مد توفیی. ا مدني 


جرب التبا اة حنة 


یس 
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الجزائر وأسبانيا 


1792 - 1492 


الش at‏ الوطنية للنشم والتوزیع 
Aus‏ 
تم سحب هذا ASI‏ عل qe‏ دار ایعته 
اقستطيئة ابو 


تحت رقم 1B‏ 


EA RB SS U 


امد توفیق الدنى 
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سیم 


جميع حقوق النشر محفوظة 


آندم آلیوم بين آیدی الباحثين والقراء » دراسة تشمل فى آن 
واحد عصرا معينا ؛ هو عصر الدولة الجزائرية العثمانية ¢ وحادثا 
معينا ؛ هو الغزو الصلیبی الاستعماری الاسبانی لبلادنا ؛ وما 
كان لك الغزو من آسباب ومن نتائج » وما اتترن به طيلة 
ثلاثة ترون ( ۱4۹۲ - ۱۷۹۲ ) من ملابسات ومن تطورات ؛ ثم أصف 
الوقائع » حربية كانت أو سياسية ؛ وصفا مسیبا » تری به الصورة 
الحتيتية » واضحة التتاسیم » ناصعة الألوان » لا دخل فيها للزیف 
أو الخال » 

فحوادث هذه الحمة الهائلة قد بقيت مجهولة لدينا فى تفاصیلها » رغم 
أننا كنا أبطالها » وكنا ضحاياها » بينما اعتكف الفربیون من مختلف 
الافاق على دراستها والتعمق فیها » فنشروا ما عثروا عليه من وثائتها » 
وألفوا نیا عشرات الكتب ؛ ونشروا عنها مات البحوث » كان Lgl‏ 
السليم الذى لا يتحر ىالا الحق ؛ وكان أكثرها السقيم الذى يسيد مع 
الهوى » فاقتحمت الميدان » وجست خلال هاتيك الكتب والبحوث » ميا 
تمكنت من الاطلاع عليه » أستخرج من بينها الحقائق الناصعة » وأحطم 
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ما انطوت عليه من کذب وبیتان » ثم استخلست من کل ذلك هذا الکتاب 

لقد اخترت هذا الوضوع بالذات » لانه يتعلق أولا بمیلاد الدولة 
الجزائرية الحتيقية ؛ لاول مرة فى تاریخنا ؛ دولة ذات معالسم معينة ؛ 
وحدود مرسومة » فوق تراب تشکلت منه آرض الوطن ونکون 
وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية » بعد الوحدة الدينية التى كانت 
القاسم المشترك الاعظم ؛ وقامت على رأسه دولة لا تتتسب لمائلة ؛ ولا 
لقبيلة ؛ ائما تنتسب لوطن معين » ثم اخترقت هذه الدولة فى ميادين الكفاح 
والجهاد » GG‏ قرون ونيغا » مرفوعة الرأس خفاقة الأعلام ارت 
ضمن دائرة الخلافة العثمائية نحو استكمال السيادة المطلقة » 
الاستقلال التام » حتى اذا ما ضربها الاستعمار الفرنسى وصرعها حينا 
من pall‏ + اضمحلت شكلا ولم تضمحل روحا + وسارت تخترق الظلمات ؛ 
تفع تارة فى قیامات شعبية عارمة ؛ وترسب تارة أخرى تحت ارهاق 
الظالمين ¢ أنما استمرت دائما عظيمة الایمان » واثقة بالمستقبل ؛ الى أن 
انفجرت طاقات الشعب الجبار عن ثورته العارمة » ناذا به يدك صروح 
الظلم والظالمين ‏ بين النيران المتهبة » والدماء الغزيرة ؛ والخرائب 
المتراكمة » واذا به ينشىء بمحض ارادته » وبمطلق مشيئته ؛ دولة 
الجزائر الجديدة » فوق نفس الأرض » وبين نفس الحدود ؛ الثى أقام 
فوقها فى مفتتح القرن السادس عشرء الدولة الجزائرية الأولى * 

فهذه الدولة التى أقامها الشعب باعانة الأتراك العثمائيين قد ولدت 
بين فرث الحوادث » ودم المعارك العالمية » خلال عصر تغير فيه وج 
دنا باكتشاف العالم الجديد » وتذیرت فيه موازين القوى بين الشرق 
والغرب » وتغيرت فيه أساليب الحياة » ونشأ فيه الصراع الاستعمارق 
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الأكبر بين الدول البحرية ye all‏ + واصطدمت فيه الامبراطوریات 
الکبری بعضها ببعض + ووقفت فيه المسيحية والاسلام وجها لوجه » فى 
معركة بقاء أو فناء ؛ وأخذت فيه العقول تنطلق من العقال » والشعوب 
تفجر طاقاتها من أجل الحصول على الحرية والكرامة ٠‏ فكان انبثاق فجر 
دولتنا الجزائرية الأولى » وليد ذلك التفاعل » ونتيجة حتمية لذلك الصراع 
العنيف » وكان الى جانب ذلك ؛ عاملا أساسيا من هذه العوامل المتشعبة 
التى حددت أبعاد اللحمة الكبرى ؛ ف الميدانين السیاسی والاقتصادى »> 
وسبرت آغوارها » واشتركت فى حوادثها اشتراكا فعليا * 

ثم اخترته ؛ ثانيا » لان هذه الدولة الجزائرية الاولى » قد برزت 
ان الوجود » وشبت وشابت » نتيجة Uhl‏ صلييية استعمارية هوجاء » 
ats‏ ما تکون الحملات الصليبية الاستعمارية عنفا وقسوة وحمية جاهليةء 
فكانت أرض الجزائر » بعد أرض الأندلس » هدف هذه الحملة وميدان 
عملياتها الدامية + فالاسبان الذين تولوا كبر هذه الملحمة » كانوا يمثلون 
السيحية رسميا ؛ يعملون باسمها 6 ويحملون شعارها » يؤيدهم فى ذلك 
البابا فى رومة » ويباركهم من أجل ذلك ٠‏ أما الجزائريون » ومن جساء 
لنصرتهم » وجمع شملهم + وتولى قيادتهم من الأتراك » فقد كانوا 
يمثلون الاسلام » يجاهدون فى سبيله » ويردون العادية عنه » ويتقربون 
الى الله دواد تحت لوائه : الدفاع عن الوطن بالدفاع عن 
الدين ؛ حتى اذا ما اتخذوا مدينة الجزائر عاصمة لهذه الدولة MEAL‏ » 
أطلقوا عليها اسم : « الجزاثر دار الجهاد » وظل هذا هو اسمها شین 
من سئنة ۱۵۱5 » الى سنة ۱۸۳۰ ۰ 


فالتاريخ لهذه المعمعة العنيفة القاسية الطويلة » بأكثر ما يمكن مسن 
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الصراحة ومن التفصیل » ائما هو واجب مفروض ۰ 

ثم اننی اخترته آخیرا » لکی أصحح حسب الجهد والطاقة والافتناع؛ 
الكثير من الاوضاع » فیما بتعلق بتدخل الاتراك فى هذه العركة الحاسمة 
والملابسات التى أوجدت ذلك » وفيما بالدور العظيم الاساسی gall‏ 
تام به هذا الشسعب العملاق » ساكن هذه البقعة الفسيحة من الأرض التى 
أصبحت بمحض ارادته ومشيئته تدعى الوطن الجزائرى » ف ميادين 
الجهاد ؛ والدفاع عن الدين والوطن والحرمات + 

اننى خلال کتابی هذا ضع روحى واحساسی وما تجيش به نی 
بعد الايمان والانتاع » ضمن سير الحوادث ٠‏ فالمؤرخ Gill‏ لا يضع 
كل ذلك ضمن تاريخه » والذى لا بين وجهة نظره بكل أمانة وبكل نزاهةء 
عن الحوادث وعن الأشخاص » كان فى تقديرى من رواة القصص » لا 
من المإرخين ٠‏ 

وما التاريخ - فى نظرى ‏ الا عرض وتحليل » وتعليل وحكم » 
فالورخ الحق » ائما هو حاكم نزيه حر الضمير » يدرس الوثائق 
والستندات » ويستخرج الحقائق من بين النصوص » ويستمع بامعان 
الى ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء » شم ينظر الملابسات » ويدرس 
المحيط » ناذا ما أسفر أمامه وجه Gall‏ ناصعا » أصدر حكمه عادلا » لا 
عاطفة ولا رياء ولا محاباة ٠‏ 

سترانی أسلك هذا المسلك خلال هذا الكتاب » أقول gall‏ ما اعتقدت 
أنه Gall‏ ¢ وأمجد البطولة فى شخص الأبطال » سواء أكانوا من شيعتى 
آم من عدوى » وأسمى الأشياء بأسمائها الحددة » نأتول عن الخائن انه 
خائن » وأصف النذل بأنه النذل » فأنت سترانی كما آنا » خلال الحوادث 
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وخلال حكمى على الاشخاس ٠‏ ثم انك ستری مع ذلك أننى لا أخجل - 
سيرا مع « المودة  »‏ من افساح المجال أمام العامل الاسلامى خلال 
تاريخ » بل أعتبره عاملا أساسيا ذا آثر فعال » أولا وأخيرا » فى 


هذا 
تاريخنا الجزائرى » وأعتقد أن من تغافل عن ذلك العامل » أو استهان به» 
كان قد أنكر أهم مكونات الشخصية ؛ وكان قد تعمد خيانة التاريخ ٠‏ 

ثم اننی لا هذا Gall‏ العربى الا وحدة واحدة لا شك ولا 
ريب ف وحدائيتها ٠‏ فشعبه شعبنا جميعا » ورجاله رجالنا جميعا » رغما 
عما وقع بين اجزانه فى مختلف العصور » وسواء أكان بعض الرجال من 
الصالحين أو كانوا دون ذلك فاذا ما أنا حملت على الواحد أو على الجماعة 
منهم ؛ وكشفت ارضاء للحقيقة عن المخازى وعن السوءات » GG‏ لا أفعل 
ذلك الا على بساط مغربى عام » لا على بساط جزائری ضيق ٠‏ 

وهنالك أيضا حقيقتان » لا محيص عن بيانهما ؛ قبل الدخول فى صلب 
الكتاب : 

أولهما ‏ اننى لست متعصبا للأتراك : ولا أنا متعصب ضدهم » 
حسبما جرت به تقاليد الكتاب العرب فى العصر الحديث ٠‏ انما قصارى 
أمرى معهم» أننى أذكر الدور البطولى الذى قاموا به خلال عصر الانحلال 
والتدهور والغزو المسيحى » فى قيادة الشعب » وشد أزره ضد العدو 
المهاجم » وما اضطلعوا به » لرغبة الشعب » من تأسيس الدولة 
بمعناها الوطنى الحديث » ومتاومة المهاجم الى أن أبعد نهائيا عن أرض 
الوطن » وجمع الوحدة الوطنية الجزائرية الاسلامية ضمن دولة واحدة» 
وحول عاصمة واحدة » وتحت راية واحدة » رغم أنف الاقطاعية الطاغية» 
وضد المصالح الخاصة القبلية والطائفية ٠‏ فاذا ما تحن ذكرنا الدولة 
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الجزاثرية » واذا ما نحن ذکرنا الوطن الجزائری » فقد ذکرنا الاتراك 
العثمانیین » سواء LST‏ من العترفین أو من الجاحدین ۰ 

1 ثم انتی لا أتدخل مع ذلك ى طرائق الحکم ¢ ولا فى آثار هذه الدولة 
فى مضمار العلم والعمران » فذلك ليس فى نطاق بحثی هذا » وله مجالات 
آخری ‏ ولقد آوضحت رأيى عن ذلك صریحا فى کتابی ‏ محمد عثمان 
باشا » دای الجزائر » ائما أقول بصفة عابرة » مغتنما هذه الفرصة » ان 
الدولة الجزائرية لم يدرس بعد ؛ ولا يمكن أن يدرس الدراسة 
الحقة » الا بعد تعريب الوثائق الطائلة الوجودة الآن فى خزائن الدولة 
التركية » من جهة » وبعد تعريب كامل « دفتر تشريفات » الجزائرى 
المكتوب باللفة التركية » والذى هو من بين الوثائق الهمة العديدة » التى 
يجب تعرییها » والتی أخذها الفرنسيون معهم » عند انسحابهم النهائى 
من أرض الجزائر ٠‏ فهذا العمل العظيم » الشاق ‏ انما هو عمل دولة لا 
عمل أفراد » يجب أن تتولاه لجنة مختصة من الامناء الثقات » وبعد ذلك » 
وبالمقابلة مع النصوص الغربية » والتى كتب أغلبها لغاية استمعارية 
مسيحية لا غبار عليها ¢ يمكن أن يكتب التاريخ الحق لهذه الفترة مسن 
تا 


نا » دون تجن أو محاباة + 

وثانیهما - اننی لست متحاملا على الاسبان ؛ وأكن الشعب الاسبانی 
كل تقدير ٠‏ بل انما هى الحقائق التاريخية آجلوها بکل وضوح» فاذا أناء 
خلال بحثی هذا » قد هاجمت التعصبین » وسفاکی الدماء ٠‏ وناكثى 
العهود والمواثيق منهم » فقد اعترنت بکل أمانة ونزاهة » ببطولة أبطالهم» 
وحمية مقاتليهم » بل اننى قد أبرزت بطولات تعمد نفس الاسبان غمط 
حقها » أو نكران جهودها ٠‏ ولقد حملت على بنى قومى ممن يستحقون 
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hee 9 RR AA‏ رك 
وأخيرا أقول : أن العالم وحدة » وما من حادث وقع فى جهة من جهات 
الا وكان متأثرا من قريب أو من بعيد بمجری الحوادث العالميةء 
فدراسة أى عصر من العصور ؛ أو أى حادث من الحوادث الكبرى © 
يقترن حتما بدراسة الظروف والملابسات التى أحاطت به ۰ بذلك 
00 فى اطاره الحتیتی » وتتودنا تلك الدراسة حتما الى تصور 


الأرض 
view‏ 


» ة » وعندئذ نری أن ما وقع انما كان واجب الوقوع‎ a 
+ بأسبابها » وتلك هی حتمية التاریخ‎ E al ols 

من أجل ذلك ترانی استهل هذا الکتاب بتمهید طويل » أجول به خلال 
حالة العالم » ding‏ بلادنا » فى أوائل القرن السادس عشر ؛وسندرك بعد 
الاطلاع على هذا التمهيد » أن الغزو الاسبانی لبلادنا » ونشأة الدولة 
الجزائرية بتعاون بين الشعب وبين رجال النجدة التركية ؛ ائما Lads‏ 
شربة لازب » وحتمية وافعية لا مناص منیا 

وما توفیتی الا باللة یه توکلت ء all,‏ آتیب » 


أحمد توفیق آلدنی 


۱ - مخلفات الترون الوسطی : 

نستطیع أن نؤكد أن الحروب الدينية السعورة التی آثارتها آروبا 
المسيحية ضد الاسلام » والتی كانت فى حتيتة آمرها حروبا استعمارية 
تامة الثرکان » كانت السپب الأساسى فى خروج العالم من طور الجهل 
والظلمات الى طور العلم والنور ؛ ومن طور استعباد الشعوب واذلالها ؛ 
الى طور نهضة الشعوب واسترجاعها شیثا فشيئًا حریاتها الطبيعية 
وتمکنها من الشاركة فى حکم نفسها آولا ؛ ثم من فرض ارادتها وتوليها 
زمام الحکم وتصريف الامور فى بلادها » أخيرا ٠‏ 

ولست هنا بذاكر تفاصيل هذه الحروب الثمانية ( ۱۰۹0 — ۱۲۷۰ ) 
التى دارت فوق أديم الارض العربية : سوريا ‏ فلسطين ‏ مصر - تونس 
والتی انتهت باندحار التعصب الدينى الوحثى » والجشع الاستعمارى 
المادى الذى يمت الى اللصوصية وأعمال السلب والنهب بنسب قريب » 
انما نا ذاكر هنا بصفة أكثر ما تكون ايجازا واختصارا » بعض النتائج 
العظيمة التى أسفر عنها ذلك الصراع الهائل العظيم » الذى ألقى الغرب 
بقضه وقضيضه » على الشرق الاسلامى + 

ذهب الصليبيون الى البلاد الاسلامية — وهم معتقدون نهم 
سيلاقون هنالك جموعا همجية » وعصابات وحثنية » ونظاما ونيا يصادم 
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. تعاليم السیح ویتتانی مع الاخلاق الكريمة والفضيلة ٠‏ ( على فرض أن 


الجماعات الوحشية الصليبية كان معنى الفضيلة والأخلاق ) ٠‏ 

ناذا بهم ؛ ولأول dey‏ بعد المذابح الأولى » يجدون أنفسهم أمام 
مدئية زاهرة » وأخلاق كريمة » ودين سمح ؛ ورجال ونساء تحلوا 
بالفضائل وامتازوا بالكمال الانسانى الى أقصى حدوده » ويرون فى 
الشرق الاسلامی الى جانب ذلك عيشا رغدا » ورفاهية عارمة » وخيرات 
دافقة » ومعالم قائمة » وقصور ومساجد وديار علم ما كانت تخطر لهم 
على بال ٠‏ 

كل ذلك غير من عقيدة الصليبيين فى الشرق والاسلام ۰ وهمذب 

حواشيهم » وأدخل الكثير من Lise‏ الشرق وعوائده وأخلاقه عليهم ٠‏ 
كانوا يرجعون الى بلادهم وهم يحملون عقلية أخرى » ويفكرون تفكيرا 
آخر » ويبذرون » من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون » بذور انقلاب 
عام dot‏ بلادهم جميعا » فنا » وعلما » وحضارة وعمرانا » وذلك بتفاعل 
المدنيات الاسلامية واللاتينية واليونانية + 

من هنالك آشرقت أنوار عصر النهضة على آروبا . 

من هنالك ¢ كما بقول مسيو موليلى » فى داشرة المعارف الکبری » 
فقد الصليبيون أول ما فقدوا ذلك التعصب الدينى الذى كان السبب 
المباشر للصليبية فقد وجدوا أنفسهم أمام رجال » أكثر منهم غنی 
وثروة » وأكثر منهم حذقا فى معرفة أمور الحياة » يعيشون تحت سماء 
صافية الأديم » وأنهم » کرجال مثلهم » لا يقلون عنهم قيمة » ولا أرب 
ولا فروسية ۰۰۰ uly‏ الكثير من هؤلاء الصليبيين انغمسوا فى حيا 
الشرق واتخذوها لنفسهم شرعة ومنهاجا ٠‏ 
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وعلوم » ونباتات وما أقتبسوه من نظم ۰ ثم ربطوا مع الشرق علاقات 
اقتصادية وتجارية واسعة النطاق ۰() 

لكن التأثير الشعبى كان أعظم من كل ذلك » وأجل خطرا ٠‏ فالحروب 
الصليبية التى قادها الملوك والأشراف والنبلاء » رغبة فى استثمارها 
لمصلحتهم الخاصة ؛ ولفائدة الاقطاع الاجرامى الذى كان مخيما على 
أروبا بأكملها » قد أدت على عكس ما آراده الأشراف والاقطاعيون الى 
توسيع حريات الشعب » والى ادراكه كنه نفسه » واقتناعه بأنه فى بلاده 
صاحب gall‏ الطلق » فانطلقت الشرارة التى فجرت طاقات التحرر فى 
الشوب » والتى سارت سيرها المتواصل نحو الانطلاق » تتعثر أحيانا » 
انا ؛ لكنها كانت تعلم أنها بعد ذلك التعثر وبعد 
تلك الهزائم » ستحتق آهدانها ؛ وسيكتب لها النصر المبين * 


أول ما بدأ من ذلك » هو تحرر المدن من سيطرة الاقطاعية فى آروبا ٠‏ 
وكانت تلك بداية الانطلاقةء 


ذلك أن النبلاه Quella,‏ الذين قادوا الصليبيات » كانوا فى 
مسيس الحاجة الى مقادير طائلة من امال » من أجل جمع الرجال » 
واقتناء ما يلزمهم من سلاح وعتاد ٠‏ فكان أهل gall‏ يدفعون تلك 
المقادير » مقابل تحررهم من ربقة الأشراف والاقطاعيين ٠‏ 
وهكذا تمزقت الحلقة الاولى من سلسلة الاستعباد + 
(۱) اما ما اغذه الشسرق عن الجموع الصليبية مقابل ذلك فيقول غنه الفيلسوف 
المزرخ غستاف لوبون : القد رأيتا من لال أعمال الصليبيين اينما حلوا ٠‏ انهم کنو 


عبارة عن وحوش ۰ يقدلون وينتهبون الاصدقاء و الاعداء على حد سواه , فلم يستقد 
الشرق ای شىء من وجود هزلاء التوحشسین الفلاظ ۰« مدنیات العرب من 2۲6۲ 
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وما برحت الشعوب تمعن فى تمزيق الحلقات بعد ذلك ؛ از و 
تحررت بصفة مطلقة » بعد قرون من الجهود المتواصلة والجهاد لمیر 

فلثول مرة فى تاريخ العالم » يرغم شعب من الشعوب حكومته على 
الاعتراف بحقه » وضمان حريته ؛ وتسجيل مكاسبه فى دستور مكتوب. 

كان ذلك سنة ۱۲۱۵ » وكان الشعب شعب انكلترا ٠‏ وکان say‏ 
الذى أرغم على امضاء الدستور هو الملك یوحنا » الذى تولى المك بعد 
رتشارد قلب الأسد » الذى سجل ببطولته » وبانهزامه فى الحروب 
1 4 مام صلاح الدين الابوبی » اسمه على صفحات التاريخ ٠‏ 

كانت Glad‏ بوحنا متوالية » سواء فى سياسته الداخلية أو فى 
سياسته الخارجية ٠‏ فانهزم فى فرنسا » وقد كان الانكليز يحتلون 
شمالها » انهزاما شنيعا ( ۱۲۱6 ) وانهزم أمام البابا ؛ واضطر لاعلان 
تبعيته لسلطان رومة + 

يومئذ ثار الشعب والبورجوازية وثار معهما الاشراف والثبلاء » اذ 
أدركوا أن عهد ملوك الاطلاق لا يؤدى بالأمم الا الى الخراب والدمارم 
وكان من نتيجة ثورتهم أن اضطر al‏ لاعلان الميشاق الأكبر ٠‏ 
)16 جوان ۱۲۱۵ ) + 

bee‏ .ع ولا تؤخذ منه ممتلكاته 

۱ - لا بلقی التبض على انسان ولا يسجن » و 


حرية من حریانه » ولا يعدم 


0 0 ی من حفوقة ٤‏ أو أ 
ولا پنزع منه أى حق من حقوقه » او ای 

9 5 علیه © طب 
أن ان بای صفة من‌الصفات » الا بعد محاكمته والحكم ليه » 


لقوانين البلاد ٠‏ 
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۲ - لا يمكن للملك وحکومته فرض ضريبة على الشعب الا بعد 
مصادقة مجلس ممثلی الأمة ٠‏ 

؟ - يعترف الملك للشعب بحته فى الثورة وحمل السلاح ضد اللك 
والحكومة ؛ فى حالة ما اذا وقعت منهما مخالفة لنص هذا الميثاق ۰ 

لكن الملك هنرى الثالث ؛ ( ۱۲۱۰ — ۱۲۷۲ ) الذى خلف الملك يوحنا 
السالف الذكر » كان خاملا »> ضعيف الارادة » معتمدا فى ادارة مملكته 
على رجال من الفرنسيين والايطاليين » وكان من نتائج سياسته الهوجاء 
أن منبى الجيش الانكليزى بانهزامات كبيرة خارج البلاد + 

وثارت ثائرة الشعب من جديد ۰ وجمعت الثورة تحت قيادة أحد 
كبار الاقطاعبين » الشعب والنبلاء والبورجوازية ورجال الدين » 
وأعلنت الثور قيام البارلمنت » سنة ۱۲۳۹ ۰ وهو أول حكم نيابى 
منظم فى العالم + 

وكان أول شىء عمله « البرلمنت » هو رفض المصادقة على ما كان 
يطلبه lll‏ من مال » للقيام بحروبه الهوجاء ومصالحه الخاصة » واضطر 
الك أخيرا » سنة ۱۳۸۵ » أن يقسم على احترام الدستور والبرلمان 
الموسعء 

وشاهد العالم يومئذ شیثا غربيا : شاهد ممثلى الشعب » وخاصة 
منهم الأشراف والبورجوازية ورجال الدين » يجتمعون بصنة منتظمة 
ثلاث مرات فى السنة للاطلاع على حالة الدولة والنظر فى شؤون SENT‏ 
ثم ينتخبون من بينهم ۱۵ رجلا » يطلقون عليهم اسم « الجلس الخاص © 
يتولى الحكم مع الك » ويراقب سير الامور العامة ٠‏ 

ومنذ سنة 1250 » أخذ الشعب يوسع حرياته » فلم ببق المجلس 
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ممثلا لبعض الطبقات العلیا » بل أصبح یمثل کامل الشعب الأنكليزى . 
* 

واقتفى الشعب الفرنسی أثر الشعب الانکلیزی فى ذلك الضمار 
وحاول أن بفرض ارادته » وأن بنال حقوقه » شیثا فشيئا ٠‏ 

فى سنة ۱۳۵۰ » كان ملك فرنسا یوحنا الطیب یخوض غمار تلك 
الحرب الضروس » الثی كان هدفها اما اسنقلال فرنسا بنفسیا ؛ أو 
تبعیتها للمملكة الانكليزية ٠‏ ولکل من الفکرتین آنصار وشيعة ؛ داخل 
البلاد لفرنسية » ثم انهزم الملك هزيمة منكرة آمام الانكليز وأنصارهم 
وسيق DUB Last‏ الى لندرة ٠‏ 

تولى يومئذ زمام الأمر ولى العهد شارل » ولم يكن لديه من مال + 
ولم يبق حوله من جند ی فالانهياز كان تاما » والهزيمة كانت عارمة ٠‏ 

أدرك Steg‏ أن لا ملجاً له الا الشعب » وأن هذه الجموع التى كانت 
تحكم » وقيد الذل فى أرجلها » وسيف الجلا دفوق أعناقها » انما هى القاعدة 
الحقيقية التى لا يمكن حكم بدونها » ولا يرتكز نظام الا عليها ٠‏ فدعا 
sil‏ اجتماع يحضره ممثلو طبقات الامة : الأشسراف الاقطاعيون ؛ 
ورجال الدين » وعامة الشعب ٠‏ 

يروت كك زغامة ية خلال اجتماعات المجلس هى زعامة 
أثيان مرسيل » عميد تجار باريس ٠‏ وأخذ المجلس يطالب بحقوق 
وحريات للبورجوازية » لم تكن تخطر على المالكين و الاشراف الاقطاعبين 
بيالء 

واضطر وليى العهد القائم متام الک ء من اجل الحصول علی JU‏ 
والرجال لاستمرار الحرب » أن يعلن استجابة لارادة المجلس سن 
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واحداث اصلاحات عظيمة فى الادارة 


وعلی الاخص أن يدخل ضمن 
مجاس dill‏ الخاص ؛ رجالا من الذیسن اختارهم ورضی عنهم الزعیم 
البورجوازی اتیان مرسيل ۰ 

لكن نائب alll!‏ ما كان یومتذ الا مخادعا ؛ فبمجرد ما تمکن من 
حاجته » نقض العهد سنة ۱۳9۸ وآراد حرمان الشعب من بصیص 
الحرية Gill‏ حصل عليه ٠‏ 

وكان الشعب بالرصاد ۰ فقام الزعيم البورجوازی اتيان مرسيل 
على رأس جماهير الشعب الكادحة ينادى باعادة الحقوق ؛ وتوسيعها 
وغل أيدى alll‏ والنبلاء ٠‏ ثم هاجم الشعب وعلى رأسه الزعيم اتيان 
مرسيل قصر اللك » وقتل اثنين من المارشالات الذين كان اللك يعتمد 
على اخلاصهم » وكانا من أكثر خصوم الشعب شدة وعنادا ٠‏ واثر هذه 
الثورة الشعبية ؛ اضطر نائب الك للخروج من باريس » وأخذ يستعد 
للرجوع ball‏ من جديد + على رأس جيش يميد للملكية ما فقدته من 
سلطة ومن هيبة ٠‏ 

پومئذ رأى أتيان مرسيل ومن معه + أنه لا تمکن مقاومة الملك ؛ ولا 
يمكن تحقيق المكاسب الضئيلة ؛ الا بالاتجاه الشعب ٠‏ 

فى تلك الأيام » كانت الثورة الشعبية التى يدعوها التاريخ باسم 
« الجاكرية () قائمة على تدم ٠ ales‏ وقد سئم تلك الحياة التى هی 
شر من حياة العبيد » وتلك المعاملة الفظة الغليظة التى كان يعامل بها من 
قبل الأشراف والاقطاعيين الذين حالوا بینه وبين أرضه » وسلبوه كل 


(1)كان. النبلاء والاقطاعيون يطلقون باعنقار اسم «جاك» عل البدوى 
نامل الارشی + 
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ما منحه الله للبشر من حقوق الحياة ؛ فحمل السلاح + تحت قيادة غليو 
كان وآخذ يحارب الاتطاعبین ورجال السلطة مهما کانوا ؛ ودامت ie‏ 
الثورة شهرا VA)‏ مای — ۲۵ جوان ) ۰ 

فمارسل‌اتیان مد يده من باريس الى هذه الثورة ؛ معينا لها : 
مستعینا بها ٠‏ لكن السعی قد خاب من الجانبین معا ٠‏ ذلك أن المدن 
الکبری ف الناحية الثمالية الغربية من فرنسا ؛ قد امتنعت عن مساعدة 
الثورة » وأخذ الثائرون وكانوا قد أصبحوا تحت حكم الاقطاع المظلم 
أشبه بالحيوان مثهم بالانسان » پرتکبون انتقاما الجرائم والموبقات 
واعمال التخريب والتحطيم والنهب والسلب ما جعل الناس — ولو كانوا 
يذوقون من DET‏ الاستعباد الشیء العظيم ‏ يمسكون عن مساعدتهم 
فأخفقت الحركتان اخفاقا ذريعا ٠‏ 

ناما حركة الجاكيين فقد أخمدها اللكيون والنبلاء وسط نظائع 
وأهوال لا يستطيع قلم وصفها » وأما حركة باريس ومارسيل 
فقد قضى عليها الملكيون كذلك ٠‏ واغتيل الزعيم عام ۱۳9۸ وب 
بعد ذلك والى أيام الثورة الفرنسية الکبری مرتعا خصبا للاقطاعية 
والظلم الأسود والاستعباد الفطيع + 

واقتدت شعوب آخری فى أروبا الغربية والجنوبية - ما عدا أسبانيا 
التی كانت غارقة فى لجج التعصب الدينى الضيق الى الأذقان - بهذه 
الحركا ت» وأخذت تشق لنشسها بنفسها طرق الحياة الحرة السعيدة ؛ 
فكان عصر النهضة فى الأدب » وكان عصر النهضة فى العمران » وكان 
التحرر التدريجى فى أروبا من ربقة النظام الكنبى وسلطة رجال ee‏ 
الظلمة »ثم كانت حركة الاصلاح الدينى العظلمى (اللوثرية البروتستانية) 
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فانطلقت الافکار» وتحررت العتول؛ و اتجهت الانظار نحو النور الجدید ٠‏ 
هذه حركة شملت آروبا الفربية والوسحلی و الجنوبية ؛ ما عدا آسبانیا 
التی كانت فى صليبيتها العنيفة ضد مسلمی الاندلس ؛ بعيدة كل البعد 
عن هذه الحركا الحكم الشعبی ؛ أو من 
ناحية النور والمانية » ولقد كانت آسبانیا حرية بأن ترث تلك المدنية 
الاسلامية الشامخة الذری » OLS Gall‏ قوق ارضها » والتی OES‏ 
آتطابها من بین بنیها » الا آنها ولسوء الحظ — حظها وحظ الانسائية = 
كانت تمعن فى تحطيم نلك الدنية وتراثها العظيم تحطیما اجراميا فظيعاء 
تناول كل شىء , الہ 
فبينما كانت أروبا تفتح طريق الحرية والنور ‏ كانت أسبان 
قيادة رجال الكنيسة الذين تركوا وراء ظهورهم تعاليم المسيح » تتوغل 
ف مهامه الجهالة وتتخبط فى الظلام ء 
وتم النور فى أروبا باكتشاف المطبعة الحديثة ٠‏ 
ذلك أن الدنيا لم تر » منذ الخليقة الى يومنا هذا » اختراعا غير حياتها > 
وفجر أمامها ينابيع المعرفة » وأخرجها من الظلام الدامس الى النسور 
الساطع ؛ كاختراع المطبعة ذات الاحرف المنفصلة ؛ التى حطمت احتكار 
العلم ؛ وجعلت المعارف والأفكار والآداب فى متناول الناس جميعا ٠‏ 
وقع هذا الفتح الانسانى الأكبر ؛ فى منتصف القرن الخامس عشر» 
وینسبه الناس وينسبه التاريخ للالانی غوطمبرغ » سنة ern‏ » بمدينة 
سترازبورغ ٠‏ 


لكن الحقيقة التاريخية تقول أن غوطمبرغ الالانی قد هذب فقط »> 


٠ والکتاب » والجدار » والارض‎ ٠ 
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واصلح الطريقة الطباعية التى اخترعها الهولاندى لورنت کوستر , 
وطبع بها أول کتاب مؤلف من ثمانى صفحات ٠‏ وكان ذلك سنة م 

لكن غوطمبرغ وشريكه فولست » قد استثمرا ذلك الاكتشاف , 
فأصبح عملا صناعيا منذ سنة ۶ > ونشرا عددا من الكتب بصنة 
آلية مما جعلها فى متثاول الجميع » بينما كان الناس قبل ذلك لا يعرفون 
الا الکتاب المخطوط » الغالى الثمن العزيز المنال ٠‏ 

فاختراع المطبعة ذات الأحرف المتنقلة » انما هو ثورة عالية عارمتء 
أثرت على مستقبل الفكر الانسانی وأخرجته من طور الى طور ٠‏ ولا 
تزال تسير به الى الامام ۰ 

ولست بصدد دراسة المطبعة والطباعة » نما ذكرتها الا فى نطاق 
الصورة المجملة التى أحاول أن أقدمها لقراء كتابى » عن الحالة العامة 
التى كانت تسود العالم أيام قيام الدولة الجزائرية العثمانية » ووقوع 
الحروب الجزائرية الاسبانية ٠‏ انما واجب الانصاف يقتضينى أن Jal‏ 
كلمة موجزة عن الطباعة وتاريخها » 

أن الهولاندی لورانت کوستر » ثم الالانی غوطمبرغ » ام يخترعا 
الا الاحرف الطباعية النفصلة ‏ لیس الا ٠‏ واخترعا لها الآلة اليكانيكية 
الثى تسمح باستخراج النسخ العديدة من الصفحات الکونة من نلك 
الاه سرت 


م + 


آما نفس الطباعة ای اخراج نسخ عديدة من نص واحد بواسطة 
عملية آلية فذلك أمر تدیم ؛ بل قديم جدا » وقد آثبت التاريخ أن اول 
طباعة من هذا النوع انما وقعت فى سومر ببلاد ما بين النهرين ( العراق ) 
قبل ull‏ بنحو ۲۸ قرنا ٠‏ وكان الطبع يقع يومئذ بواسطة نقش 
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توضم les‏ على 


النصوص بصفة نانئة ‏ فو وت عاد 1 انا راز 
شة ثم تجفف على النارء 


التوالى الواح من الطين » فتأخذ الاشکال النتو 
فتصبح نسقا عديدة ترسل الى الأمكنة النائية + 
وقد اكتشفت سنة ۰۱۸4۲ فى خرائب مدينة نيتوى بالعراق » مكتبة 
كاملة للملك Gal all‏ سرغون » كلها « مطبوعة » على هذه الطريقة ٠‏ 
وتفئن السینیون بعد ذلك » بما عرف ويعرف عنهم من دقة وذوق 
حساس سليم ؛ فى تحسين وتطوير هذه الصناعة ؛ فأصبحت الكلمات 
ae‏ قحة من All‏ تطبع فوق الورق » بل تستعمل الألوان 


سواحانا فى غزوة 
نفس مديئة غرناطة سنة ٠٠٠١‏ بأمر من اللكين فرناندو وایزابیلا » اذ 
كلفا خوان فالبرا بطبع كتابين يستعين بهما الرهبان لتنصير المسلمين » 
فطبع كتاب « وسائل تعلم قراءة Gall‏ العربية ومعرفتها » ؛ ثم كتاب 
« معجم عربى » بأحرف قشتالية ٠‏ 
بل أن الحضارة الأندلسية الغرناطية قد فكرت فى استعمال الطباعة بأحرف 
عربية منتقلة » وأن الاجل الحتوم فاجاها وهی على أبواب الانجاز » 
Sal‏ فردنیاندو جلاد مسلمی الاندلس الفكرة » وبادر بتتفیذها» 
من أجل استعمالها وسيلة من وسائل التنصير ؛ ومحاربة العرويبة 
٠ OL,‏ 

وانئى أعتقد أن هذا العمل لم يكن ولید وقته » ولا نتيجة تفكير ملکی» 
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لا و وه یش سا 
العربية قد آخرجت Lill‏ اس » ولا ریب 6 ثمرا ات العتول و الانکا 
على العالم العربى آلافا مؤلفة من کتب العلوم والننود 


نت المطبعة 
J‏ ووزعت 
إن والآداب » 


۲ - الهضة النجارية الکبسری 
والاسواق الصالية 


من آهم » بل من أكبر ما نتج عن الحروب الصليبية السالفة الذكر + 
تطور الحركة التجارية ونموها فى العالم » بين شرقه وغربه » وذلك يرجع 
الى سببين : 

أولهما ‏ اكتشاف الأروبيين لأسلوب الحياة الشرقية الاسلامية » 
وما فيها من بذخ ومن ترف ومن كماليات ء وتقليدهم لذلك حتى أصبحت 
تلك الحياة تعتبر عند الطبقة الوسرة فى آروبا عنوان الكمال ودليل الرتی» 
ومن أجل ذلك ؛ كان عليها أن تستورد من الشرق الاسلامى كل المواد 
والبضاعة والاقمشة التى تستلزمها تلك الحياة ٠‏ 

وثائيهما ‏ انتظام خطوط المواصلات بين الغرب والشرق » أثناء 
اله وب الصليبية » والتعارف الذى تم بين الجانبن بواسطة تلك all‏ 
وما تخللها من فترات السلام » فأصبحت المعاملات التجارية مزدهرة بين 
الجائبين » وازدادت نموا وازدهارا بعد انتهاء هذه الحروب ۰ 

واستولی الاحتكار على هذه التجارة منذ البداية ٠‏ فتاسست الديار 
التجارية الکبری » ونشأت الشركات المساهمة » بل أخذت الصناعة 
Gall‏ تحاول أن تمد الأسواق التجارية بما تستطيع انتاجه » ليغنيها 
ولو شيئا ما عن بضاعة الشرق + 
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آسفرت تلك ام التجارية الكبرى عن تكوين نظامين عظيمين فى 
آروبا » هيمنا بصفة تكاد تكون مطلقة على الحركة التجارية بين الشرق 
والغرب من جهة » وبين أقطار الغرب فيما بينها ؛ من جهة أخرى . 

آهم النظامين هو نظام « الهانز » المأخوذ من GIS‏ هانزا GAY!‏ ۽ 
ومعناها الشركة ٠‏ وهذا النظام يشمل الاتفاقات التجارية التى تنم تد 
بين المدن المختلفة لکی تحتکر التجارة وتحتکر حركة النقل الکبری ٠‏ 

فكان « الهانز » الجرمانی یمثل اتحاد تسعين مدينة الانية , بين 
ساحلية وداخلية » وكان يحتكر التجارة فى بحرى الشمال والبلطيق : 
ويملك مستودعات ضخمة للبضائع المختلفة فى كامل الانيا ؛ وروسيا : 
وبلاد اسكاندينافيا » وانکلترا » وكان « الهانز » يومئذ SIS‏ الشركات 
الراسم‌الية فى عصرنا الحاضر » یملی ارادته على الدول ؛ ويسير 
السياسية الدولية حسب مصالحه الاقتصادية ٠‏ 

الى جانب ذلك » نشأت ببلاد الشمال الفرنسى وبلجيكا ¢ صناعة 
زاهرة غنية » أخذت تنمو وتنتشر » ولا تزال على نموها وانتشارها الى 
يومنا هذا » هى صناعة الجوخ ( الف ) والأقمشة الصوفية الرفيعة ٠‏ 
وأصبحت مدينة « ابروج » فى بلجيكا » مركز صناعة وتبادل تجارى 
منعدم النظير ۰ ثم زاحمتها وخلفتها فى ذلك مدينة انفرس ببلجيكا أيضاء 
فصارت مركز التجارة العالمى الاول ۰ ولها نفوذ سياسى عظيم ٠‏ 

انما التجاوة مع الشرق كانت مركزة فى gall‏ الساحلية الأروبية 
على البحر المتوسط ٠‏ كمدينة فینیسیا ( البندقية ) + وجنوة 7 

وکانت لهما معا تجارة واسعة مع السو Jal‏ العرمية الافريقية وخاصه 
الاسكندرية » وبجاية » وأصبحت مدينة جنوة لا تملك أسطولا تجاريا 


فحسب ؛ بل اسبحت من أجل تجارتها ومبادلاتها تملك مستعمرات 
کجزيرة تبرص ؛ وجزر فى الارخبیل الیونانی » وجزی لش 
ومدن ومراکز على ساحل البحر الاسود ؛ وملکت كما سیمر بك مدينة 
جیجل على الساحل الجزاتری مدة من 


زاهرة Le‏ فى ذلك الحين ؛ لها 


> فتنقل أل 


فكانت البندقية پومثذ مدينة عالية ضخمة : تجد فيها اجناس البشر 
من كل صقع ومن کل دين لون أهم ما تنتجه بلاد الدنيا قاطبة 
وکانت آهم ed‏ اشرق الاسلامى يومكذ » للبندقية والشرکات 
التجارية الکبری : والحریر ؛ والسطور ‏ والتوابل » والحجارة 
الكريمة » وأدوات a‏ والزينة من ذهب وفضة + 
كما كانت pal‏ صادرات Gall‏ الاسلامى : الحبوب والصوف 
والمرجان والجلود + 
واستمرت الرأسمالية المحتكرة فى آروبا » توالى محاولاتها التوسعية 
وتريد فرض ساطانها الالی والتجارى على العالم ؛ وأدى بها ذلك الى 
أمرين عظيمين » كان لهما الأثر الفعال فى تطور حياة العالم » وتغير 
موازين القوى فيه : 
آولهما الاكتشافات البحرية الکبسری ۰ 
وثانیهما : فتح age‏ الاستعمار الكبير واستعباد الشعوب ٠‏ 
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۳ - الاکتشافات البحرية الواسعة 


الامر الذى أثبته التاریخ » هو أن هذه الاکتشانات العالية الکبری» 
التى قام بها الکتشفون الغامرون الاقویاء خلال القرن الخامس عشر 6 
انما كانت موجهة أصالة ضد العرب وضد الاسلام ٠‏ 

آما نها ضد العرب بصفة خاصة ؛ فذلك من أجل القضاء على تجارتهم 
الواسعة فيما وراء البحار ٠‏ وقد رأيت فى الفصل السالف أن العرب 
كانو بنقلون عبر بلادهم أهم ما تنتجه بلاد أقصى الشرق وبلاد الجنوب» 
ومن yall‏ الساحلية العربية كانت الشرکات الاروبية الكبرى تنقل ذلك 
الى بلادها + 

فعندما تضخمت هذه الشركات الرأسمالية وقوى ساعدها الى أن 
أصبحت أقوى من الدول » أرادت أن تغزو الأسواق فى البحار النائية» 
وان تحل محل التجار والبحارين العرب فى نقل تلك البضائع النفييسة » 
والاستحواذ عليها بثمن زهيد » ومن ثم وجب اكتشاف طرق بحرية 
جديدة ؛ تمكن هؤلاء المحتكرين من غشيان تلك الأقطار النائية » من غير 
واسطة العرب ۰ بل بتحطيم حركة النقل التجارى العربية التی كانت 
تمون آروبا كلها بجميع ما هی فى حاجة اليه من الواد السالفة الذكر ٠‏ 

وأما أنها ضد الاسلام والمسلمين عموما » فان الفكرة التى دفعت 

بالغامرین الى اكتشاف البلاد نیما وراء البحار العروفة كانت فكرة 


صليبية حقيقية » تريد أن تأخذ بلاد المسلمين من الخلف » لاستعمارها 
ولاستثمارها وتنصير أهلها ٠‏ 


وکان من غايات هذه الحركة الواسعة التاق التى تولی كبرها 
الاسبان والبرتغالیون وهم فى غمرة تحطیم telly SoM a all‏ 
الاسلامية فى بلاد الأندلس ؛ البحث عن شخصية خيالية أسطورية ؛ 


تدعى « الراهب يوحنا » وقد ثب 
أن هذا الراهب يوحنا المسيحى ؛ يمك بلادا شاسعة مسيحية » مفرطة 
الغنى » عظيمة الموارد » gly‏ بلاده هذه تقع على الأرجح جنوب بلاد 
المغرب العربى ٠‏ فليقع البحث اذن aie‏ وعن دولته ؛ وليعقد GLY!‏ معه؛ 
على أن يهاجم بلاد Gall‏ العربى من الجنوب ؛ بينما يهاجمها فرسان 
المسيحية ( الأسبان والبرتغاليون ) من الشمال ؛ فتتكون فى افريقيا 
الشمالية الغربية والوسحلى » دولة مسيحية عظظلمى ؛ تقضى على الاسلام؛ 
وتسئولی على موارد البلاد الضخمة من معادن وحجارة كريمة؛ ومن 
توابل ومواد عطرية تستنزف منها أروبا المقادير الهائلة » وكان الذى 
Son iat) le kell‏ 
Gill‏ كان یمعن فى محاربة الغرب الأقصى ٠‏ 

هذه هى الفكرة الأساسية ٠‏ 

كانت الطبعة قد أذاعت على الناس منذ age‏ اختراعها الحديث » 
الکتب اللمية القيمة ومنها الكتب الجغرافية اليونانية ؛ ككتاب بطليموس 
الذى يثبث بحجج قاطعة كروية الأرض ٠‏ وآمن الناس بهذا المبدا » 
واستنتجوا منه ان الانسان اذا ما خرج من نقطة ما + وسار على خط 
مستقیم ؛ فانهراجع لا محالة لتلك النقطة التى ابتدأ منها المسير ٠‏ 

وهكذا فتح عصر المغامرات البحرية والاكتشافات الکبری ٠‏ 
ولم يدر البحار العربى شهاب الدين أحمد بن ماجد » Gall‏ كان أعلم 


يومئذ فى الاذهان + وشاع وذاع ٤‏ 
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علماء زمانه فى فن الملاحة » والذی ألف من بين کتبه الثلائین فى علم البحر 
کتاب « النوائد فى أصول علم البحر والتواعد » لم يدر حين اجتمع 
بالبحار البرتغالی فاسکو دی غاما سنة ۱٤٩۸‏ فى شرتی افریتبا ؛ وقاده 
فى الطریق الستی يجهلها بومثذ كل آروبی على الاطلاق ؛ الى مدينة 
كالاكوت فى الجنوب الغربى من DL‏ الهند » انه كان يقود أول حركة 
استعمارية أروبية مسيحية ؛ لتحطيم العرب واذلال المسلمين ٠‏ 
وقد خرج البرتغالى فاسكو دى غاما يوم ۸ جويليت ۱:۹۷ ؛ والتقى 
بابن ماجد فى مرسى مدينة ميلاند ؛ على الساحل الافريقى الشسرتی ؛ 
فاستأجره لقيادة أسطوله نحو الهند؛ ووصل كالاكوت يوم٠"ماى8ة14٠‏ 
ولا يذكر الیوم ابن ماجد أى انسان ؛ بل يذكر كل الئاس فاسکودی 
غاماء 


pull me‏ » سنة 1445 ٠‏ التى دخل فيها 
انبا : وایزابیلا الكاتوليكية زوجه ؛ مدينة 
ج کریستوف کولومبس ‏ الفامر الجنوی؛ 
چحاول الوصول الى الهند - مصدر الفنی والثروة 
۳ الأرباح الطائلة ‏ سائرا من الشرق الى الفرب » فاكتشف الب لاد 
الأمريكية » وهو يعتقد أنه قد وضع رحاله ببلاد الهند الشرتية » وأطلق 
على سکانها اسم « الهنود » (۳ أوت ۱:٩۲‏ ) ۰ 

وخلال سفرات متتالية ؛ فیما بين سنوات ۱:٩۳‏ — ۱۵۰6 اکتشف 

سواحل آمبریکا الجنوبية ( التى اکتشنها القرطاجنیون الکنمانیون قبله 

٩‏ قرنا ) وابتسدات پومشذ عمليسات النهب والسلب والاجرام 
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برتغالی حول الارض لحساب اسبانيا ؛وتمت 
5 ی ام ( ۱۵۱۹ - ۱9۲۲ ) 
وهكذا tad‏ ی جرب اه و 


العالم من مجهول الا التدار الاقل + 
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؛ - نتائج لاکتشافات العالمية 

كان الاسبانیون والبرتغالیون كما رایت , هم الذین تولوا اکبر هذه 
الاکتشافات البحرية العالمية » ومن الطبیعی أن یکونوا أول الستفیدین 
منها ٠‏ ولتد كانت النتائج عظيمة جدا : 

۱ الاستيلاء على طریق البهارات والتوابل - بادر البرتفالیون 
باعلان حرب قاسية عنيفة فوق متن البحار » ضد البحارة العرب أولا » 
وضد الاسطول البندقى أخيرا » وتمكنت البرتغال بعد قهر الاولين وكسر 
شوكة الثانین من الاستيلاء على طريق ا » واحتكار هذه 0 
الرابحة » بل واحتلال الكثير من الأرض التی تنبت هذه المواد ٠‏ 

ولقد قاوم المسلمون هذه الغزوة الرأسمالية الاستعمار بة مقاومة عنيفة , 
برا وبحرا ؛ وأدركت دولة المماليك التى كانت تحكم مصر وبلاد العسرب 
هدف المعركة وخطورتها :تلبت دعوة سلطان المسلمين فى بلاد الهند ‏ 
وانجدته باسطول عربى كبير ١‏ تحت قيادة حسن مشرف , يحمل جيشا 
كانت أغلبيته : كما يقول المؤرخ الكبير ابن بياس مؤلفة من المفاربة 
( سكان شمال افريقيا ) ومن التركمان + وغادرت القوة مرسى السويس 
فى شهر نوفمبر ۱۵۰۵ Gale)‏ الثانية ٩۱۱‏ ه ) فطهرت البحر الاحمر 
من قرصان البرتغال وحصئت مديئة جدة » وأقامت قلاعا على الساحل 
العربى ثم تقدمت لمصارعة الاستعماريين نوق عباب المحيط الهندى ٠‏ 
واستمرت هذه النجدات تترى الى ما بعد استيلاء العثمائيين على مصر ٠‏ 
وقد سارت AT‏ قوة لدحر البرتغالیین يوم ۲۸ رمضان ٩۲۵‏ ( سبتامبر 

۹ ) تحت قيادة حسين خوجة العثمانى ٠‏ 
۲ = نشأة الاستعمار الرسمی = كانت اسبانيا والبرتغال وحدهما 
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و لاب و الغا الى » قبل أن Nis‏ ق نور الهلال العثمانى فى 
n‏ 5 تشاف أمريكا من جهة + وبالاستيلاء على 
التوابل ومصادرها بالشرق الاقصى » آسبحت كل من اسبانيا وال 
تفكران فى الاستيلاء على العالم + كاد بقع الصدام بين الدوا 
لولا تدخل البابا فى الموضوع ؛ وعقد معاهدة تورد سيلاس سنه ۵ ) 
التى تقسم العالم شطرين يفصل بينهما خط الطول الذى يمر بجرائر 
yet‏ فى المحبط الاطلسی ٠‏ فكل ما هو واقع شرتی ذلك الخط یعتبسر 
منطقة نفوذ اسبانی » لاسبانیا أن تفعل فيه ما تشاء ٠‏ 

بيئما کل الاقطار الوجودة غرب ذلك الخط تعتبر منطقة نفوذ برتفالی » 
تفعل البرتغال فيها ما تريده 

وانطلقت ایدی اللصوصية والسلب والنهب والتحطيم تعمل عملها 
دون ضمير رادع ؛ ولا خشية من تدخل أحد + 

وهكذا آبتدأ الاستعمار العالی بأبشع صوره وأقذر وسائله » وتغيرت 
الوضعية الناجمة عن معاهدة ( تورد سيلاس ) WY!‏ الذكر ؛ فعقدت 
اسبانیا والبرتغال معاهدة جديدة ؛ عام١١٠٠‏ فى مدينة فيلا فرنكا ؛ فكانت 
تقتضى أن يكون المغرب الاقصى للبرتغال ولاسبانيا المغرب الاوسط 
( الجزائر ) ٠‏ ثم أنطلقتا تفتكان بالانسانية فتكا ذريعا ؛ فى أمريكا: وى 
آسيا » وف افريقيا + 

٣‏ = تحطيم مدنيات انسانية عالية = حطم الاسبان فى أميركا دولة 
ا مكسيك » التى كانت مهد Line‏ رفيعة » حيث كان يعيش شعبان كبيران 
متحضران عاملان » هما شعب الازتيك ؛ والكيشواش ٠‏ وكانا من 
الشعوب التى تباشر الزراعة بصفة عمية عالية » معتمدة على السرى 
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وعلی السدود + وکان الشعبان یجیدان الصناعة من تعدين الذهب 
والنحاس » وحياكة الانسجة القطنية » وکانت لهما مدن ضخمة كمكسيكو » 
ومعالم رفيعة ؛ وحياة اج تماعسية منم ۰ 

حطم الاسبان كذلك بصفة وحشية قاهرة مدنية شعب الانكاس فى 
البيرو » وکان هذا الشعب يعبد الشمس 6 وله فى بلاده شبكة من الطرق 
الممهدة ۰ وکانت الارض عندهم مؤممة بصفة مطلقة ۰ فكل عشيرة وکل 
الممهدة ٠‏ وکانت الارض عندهم مأممة بصفة مطلقة ٠‏ فكل وگل 
عائلة لها ما يكفيها من الارض لاجل معاشها ٠‏ لكنها لم نكر 
بيع الارض أو التصرف فيها + فهى ملك جميع الشعب ٠‏ وكانت لها 
قوانين مدققة لتوزيع العمل وتنظيم الحياة الاجتماعية ٠‏ 

حطم الاسبان هنا لك ؛ كما حطموا فى المكسيك كل ثسىء لا من معالم 
تلك الحضارة فحسب » بل حطموا أيضا نفس الحياة البشرية ۰ فكان 
السكان المساكين الذين وقع استعبادهم يهلكون بالملايين» الى أنانقرضوا 
تحت وقر البأساء والاعمال الشاقة التى كانت مفروضة عليهم من سسن 
۸ الى سن ۵۰ سنة ٠‏ 

؛ > استعباد الزتوج = من أجل امستثمار خيرات البلاد ؛ وتعويض 
اليد العاملة المحلية التى أخذت فى الانقراض والفناء ؛ عمد الاسبان الى 
السواحل الافريقية الختلفة ؛ حيث نظموا تجارة النخاسة المرذولة » 


پسوتون الى الاعمال الثاقة فى البلاد الاميركية الستعمرة > 
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الميز العنصر ىء ویعاملون معاملة تشمئز منها النفس الانسانية ٠‏ 

ه ‏ الانهيار الاقتصادی الاسبانی - الاستعمار شر كله ۰ فالاسبان 
الذين تکالبوا على الاستعمار وسرقة ذهب المكسيك والبیو والذين 
حطموا مدينة العرب فى بلادهم ؛ وأخرجوا منها ملايين الايدى القوية 


العاملة التى جعلت من بلاد الاندلس الاسلامية جنة الدنيا علما وعملا » 
قد أصبحت حياتهم حياة كسل وخمول لا يعملون عملا ؛ ولا يباشسرون 
حرفة ؛ يعتمدون من جهة على السلاح يحاربون به أقطار آروبا المغرب 
العربى من أجل التوسع والسلب والنهب واكتساب الشهرة والجاه » 
ويعتمدون من جهة أخرى على الاسلاب والغنائم المسروقة من أهل 
أميركا » فانحلت الاخلاق ؛ وبارت الارض ؛ واندثر العمران » وكسدت 
التجارة ؛ واساب اسبانیا انهيار اقتصادى لم تقم له بعد قائة + 
رغم محاولاتها dug VI‏ والاميركية ¢ وخاصة محاولاتها فى بلادنا 
الجزائرية + 

ثم حذت دول أخرى ؛ وشرکات رأسمالية عظمى ؛ حذو الاسبان 
والبرتغاليين » فى استعمار اقاليم اخرى ؛ وانتهاب خيراتها ؛ وكانت لهم 
كذلك صحف سوداء قاتمة » ليس هذا مجال ذكرها ٠‏ 
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* = اسبانیا والعرب الاندلسیون واروبا 


والآن علینا ان نلقی نظرة موجزة على اسبانیا : لا لكى ندرس تاريخها 
بصفة تفصيلية ؛ ولا لنرى كيف كانت قبل الفتح الاسلامی الرحیم : بل 
لنعلم فى ایجاز كيف كان تاريخ السلمین فيها ؛ وكيف نشسات الدولة 
الاسبائية الحديثة على انقاض المسلمين » وكيف عامل الاسبان بقايا 
آلسلمین النکوبین ف تلك sll‏ التى أحيوها بعملهم : واضاءوا أرجاءها 
بحضارتهم ؛ وسقوا أرضها بعرقهم ؛ وأغدقوا منها أنوار المعرفة والعلم 
والفن على اروبا الغارقة فلجج الجهل والاستعباد والظلمات ؛ والتى 
أضاعوها بعد ذلك » بخلافاتهم » وتخاذلهم ؛ وتنازعهم على الملك الواهى 
والتيجان الزائفة ؛ ثم ما كان لكل ذلك من أثر فى حياة الغسرب العسربى 
وما نتج عنه من محاولة الاسبان لاستعمار أرضنا » وتنصير قومنا : 
وتسليط سيف الاستعباد فوق رقابنا ؛ ثم قيام دولتنا الجزائرية التى 
كسرت ذلك السيف » ومحقت تلك الحاولات ؛ وركزت حكم العروبة 

والاسلام فى أرضنا ء الى sad!‏ 
١‏ = فتح العرب لاسبانيا = فى حماس عظيم وجراة نادرة » ish‏ 
السلمون من مغربنا العربى » تحت راية طارق ابن زياد الشهير > 
يفتحون بلاد اسبانيا » استجابة لرغبة المظلومين اللکوبین من اهلها . 
ولقد كانت شبه الجزيرة الاسبانية خاضعة لساطة شعب الفيزيكوت 

الذی تساط علیها ء بعد شعب الوندال ¢ واصیحت دولة «be Boman‏ 

9 وأصبحت دولة موحدة » عاصمتها 


طليطلة » ولرجال الدين فى حکمها اليد الطولى والكلمة العالية + 

مات ملكها پامبا سنة ۸۷ م فسادت بعده الفوضى : واختل النظام ؛ 
وتطلع الى عرش الملكة مغتصب اسمه رودريك ودام الحال كذلك ؛ فى 
ظلمات بعضها فوق بعض ؛ الى سنة ۷۱۰ م ؛ حيث طلب مستحق العرش 
الشرعى » آسيلا » نجدة المسلمين ؛ فكانت انطلاقة طارق بن زياد 
الشهورة ٠‏ 


بعد معارك عديدة ؛ توطد أمر المسلمين بالبلاد ؛ بل غامروا تحت 
تيادة عبد الرحمان الغافقى : وحاولوا بسط سلطان السامین شمال 
أسبائيا ٤‏ وکانت وقعة بلاط الشهداء ( بواتی ۷۳۲ م ) ثم رجوعهم الى 
اسپانیا ؛ بعد أن ترکوا فى البلاد الشمالية جالیات عديدة كان لها أن 

زر توارد الولاة على الانداس من قبل بنی أمية » طيلة مدة هذه 
الدولة بدیشق » وقد كثر ase‏ المسلمين بالبلاد > وجاءتها التبائل العربية 
(۱) والبربرية من كل صوب ف أعداد ا 
هم أبناء مسلمين واسبانيات ؛ فتكون فى اسبانيا خليط عجيب 
تمكن تحت راية العروبة والاسلام ؛ من انشاء تلك الحضا 

_ الاتدلسية التى لا تزال حديث pall‏ واعجوية الدنيا + 


ليلة ثم تكاثر عدد الول 


4 الواسعة النطاق التى تركت للرعايا من السیحین عملا بآية < لا 


: اف الدين » قد تبين الرشد من الغيى » فتعاقبت اجیالیم bby‏ 


a 


tt ere) are 


فى السيحية دون ای عائق ‏ وکانت تلك السيحية تحمل تحت طياتها 
حنینا طبيعيا الى الحکم السیحی ء ورغبة فى ارجاع الدولة لسیحیین + 
وکانت تلك هى الجرثومة التى نخرت جسم الدولة شیثا فشيئا الى ان كانت 
النهاية الفاجعة + 

وهنا لك ملاحظة أخرى عن تاريخ العرب فى اسبائيا » الا وهی تغافل 
السلمین عن BLE‏ وعن تمو الدول السيحية فى شمال البلاد الاسبانية » 
وافساح الجال آمامها للتوسع والانتشار » بما كان فيه السلمون من 
خلافات وفتن وحروب داخلية » وکان الواجب يقضى بتوحید كامل البلاد 
الى حدودها الطبيعية ای جبال البرینی » وكان ذلك ميسورا فى اول الامر 
وكان ذلك یمود أيضا بالخير العميم على العرب وعلى آهل البلاد معا ٠‏ 

كان عصر الولاة , مزیجا من المروب بين المسلمين والتصازى » وبي 

السلمین اتقسهم » وكان فى الحقيقة عصر مخاض ولد آثناءءالجتمع 
الاندلسى » واستعد للقيام بدوره الانسانى العنلیم ٠‏ 

اطاحت دولة بنی العباس فى الشرق بدولة الامويين » وجاء الاندلس 
صقر قریش عبد الرحمن الداخل الاموی سنة ۱۳۸ ه » يحمل بين جذ 
عزيمة البطل » ناذا به يؤسس Uys‏ بنی آمية بالاندلس على قواعد متينة 
سليمة » وتألق نجم مملكة الائدلس الكبرى » حو لالعاصمة قرطبة » تألقا 
ریما لا بضاهیه نظير » واستمر ذلك النمو والازدهار طيلة امارة بنى 
أمية ٠‏ ثم رای عبد الرحمان الثالث ان يجعل الامارة خلافة تامة الاركان» 
وطالت ايامه ٩٩٤ — ٩۱۲(‏ م ) وکانست اسعد وازهر ايام المسلمين 
101 ين افدة ور ی نا لیم 
والآداب انتشارا منتطع النظير » ثم كانت ايام ابنه العکسم‌الشانی 


(Avs — any)‏ استمر 


اک ای و رودا 


خد النه اری خارج حدود لملکه : فتتوی 


ی عمران » وسط هذه الحالة الغريبة التی لا آم 


0 اعجب العجب — 


Lal,‏ وفلسفة واختراعا وت 


كل هذا ؛ لم تعرف شقاقا : ولم تتدم على نتته 
ولا حرب خارجية ٠‏ 


مجردة تاريخين 
والدسائس والشقاق والفتن 
والتاريخ ATI‏ » الذى يقع خلال ذلك ؛ وهو ت 
ل سه ae,‏ ا 
وهداية » فى كل الميادين ؛ لكل شعوب العالم العروف ۰ 
أخذ العقد يئفرط سنة ۸ م ۳۹۹ ه وابتدأ age‏ الاثهیار ؛ بعد 
أيام الحاجب المنصور ( تيه ٠٠١+‏ ) 
a‏ الاستاذ لوسيور فدائرة المعارف الفرنسية 2 ابتدأ age‏ الاثهيار 
اخذ أدعياء الملك یتزاحمون على الخلافة ؛ واغذ امراء التاطعات 
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وحکام gall‏ پدعون الاستقلال » وآل امر خلافة قرطبة الى فوضى 
متواصلة » مکنت الافارقة البربر من الانتصاب باسبانيا من جهة » ومکنت 
السیحیین الشماليين من استرجاع البلاد شيئا 

« وخلال التزن الحادئ عشر بلغت الفوضی انق مداها »اراظن 
الامراء استقلالهم فى : قرطبة ‏ رندة - الجزيرة - غزلونة - قرمونة ‏ 
بطلیوس - مورون - اشبيلية - مالقة - طلبطلة — المرية ‏ بلنسية ‏ 
دانية - مرسية - الخ ۰ الخ ۰۰ 

« كان هذا العهد age‏ انتلابات فى التصور » وقلاقل ونتن يقوم بها 
الجند » ومعارك محتدمة الاوار بين الامراء » وبين مختلف القبائل نیما 
بینها » ودامت هذه الحالة قرنا ضاعت معها حيلة التاريخ * 

ail «‏ كان ملوك النصارى مختلفين أيضا » وكانوا 
المارك ٠‏ لكنهم جمعوا آبرهم أخيرا » واتحدوا خد المسلمين من أجل 
ابعادهم عن أرض أسبانيا » وأخذ الفونسو السادس ملك غاليسيا 
وتشتالة يهدد نفس بلاد الاندلس » اه 

ذلك انه بینما كان عقد الخلافة قد تناثر » وتفرقت البلاد مع ملوك 
الفلوائف ¢ كان ملوك النضارى قد جمعوا أمرهم » فانضمت ممالك استوريا 
راون اغالا > Up dl alan‏ واضبحثتدمی + مملكسة 
قشتالة ٠‏ 

النجدة المغربية : امام هذا الخطر الذى يد مملكة الاندالسس ‏ 
أو بقاياعا - بالانهيار » دعا ااسلیون لنجدتهم بطل الغسرب العربی 
والاسلام يوسف بن تاشفین » راس دولة الرابطین » فلبی الطلب » وقام 
على رأس مغاوير الغرب للجهاد » فنال النصر الاعظم فى واتعتة 
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الزلاقة ( 0۱۰۰۸۲ ٤۷۹‏ ) 
aoe‏ الى الاندلس بعد ذلك فاتحا قاضيا على الفتن واغلافات سنة 
٠ eyes‏ وتضی على ملوك اللوائف الذين مزتوا البلاد ٠‏ شم رجح 
للاندلس التى آصبحت ولاية مرابطية ؛ سنة ۱۰۹۷ ثم سنة ۱۱۰۳ ٠‏ 
واوسی أن تکون بلاد الاندلس لأبنه « على » من بعده + 
وما كان سلطان اارابطین يسقط تحت ضربات الهدی محمد بن تومرت 
والبطل عبد المؤمن بن على » الذين أسسا على انقاضه مملكة الموحدين 
حتى أخذ أمن الاندلس يختل » وأخذ ملوك النصارى يتحفزون لاعادة 
فتح البلاد » بینما ظهرت من جديد رؤوس فتنة « ملوك الطوائف » 
واستنجد الانداسیو 


الفتية الجديدة دولة الموحد 


جدید برجال المفرب العربی ۰ ودولته 
خلبت الطلب و اسرعت للجهاد + 

أرسل عبدالومن جيشه الی‌الاندلس سنة ۱۱65م۰ فتمکن منهانثم‌سار 
اليها بنفسه سنة ۱۱5۰ : ودحر جموع النصارى الطامعین فى الاسترجاع» 
وجمع شمل البلاد فى قبضة ابنه يوسف ( ۱۱۳۳ — ۱۱۸ ) 
ثم انتصر خلنه ابو يعقوب النصور على النصاری نصره الاکبر فى معركة 
الارقص » ( ۱۱۹۵ )ووتف تقدم ملكى فثتالة وارغون مؤقتا ٠‏ 

لکنهما آعادا الكرة بصفة عظيمة ؛ وانتصرا على المسلمين الانتصار 
الخاسم » فى الموقعة الساة بالعقاب ( لاس نافاس ) التى وقعت أواخر 
صفر 1۰۹ ( 1515 م) 

قال شكيب أرسلان ( , ) : فجمع ( محمد الناصر بن أبى يعقتوب 


(1) آخر بنی سراج وخلاصة تاريخ الاندلس ٠‏ 
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وحكام gall‏ يدعون الاستقلال » وال امر خلانة فرط بة الى فسوضی 
متواصلة » مکنت الافارقة البربر من الانتصاب باسبانیا من جهة » ومکنت 
المسيحبين الشمالبين من استرجاع البلاد شيثا نشیثا ٠‏ 

» وخلال القزن:الحادى pte‏ بلغت القوضى أقضى مداها » واعلسن 
الامراء استقلالهم فى : قرطبة - رندة ‏ الجزيرة - غزلونة ‏ قرمونة ‏ 
بطلیوس - مورون - اشبيلية - مالقة - طليطلة ‏ الرية — بلنسية ‏ 
دانية ‏ مرسية - الخ ۰ الخ ۰۰ 

> كان هذا العهد age‏ انتلابات ف التصور ؛ وقلاتل ونتن يقوم بها 
الجند ¢ ومعارك محتدمة الاوار بين الامراء » وبين مختلف القبائل فيما 
بینها ؛ ودامت هذه الحالة قرنا ضاعت معها حيلة التاریخ ٠‏ 

« لقد كان ملوك النصاری مختلنین Last‏ » وکائوا یتدخلون قى هذه 
العارك ٠‏ لكنهم جمعوا آمرهم أخيرا ؛ واتحدوا ضد السلمین من أجل 
pal‏ عن:ارض أسبانيا » واخ انوتسو السادس مك غالیسیا 
وتشتلة بهدد نفس بلاد الانداس 6 ام 

ذلك | بینما كان عتد الخلافة قد تناثر » وتفرقت البلاد مع ملوك 
الطوائف + كان ملوك النصارى قد جمعوا آمرهم » نانضمت ممالك استوریا 
— ولیون — وغالیسیا — وتشتالة لبعضها ٠‏ واصبحت تدعی : مملكة 

النجدة المقربية : امام هذا الخطر لذی يودد مملكة انس - 
أو بقاياعا ‏ بالانهيار » دعا امون Lobe sal‏ الشترب العربی 
والاسلام يوسف بن تاشفين » رأس دولة المرابطين » فلبى الطلب » وقام 
على رأس مغاوير ا مغرب للجهاد » فنال النصر الاعظم فى واقتعة 
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الزلاقة ( 0۱۰۰۸۲ ٩۷۹‏ ه) 

ثم رجع الى الاندلس بعد ذلك فاتحا قاضيا على الفتن واشلافات سنسة 
٠٠٠‏ مء وقضى على ملوك الطوائف الذين مزقوا البلاد + شم رجسع 
للاندلس التی أصبحت ولاية مرابطية : سنة ۱۰۹۷ ثم نة ۱۱۰۳ ۶ 
وأوصى أن تکون بلاد الاندلس لابته « على » من بعده ٠‏ 

وما كان سلطان المر 
والبطل عبد المؤمن بن على 
حتى أخذ أمن الاندلس 


فتح البلاد » بينما ظهرت من جديد رؤوس فتنة 7 ملوك الطوائف 
واستنجد الاندلسیون من جدید برجال الفرب العربى 

الفتية الجديدة دولة الوحدین : نلبت الطلب واسرعت للجهاد ۰ 
آرسل le‏ 


اليها بنفسه سنة 


جيثه ال ىالاندلس سنة ۱۱55م۰ نتمكن منهام‌سار 


5 > ودحر جموع النصاری الطامعين فى لاسترجاع» 
وجمم شمل البلاد فى تبضة ابنه يوسف ( ۱۱۲۳ - ۱۱۸4 م) 

ثم انتصر خلفه ابو یعتوب النصور على النصارى نصره الاکیر فى معركة 
الارقص » ( ۱۱۹۰ )وتف نم 
لکنهما آعادا الكرة بصفة عظيمة 
الحاسم » ف الوقعة الساة بالعتاب ( لاس نافاس ) التی وقعت أواخر 
صفر ۰۰٩‏ ( ۱۲۱۲ م ) 


» وانتصرا على المسلمين الانتصار 


قال شكيب أرسلان ( , ) : فجمع ( محمد الناصر بن أبى یعقسوب 


)١‏ آخر بتى سراج وخلاصة تا 
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اانصور ) جموعا لاجل الجهاد» قيل نحو ستمائة الف مقاتل» ( ١‏ ) والتقى 
بالافرنج وفيهم ابن اذفونس ( الفونس ) وصاحب برشلونة » فكانت 
الواقعة الساة بالعقاب» ولم يقم بعدها للمسامين فتلك البلاد قائمة تحمد + 
وعلك فيها أكثر الجاهدین , وبالغ بعض المؤرخين فقال انه لم ينج منهم 
غير الالف + وهو بعيد عن التصديق ( 

ولمع فى هذه المعركة الحاسمة اسم الفونسو الثامن ملك فشتالة » 
فتوجهت اليه والى مملكته انظار وعواطف وسواعد الذين يريدون ‏ وما 
أكثرهم ‏ تحرير الاندلس من المسلمين ٠‏ 

اما المسلمون » فقد عادوا بعد حين الى خلافهم ؛ والى ملوك طوائفهم 
وأخذت ممالكهم بعد حين تسقط شیثا فشيئا بين يدى ملوك الاسبان » 
ولقد كانت تسقط ف الكثير من الاحيان » باعانة وبمساعی المسامين 
الناقمين ! 

يكلم رتا : 

آما and‏ أرجونة » فتد أسس ف غرناطة مملكة بنى نصر » ( ينتسبون 
الى سعد بن عبادة زعيم الانصار ) واعترف به اهل الجنوبملكا » سنة 
۵ ء ( ۱۳۳ ه) واصبحت هذه hall‏ بعد نوائب وويلات ؛ هى الدولة 
الاسلامية الوحيدة التى بقيت قائمة ما يزيد عن القرنين والنصف قرن 
See)‏ — 1445 ) وفتحت عصرا جديدا ‏ وسط القلاقل والفتن والدماء 
من الحضارة والمدنية ؛ ورفعت منار العلم والمعرفة والادب والفن » وتالقت 
- وهی تسیر نحو الاضمحلال والتلاشی - تألتا غريبا » وكثرت فيها 


Whe (‏ فى المدد غير سقولة ٠‏ 
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الثروة والاموال ؛ ونشعلت فيها الزراعة نشاطا غریبا ؛ ونالت صناعتها 
شهرة ذائعة ؛ الى ان كانت النتيجة الحتومة لكل امة انشقت على 
نفسها » وجعلت الاهها هواها » وانغمست ف البذخ والرفاهية » وتركت 
الحديد الى الحرير ؛ فكانت معركة السنوات العشر ( ۱4۸۲ - ۱۵۹۲ ) 
التى شنها الملك فردیناندو الكتوليكى : واللكة ايزابيلا / صاحبا عرش 
مملكتى قشتالة وأراغون ؛ تؤيدهما بالمال والسلاح والرجال كل المسيحية 
فى اروبا ؛ اطاعة للامر الصادر لها من البابا الذى فرض على المسيحيين 
اه ضريية | 


شرب ة » ٠‏ وبعد حروب ووقائع كانت سجالا » 
تنلبت العزيمة الاسبانية والقوة السيحية على عوامل الانهیار والاضمحلال 
التی ساد ت‌السامین ٠‏ وما آغنی عنهم فى آخر أيامهم » جهاد القائد البطل 
الذى نسجل آسمه على صفحات التاريخ : موسى بن أبى الغسان 

وقف ضد الاستسلام قائلا : أى 


مملكة غرناطه لم تستسلم كما 2 
عن .ذلك المز 


( أن هذه لحرب ) حرب تحطیم مملكة غرناطة ) حقبه عطّيمة is‏ 


یم الدورء يما تخللها من ناهر الثبات والاصر 
مها على المغاربة (أهل الاندلس ) مدة عشرة 


فأخدّت مدائنهم الواحدة بعد لاخری ء وغئيت رجالاتهم تلا ورا ء 


التكبات توالت 
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وقانلوا عن كل مدينة وبلدة وحصن وبرج بل عن كل صخرة » كأنما هم 
ينتظرون الفح ٠‏ ولم يجدوا مكانا تثبت فيه أقدامهم ولا جدارا 
يمكنهم رمى السهام من ورائه الا واعتصموا به ينازعون العدو وطنهم 
المحبوب حتى لم يبق لهم الا غاصمتهم مقطوعسا عنها كل مدد ‘ 
غير طامعة فى ادنى غوث » تنزل على اسوارها امة بقضها وقضيضها 
لم يزالوا يدافعون عنها ؛ كأنما هم يترقبون معجزة يرسلها الله فى حقهم » 

وضاق عليهم الحصار » وبنى فردينائدو ايزابيلا مدينة كاملة تجاه 
مدينتهم» شمارا لهم بأنهم ان يرجعوا عنها أبداءوبدأ للشبانوالمجاهدين 
تحت زعامة موسى بن ابى الغسان الثبات والوت الى آخر رجل » تحت 
سنابك الخيل 6 اذ لم ببق هناك الا أحد أمرين : الاستسلام ؛ أو الهلاك 
المحقق فى معركة انقاذ الشرف ٠‏ 

لكن dal‏ غرناطة ( ٠٠٠‏ ۵۰۰ نسمة ) خافوا فضيحة النساء وانتهاك 
حرمة البنات » وتشتبت الشمل ؛ وفقد الال ؛ فقرروا الاستسلام بعد 
مقاومة بطولية للاسبان » ورضوا أن يكونوا من رعايا الدولة الاسبائية 
مقابل اعترانها بحرية دينهم » واحترام عقائدهم وعوائدهم » والمحافظة 
على أموالهم وممتلكاتهم » وحرية من أراد مثهم الانتقال بماله وأهله الى 
بلاد المغرب العربى ٠‏ وهكذا استسلمت آخر دولة اندلسية » وخرج 
ملكها أبو عبد الله يبكى وینوح + وأمه عائشة الحرة تقول له : أبك مثل 
النساء ملكا لم تدافع عنه دفاع الرجال ! ) 

اسان الذين تمكنوا أخيرا من تحطيم مملكة ومدنية الاندلس 
الشامخة » ey‏ من التاریخ۷۸۲سنة » بقوا یتذکسرون ب ولسم 
ينسوا أبدا ‏ ثلاثة آمور : 
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gle ۱‏ جنود Gill‏ الاسلامی لاسبانیا قدمت من بلاد ا مغرب العربى* 

۲ = عندما کادت المالك الاسلامية الاندلسية تنهار تحت ضربات 
الاسبان الفتاكة » وتحت عوامل الفتنة والانقسام ؛ جاءتها النجدة » فیما 
يشبه الفتح الجدید » من بلاد المغرب العربی أيضا ؛ فى شخص يوسف 
بن تاشفين والرابطین ؛ وق شخص عبد المؤمن بن على والموحدين + 
م = ان المسلمين الذين اضطرتهم الانتصارات الاسبانية الى ترك أوطائهم 
وأموالهم وممتلكاتهم » انما لجأوا الى بلاد مغرب العربى المختلفة » 
يستثيرون أهلها » ويبثون فى صفوفهم دعوة الجهاد المقدس » ووجوب 
ارجاع db‏ الاسلام الى الاسلام + 

فكانت هذه الامور » علاوة على الامور الاخرى التى سوف نعرض لها 
فى مجال البحث ¢ من the‏ الاسباب call‏ وجيت أنظار الاسبان لنتشین 
بلذة الفوز والانتصار » الى ربوع مغربنا العربى » كما سنری ۰ 

المدنية العربية : 


اتماما لهذه الصورة الوجيزة عن بلاد الاندلس » نريد أن نأتى بامحة 
خاطفة عن مدنية العرب الشامخة الذرى بالاندلس » مما له علاقة ببحثنا 
هذاء 
قول الاستاذ لوسيور السالف الذكر : 

« ان ملوك وأمراء الاندلس كانوا يحكمون البلاد طبقا لتعاليم الدين 
الاسلامى 

« اما العلوبون » سواء کانوا من النصارى أو من اليهود ؛ فلم 
تغتصب منهم أرضهم » ولم تنتيك حرمة منازلهم ؛ فكانوا جماعة أهل 
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الجزية يدفعوتها من ایرادهم » وكانوا يتكلمون فى آن واحد اللغة العربية 
واللغة الاسبانية ۰ 
« ولتد تشطت اعمال الزراعة نشاطا عظیما وخاصة بمتاطات 
0 ومرسية والاتدلس + حبت لا نزال یپ هذا نعجب بالسدود 
البديعة التی شادها العرب هناك » وحیث يبدو ان الفاتحينهم الذیسن 
آدخلوا الى البلاد غراسة التوت » وتربية دود القز ؛ وشجر اللوز 
وقصب السکر 
« آما الصناعة فقد كانت مزدهرة فى عدد عظیم من yall‏ : فقد كان 
فى Gas‏ جيان ستمائة مصنع للحرير ٠‏ وکان يوجد بمدينة SM‏ 
ستة آلاف منسج لصناعة الجوخ ( الف ) والحریسر المطرز : 
sa‏ لسن 
ds‏ مدينة بایزا كانت تصنع السزرابسی 
وف مالقة مصانم البلور 
وف قرطبة رم الجلود المزركشة 
آما الاسلحة والحلی » فقد كانت تصنم فى قرطبة ومرسية 
وطلبطلة » وسرقسطة + وكانت كل هذه البضاعة تطلب بشغف 
فى أفريقيا وأروبا ٠‏ 
LT‏ الورق » فقد كان يصدر منذ سئة ۱۰۰۹ من مدينة شساطبة 
بكميات وافرة + 
« وكانت المناجم والمعادن تستثمر فى الحمة » وواد القنال » ومرسية 
والخلاصة ان الازدهار المادى كان عظيما فى المدن الغنية » وى 
البادية الآهلة » واذا كنا لا نستطيع ت تصديق الژانین المرب ن 
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يقولون انه كانت توجد على ضفتی الوادی الكبير :۱ الف قرية ؛ فالامر 
gall‏ هو ان هذه الناحية كانت على ازدهار عظيم ۰ 
« ولقد اعتكف العرب فى اسبانيا على الاداب والعلوم والفنون » فكانت 


لهم مدنية + وان لم تكن مبتكر 
أما عدد العلماء من كل نوع الذين ذ 


الا أنها كانت ذات لمعان شديد ٠‏ 


خون فهو لا يكاد ب 


ولنذكر متهم على سبيل المثال علماء الدين کابی على القالى (۱) ۰ 
والفلاسفة كابن رشد (۲) لط 


علماء الرياضيات 


والاطباء آلذین ذاع صيتهم حتی بين السیحده 


حیان ( ۱۰۷۰ ) 


والمۇرخ 
وابن الخطيب ( ۱۳۷۵ ) 

) ۱۱۸۲ ( بشکوال‎ ols 

والجفرانی الادریسی (۳) ۱۱۰۶ 
ols‏ جبي (۱۲۱9) 


)١(‏ اسماعیل البشدادی ۰ ولد بالسراق ۰ واشتهر بقرطبة حيث اسنقر وعلم 
وتوفی ( ٩۱۷ - ٩۰۱‏ م ) اشتهر بالادب وعلم اللفة ٠‏ 
2 


seo كتب‎ 


() ابو العييد محمد بن أحمد ‏ القرطبی - (1155 - ۱۱۹۸ شار 


= شهرته عالمية - وقق بيسن الديسن والفلسقة ٠‏ 


(؟)رحالة جضرافى ‏ ولد بالفرب الاقصى : واستقر بالاندلس غالما وسلسا 
وقالع صبته قم صحب الملك رجار فى صقلية . Leste‏ باليفة 
Ge‏ الشتان:» ونقضه لضورة الارض Uy nell‏ یوش فوق كرة 


+ Leal من‎ 
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وجمهرة غفيرة من الشعراء من بينهم عدد كبير من النساء ٠‏ 
ومن بين الاثار العمرائية » نذکر : 
مسجد قرطبة الاعظم ( (vax = van‏ 
وتصر الزمراء Gill‏ خرب من سوء (Ane) Ball‏ 
وباب الشمس فى طليطلة ( ۱۰۹۶ ) 
- والقصر والخیرالدا قى اشبيلية ( ۱۱۹۱-۱۱۷۱ ) 
وجنة العسريف ) ۱۳۵۰ ) 
وحدائق قصر اشبيلية ( 1455 ) 
أسبانيا الحديثة = ميلاد اسبانيا الحديثة الوحدة ؛ برجم الى 
5 , بالمصاهرة السعيدة على الوحدة الاسبانية » التی تمت بين 
فردينالد ملك آراغون » وبين ایزابیلا وارثة عرش تشتالة » التی مات 
آخوها الك » فورثت عنه العرش ؛ وهکذا تکونت سنة ۱4۷ » اسبانية 
امشيخية الوحدة + 
وتم تحطيم مملكة غرناطة كما رأيت * 
لکن اسبانيا كانت كما يقول أغلب المؤرخين قد فقدت روحها وقوتها 
العلمية والدنية والحضارية ‏ بتحطيم دولة العرب » وبأبعاد السرب 
والمستعربين بعد ذلك عن البلاد ٠‏ 
لكنها كانت يومئذ فى غمرة النصرين العظيمين: النصرعلى المسامينواكتشاف 
آميركا » تسعى جهدها لتوحيد السلطة بين أيدى الك » والضرب بصرامة 
على أيدى الاقطاعيين والنبلاء » خوفا من تشتت شمل البلکة كا 
تثستت أيام العرب ۰ فوقع الحد من نفوذ النبلاء » بل انهم كانوا يبعدون 
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اما إلى افریقیا أو الى ميادين الحروب ٠‏ وأصيح اللك سلطانا Lost,‏ 
لا معارض لقوله ؛ ولا راد لارادته ٠‏ 

ثم ساد أسبانيا بعدتليل عصر من SLE‏ والارهاق:وتحكم فيهاالجهلة 
من الرهبان حكما كانوا لا يريدون منه الا محق كل آثر لدين آخر ( اسلامی 


أو يهودى ) فسنت بدعة محاكم التفتيش الرهيبة التى هى سب ف 


الانسانية ووصمة عار وشنار فى وجه المسيحية ( والمسيح وتعاليم دين 
الانجیل بعيدة عن ذلك کل البعدوهی التی تتلخص ز 1 
( الجد اله فى الاعالى » والناس الحبة 
وقری آسبانیا كلها محارق فظيعة تستحیل نوتها رمادا بقاد 
واليهود » ومن یتیمون بانیم آعداء الكاتوليكية والملك + 
آشنم الخيانة وأفضع الغدر = قبل ابو عبد الله LS‏ رأينا تسلیم مملكة 
| غرناطة للاسبان ؛ والانسحاب الى جبال البشرات : مت 
Gl‏ عقدها مع الاسبان والتى قال هو بنفسه عنهاء فى رسالته لسلطان 
افاس « ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبر 
" من آمائه » المؤكد فيه خطه بايمانه » ما 


" لكن القضية كلها كانت من سوء حظ اسبانيا وسوء حظ المسلمين 
۶ + كذبا ونفاقا ‏ وما كانت العهود والمواثيق والايمان الفاجرة الا مكرا 
te‏ » اذ ماکاد لك الاندلسى یغادر غرناطة ومن معه من الرجال 
jl al Lal‏ » حتى تلب الاسبان السلمین ظهر الجن » وأخذوا 
ماكانوا يبيتون ۰ فأسلمت الدينة الى حكم الرهبان فعلا » فمنهم 
فأول الامر يمسح المسلمين بواسطة الضغط والامانى؛ويحذرهم 
العاقبة ٤‏ حتى قالوا ان الراهب هرناندو نصر فى يوم واحد ثلاثة 
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آلاف من سوقه السمین ؛ بدعوی أن آباء‌هم کانوا من النصارى ٠‏ لکن 
امتنطعين من رجال الکهنوت » وخاصة الکاردنال خیمینین السذی 
ستصطدم به وجها لوجه عما قريب بوهران » آتنع المك والملكة بنقض 
العهد الذی بواسطته استسامت غرناطة دون قتال » فوقعت الوصمة 
التاريخية التی انعمس فيها الك والملكة » وخانا اليمين » ونکثا العهمد ؛ 
وأعلنا أنه يجب على مسلمی غرناطة وما حوالیها:اما اعتناق المسيحية؛ أو 
مغادرة البلاد + فخرج الناس رجالا ونساء وأطفالا هائمين على وجوههم» 
لا يحملون من متاعهم الا النزر القليل » يلتجئون الى جبال البشرات التى 
بتبت فى أيدى المسلمين ( معترفة بسلطان الاسبان ) أو پفتنمون فرصة 
وجود أى مركب ينقلهم الى بلاد الاسلام» وهناء وبهذه الناسبة السوداء 
الرهيبة يلتقى تاريخنا لأول مرة بالبطلين العملاقين التركيين » عروج 
وخير الدين » على رأس عمارة القرصان التى كانت تقائل الدول النصرائية 
المحاربة للاسلام » فأنقذا من تلك المحنة القاتلة ما يزيد عن العشرة GYT‏ 
نسمة ٠‏ لكن المستضعفين من الرجال والنساء فى غرناطة » بقوا فى دوامة 
تلك Gall‏ » فأجبروا على التنصر وقلبهم مطمئن بالايمان»وأقفلت مساجد 
المسلمين أو حولت الى كنائس » وتناولت يد الوحشية القاسية كتب السلمین 
J‏ هى ثمرات العم والدنية خلال سبعة قرون » فأحرقت وأتلنت » 
واغلتت وهدمت الحمامات ؛ بل كان Gill‏ پرتاد الحمام يعتبسر مسلما 
ویحاکم ویحرق » وهکذا بادت غرناطة المسلمة العربية » التى أبى اهلها 
الدفاع عنها خشية أن ينالهم الاذی وأن يفتنوا .٠‏ 

آما « الوریسکو » أى بقايا العرب 
بقوا على ساحل البلاد الجنوبی 


الله 


والمسلمين ف الانذلس » والذين 
اد ol‏ هاجروا اليهم من بعد » تلم 


يسلموا من ذلك الاذی » وذاقوا من عذاب الهون آلوانا لم يشهد التاريخ 
مثلها الا أيام جنکز خان وهو SY‏ ۰ وطالت الحروب بينهم وبين الاسبان 
وكانت سجالا » لكن المآل كان محتوما + واستصرخوا ملوك وأمراء 
المسلمين » فلم تستمع لهم أذن » ولم تحرك لنصرتهم يد ؛ الا من هذه 
العاصمة الجزائرية التى أصبحت ف ذلك الوقت دولة مرهوبة الجائب » 
فجهزت أيام البطل العظيم «قلش علی» حملة لاعانتهم ؛ وأمدتهم ‏ وهى 
تحت الخطر العظيم ‏ بما استطاعت من سلاح وعتاد ورجال ؛ مما 
سئراه بحول الله مفصلا فى مكانه من هذا الكتاب ٠‏ 

واستمرت الحنة ما يزيد عن قرن » ( 1١1١١ ١4 ٩۳‏ )؛ وتوالت 
هجرات الانداسبین الى بلاد الغرب العربى ؛ والمشرق الاسلامى ؛ خلال 
تلك الايام السوداء كلها » ناقلة معها فى اول الامر علمها وفنها وأدبها 
واختصاصها » وناقلة فى آخر الامر بؤسها وشقاءها وألمها وظغينتها » 
فكان جملة من خرج من اسبانيا من المسلمين خلال قرن ونيف ؛ يبلغ 
الثلاثة ملابين من الرجال » ويقدر عدد من تمكن من الخروج الاخير » 
الو نلف ملیون Lead‏ كما يثبته المؤرخ بیتانلی لامبول فى كتابه 
( الاسلام فى أسبانيا » ٠‏ ولقد كان من بينهم ‏ لا محالة ‏ جواسيس 
عوان لاسبائيا » مهما قل عددهم ۰ 
" هذه هی المحنة الدهماء الى كانت تقف بالمرصاد لغربنا العربى؛ لوقدر 


4 » هی موضوع کتابنا هذا + 
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بتول الاستاذ » ل » لوسيور ؛ الذکور آنفا ؛ فى داثرة الارن 
الفرنسية الکبری : 

« عندما رجع من نابولی الك فردیناندو الثانى 6 اکی بستعید الوسای 
للمرة الثانية على حفيده ؛ لم ببذل جهدا عظیما من اع الامن 
نصابه ؛ وترك زمام السلطة بيد وزيره ( الکاردنال ) خیمینیس ٠‏ 


فهذا الوزیر alll‏ ؛ gill‏ باشر الحکم من سنة ۱۵۰۸ الى سنه ۱۵۱۷ + 
بادر بارسال جملات عى افریقیا الشمالية ء على نية حمل اهلها الغاربة 
على أعتناق الدين السیحی قسرا » اه 
وکان يعيش ف اسپانیا ؛ تحت رحمة الاسلام وعدله ؛ نحو اللبون 

من اليهود » كانت بأيديهم » كما هى العادة : التجارة الواسعة واعمال 
النتود والمبادلة » فصدر الامر من ديوان التفتيش سئة ۱۸٩۳‏ بابعادهم 
عن اسبانیا ؛ فهاجر منهم نحو مليون وثمائمائة الفتفرقوا بين افريتب 
الشمالية وبلاد الدولة العثمائية الشرقية وقتل منهم بعد التعذيب والتنكيل 
زهاء ill‏ آلف ٠‏ ( وكان سكان أسبائيا ذلك الوقت ۸ ملابين نسمة ) ٠‏ 


التوسم الاسبانی واروبا ٠‏ ان أسبائيا التى خسرت بهذه الصفة اهم 
عناص الانتاج والزراعة والتجارة والعلم » أصبحت باادا بائسة 
تتخبط فى ديجور الطلام يكتئفها من كل جانب » وقد خربت الارض : 
وغاضت الترع والتنوات العدة للرى ؛ وسادت البطالة » واعتمد الناس 
على ما يرد عليهم من أميركا النكوبة » من ذهب وفضة وخيرات ٠‏ ولتد 
أضبحت الجئدية حرفة وملنية + فما كان ف الاستطاعة تسريح الجيوش > 
لانها ان تجد أمامها عملا تقوم به » وأخذت مات الآلاف من الئاس » 
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رجالا دنساه . تاج ال 

والاستمتاع بخيراتهم 
3 

ثم رنت دوله اسبانیا بعين الطمع الى أ 


GLY 


ثم من تأثير الحروب الصليبية المباشر . وما آدخنته على الجتمه 


0 
Ge 


من تطور عتلیم SS‏ سبق ٠‏ 

والسياسة والعمران ٠‏ 
یمکتنا أن نقول ‏ دون محاولة ae‏ 

وحدتها السيا 


دامت زواء ذ 


ء ببساله وأقدام وتصميم تقول أن أسماتبا 


يومئذ كانت تمثل الجهل والفاقة والطلام y+‏ 
البشع » بيئما كانت أروبا تستعد لمهد النهضة الکبری ۰ 

فلم تكن يلادئا فى المغرب العربی فحسب : ضحية العدوان الاسباتى » 
ذاقت أروبا من ذلك الشىء الكثير 


+ أواخر لقرن الخامس عشر + والى 
؛ أى قبل لعدو آن الاسبانی 


الاما 
es?‏ 


يم صورة مصغرة لذلك؛ بغاية 
عرف من هی أسبانيا التى كانت تقاتلنا وكنا نقاتلها » وحتى نعلم 
١‏ العم ما هى الظروف التى احاطت بذلك التتال المرير + 

ثت البلاد الايطالية خلال ذلك العهد ؛ وهی تستعد لعصر النهضة » 
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مقسمة سیاسیا الى دویلات وامارات » تکاد تکون الحرب فيما بينها 
صناعتها القومية + 

وکانت أسبانيا تملك فى تلك الساعة جزيرة صفلية وجنوب ie‏ 
( مملكة الصقليتين ) ومدينة نابولى ٠‏ وقد تسلم تاج هذه المملكة » 
أسبانيا يا وهو مقيم بمدينة القل بشرقى الجزائر » فى أول محاولة اسبائبة 
توسعية خلال القرن الثالث pte‏ » كما سياتيك مفصلا فى استطراد » 
عند كلامنا عن ملحمة مدينة القل + 

gS,‏ الشمب متذمرا من الحكم الاسبانى + يحاول الثورة ؛ بل 
أحيانا ؛ ولا يجد الى التحرر من سبيل ٠‏ 

كان ملك فرنسا يومئذ » شارل الثامن » یدعی استحقاق عرش تابولی؛ 
من أرث ملکی » فاحتدمت من أجل ذلك نيران الحرب بين الاسبان 
والفرنسيين » وهى العرونة بحرب الستين سنة ؛ وصارت فرنسا 
أثناءها تطالب ایضسا ۰ بملكية میلانو الايطالية ؛ وكان الا 
بتدخلون - وهم فى أرضهم ‏ لنائدة هذا أو لفائدة ذلك + وتغلب الجانب 
الاسبانی على الجائب الفرنسی فلحقت به الهزائم المنكرة ٠‏ 

وکان يحكم المانيا فى ذلك العصر الامبراطور الكبير مكسيمليان دی 
هأيسبورع ( العائلة الملكة التى استمرت تحكم القمسا والمجر الى سنة 
۸ ) وکان الامبراطور لا يرى بعين الرضى هذا التوسع آلاسیس‌نی 
القرتسى على حاب البلاد الطليائية التى كان بعضها ( دوقة ميلانو ) 
aire‏ 

نما عتمت الحرب ان انقلبت حربا اروبية عامة » كانت فرتسا تقف 
يها وحدها » أمام اسبلتيا ء وآلاتیا ¢ واتضمت لهما (plat‏ وسویسر 


وجمهورية البندقية » وعتد البابا الذى كان پشرف على محاربه الفرنسيين» 
يوليوس الثانى ؛ بين كل هولاء ما أسموه « العصبة القدسة » وكانت 
das‏ هذه الحروب التوالية jel‏ فرانسا ¢ واشتداد ساغد أأسبانيا ٠‏ 

غاصرت؛ هذه الحروب الاروبية الاولی حقبة العدوان الاسبانی علق 
البلاد الجزاثرية خاصة » وبقية بلاد الغرب » وتطورت سنة ۱۵۲۶ + 
الى قيام آمبراطورية عظمى فى التاریخ الاروبی ؛ هی أمبراطورية شارل 
كنتوس ( أى شارل الخامس ) أو شرلكان كما ندعوه فى تاریخنا ٠‏ 
ة : أسبانيا » 


وقد جمع بين يديه » بواسطة 
والنمسا ؛ وبلجيكا ؛ وهولائدا : و 
من ٠ Lal‏ وأغلب البلاد ١‏ 

ومات الامراطور مكتميليا 


1 = الدولة العثمانية 


عندما كانت النكبة العارمة تحل بالسلمین فى الاندلس على الصفة 
الثى ذكرنا » وعندما كان نجم المسلمين يأفل ببلاد المغرب الاسلامى 
الاروبى ؛ كان هناك نجم اسلامى ساطع يتألق نوره ببلاد الشسرق 
الاسلامى ؛ هو نجم الدولة التركية العثمانية ¢ التى نمت فى أروبا بلاد 
الاناضول » ثم تدفقت سيلا اسلاميا عارما على ما يليها من أقطار أروبا 
وافريقيا وآسيا ٠‏ 

لیس الاتر| باء عن العالم الاسلامى ؛ فهم أمة من آسيا الوسعلی» 
يرتبطون بقبائل الهون والغول بأوشاج وثيقة « وتناولت بلادهم منذ 
نشأة الدولة الاسلامية دعوة الاسلام ؛ فدخل أكثرهم فى دين الله 
أفواجا » وقربهم خلفاء بنى العباس ؛ وا 
والقادة والجند » فتكاثر عددهم حتى أصبحوا ذوى حول وقوة فى عراق 
العباسيين وما حواليه ؛ وصار لهم المك والدولة فى slate‏ — تحت سلطة 
الخليفة الاسمية ‏ منذ اليوم الذى قلد فيه الخليفة الوائق تاج الملك فى 
نفس بغداد ؛ زعيم الجند التركى ¢ واعطاه لقب السلطان » سنة ۲۳۰ مه 
Att (‏ م ) بينما كان الخليفة العتصم قد أدخل قبله ۱۸ ألفا من الاتراك 
فى الدواوين الحكومية » وكلف جيثسا مؤلفا من خمسين آلفا من الاثراك 
بحماية الثغور ۰ ( سنة ۲۱۵ ه ) ٠‏ وأصبحت الدولة فى العراق العباسى 
وف القاطعات الاسلامية الآسيوية تحت سلطة بنی بویه الاقراك » 
الى نقشت اسم سلاطينها فوق الدنائير ٠‏ ثم حلت محل دولة 


اتخذوا منهم البطانة والحائية » 


الل نويه » 
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بعد ملك ورائی دام ۱۲۹ سنة ۰ دولة الاتراك السجلوقیین . سنة 4۲۲ م 
\ere )‏ م ) التى حكمت العراق تحت اسم الخلافة العباسية وحکمت 
مختلف الجهات الاسلامية الاسيوية طيلة ۱5۸ سنة ؛ وتلفت هذه الدولة 
حدمة الصليبيين ثم صدمة المغول ۰ 

بقول ابن خلدون عن هؤلاء الترك ؛ مصورا الواقع أدق تصوير : ( حتى 
اذا استغرقت الدولة العربية فى الحضارة والترف » ولبست اثواب البلاء 
والعجز» ورميت الدولة بكفرة النتر الذين أزالوا كرسى الخلافة؛ وطمسوا 
Gig,‏ البلاد » وأدالوا بالكفر من الايمان بما أخذ أهلها عند الاستغراق 
فى التنعم » والتشاغل فى الملذات » والاسترسال ف الترف: من تكاسل الهمم 
والقعود عن المناصرة ؛ والانسلاخ من جادة البأس وشعار الرجولية » 
فكان من لطف الله سبحانه ان تدارك الایمان باحياء رمقه ؛ وتلافی 
شمل السلمین بالبلاد المصرية بحنظ نظامه » وحماية سياجه + بان بعث 
لهم من هذه الطائفة التركية وقبائلها الغزيرة التوافرة ؛ أمراء حامية 
وأنصارا متوافرة » ۰۰۰۰۰یدخلون فى الدين بعزائم ايمانية » واخلاق 
| دوية » لم یدنسها لؤم الطباع . ولا خالطتها أقذار اللذات » ولا دنستهسا 

| خوائد الحضارة » ولاكسر من سورتها غزارةالترف » 

ويقول عن دولتهم فى الاسلام : 

ل وكان مبدأ ذلك واقعة المتوكل ؛ وما حصل بعدها ٠٠‏ من تغلب الموالى 
واستبدادهم بالامر والسلطان ٠‏ ونهج السلف منهم فى ذلك السبيل 
د » واقتدی الآخر بالأول ؛ فكانت لهم دول فى الاسلا ممتعددة + 
ب غالبا Jaf ys‏ العصبية وشوكة النسب ؛ كمثل دولة بنى سامان 
sell tL‏ » وبنى سبكتين بعدهم وبنى طولون بمصر ؛ وبنی طنج + 
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وما كان بعد الدولة السلجوقية من دولتهم مثل بنی خوار زمشاه بما 
وراء النهر » وبنى طغر لتكينبدمق.ق ٠‏ وبنی آرتق بما ردین » وبنى 
زنكى بالوصل والشام » وغير ذلك من دولهم » () 

وهکذا تحت ستار الدولة العباسية » ومنذ الترن الثالث الهجرى + 
فقد العرب اللك والسلطان؛ وأصبحوا يذعنون بصفة فعلية للحكم الاسلامى 
التركى , نظرا للامراض الاجتماعية التى أصابت العرب 
وشدة المراس والبداوة التى كانت عند الاتراك ٠‏ 
ol,‏ أسفرت الحروب الصليبية فى المشرق العربى عن gia‏ 
أولاهما : أن قهر الحملات الصليبية وكسر شوكتها » والآلقاء بها الى 
البحر » قد تم بواسطة الجهاد الاسلامى الاكبر Gill‏ قاده الاتراك أولا » 
تحت سلطان السجلوقيين ؛ ثم قادوه ثانيا تحت راية صلاح الدين وابطال 


الابوبيين ؛ ثم قادوه أخيرا تحت راية سلاطين المماليك ٠‏ 
أما النتيجة الثانية 


» ونظرا للصلابة 


> الحتمية » فقد كانت تمكن الاتراك من قيادة 
الدولة الاسلامية ؛ بواسطة دولة المالٍ كالاتراك التى نشأت بمصر » 
والتى حكمت الشرق العربى ( مصر والشام وجزيرة العرب وما اليها ) 
حكما قويا حفظ دولة الاسلام + وأنجب من اللوك العباقرة أمثال الظاهر 
بببرس تاهر الصليبيين » وأمثال قطز منقذ البلاد الاسلامية من كارثة 
المغول ٠‏ ( معركة عين جالوت سنة ۰ (2x08)‏ 

وهكذا » آل حكم بلاد ا )شرق العربى ‏ ماعد العراق الذى كان بحکمه 


الغول ثم الفرس » بعد تنكيل لول به شنم وأبشع تنكيل - الى 


7١دیع‏ ال cb = OHNE‏ بیسروت ناج ٥,‏ اسا ۷9۸ وما لیا 
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سلطنة | لمالك الاتراك بمصر » الذين حفظوا الدولة وحفظوا الجماعة + 
وتداركوا | بقايا الدنية العربية » وعمروا البلاد على مقدار عذلیم ؛ الى 
إن درك دولتهم الیرم ؛ وأخذت ترسب فى مهاوى الاضطراب Gilly‏ + 

فى ذلك الحين » بالذات ؛ برزت لل.لم دولة تركية فتية : يانعة ؛ 
زوية » جريئة » هی دولة بنى عثمان ؛ التى سيكون لنا معها على مسرح 
التاريخ شأن وأى شان : ففى سنة ۱۳۰۰ ميلادية ؛ ( 5۹۹ ه) وضع 
الامير التركى عثمان بن أرطغرل » .ليل احدى العثاثر التركمائية 
القوية التی نزحت من بلاد ترکستان الى هنبة ول : سس الدولة 
الاسلامية الجديدة ؛ :لى انقاض احدی الامارات اله جلوقيسة التسی 
انقرضت فى نفس تلك السنة : موت سلطانها علاء wall‏ 
غارة مغولية ٠‏ فشتت عثمان شمل الغارة Gall‏ : وذ 
واتخذها عاصمة لهذا الملك الناشیء ٠‏ 5 

ثم أخذت الفتوحات Ural!‏ تتوسع بصفة 
والامارات اانصرانية تسقط تدءت ذربات الفاتح 
السيحية فاذا بها تقف امام خطر جد عظيم يهدد کیانها فى الشرق الاروبى 
بینما كانت تبذل الجهود للتخلص من دولة الاسلام فى الغرب الاروبى 
( دولة الاندلس ۰ ) 

تداول السلطنة خلال النترة مابين ۱۳۰۰ و۱۵۱5 ميلادية تسعة 
لاطي » وجهوا جهودا تكاد تكون قوق طاقة البشم ؛ لنشر الدولة ؟ 


أحسن جيوش العالموأشدها قوقواقتدارا.وهوجيش«الينوتشرى» 
الاتكشارية » كما أنشأوا العمارة البحرية الحربية التى حملت لواءهم 
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النصور فوق عباب كل البحار ٠‏ فسادت امام انتصاراتهم الباه رة 
وانتشارهم السريع فى اروبا فكرة انهم مردة فى البر وشياطين فى البحر » 
وانهم لا یفلبون ٠‏ 

كانت الفكرة الاساسية عند الدولة العثمانية » خلال الترون الوسطی وما 
بندها , الى عهد التنظيمات , هى أن الاسلام كله فى Ub‏ حرب مستمرة مع 
المسيحية كلها » لا یستئنی من ذلك الا الامم والدول الداخلة تحت الطاعة 
والتى تدفع الجزية » أو الدول التى ترتبط مع الدولة الاسلامية بمعاردة + 
الى أجل معين ٠‏ فاذا ما أنتهى الاجل ولم تتجدد المعاهدة » أصبحت حالة 
الحرب سائدة من جديد بين الجانبین ٠‏ 

cals, (‏ هذه هى القاعدة call‏ سارت عليها الدولة الجزائرية منذ 
نشأتها سنة ۱۵۱5 الى أخريات أياءها سنة ۱۸۳۰ ) 

فالسلاطین العثمانیون وجیوا كل جهدهم كما قلنا لفتح آروباء ونشر 
لواء الاسلام فوقها , وتمکتوا خلال القرئين الاولين من احتلال بلاد البلقان , 
وبلاد الجر ؛ والكثير من بلاد النمسا ؛ وجنوب البلاد الروسية حول البحر 
الاسودا » ووقفوا آمام ,جدران مدينة فینا وأسوار مدينة | 

ولولا نقمة الله التی انصبت على السلمین من جدید » متتمصة شخص 
الطاغية السفاح الخرب تيمورانك » سليل جنکز خان وهولاکو » على رأس 
الوحوش من تبائل المأول » ورحاربته وقهره السلطان بايزيد ( ۲۰ پولیو 
۳ ولولا ما عقب ذلك من فتسرة خذل عطلت سير الفتوحات الاسلامية 
خمسين سنة » لبلغت الدولة العثمانية مبلغا عظيما » قبل أن توحد آروبا 
جهودها وقبل أن تستعد للمتاومة | أستميتة ٠‏ 

لكن هجمة yall‏ الخربةء ضد الشمانین ( وضد الماليك فى سورياء 
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حيث وقعت نكبة حلب ودمشسق الاليمة الفاجمة ) ؛ لم تمنع الانسراك 
العثمانيين من جمع شملهم + وتوحيد دولتهم من جديد ؛ والمحافظة على كل 
ممتلكاتهم الشاسعة فى اروبا » بل اتتحموا بعد ذلك بقليل ) سنة ۱6۵۲ ) 
تحت قيادة السلطان البطل محمد الثانى الفاتح مدينة التسطنطينية العظمى 
عاصمة مملكة الروم الشرقية ودعاها ( اسلام بول ) أى مدينة الاسلام » 
( وحرفت الكلمة الى استامبول وأصبحت عاصمة دولة الاسلام؛ الى سئة 
۲ )» وقد أحدث هذا الفتج العظيم دويا عالميا منتطم النظير؛ واعتبره 
Gaal‏ فى كل جهات الارض انتصارا اسلاميا عائلا » يل بعضا جديدا 
للاسلام» بينما آعتبره السیحیون نكبة دهماء أصابتهم فى السمیم فهناك 
٠‏ السرور والابتهاج » وهنا الحزن العميق والاسى ٠‏ 

5 بل هذا تماماء بصفة عكسية: ذلك الحادث الجال الذى وتسم 


ثيا » بعد اربعين سنة من ذلك » وهو ستوط مدينة غرناطة بأيدى 
بء فعم الفرح والجذل كل بلاد الصليب ٠‏ واشترکت كل بلاد 
لم فى اللوعة والاسی 

پتعرض الاتراك العثمانيون الى ذلك الحين للبلاد العربية التى كانت 
تحت ساطان الاتراك المماليك ؛ بل اكتفوا بمحاربة الفسرس 
ائيين الشيعين الذين أخذوا يحاربونهم على أطراف السلطئة 
ق » وغلبوهم مرارا + واستخلصوا من أبديهم كامل 7 دیاربکر © 
بلاد Ble‏ 
أبديهم بغداد وکامل بلاد العراق ٠‏ 

سلطان دولة الماليك » الذی کان يحكم مصر والشام وفلسطلين 
كاز والیمن» وشرقى ليبياء الملك الاشرف السلطان تانصوه النوری» 


ثم استانفوا محاربتيم بعد ذلك , الى أن استخلصوا 
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كان بخاف یوما تتحول فيه أنظار العثمانيين اليه ؛ فتحالف مع الشاه 
اسماعيل سلطان فارسء واتفقا على محاربة الدولة العثمانية () 


فما كاد السلطان سليم باوز ( القاطع ) العثمانى بنتهى من محاربة 
الفرس ¢ واستخلاص ديار بكر والجزيرة من بين أبديهم ؛ حتى آمسم 
جيشه بالتوجه احاربة اإماليك ؛ فيزم السلطان الغورى فى معركة مرج 
تحت سنابك الخيل ؛ واحتل العثمانيون كامل بلاد الشام 
ووصلوا حدود مصر ( أوت وسبتمبر 1015 ) ثم هاجموا مصر التى تولى 
طومان بك ملكا عليها ؛ فاحتلوها بعد ان ابلى الماليك والمصريون بلاء 
حسنا فى الدفاع عنها ¢ ( ۲۲ جوان 1١17‏ ) وعندئذ خضعت كامل البلاد 
العربية للسلطان العثمانى » وتسلم یاوز سليم الاول لقب الخلافة من يد 
آخر الخلناء العباسيين بالاسم . وخطب باسمه على كل منابر المسلمين 
بالشرق والغرب ؛ ال حدود المملكة الحفصية , واصبحت الامبراطورية 
العثمانية تمتد من مدینتی فيئا وبودابیست ( عاصمتی النمسا والمجر ) ف 
تلب أروباء الى مدينة طرابلس الغرب» واحیطت آروبا بالخطر الاكبر ؛ 
واستعدت لناومة جیوش الاسلام المكتسحة + وهنا وقف العثمانیسون 
وجها لوجه » أمام دولة اسبانيا التى كانت مهيمنة على اروبا الجنوبية 
الغربية والوسطى + 

هكذا كانت حالة آروبا» وحالة المسلمين» وحالة بلاد الانداس البائسة 
عند وقوع العدوان الاسبانی واشنداد خطبه على بلادنا الجزائرية » وبقية 
بلاد الغرب العريى ۰ 


دابق » حيث 


زم نحند فرید بك « تاريخ الدولة العثمائية »۰ 
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5۳ 


بتی علینا أن نلقی نظرة فاحصة سريعة ؛ على حالة ا مغرب العسربسی 
تجاه هذه التيارات العالية التشاکسة: وأمام هاتين القوتين الرهيبتين 
الصاعدتين : قوة الامبراطورية الاسلامية العثمانيةشرقا ؛ وتوة 
الامبراطورية الاسبانية المسيحية غربا 


0 


۷ = المغرب العربى أوائل القرن السادس عشر ۰ 


تقهقر » وفوضی » وانحلال ۰ 

تلك هى الکلمات التی تلخص لنا ؛ دون حاجة الى اطناب وتفصيل 
حالة بلاد ا مغرب العربی اللؤلمة ؛ فى مفتتح القرن السادس عشر » وی 
تجابه الاحداث الجسام ؛ وتشهد خروج العالم من عصوره الوسطى 
المظلمة ء الى العصر الحديث ٠‏ 

فبیثها كانت اسبانيا قد حطمت آخم ممالك المسلمين ببلاد الاندلس » 

وبینما كان نجم الدولة الاسلامية العثمانية يعلو وينمو ويجر الذيل 
فوق ميادين القارات الثلاث : اروبا وآسيا ؛ وافريقيا ٠‏ وبينما كان السلطان 
السیحی يجمع صفه ويوحد قواه ويستعد للمعركة الحاسمة ضد الاسلام 
والمسلمين » وبینما كانت اروبا قد أخذت ‏ وراثة عن المسلمين ‏ تضع 
الاسس التينة لحضارة جديدة : ونهضة اقتصادية عظيمة ؛ وتكتشف 
الاكتشافات العالمية التى غيرت وجه التاریسخ ؛ كان المفرب العسربی 
مقسما ‏ نطريا — الى ثلاث دول» ورثت أمجادا age‏ وتمتعت خلال 
bao‏ الحافل بجلائل الاعمال ؛ بنهضة عالية فى ميدانى العلم والعمران؛ 
وعى بساط الادب والفن» هى الدول التى قامت على انقاض دولة 
الوحدین ‏ : 

۱- دولة بنى حفص بتونس ( وطرابلس والشرق الجزائرى ) 

؟ - ودولة بنى زيان ( بالوسط والغرب من أرض الجزائر ) 
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۳- ودولة بنی مرين ( با مغرب الاقصى ) ۰ 

لکن ازدهار هذه الدول قد آخذ پذبل شيئا فشيئاء وسقطت كلها فوهدة 
الانقسامات والحروب الداخلية الهوجاء؛ فحروب داخل كل دولة بين 
الطامعين فى العرش » وما يجره ذلك من المحن والبلايا » وحروب بين 
الدول الاسلامية تقود الحفصيين تارة الى فاس ؛ وتقود المرينيين تارة 
آخری الى تونس » ودولة بنى زيان بين شقى الرحى » تنتمى مرة لهذا 
وتنتمى مرة أخرى لذلك » وتلعن وجوب التخلص منهما معا » وهكذا 
انتضی القرن الخامس عشر كله فى مد وجزر ٠‏ واستقلت الجمات 
العديدة فى أطراف وفى وسط المغرب العربی بنفسها ؛ مؤلفة امارات 
أقطاعية أو ملوك طوائف واهين » يطفون كالفقاقيع فوق سطح الماء 
ثم يرسبو نبسرعةء فلا تكاد تعرف خلال فترة الانحطاط والتدهور » 
حدودا معروفة لدولة؛ ولاتخوما مرسومة لامارة» وذاق الشعب من جراء 
هذه الجرانم التى لا یففرها الله ولا بستسیفها التازيخ » اصوالا وخطوه 
لايستطيع القلم وصفهاء مع أن الفرب العربی كان عامرا بالرجال» مزدانا 
فى كل جهاته بالعلماء والادباء » لم ينضب فيه الى جائب تلك الحصروب 
معين العرفة والفن » Ss‏ جديرا بان يؤلف وحدة سياسية واقتصاديسة 
واجتماعية تجعل مئه دولة عزيزة الجانب قوية السلطان » على غرار 
دولة الوحدین + ولعل ذلك كان متصد بنی حفص - ورئة الوحدین من 
جهةء وكان كذلك هدف بنی مرين من وراء هذه الحروب والفتن التواصلةء 
لكن لم تكن لای من الدولتين القدرة ولا الاستعداد لتحقيق هذا الطمح 
العظيم » رغم ان أبا فارس عزوز الحفصى ء كان من تحقيق الوحدة قاب 
قوسين أو أدنى ( ۱:۲۵ )وهنا يجب Luke‏ ان نبدی ملاحظة ¢ اتصافسا 
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للحتيقة والتاريخ ؛ وهی ان دولة بنى زيان التلمسانية ‏ قد ذهبت ضحية 
محاولات الحفصبين ومحاولات الرینیین معاء فكل من الجانبين کار 

_ الا فى فترات قليلة ‏ وجوب محقهاء والاستيلاء على أرضها 
للهدف Gill‏ كان يجرى وراءه ٠‏ فاستنزف ذلك قواهاالادية والمعنوية » 
وعجل بها الى مهاوى الانحطاط ثم الاضمحلال ٠‏ 


05 العجب» هو أن يد الاستعمار المسيحى الاروبى قد أخذت تطرق 


ن یری 


اب المغرب بشدة منکرة» وتنذره بالويل والثبور منذ بداية القرن 
a‏ حين تطاولت آیدی الاسبان الى مدينة تيطوان ؛ ( سنة 
۰ ) فأخذتها وحطمتها : وقتلت النصف من‌سکانها ؛ وساقت 
من رجالها ونسائها أسرى وسبایا الى اسبانيا ؛ فى ie‏ 
أبو سعيد عثمان يحارب مملكة بنى زیان بت 


ارغامها على 
التبعية لبنى مزين » فاحتل تلمسان و اطرد ملكها أبا زيان » ونصب مکانه 
با محمد عد اله ۰ 
وتطلولت بعدها يد الیرتفال على مديتة سبتةء سنة ۰۱2۱5 فاحتتها a‏ 
خوان بتقسه ء بيتما كان آبو سعيد » یحارب ابا حسون » منأجل تلمسان 
أيضا! 

اجتمع المسلمون فى المترب الاقصى على مقا ة البرتضال من 
ا tye‏ أل اس » لكنهم أخفقوا نة 
0 ا قار عد al‏ الرینی بيد الشعب. الثائر لساخط على 
تمكين الیهود من زمام السلطة بأمم السلطان 
وهكذا انتهت دولةبنی مرين ( ۱۱۲ — ۱2۲۸ )وخلنها فرع TH‏ 
کان یحکم سلا ء هو فرع بتی وطاس + 


وتستمر الحالة هكذا » ويا الاسف ؛ طيلة قرن ونیف» كأنما هى حالة 
جنو ن‌جماعی قد أصابت القوم كلهم؛ من بنى حفص وبنى مرين وبنی 
زیان» ولو آردت أن آدمی قلبك كما يقطر قلبى دما وأنا آدرس ه٤‏ 
الحتبة من تاريخنا خلال هذا القرن lll‏ لسردت عليك مات الوقائع 
من مثل هذه وأعظم منهاء ودماء المسلمين تسيل غزيرة بأيدى المسلمين 
والاخوان ينتهكون حرمة الاخوان كما قال ابن حمديس الصتلى : 


ولم ترحم الارحام منهم أقارب ۰۰۰ تروى سبونا من دماء الاقار 


ویلخض هذه Wall‏ و21 الور 


البلاد (العربی العربی) بالدماءء ثم سقطت فى مهاوی الاتصاط» تطوال 
رن LS‏ لم ييق لامراء هذه لمقلات المفكة من WELLS‏ ايها 2 
وكأن الوك لا يفكرون الا فى احباط المؤامرات والفتنألتى یثیرها ضدهم 
آفراد منعائلاتهم من أجل الاستيلاء على العرش» أو اخماد الثورات التى 
تقوم بها قبائل سثمت حكم العجز والطغيان ٠‏ ولقد ضربت القوضى 
أطنابها ف كل مكان ؛ فسكان الولايات التسنطينية ء وسکان مدينة الجزائر 
وأهل الشرق الوهرانى» لم يبقوا معترفين بسلطة أحد عليهم» أما ALL‏ 
الاقصی » فان أمراء عائلة بنی مرين قد اقتطع كل و احد متهم لنقسهامارة 
صغيرة لم بکن فى وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيراته ؛ هذه القرضى 
قد سهلت بصفة غريبة مهمة البرتالیین والاسبائین » سواء فى احتلال 
البلاد أو فى توسيع منطقة نفوذهم فيها « 
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مدق الله العظیم : فانها لا تعمی الابصار ؛ ولكن تعمی القلسوب 
التى فى السدور ٠‏ ويقول المؤرخ ف ۰ ابرودیل ؛ فى بحثه القیم الشری 
المنشور بالمجلة الافريقية ۱۹۲۸ » عن وصف حالة مغربنا العربى ؛ فى 
مفتتح القرن السادس عشرء ماخلاصته : 

« لقد كان الشمال الافريقى مستودع الرجال الذين كانوا یهبون 
دوما لنجدة مسلمی الائداس ضد الا 

وبعد انهیار مملكة غرناطة؛ طلب 
مع ذويه الى بلاد الغرب ؛ فتحرج فردنیادو و 


كبيراء خشية أن يطلب عم الملك مددا من الما 


وذلك لغاية سنة ۰۱4۱۵ 


all‏ ( أبى عبد الله ) أن ينسحب 


ايزابيلا من ذلك حرجا 


يأتى به لنجدة 


المسلمين ٠‏ انما تمكن الراعب خمنيس بعد من اقناعهما بان لا خطر 
البتة من وراء هذ الانسحاب الى المغرب ؛ لان حالة الخلاف والشقاق 
المستحكمة الحلقات بالبلاد الافريقية الشمالية لن تسمح لاهلها البتة 
بالاقدام على مثل هذا العمل © 
ويقول فی موضع آخر: ان جاسوسا من الجواسيس الذين أرسل 

بهم فردينائدو الى بلاد المغرب العربی؛ قد أرسل الى ملكه تقريرا 
مفصلا جاء فيه : ان كامل بلاد شمال افريقيا يجتازفترة انهيار نفسی 
يظهر معها ان الله قد اراد أن يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبى الجلالة 
المسيحية.» 

ثم يقول : « فى نهاية الترن الخامس عشر » كانت الفوضی ae‏ 
والاضطرابات » وتداخل الماك بعشها ببعض ».قد بلغت فى شم 
الافريقى labs‏ لا يمكن ان نلخصه فى صفحات ٠‏ وان الانسان ليصاب بنوع 


os‏ ها 
من الذهول وهو يتلو قائمة الماك والامارات التى اقتسمت OAS)‏ 
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٠‏ كانت مملكة تلمسان تشمل بصفة غير محددة الغرب الجزاثری 
الحالی  oS,‏ رجال الدولة ( آواخم القرن الخامس عشر ) قد تحرروا من 
السلطة المركزية ؛ فكان أدعياء املك لا يجدون صعوبة فى جمع الانصار 
احاربة السالطان القائم ٠‏ وكان الابناء يثورون ويخلعون آباءهم ٠‏ كما 
كان الابناء يحاربون بعضهم بعضا لاقتسام ملك أبيهم * 


«ونفس الفوضى كانت موجودة بالبلاد التونسية حيث آل أمر بنى 
حفص الى العجز «lll‏ فكان All‏ لايملك حق التصرف ولاففنفس العامة 
تونس» حيث كان يحتمى بحرس من المرتزقة المسيحيين ٠‏ وكان جبل 
الرصاص على مقربة من مدينة تونس خارجا عن طاعة السلطة المركزية» 
بینما کانث أكثر القبائل التونسية مستقلة فعلا ٠‏ » 

أما مؤرخونا الجزائريون » فيقولون عن هذه الحالة البائسة » ما يزيد 
هذه الصورة بشاعة وشناعة : 


(۱) ليون الافسريقى : الحسن بن الوزان الفاسى , ولي غرناطة , سياق 
ذکره فى اما بعد ٠‏ 


يتول الاخ الاستاذ عبدالرحمن الجیلالی ؛ ( تاريخ الجزاثر العام ج ۷ 
ص SVAN‏ 

« لقد أخذ صرح بنى عبد الواد يتساقط » منذ ان ركن ملوكهذه yall‏ 
مزينى زيان الى التواكل والتخاذل + واخلادهم الى الدعة ؛ واستمهادهم 
الراحة وتثاقلهم عن القيام بالمصالح العامة ؛ وانهماكهم فى التهالك على 
الرئاسة ؛ وقصر اشتغالهم على أنفسهم شخصيا » فانبحت يومئذ هيبتهم 
عن نفس الرعية» وانتشرت الفوضى بين الناس فى كل ميادين السياسة 
والاجتماع » واستبد الولاة ورؤساء البائل والشیوخ وعمال الجهات 
وولاة النواحى وقادة الجيش بما اتصل بأيديهم من اسباب الولاية والحكم 
6 وملوك الاسبان يومئذ يترصدون مثل هذه الامور خلسة ويترقبون 
الظروف الواتية للقضاء على دولة الاسلام بهذا الشمال الافريقى » 

ويقول أخى المرحوم مبارك الميلى فى كتابه : تاريخ الجزائر فى القديم 
والحديث ( ج ۲ ٠‏ بیموت ص (PAP‏ 

«فانها ( الدولة لزيانية ) ال رل High‏ الحروب 
الداخلية والخارجية » فمن غارة مرينية ؛ الى حرب حفصية » ومن مناهضة 
مغراوية أو توجينية » الى منافسة زيانية » ومن دسيسة سويدية ( أى من 
قبائل سويد ) الى مشاقة عامرية ( أى من بنی عامر ) ٠‏ » الخ ۰۰ 

على أن الاسبانيين والبرتغاليين » قد استهلوا كما cal‏ عدوانهم فد 
مغربنا العربى » مبتدئين با مغرب الاقصى » وقد كان فى القسمة من حم 
لب رتنال + 

فعند بداية القرن السادس عشر ‏ كانت دولة البرتفال تملك فى امغر 
الأقصى مدن : سبتة - طانجة - اصیلا - ازمور - الصويرة - AN‏ 
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— مع کامل مقاطعة دكالة الممتدة بين مصب نهری ام الربيعة وتتسیفت 
على الحیط الاطلنتى «فكل الساحل الغربی على البحر المحيط ؛ كان قد 
سقط أيام الفوضى والاختلال الرینی ؛ تحت سيطرة البرتغال ؛ بعد 
حروب ومعارك قاسية عنيفة ؛ أبلى فيها المجاهدون المغاربة البلاء الحسن؛ 
بما عرف عنهم من قوة led!‏ وشدة مراس ٠‏ اکن الشعب؛ مهما كان قوى 
العزيمة فهو لا أن يعمل عملا منظما متواصلا دو ن‌تيادة حكيمة 
ماهرة ٠‏ ولم تكن له من سوء الحظ تلك القيادة ٠‏ 

أما الاسبان» فقد ملكوا بالبلاد المغربية صخرة باديس ( فاليس ) 
الحربية ٠‏ ومدينة مليلةء التى لاتزال بأيديهم ‏ مع مدينة سبتة وبلدة 
ايفنى ‏ الى يومنا هذا ٠‏ 

واتقاء لخطر اتحاد اسلامى موسع ف افريقيا » ضد الصليبية الاسبانية» 
فقد أرسل اللك فردیناندو عام ۱۵۰۱ » بعيد سقوط غرناطة » وأثناء 
اشتداد Gall‏ الدهماء على مسلمی الاندلس » وفدا الى مدينة التاهرة 
عاصمة دول الماليك » يرأسه بطرس مارتير دانقريرا » فتمكن هنا لك من 
عقد معاهدة صداقة وحسن تعامل بين الاسبان ودولة الماليك + وكان 
سلطان مصر يومئذ هو قائصوه الغورى آخر سلاطين الماليك بمصر ٠‏ 
وقد كان موليا القسم Sil‏ من عنايته > لمقاومة الغزو البرتغالى فى المحيط 
الهندى وما حواليه ‏ كما رأينا آنفا - وله فى ذلك آثار محمودة ٠‏ 
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۸= القرصنة 


هنا لك قبل كل شیء » بون ساسع بين لصوصية البحم » التى يقوم بها 
مغامرون من اجل السلب والنهب والسبى » والتى تدعى بالفرنسية 
18 وبين القرصنة COURSE‏ التى هی نوع من انواع 
الحروب البحرية التى تقع بين الدول المتعادية » والتى كانت الغاية منها 
ضرب اقتصاديات العدو بالاستيلاء على البضائع الصادرة منه أوالواردة 
عليه ؛ واسر من يعمل فوق ظهر تلك السفن المعادية ٠‏ 
نهذة القرصنة ذات نظم » وقوانين » ولها تقاليد معروفة لاتحيد الدول ولا 
يحيد التراصنة عنها ٠‏ 

جاء فى دائرة العارف الفرنسية الکبری : 

( كانت الحكومات فيما سلف تسام أوراقا رسمية القراصنة « فتکسبیم 
بذلك صبغة مشروعة » تميزهم عن لصوص البحر » وتجعلهم شبه جنود 
متطوعين أحرارا يعملون فوق البحر 

2 ومعلوم أن لصوص البحر یباشرون مهنتهم باستمرار» بينما 
التراصنة لايعملون الامدة الحروب فحسب ۰ 

( ولقد انتشرت القرصنة انتشارا هائلا اثر اكتشاف الدنيا الجديدة 
فك كانت السفن الاسبانية لتی تحمل الذهسب الى اسبانياء فريسة 
een‏ الطمع فى النفوس » فانهال عليها القراصنة المغامرون مسن 

انجليز والهولانديين ؛ وكان galas‏ ممنشطا لغيرهم على الانتداء بهم * 
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٠‏ وقد سلحت فرنسا نفسيا عددا جسيما من سفن القراصنة » لان حب 
المغامرة الذى هو من طبا 
Gy‏ هذه الدرسة القاسية العنيفة نشاً القراصنة من أمثال : جون بار » 
وسيركوف ؛ ودوکی تروان» ولقد اشتهرت أعمال سيركوف بصفة آخص 
فى خلیج البنغال ؛ ( نا ۳ الیند ) وفى مدخل مضیق السند » وذاع صیتهاء 

« ومن أجل القيام بهذه الاعمال يجب ان يكون الرجال من أصحاب 
العزيمة والشدة » ولم نفقد ابدا أمثال هؤلاء الرجال ٠‏ 

« فمن سنة ۱۷۹۳ » الى سنة ۱۸۱0 » ضبط القرصان الفرنسيون 
٠٠01‏ سفينة تجارية انجليزية ؛ منها ۹4٩‏ سفينة فى سنة واحدة ؛ هی 
سنة ۱۷۹۷ » 

ولقد نشطت القرصنة الاسلامية داخل spall‏ وف نطاق القرصنة 
العالمية » فى ناحيتين : 

أولا هما ناحية الشرق؛ حيث كانت السلطنة العثمانية؛ یام عنفوان 
قوتها ومنعتها ؛ تحارب جل الدول الاروبية الواقعة على ضفاف البحر 
٠ el‏ فالى جانب اسطولها الضخم العتيد الذى كان يدوخ al‏ 
ويحتل الجزر والوانی وينقل الجند والعتاد» انش الجاهدون الات راك 
اسطولا للقرصنة النظامية ارب من حارب سلطانهم ؛ ويسالم من 
سالمه» وعظم شان هذه الترصنة ناصابت تجارة وأرزاق الدول المعادية 
فى الصميم ۰ واشتهر من قراصنتها ابطال عمالقة » لعبوا فى التاريخ 
الاسلامى أدوارا سجلت اسماءهم فى سجل الخالدين أمثال عروج 
وشفیته خير الدين» وأمثال قالش على» وطور غودء وسنان واضرابهم » 

وثانیهما - بلاد المغرب العربى» حيث نشأت القرصنة الاسلامية أول 
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ما نثأت ببلاد الاندلس ؛ وکانت مدینه المرية مرکزها ASV!‏ ؛ فکانست 
بأعمالها الواسعة فى pall‏ التوسط وف الحیط ؛ وى مضيق جبل طارق 
تشارك فذلك الصراع الاسلامى السیحی الرهیب » وتتصدی لسنن 
الاسبان وحلفائهم ۰ 

ذلك بینما كان للاسبان وللبرتغال تراصنة » فى ذلك الحین » من اولی 
القوة ومن أولى البأس الشديدء يعترضون فى كل البحار سير السفن 
الاسلامية » وخاصة على سواحل الغرب العربی ۰ وازدادات هذهالترصنة 
على السواحل المغربية جرأة وعدوانا » عندما حم القضاء بمسلمى الانداس 
واخذت بقاياهم وفلولهم تخترق البح ؛ فارة بدينها وشرفها وبقايا متاعها 
وأموالها الى سواحل الشمال الافريقى » فكانت سفن القراصنة الاسبائية 
والبرتغالية تستحوذ على السفن الاسلامية وتسبى منفيها من رجال 
ونساء ؛ وتأخذها مع ما نیها من متاع ۰ 

انما اشتد عضد السلمین فى المغرب العربی بمن جاءهم من معاجری 
الاندلس الثفریین» العارفین با للاحة وفتونهاء الماهرين فى صناعة السفن» 
فأخذت gall‏ الساحلية المغربية تتشیء سفن Ga all‏ دناعا » وتقابل 
العدوان با ئل » وصارت سفن السلمین تخرج من‌سلا » ووهران ؛وشرشال 
والجزائر» ودلس؛ وبجاية» وجيجل» تخرج جريئة الى سواحل أسبانيا 
تقابل فيها العدوان بمثلهء فتخرب معالم العدو» وتأخذ ما استطاعت أخذه 
من خيراته وأرزاقه» وتسبی مااستطاعت سبیه من alla,‏ وئسائه» وتمد 
يد الاعانة والمساندة للمنكوبين البائسين من رجال الاندلس ٠‏ 5 

ولقد كان Hil‏ وهران فى مستهل القرن السادس de‏ ۱۳ 
قرصان من نوع برکنتی BRIGANTINS‏ » بلغ من قوتها ومن 7 
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انها هاجمت سواحل آلشی والیکانتی وأخذت منها الغنائم والاسلاب » 
ثم سارت ست منیا الى مرسى مدينة مالقة الاسبانية » فدخلتها واحرقت 
داخلها كل السفن المعادية التی كانت بها ٠‏ 
يقول الاستاذ ف ٠‏ ابروديل فى بحثه عن الاسبان والمغرب العربی » 
( المجلة الافريقية 1954 ) : 


« ان القرصنة لم تكن فى رب البحر المتوسط بالشیء الجديد» نمنذ 
ترون عديدة كان المسلمون OSs‏ المسيحيون يقومون باعمال القرصنة 
فى البحر ٠‏ ولايحق لنا أن نغالط التاريخ ٠‏ فان القراصنة المسيحيين كان 
عددهم كبيرا جدا خلال القرنين الخامس عشر والساد عشم » بهذا البحر 
المتوسط » ثم خفت وطأة القرصنة المسيحية بعد ذلك (ا) لكن القرصنة 
الاسلامية + آزدادت ضراوة فى الشمال الافريقى 6 بعد ابعاد مسلمى 
اسبانيا واضطراره مالى الالتجاء لهذا الشمال ٠‏ 


(۱) لاهسا نقلت میدان اعمالها الى الحیط الاطلسى بعد اكتضاف آمریکا + 
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الفصل الاول 


a,‏ المدوان GLYN‏ وأسبانه الساسرة 


صبغةالعدوان صليبية 

علینا » قبل ان نلج باب التفاصیل الحربية والسياسية الذی هو الهدف 
الاساسی من Like‏ هذا » ان ندرس بصنة مجملة صبفة هذا السدوان 
الاسبانی Gall‏ استمر طيلة ثلاثة قرون » وما هو الشعار التى كانت 
على سواحلنا الفیالق المؤلفة من أقوى الجنود» 
والعمارات البحرية التى تشمل أضخم سفن القتال ٠‏ 

لقد كتب الباحثون الاروبيون كثيرا ؛ حول هذا الموضوع ٠‏ ولهم فيه 


Sam من خلال هذه‎ oe والفكرة | ة الاساسية اتی‎ okt, sete 


والذى هو بعد شه عن دين ا الذی تولی 
کہرھا » وباشر تنظيمها » واشرف على معاركها ٠‏ 
ان الدولة الاسبائية التىنشأت وترعرعت أثناء یام دولة | لسلمسین 
بالاندلس » والتى استمرت تقاتل المسلمين طيلة قرون عدة » ق 
على سس دينية صرفةء بين جدران الكنائس والمابة المختلفة » وقد اشمل 
رجال الدين من قساوسة ورهبان الحماس الصليبى فى المجموع 
رجال الدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصليبى فى الجموع 
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الاسبانية الختلفة » سواء الخاضع منها اسلطان السلمین أو النضسوی 
منیا تحت الدول الناشئة » وجمعوا الشعب ؛ مستعملين كل وسائل 
الترغيب والترهیب» حول هذه الدول؛ مقابل أنهم تسلموا فيها زرا 
السلطة؛ وأشرفوا فيها على سير الامور ۰ 

ولا يجب ان ننسی ذلك الدور الاساسی الذى قام به البابا فى مديئة 
رومة » من أجل حمل البلاد المسيحية قاطبة ؛ على وضع كل امكانياتها 
البشسرية والالية » تحت تصرف ملوك اسبانيا ؛ من أجل ابعاد المسلمين 
عن بلاد الاندلس اولا 6 ومن أجل اخضاع بلاد الشمال الانریقی للحكم 
المسيحى وللدين السیحی أخيرا + 

فالبابا رأس المسيحية » قد أصدر أمره السامى لكل المسيحيين بان 
يستمروا على دنم الضريبة الصليبية CRUSADA‏ للوك اسبانيا 
من أجل الحرب الافريقية » وجمع القساوسة والرهبان أموالا باهنة 
فى ذلك السبیل » بل انهم ime‏ ذخائر الكنائس وكنوزها الثمينة لكى 
يزودوا الجيوش السيحيةبالل والعتاد ۰ 

والملكة الناضلة ایزابیلا » المجاهدة فى سبیل المسيحية جهادا عظیما » 
والتى كان لها أكبر الاثر فى تحطیم دولة السلمین بالاندلس ؛ واحتلال 
غرناطة » تركت عند موتها وصية لن بتولون الملك بعدها » بان يحققوا 
الامنية الغالية على قلبها » والتى كانت تود لوانها قد حققتها بنفسها 
لو طال بها الاجل ؛ الا وهی فتح افريقيا ؛ وعدم الكف عن القتال فى سبيل 
gall‏ ضد الكفار » «al‏ 

وخندما جهزت اسيانيا ¢ تحت ضفط الكئيسة واستفزازات الراهب 
خيمينس » اسف طليطلة ؛ جيشها واسطولها لغزو الفرب العربى بر 


۴ 
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امارات مقولتة وروسية 


لموضا رح رالاسود 
2 
ان 
١‏ ۳ ۳ ( 
TNE‏ 
N‏ 
1 
۱ 


NLT]! 


امتداد الأمبراطورية ا لاه 
tL bh,‏ 
آوائل الترنالساد مرعشر 
la, by [0‏ 
الأمبراطورة الأسباية 


امتداد الأمبراطورية المغائية 
Cty‏ 
تلالترنالسادس‌عشر 
a, bi 0‏ 
ص INS, bled‏ 


والأمبرا 
أوا 


يقول المؤرخ الاستاذ ابرودیل فى کتابه الآنف الذكر : 

« أن التعصب sell‏ والرغبة الجامحة فى محاولة تنصير المسلمين 
وارادة ابعاد حدود الاسلام؛ كل ذلك مجتمعا قد حدا الاسبانيين أواخر 
الترن الخامس عشر » وطوال القرن السادس pte‏ » الى التدخل بالغزو 
ف البلاد الاسلامية بالشمال الافريتى a‏ والكلمة a‏ نجدها معبرة عن 

om‏ : ان ان الحروب الاسبانية فى افريقيا قد أخذت صبغة الصليبية 
« وذلك نظرا للدور المتاز الذی قام بادائه رجال الكنييسة 
والکهنسوت من أجلها ٠‏ فالكنيسة باسبانیا قد اعتمت » بجمیم ما لدیبا من 
الحماس ومن الجرأة» بهذه المعركة ضد الافریقیین» بل ان الكنيسة قد 
آرادت ف الكثير من الاحیان اعتبار هذه المعركة ٠‏ معركة خاصة بها ٠‏ 

« ان خیمینس ؛ قد قدم من ماله الخاص ؛ فى هذه الصليبية التى قسام 
بها فى افريقياء المقادير التى آمک زبها تجهيز العمارة البحرية ٠‏ ثم انه 
من أجل انجاز العملية» قد استنجد كرم الكنائس فى اسبانیا؛ فبعثت اليه 
كما يقول مرسولى MARSOLLIER‏ » بمقادير طائلة من الال ؛ بل ان كثيرا 
من القساوسة والرهبان قد باعوا ماعونهم الفضى » من أجل الموماركة 
فى الحملة ضد السواحل الافريقية ٠‏ 
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ily‏ نستلیع of‏ نقول بان حملة خيمينس كانت صليبية بوأنه یستحق 
من أجلذلك أن بدعی بآخر عظماء الصليبيين » ٠‏ 

ويقول NL‏ ۰ كات فى کتابه : 

« لم يكن للإسبان من هم الا نقل الحرب السی افريقيا » بعد ان کانت 
نفس البلاد الاسبانية مسرحا لهذه الحر بطيلة قرون » وارغام الصرب 
من آهل انريقيا على اغتناق دین المسيح » بواسطة السلاح © 

واصرح من ذلك ما يقوله ا ورخ الشهير ؛ بربروجر ؛ فى كتابه عسن 
صخرة مدينة الجزائر : 

و ان الراهب خیمینس » يستحق كل تقدير»من أجل تفكيره على الال 
فى انقاذ شمال افريقيا من الوحشية الاسلامية » لكى تنتصر فيها المسيحية 
والحضارة » 

ویکنینا هذا التدار مما نقلناه لك » لاستجلاء الصورة الصليبية 
الواضحة لهذا العدوان الاسبانی * 

ولكى أكون منصفا » ولكى تكون منصفا معى ؛ يجب على أن SH‏ 
بهذه المناسبة ان فتحنا لاسبانيا » قبل العدوان الاسبانى على بلادنا 
بلحو ثوائية ترون » انما كان جهادا فى سبيل الله » وكان حملة ديفي 
اسلامية لا شك فيها » وان نتيجتها العملية كانت اقامة حكم PAY‏ 
فى تلك البلاد » بواسطة دول اسلامية عقيذة ۽ ران اللايين من المسيحيف 
الاسبان » قد دخلوا فى دين الله من جراء ذلك آنواجاءانما الفارق بيثنا 
وبينهم + فى هذا ا ول لحرو ل ية :ان فتحنا سای 
قد کون Lins‏ وحضارة » وتفجرت بواسطتهينابيع العم He Bae‏ 
والادب على وبوع أرويا » الم ترغم أحدا ای أحد على اناق oy‏ 
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الاسلامى ؛ لا بواسطة الضغط ؛ ولا بواسطة محاكم التفتيش ؛ ولا 
بواسطة المحارق والعذاب المهين + 
أسباب حربية : 

الى جانب هذه الصبغة الدينية الحادة ؛ توجد اسباب أخرى سنذكرهاء 
اهمها الاسباب الحربية ٠‏ 

فالاسبانیون لم يستطيعوا التخلص من احتلال العرب لبلادهم الا بعد 
كفاح قاس عنيف » ذاقوا خلاله الامرين ؛ دام زهاء الثمانية قرون + 

ومهما أطنبنا فى ذكر مزایا Call‏ الاسلامى ؛ ومهما قال عنه وعن آثاره 
العمرانية والعلمية کتاب العالم والنصفون من مژرخیه » على اختلاف 
أزمنتهم وأوطانهم » فان تلك الترون الوضاءة اللامعة ؛ ما كانت فى نظر 
الوطنبین الاسبان » وخاصة منهم الامراء ورجال الدين ¢ الاعهد احتلال 
أجنبى بغيض ؛ جمل الدخیل حاکما فى الاصیل » وجعل راية الاسلام 
مرفوعة وراية السيحية منكسة ؛ ولا توجد نفس بثسرية فى مشارق 
الارض ولا فى مغاربها » تستسيغ حكما أجنبيا » يخالفها جنسا ولفة ودينا 
وعادات وأخلاقا ؛ مهما كانت مزايا هذا الحكم ؛ ومهما كانت آثاره » 
ومهما طالت مدته ۰ 

ألم نتحمل نحن هاهنا فى الشمال الافريقى؛ وقبل انبلاج النور الحمدی 
الهادى » أعباء الاحتلال الرومانى طيلة قرون سبعة » فناصبناه طيلة تلك 
المدة » العداء » وأرهقناه بثوراتنا المتوالية » وما زلنا نتربص به الدوائر » 
حتى قضينا عليه القضاء المبرم باعانة قوم الوندال ؟ 

كذلك كانت أعمالالوطنيين الاسبان مستمرة طيلة القرون الثمائية > 
تشند ساعة ضعف المسلمين » وتضعف ساعة قوتهم » الى ان ابتلانا الله 
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بداء الشقاق الاکبر» كما رأ 


ly!‏ فى فصول التمهيد لكتابنا هذا ٠‏ فيومئذ اشتد 
ساعد الاسبائية المسيحية » وانتظم شملها ؛ وتوحدت قيادتها ؛ واستلمت 
مقاليد آمورها الايدى القوية والعزائم الشديدة » فقادتها من نصر الى نصر 
الى أن وقعت الكارثة » وانهارت آخر دولة من دول الاسلام بهاتيك 
الديار + 

فالاسبانيون يومئذ ؛ وقد ثملوا بخمرة النصر ؛ كانوا يخشون قبل 
كل شىء رد الفعل الافريقى ٠‏ كانوا يعلمون من آمرنا أكثر مما نعلم ٠‏ 
وكانوا يعرفون أننا ‏ ذلك الحين ‏ كنا نجتاز فترة انهيار ؛ وكنا نموج 
بين أحضان الفتن والشقاق والحروب الداخلية ٠‏ لكنهم كانوا يعلمون أيضا 
ان المغربى هو المغربى » فى ايمانه ؛ وفى شدة شكيمته » وصلابته بله 
وبطولته فى الحرب » وفى تضحياته التى لا تقف عند حد ؛ ويعلمون ان ما 
أصابنا يومئذ لم يكن الا نتيجة اختلاف الملوك والقادة والزعماء ٠‏ وان 
هذا الشمال الافريقى سوف يتغلب على هذه المآسى » فتجتمع كلمته مرة 
آخری » وذلك آخثی ما كانوا يخشونه » تحت زعامة دولة قوية ؛ أو 


تحت قيادة عصامی مفامر ٠‏ وعندلذ یتفیر وجه التاریخ من جديه ' 
کانوا يعلمون أن الامة التى آخرجت من‌آحشائها آمثال طارق بن زياد 
ويوسف بن تاشفين » ود المؤمن بن على » ستنجب لامحالة ۳ 
اذا ما هى بقيت حرة مستقلة » متمتعة بسلطانها القومى » ليس لها فرق 
اديم أرضها من محتل غاصب يكبح جماحها * 1 
كان الاسبان يخافون أن يعيد عليهم المسلمون الكدة عن وم یرال 
الاخس كانوا يخافون أنتمتد الايدى المساعدة لا بو 
الافريقى » لاولاتك الابطال امقاومين الذين قوض الاسبان Pee‏ 


0 
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نالتجآوا الى جبال « البشرات » بدينه موايمانهم وعزائمهم » پذودون 
عن بقایا حياضهم بسلاحیم » حتی السوت 

فالقاعدة الحربية التى تتبع باستمرار فى مثل هذه الحالة » هى حمل 
الحرب الى أرض العدو » ووضعه فى وضع المدافع عن عقر داره » حستی 
Su‏ فى مداهمة دار جاره + 

ولیس نزول الاسبانيين هو الاول من نوعه فى مغربنا العربى هذا ٠‏ بل 
لقد كان لنفس الاسباب التى ذكرنا ‏ هو الثالث من نوعه ٠‏ 

فالرومائيون عندما ضيق عليهم بطل الدنیا فى عالم الحروب » حنبعل 
القرطجنى الخناق » ووطىء فى ball‏ الطلیانی أكنافهم ؛ رأوا » وحقا ما 
رأوا » ان خلاصهم من ذلك الخطر الداهم ؛ لا يكون الا بنقل الحرب الى 
نفس البلاد الافريقية التى جاء حنبعل يفتح ايطاليا لحسابها ٠‏ وتم لهم 
الامر » فاضطر حنبعل وجنده الافريقى الكنعانى الى الانسحاب من 
ایطالیا » ثم لحقت به الهزيمة فوق أرض وطنه ؛ يوم وقعة زاما + فكانت 
هذه العملية هى السبب الباشر فى تقويض أركان الدولة القرطاجنية ٠‏ 

أما فى Lage‏ الاسلامى ؛ فنذكر اعتداء ملوك الثرمان » بعد ان حطموا 
ملك المسلمين بجزيرة صقلية » على سواحلنا وعلى مدائننا المغربية ؛ بنفس 
طريقة الاعتداء الاسبانى » ولنفس الاسباب الحربية ٠‏ 

فملوك الثرمان ؛ كانوا يخافون ؛ كما خاف الاسبان من بعدهم » ان 
يعيد المسامون الافارقة علیهم الكرة » وان يحاولوا من جديد استرجاع 
جزيرة التى فتحها أبطال بنى الاغلب على يد الفقيه القاضى أسد بنى 
الفرات ¢ وكانت - US‏ :كانت بلاد الانذلس - درة لامعة فى تاج المانية 
الاسلامية » وكان لها أعظم الاثر فى بث انوار العلم والفن والمعرفة ببلاد 


8 


ايطاليا وآروبا الوسطى » فجاء ملوك النرمان یشتون عباب البحر بخ 
ورجلهم ‏ واحتلوا اهم المدن الساحلية بمغربنا العربى على ضفاف ار 
التوسط الغربى » وخربوها تخریبا » وحطموا اماراتها الواهية ٠‏ 

ثم كان أخيرا » العدوان الاسبانى على بلادنا ٠‏ 

اسپاب سياسية : 

ان ملوك اسبانیا الذين تمكنوا من توحيد الدولة فى البلاد الاسبانية قد 
استولوا على زمام الامور بيد من حديد » تحمل السيف والانجيل فى آن 
واحد) وأصبحوا نطنمون -واده الغزور قآتل فتاك  ob‏ سياذة الدنيا ¢ 
ويلقون بأنظار الجشم والطمع على القارة الاروبية والقارة الافريقية » 
كما آنتوها من تبل على القارة الاميركية التى قاست من جراء ذلك انسی 
gall‏ وشر أنواع ٠ Lull‏ 

sil‏ اصبح ملو كاسبانیا يضربون شمالا وجنوبأً وغربا » الضربات 
القاسسية الفتاكة» فذاقت منهم آروبا الامرين» وكانوا يحاولون اعادة أمجاد 
Beall oe‏ ل ‘ مزر Bh osha‏ دولة gst‏ 
Ligh «pall‏ الد الاستعماری الجشع 5 وا LEN‏ 
التى القت بهم على سواحلنا » 

أعائهم على ذلك ما كانوا يعامونه من حالة التفكك والانحلال call‏ 
أصبحت Yale‏ بلادنا ٠‏ يك الفراغ العظيم الذى حل بساحة الحكم 
فيها ۰ نظنوا انهم » مع تحقيق الاهداف السالفة » وتحت شعار المسيحية 
i ay ea‏ الفراغ 

على انهم کانوا يعلمون ان سماء الشرق ات قد اطلعت هلالا 
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جدیدا منيرا ؛ هو الهلال العثمانی ؛ وان هذا الهلال قد SAT‏ ينمو ویزدهر 
وینتشر بصفة لا نظير لها ٠‏ وانه سيلقى بانظاره ؛ ولو بعد حين » الى هذه 
الاستاع الاسلامية المغربية التى اختل نظامها » وتشتت شملها ٠‏ فلا 
ریب أن الاسبان كانوا يعتقدون أذ اهم ان لم يسبقوا الاتراك المثماتين الى 
هذه الربوع » فان الاتراك العثمانيين الذين اصبح خطرهم فى البحر 
عظيما » سيسبقونهم اليها ؛ وسيكون لهم يومئذ مع الاسبان شأن عظيم » 
لا فی بلاد المغرب فحسب » بل فى نفس اسبانيا أيضا ٠‏ 
اسباب اقتصادية : 

وتوجد الى جانب كل ذلك اسباب اقتصادية لا پستهان بها : 

أن تقويض دولة الاندلس الاسلامية » وانهيار النظامين الاجتماعی 
والاتتصادی الاسلامين فى بلاد اسبانيا » ثم تشتيت شمل المسلمين 
وابسعادهم عن البلاد ؛ وقد كانوا دعامة الاقتصاد وخلايا العمل » كل 
ذلك قد وضع اسبانیا أمام مشكل اقتصادى رهيب » فالانتاج قد تعطل 
بصفة تامة » وانعدمت وسائل التصنيع ؛ وأصبحت التجارة الخارجية بين 
تصدير واستيراد كلمة لا مدلول لها ء آما المعاملات الالية والقزوض وما 
Ul‏ فقد أصبحت أثرا بعد عين » منذ ابعاد اليهود واحراق من بقى منهم 
على قيد ٠ Shall‏ 

أمام هذه الحالةء لم بيق للاسبان منسبيل لكسب الميشة الا ذلك النوع 
من اللصوضية المسلحة العدوائية التى تدعى الاستعمار ٠٠‏ فاندفعوا ف 
غزوات ومغامرات لا نهاية لها » خلال اروبا وخلال اميركا ‏ يستحوذون 
فيها على كل شىء ظلما وعدوانا » بواسطة بذر الموت والخراب » ثم يأتون 
بذلك الى اسبانيا غنيمة سخنة ٠‏ 


أما الرجال الاشداء » فقد آخذوا یهاجرون افواجا الى بلاد العالم 
الجدید » یستعمرونه ویستترون به » دون أمل فى الرجوع ٠‏ 

فكيف يعيش الاسبانيون اذن ؟ ومن اين يأتون بقوتهم اليومى ؛ اذا 
علمنا أن الغنائم والاسلاب التى يؤتى بها من أميركا ومن غيرها انما هی 
للاغنیاء والنبلاء وللمغامرين دون سواهم 0 

ان اكتساح المغرب العربى واخضاعه للحكم الاسبانى »؛ یضم حلا 
ليذه الأزمة الخانتة ٠‏ فالمغرب العربى قد اشتهر يومئذ + ومن ازمان 
طويلة » بأنه مهد الخيرات ؛ ومنبع الثروات : مزارع غنية » وغابات 
كثيفة ؛ ومروج خضراء لا يدر البصر نهايتها ؛ وثروة حيوانية نكاد 
تكون خيالية ؛ وسواحل غنية gla tl‏ ¢ وصناعة جلود وصوف وحرير 
بسمعة عالمية ٠‏ كل هذا » مع ما كان ينتاب هذا المغرب من حروب 
وفتن وقلاقل وعدم استقرار الحكم فى ای Se‏ + 

فا مغرب العربى مستعمر يمكن أن یزود اسبانیا بما هی فى مسيس 
الحاجة اليه ٠‏ 


ومن أجل احتلاله وارغام اهله على قبول التبعية LLY!‏ والدخول 
ضمن دائرة الدين المسيحى 6 يجب استعمال جند كثيف » يعيش على 
البلاد امحتئة » فيخفف عن أسبانيا بذلك غائلة الخصاصة ٠‏ 

ومن المثرب العربى يقع الاتصال برا بأفريقيا الوسطى » وقد شاع 
يومذ وذاع عنها انها بلاد التبر » وان خيراتها لا ينضب لها معين ٠‏ 
زد على كل ذلك » ان الاستيلاء على سواحل المغرب العربى » يقضى 
القضاء ابرم على القرصنة الاسلامية التى نشآت على ضفافه ‏ والستی 


كانت تقابل العدوان بالعدوان » وتستعيد لهؤلاء المنكوبين من مسلمی 
الاندلس ؛ نزرا مما أخذ منهم ظلما وعدوانا + 

ثم ان التمکن من‌احتلال ا مغرب العربى؛يجعل الحوض الغربى من‌البحر 
المتوسط بحرا اسبانيا بحتا ؛ اذا علمت ان اسبانيا كانت تملك الساحل 
الجنوبی الغربى من ايطاليا ؛ وتملك كل الجزر التى به : صقلية ؛ سردینیا » 
كورسيكا » الباليار ٠‏ فهى بذلك تستطيع تشكيل وحدة اقتصادية قوامها 
الاتصال المباشر بين شمال البحر المتوسط وجنوبهءف الحوض الغربى منه» 
وتحيى بذلك سياسة « بحرنا » الرومانية ٠‏ 

فاذا كانت اسبانیا لم تستطع تحقيق أى شىء من هذه الغايات » ولسم 
تتمکن من احتلال المشرب العربی ولا من ارضاخه » فما GIS‏ ذلك من al‏ 
انیماکها فى الحروب الاروبية ؛ كما يقود بعض الذين بریدون الدفاع 
عاطفيا عن القضایا الخاسرة ؛ وما كان ذلك أيضا من أجل انها قررت 
من عند نفسها الاكتفاء باحتلال gall‏ الساحلية ؛ وعدم التوغل فى داخل 
البلاد ٠‏ كلا ٠‏ انما كان ذلك نتيجة ليذه التاومة الصلبة العنيفة التى قابل 
بها شعبنا المجاهد الابی هذه الغزوة الصليبية الاستعمارية » سواء قبل 
ان يأتيه المدد العثمانى » أو بعد ماجاءه هذا الدد » وذلك رغما عن خيانة 
الخائنین » واعمال المتعاونين » فالشعب هو الذى قاوم ٠‏ والشعب هو 
الذى ضحى » والشعب هو الذى انتصر ء والشعب هو الذى حطم SLT‏ 
واعمال الاستعمار الاسبانی » كما حطم من قبلها وكما حطم بعدها » آمال 
Sealy‏ اا لمرن + 

فامجد والفوز والخلود » للشعب المجاهد البطل ! 


الفصل الثانى 
العدوان الاسبانی قبل النجدة التركية 
100 — ؟زه1 


الحكومات ومواطن القبائل يوم الفزو الاسبانی ٠‏ 
كان المغرب العربی يشمل كما رأينا ؛ منطقتين متباينتين : 
منطقة تخضع للحكومات الواهية التى كانت تكاد تلفظ انفاسها الاخيرة: 

بنو حفص بتونس » يحكمون ‏ نظریا — البلاد التونسية وطرابلس » 
ومنهم فرع يحكم شرق البلاد الجزاثرية : بجاية وقسنطينة والزاب ٠‏ 

وبنو مرين الوطسیون يحكمون الغرب الاقصى الى مدينة وجدة ٠‏ 
وبنو زيان التلمسانیون » یحکمون ( نظریا ) مابين ذلك ٠‏ انما لا یحکمون 
عمليا الا تلمسان وضواحیها وساحل البحم الى مقربة من مدينة الجزاثر » 

آما بتية البلاد الوسطى و الجنوبية » فكانت مقرامارات قبلية عديدة ٠‏ 
تشمل مشيخة مدينة الجزاثره و ( ساطنة ) کوکو التی یحکما ابن القاضى» 
وهی القسم الغربی من جبال القبائل الکبری + 

آما القسم الشرقی من تلك الجبال » نتحت امرة الامير عبد العزیز 
الحفصى » یحکمها من عاصمته : قلعة بنی عباس ۰ وکانت اازاحمة على 
أشدها بين كوكو وقلعة بنى عباس ٠‏ وامارات أخرى واهية تقتسم الرقعة 
الوسطی » لا تدين فى الغالب بالولاء لأحد » ومنها : 
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امارة بنى المهلهل التى استبدت بأمور القيروان وما اليها ¢ وفصلتها عن 
الدولة الحفصية بتونس ۰ 

وامارة Wh‏ بوعكاز المعتمدة على عصبية العرب الذواودة » وقد 
واتخذتها منذ ما يزيد عن القرن عاصمة لها + 

وامارة ible‏ بوعكاز المعتمدة على عصبية العرب الذواوة » وقد 
نصبت سلطانها على الزاب والحضنة وبعض چهات الصحراءء 

أما تال الكبرى العربية والامازيغية ( البربرية ) التى كانت تقتسم 
رقعة المغرب الاوسط ( البلاد الجزائرية نیما بعد ) ناهمها : () 

« القبائل العربية » 


١‏ الثعالبة » فرع من المعاقيل ؛ يستوطنون متيجة » وضواحى 
Gis‏ الجزاگر ۰ 

۲ - الضحاك وعياد ‏ یستوطنون جهة حمزة ۰ ويتصلون شرقا 
بالذواودة + 

۳ - يزيد = يكتنفون قبائل صنهاجة البربرية فى السهول والوهساد 
الشرقية ويحيطون بها فى الجبال + 

4 - حسين ‏ من مضارب وبقا عيزيد ؛ فى الشرق » الى هضاب 
تيطرى ٠‏ 

ه- عطاف ‏ ف الوهاد والسهول الواقعة غربى مدينة مليانة ٠‏ 

5- سويد = هضاب وسهول السرسو الى وادى مينا » 
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۷ - مالك يستوطنون البقاع التی حوالی مدينة وهران ومرساها 
الكبيي + 

۸ - ديالم = يسكتون اواسط جبال الونشریس ؛ شرتی وادی 
شلف ۰ 

به = عروة پسکنون شرق وجنوب جبال عمور ٠‏ 

۰ - عسمور = قسم منهم يسكن جنوب وهران ؛ وقسم آخر جنوب 
تلمسان۰ 

١‏ بنو عبید الله من العافیل 
- تسكن آشهر بطونها : الاثبج ¢ ومحایا ؛ وحميان » 
جنوب مدينة تامسان ۰ 

القبائل البربرية : 
تسكن بكاملها جبال جرجرة + 


: يسكتون السهول ووهاد غربی اتلمسبان* 


جبال als‏ وتنس » ألى مضب نهر ااشاف ۰ 
جبال الونشريس ؛ ويجتمعون هنا لك مع بقايا لواته 


نظي = شمال تلمسان + 
gu - ٩‏ عبد الواد = تلمسان وسوادها ٠‏ 
۷ - بنو ميزاب ‏ ببلاد الشبكة ( وهم من بقايا بنى واسين ) 
4- راشد ‏ جتوب جبال عمور ( وعم من بقايا بنى واسیسن 
4 مغراوة = الواحات الجنوبية ٠‏ 
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احتلال المرسى الكبسرى 


عند ما صح العزم من الملك فرديناندو الكاتوليكىء جلاد مسلمى الانداس, 
على الشروع فى فتح سواحل المغرب الاوسط ( بلاد الجزائر نیما بعد) 
لم تكن الخزينة الاسبانية تسمح بتجهیزالجیش‌ولاجمع‌وتزویدالاسطول, 
فاكتيسة وحدها هى التى مکنت الدولة الاسبانية من الاقدام على هذا 
العمل » وفتح أول ثغرة فى جدار المغرب الاوسط الساحلى )\( 

فالكاردينال الوزير خیمینیس ؛ تطوع يومئذ من ماله الخاص بما جهز 
الاسطول ؛ واعانته الكنيسة بأموالها ؛ فامكن جمع الحملة والاتدام على 
الغزو الذى استمر بعد ذلك نحوا من ثلاثمائة سنة ٠‏ 
واليك الوقائع » كما أثبتها تقرير اسبانى » نقله الى الفرنسية المؤرخ 
بیلیسی : 

غادر الاسطول الاسبانى مدينة مالقة يوم ۲۹ آوت ۱۰۰۵ » وکان پتوده 
دون رايموند دى قرطبة ٠‏ ويمتطى صهوة الاسطول جیش قوامه خمسة 
الاف رجل تحت امرة القائد دون دیتوفرناندیزدی قرطبة + 

وصل الاسطول ؛ بعد ان اعترختهرياح معاكسة ٠‏ امام « السرسی 
الكبير » يوم ١اسبتامبر ٠‏ وكان هذا التأخر مفيدا للاسبانيين » لان 
جماعة المسلمين الذين جاءوا من كل حدب تلبية لداعى الجهاد ؛ عندما 


sa 4‏ 
(1) وان كان الاسبان قد احتالوا مرفا عنابة منذ سنة VENT‏ م ( ۸١۷‏ 
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path‏ نبا قلاع الاسطول السبانی؛تد ملوا الانتظار » وقلت أيهم 
| ان بفرجم اكثرهم الى دیاره ؛ تاركين فى المرسى الكبير عددا تلاا 
منهم من أجل المراقبة والاستطلاع » حتى اذا ما تبين أمر العدو » 
استصرخوا قومهم فرجعوا الى الميدان ٠‏ أما حامية المرسى الکبیر 
الرابطة من أجل الدفاع عن الموقع الحربى البحرى العظيم ؛ فلم يكن 
عددها يتجاوز الخمسمأية من المجاهدين ٠‏ 

وصل الاسطول ؛ فلم تكن الحامية السفيرة تستطيع صد الجند عن 
النزول الى البر » رغم المقاومة العنيفة || لتی قام بها رجال تلك 
الحامية ٠‏ واستمرت هذه المعركة الغير المتكانئة ثلاثة یام متواصلة : 
خمسمئة مجاهد يقفون فى وجه خمسة آلاف قرم اسبائى ؛ مجهز احسن 
تجهیز ٠‏ واستشهد خلال WS all‏ قائد الحامية الباسل ؛ فاحتل الاسبان 
القلغة وتحصنوا فيها ٠‏ 

عندئذ اجتمع Jal‏ الدينة واصحاب الرأى فيها فى دار المزوار؛وتشاوروا 
فى الامر ٠‏ فمنهم من رأى وجوب تنظيم المقاومة الشعبية ‏ والدفاع عن 
الدينة شبرا شبرا ٠‏ ومنهم ‏ وهم الكثرة ‏ كما يقول صاحب التقرير » 
رأوا ان هذه التاومة of‏ تغنی عنهم فى واقع الامر شیثا ؛ نظرا لكثرة عدد 
الاسبان » وقوة سلاحهم » وانهم قد احتلوا قلعة الساحل ٠‏ فالمقاومة 
التى يتلوها الانهيار » سيكون مآلها ان يأتى السيف عليهم جمیما ‏ علاوة 
على فضيحة النساء وانتهاك الحرمات ۰ 


وقف الشاب المجاهد موسى بن على ؛ يلهب حماس الناس » ويستفز 
الشعور من أجل المقاومة اليائسة » لكن أغلبية القوم لم تكن معه » فقرروا 
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ne 


۲ وى oitiedl cli Wie‏ 
عد اة مع بان تشن لهم الحية وحرية الاب نات 
iN‏ ۱ 

وهكذا تم Vl‏ وهم تحت طائلة الحصار 

وقد اعلى القائد العام الاسبانی : أجل ع ادي مانا 
يخلوا الدينة وبقية الحصون ؛ وينسحبوا عن آخرهم : من التسعة سب 
الى الظهر ٠‏ على شرط ان لا بأخذوا معهم ای شىء من الزاد وا 
من حيوانات all‏ ولا من الاسلحة ٠‏ أى أنهم لم يأخذوا معهم الا ثيابهم 
وما خف من أموالهم * 

وقد اخلى المسلمون الدينة اول الامر من النساء ؛ ثم تبعهم الرجال + 
وعندما تم انسحاب المسلمين : دخل الاسبان المدينة ورفعوا فوقها اعلامهم: 
وأقاموا صلاة الشكر لله ٠‏ 

وقد ذهب المركيز القائد الاعلى توا الى مسجد الدينة الاعظم ؛ فار 
حالا بتحويله كنيسة للنصارى ؛ وكرسه وباركه ؛ واطلق عليه اسم « کنیسة 
القديس ميكائيل » واقيم به القداس صبيحة الاربعاء ٠١‏ جويلية ٠‏ 
وقد وجد الاسبانیون بالدينة ( تنفيذا لشروط الاستسلام ) ۳۵ أسيرا 
| مسيحيا ؛ من بينهم سبعة نساء ٠‏ أكثرهم من بقايا الحملة الخائبة الستی 
| تام بها البرتغاليون ضد الدينة سنة ۱0۰۱ 
| وبلغ رجال الشعب فى الداخل امر الاسبان ؛ فجاءوا راكضين نعو 

Gaal!‏ للمشاركة فى الدناع : لکنهم وجدوا الامر قد انقضی ؛ ناکتفوا 
بتبادل بعض الطلقات مع الحتلین ٠‏ 


بث ساعات للمسلمين کی 


ورغم الامم السارم الذى اسدره التائد العام ؛ بعدم تحطیم شىء 
ف الدينة » او القيام باعمال حفر فیها ؛ وقد كانت اسبانيا تريد الاحتفاظ 
بها كمركر لعملياتها القبلة ؛ فان الجيش الاسبانی قد اندقع محطما ومنقبا 


من أجل التنتیش عن الاموال والذخاثر التی یکون السلمون قد تركوها 
ورائهم ) 
هذا تفصيل الوتائع كما يرويها التقرير الاسبانی 

ويؤكد المؤرخون ان حصار الاسبان للمرسى الكبير قد استمر ۵۰ يوما 
وان الدينة لم تستسلم : الا بعد ان لم ببق من سبيل للمقاومة ٠‏ 

ويطنب مؤرخو الافرنج فى ذكر معركة المرسى الكبير ؛ ويشيدون 
بالدفاع المجيد الذى قام به المجاهدون ضد تلك الحملة القوية ٠‏ وقد 
لخص كل ذلك المؤرخ الفرنسى قرامون )١(‏ فيقول ما خلاصته : 

« أن السفن الاسبانية كانت تضع على مقدماتها أكياس الصوف ؛ حتى 
لا تصيبها قذائف المسلمين » وانها منذ اقترابها من الساحل 4 تبادات 
طلقات المدفعية النارية ؛ لكن كان لتلك الطلقات من الدوى أكثر مما كان لها 
من الفعول » 

« ولقد قاوم المسلمون عملية النزول مقاومة يائسة عنيفة ؛ ورغما عما 
أبدوه من شجاعة وحمية : فان الدنعية الاسبانية قد اضطرتهم لترك 
مراکز الدماع » والانسحاب الى الداخل ۰ 

« رغما عن زوبعة شديدة وأمطار غزيرة » فان المعركة استمرت Bing‏ 
غريب الى منتصف الليل ٠‏ 

« ثم استؤنفت المعركة من الغد ؛ وكان يوم جمعة ؛ واستمرت عنيفة 
قاسية كامل النهار ٠‏ ثم ازدادت شدة وعنفا عندما جاء المجاهدون من 
الداخل بعد ما بلغهم نبأ نزول الاسبان فى حمية جنونية » بینما كانت 
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مدنعية الحصون الاسلامية ترمی الاسطول الاسبانی بقذائف من 
الحجارة تزن ٠‏ رطلا + 
« واستمرت العركة الى الیل » رغم استشهاد قائد الموقع الذى 
آصابته قذيفة مدفع اسبانی ٠‏ 
« أثناء الليل » تشاور المسلمون فيما بينهم ( أنظر التقرير الاسبانى 
ااسالف الذکر ) وكانت خسائرهم عظيمة جدا ؛ ولم ببق منيم الا أربعماثة 
رجل ٠‏ وعندئذ قرروا الاستسلام ٠‏ وتم الامر ٠‏ 
وفى الغد ( يوم السیت ) وصل المجاعدون وجيش ملك تلمسان ؛ وکان 
عددهم ۲الفا من الرجال:و الفین من الفرسان » وكان الاسبان قد تحصنوا 
بالدينة ونصبوا عليها مداقعهم فور تسلمهم لها » وبادر السلمون بمهاجمة 
الدينة بواسطة الفرسان ۰ 
« يقول قونز الزدی اخور !۸۱08۸ GONZALEZ DE‏ وکان pals‏ المعركة : 
« لم أر فى حیاتی اطلاتا آبدع من هذه الفرقة المؤلفة من ثلاثماشة 
من الفرسان العرب التى كان يقودها القائد ابن دالی ؛ ولا آرهف سلاحا 
سواء من حيث خیولها الطهمة البالغة منتهی الجمال » أو من حيث ذلك 
الجهاز الفاخر الطرز الذی كان یکسوها » 
لكن هذا الهجوم الصادق العنیف لم یستطع ان يزحزح الاسبان عن 
الاينة + 0 bt S‏ 
وقد أرانا التاريخ هذه المعركة الاولی سنة ۱۵۰۵ كما أرانا تاريخ 
المعركة الاخسيرة؛ سنة ۱۷۹۲ » وما بينهما من معارك حادة عنية » أن 
الجندی الاسبانى اذا ما هو تحصن واتخذ مراكزه للقتال وراء الجدران » 
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أصبح کانه تطعة من جلمود ؛ أو قطعة من حدید ؛ يموت ولا يستسلم » 
الاتادرا + 

فهذه المعركة الاولی كانت اشبه شبیء بمعركة استطلاع عرف فيها 
كل من الاسبان ومن العرب ؛ مدی توة القصم » ومسدی استمسداده © 
باه موی NR‏ 

والحتيقة ان خیبتنا فى هذه المعركة الاولی ؛ كانت قبل کلشیء نتيجة 


الاسلامى الكبير Gill‏ وصل مدد اللمدينة يوم السبت » آخبر 
بواسطة رجال الاتصال gee‏ قرب وصوله ء أذ 


وما كاد خبر الاستیلا 
ا وا 
رأت فى هذا الفوز بشائر النصر القبل » 
تيبا ملق + 


فتح الاسبان سوقا تجارية الى جانب الدينة ؛ من أجلتزويد 
baal‏ ان من المواد الغذائية الوافرة ؛ مقابل ately‏ الاسبان من 
ذهب وفضة وهكذا ٠‏ نشا منذ الوهلة الاولی ؛ آول تعاون مع العدو ٠‏ 

لكن جماعة المسلمين ‏ كما يؤكد قرامون ‏ قد اعتبرت ار المتعاونين 
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خونة مارقين « وعاملتهم معاملة الاعداء :وأخذت توالی غار اتها عليهم . 
وعلى سوق التعاون دون انقطاع : الى ان احتل الاسبان مدینه وهر ان 
Ls‏ سیاتیك تقصیله » فاتسعتدائرة الاحتلال الاسبانی » واتسعت دائرة 
الجهاد الاسلامى « واتسعتايضادائرة التعاون الاجرامی مع المدو ۰ 

جاء الامر من قبل ملك اسبانيا ؛ بتعیین القائد نردیناندر حاكما على 
الدينة ٠‏ ومدينة المرسى الكبير هذه : كانت خلال القرن الشانی we‏ 
الميلادى مرکزا للعمارة البحرية الضخمة ¢ Gall‏ انشاها بطل المغرب 
والاسلام ؛ عبد المؤمن بن على راس الدولة الموحدية ٠‏ 

وف الترن الخامس pte‏ الیلادی ؛ عندما تدفق سيل المهاجرين 
الاندلسيين على سواحلنا ؛ اعان ملوك بنی زيان على بناء بلدة باارسسی 
الكبير ؛ سكتها ا مهاجرون الاندلسيون الى جانب العرب من اهل تلك الناحية 

وأصبحت البلدة ومرساها مركزا من أهم مراكز القرصنة الاسلامية 
ضد السفن المسيحية التابعة للاعداء ٠‏ 

وخلال حرب القرصنة البحرية الطويلة gall‏ ؛ احتل البرتفالیسون 
مدينة المرسى الكبير من سنة 1416 الى سنة/م4اثم أبعدوا عنها ۰ 

وعادوا الیها مرق اخرى » وتمکنوا من احتلالها ٠‏ ولبثوا فيهاهذه الرة 
ستة أعوام ؛ من سنة ۱ ای سنة ۱:۷۷ ؛ حيث أبعدوا عنها نهائيا ٠‏ 
الى ان احتلها الاسبان كما رأينا ؛ ونصبوا فوقها راياتهم يوم ۳ أكتوبر 


سنة ۱۵۰۵ ۰ 


والمدينة لا تبعد عن وهران الا مسانة ۸ کیلومترات فقط » وهی واقعة 
على نفس اليح التی تجثم فيه مدينة وهران ۰ 
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انتصار الاسلامی العظيم فى مسرغين 
والذى تفصله عن 


قرية مسرغين ؛ والتى 


3 
av‏ يام وتائعنا هذه الا مضارب قبائل عربية ‏ ذات حول وطول + 


وذات نروه وعنی تدعی ۱ دوار الغرايهة» 
| بين جدران الرسی 


اراد أن يجربحظه 


ولقد مل القائد الاسبانی دون دياقو المتام محصور 
الكبير التى اسبحت عبارة عن معقل عسكرى ضخم ۰ 
فى ممرکه سافرة مع المسامين : لا يحول بينهما جدار » ولا یختفی أحدهما 
منا بانه سيرجع الى المرسى الكبير 
۰ جال منهم GLE‏ الاعمال» 
1 إن الغایه لم تكن فحسب 
ارادة الغزو مج بالاسلاب ۰ بل كانت استطلاعا لمدى قوة المسلمين 
ومدی استعدادهم : فيما يلى المرسى الكبير : ووهران ؛ وکانت ایضا من 
أجل معرفة السالك التی‌تودی الى مدينة تلمسان» 

هذا هو اصل غزوة مسرغين : التى تبعد ثلاث مراحل عن المرسى الكبير 

وكان القائد الاسبانى وهو يستعد لهذه الحملة المفاجئة » قد اصطنع 
- ويا للعار ‏ رجالا م نقبيلة جيزة المرابطة حول المرسى الكبير ووهران» 
— فاتخذ من بينهم أدلة وحرسا مرتزقا 

ولم يكن يصل المرسى الكبير بمسرغين الا الطريق السهل الذى يمسر 
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تحت حصون وجدران مدينة وهران الاسلامية ؛ فهذا طریق لا يمكن سلوکه 
من أجل غزوة مناجثة » لا زحامية وهران سترده لا محالة على آعتابه ٠‏ 
وهكذا عزم على مهاجمة مسرغین بسلوك شعاب الجبال و اودیتیا :فیضمن 
للجيش السلامة فى ذهابه وف آیابه » يقوده مرتزقة جيزة ٠‏ 

غنی يوم ٩‏ جوان ۱۵۰۷ ۰ غادر دون دياقو المرسى الكبير على الساعة 
التاسعة ليلا ٠‏ يجر وراءه كامل الحامية الاسبانية ؛ حيث لم يتركلحراسة 
المدينة الا جمعا قليل العدد فوق الاسوار ٠‏ ودخلوا وراء الادلة ؛ فى 
شعاب الجبال يسيرون سيرا مضنيا شاقا ؛ يقتفى الواحد منهم اثرالاخر 
على الطريقة المعروفة بالسلك الهندى ٠‏ ولم يحدثوا ای ضوضاء أثناء 
تسربهم هذا ؛ فما كاد يطلع الفجم حتی كانوا قد اتموا قطع GLU‏ ¢ 
واحاطوا بالدوار العربى من كل جهة » وبادروه بالهجوم ۰ 

ذهل العرب اولا من هذا الهجوم القوى المفاجىء ؛ لكنهم ‏ كمايقوا 
الؤرخون الافرنج AED‏ باتهم » وقابلوا الهجوم 
بمقاومة diate‏ صارمة » لكن الاسبان کانوا ین ن الباداة موكانوا 
مستفيدين أكثر من ذلك من وفرة عددهم ‏ فاستشهد كل المسلمه 
کائوا یستطیعون حمل و الاحياء من رجال ونساء 
فى طریق الاستمباد ؛ 


قد جمع لان بينكل اثنين یرد 
الاسبان غنائمهم من السائمة وحيوان الجر » ونظموا سيرهم واخذو 
يعبرون المسالك الجيلية من أجل الرجوع ۰ 


هكذا انتهت المرحلة الاولى من هذه المركة التاريخية الکبسری ٠‏ 
اکن المرحلة الثانية قد ابتدات خالا ٠‏ اذ ان رجال الشعب من أفل 


الدواوير التريية من | مر و التكبة التى حلت باخوانمم 
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و الغراية » وذلك بواسطة الذين تمکنوا من مغادرة ارض المعركة . مب 


اجل طلب النجدة : ab‏ هيت : 


الجهاد» واندنعوا لا پلوون على شمی» لینتذ 


ولیصونوا شرف نساء وبنات ۱۳ 


العر والثتنارء 


از ارخ الممركة : غلم مسخطم NI‏ = 
على ارض لعرکه : فلم يستطع آلاسبان استعمال اسلحتهم : ولم بتمکتو 


<ميايم؛ و اتهالو! ‘هجوم مركر على الطليعة التى غيها اغنام و 


1 9 9 Sten Sega ره‎ ll 
قبود الاسری‎ Bigs والتی يقودها خونة جيزة ؛ نتمت عليها تضاء مبرما‎ 


هن رجال وتساء + و استرجمت كل المنائم و الاسلاب + عازداد 
Eo.‏ ۱ 2 
لاسبان و اتهبارهم ؛ و اتهال عليهم المرب من كل جاتب معملون فى رهم 
can. cd 8 1‏ 

اسيق » فکادوا یتتلون عن آخرهم + ولا أن منادیا من اهل الائدلس 


ee 1‏ و و 
اجنين (pill‏ حصعوا لاسبانیا وتتصروا ء تادی المي با E‏ 
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العربی : ان اسروهم ولا تقتلوهم » فانكم ستکسپون مالا كثيرا عندما 
يبعث لكم اهلهم بفديتهم « وهكذا مال بعض المسامين عن قتل الاسبان 
الى آسرهم؛ تأسروا بعض cll‏ وجندلوأ من الاسبا 


وانبزم أحد ضباط الاسبان الى المؤخرة » يعلم القائد بالكارثة السوداء 
التى اصابت جنوده فلم يعد يفكر الا فى فتح طريق | 


رغم شيخوخته ببسالة تدعو الى الاعجاب » الى أن قتل تحته فرسه » 
sls,‏ ينقد روحه فى المعركة » لولا ان بعض الفرسان الذين بتوا حوله قد 
أثروا حياته على حیاته م؛ ورضوا لانفسهم الموت مقابل نجاة قائدهم + 
فسلمه أحدهم جواده » وتمكن من مغادرة ارض Gall‏ بهذه التضحية : 
صحبة خمسة من رجاله ؛ واختبأوا فى شعاب الجبال بقية اليوم » والعرب 
يلحون فى طلبهم ؛ الى أن جن الليل ؛ فشقوا طريقهم حتى وصلوا أسوار 
المرسى الكبيي ٠‏ 


لكن مصبيتهم لم تنته عند هذا الحد ٠‏ فالاوامر الصارمة التى تركها 
القائد للحامية الحارسة على الاسوار » كانت تقتضى ان لاتفتح الابواب 
مطلتا » وبأى حال من الاحوال ؛ لاى احد LIS‏ من كان » قبل مطلع 
اشمس ۰ 

فتنفيذا لهذه التعليمات التى اعطاها القائد والتی‌کان هو بنفسه ضحيتهاء 
امتنع الحرس عن فتح الابواب + وبقى القائد منبوذا بالعراء مع البقية 
الباقية من رجاله » حتى مطلع الشمس » فدخل الدينة مقهورا مندحرا > 
وهوالی الوت اقرب منه الى الحياة 6 وما كادت تزول عنه آثارالمحنة » 
حتى ذهب الى اسبائيا يقص على رجالها مارای وما سمع » ویطلب منها 
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البادرة بالنجدة » والقيام بالاعمال الحاسمة قبل فوات الاوان + 
وبعد هبملت a‏ تین سى الكبير نجدة اسبائية 


مؤلفة من ن خمسمائة day‏ من المدربين ۰ 


ماساة تنس 


التوی العربية حواليه : وبعد انتصار السلمین انتصارا باهرا بمسرغین 
انتصارا كاد يقطع على الاسبانيين أمل التوغل فى البلاد ؛ لم يبق من شك 
يخامر أى نفس فى هذا المغرب العربى ؛ فى ان الاسبان يستعدون لامر 
جال » ویتحنزون لاستعباد ولاذلال هذا الجزء الغربى الذى يلبهم من 
العالم الاسلامی ۰ 

ولقد طارت آنباء هزيمة الرسی الكبير » كما طارت آنباء انتصار 
مسرغین الى مختلف الجهات المغربية ؛ وفیم الناس مغزاها » وأخذوا 
پستعدون للجهاد الاکبر » حماية لاوطانهم » ونداء لدينهم ٠‏ 

لکن — وبا للفضيحة ‏ وجدت هنا لكء آثناء هذه الفترة GUL‏ القاتمة» 
آنفس مسلمقرات الافادة من هذا الوضع الجدید ؛ والاستعانة بهسذه 
القوة الدخيلة السيحية » شناء اما فى صدورها من أحن شد اخوتها وبنی 
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عيومتها ‏ وارضاء اطامح ومطامع فى تبوئى عرش بتلمسان قد تداعی 
يانه وانهارت أركانه » فلم تبق منه الا صورة مشوهة » تدعو الى البعد 
نه ولا تدعو الى الاقتراب منه » لو تغلب العقل على الهوى 0 

لم يضع الحاكم الاسبانی للمرسى الكبير وقته سدى » بل كان اثناء 
الدة القصيرة التى كان يمثل فيها وحده » فى مکان ضيق ؛ كل آمال اسبانیا 
وکل مطامعها » يوالى جهوده بواسطة جماعة اصطفاهم من انذال الخونة 
ا مارقين » من الاعراب المحيطين باارسی الكبير » وهم الذين أطلقت عليهم 
جماعة من المسلمين فى ذلك العصر لقب المغطسين (۱) كما cull‏ جماعة 
السلمین على أمثالهم من آشباه الرجال » أثناء حكم الاستعمار الفرنسى 
ببلادنا » لقب ( البياعين ) لعنهم الله اجمعین » فى الاولين وف الاخرین ٠‏ 
وكانت تلك الجهود التى يوالى الحاكم الاسبانى بذلها » ترمى الى بث بذور 
الفتئة والثشقاق بين المسلمين » والوعد ببذل الاعانات والمساعدات » مادية 
وأدبية » ان all GLE‏ ورسوله منهم » كما كانت من جهة أخرى تهی» 
لاحتلال مدينة وهران ٠‏ وقد نجحت مساعيه فى الحالتين كما سترى + 

فى سنة ٩۰4‏ هجرية ( ۱0۰۳ م ) تولى عرش بنى زيان فى تلمسان 
السلطان ابو زيان الثالث » المقب بالمسعود ٠‏ لكن عمه ابا حمو » العروف 
ب ( بوكلمون ) ثار عليه » وأخذ منه العرش وسجنه » واحتل فى التاريخ 
الجزائرى حتبة مضطربة » تحت اسم ( أبى حمو الثالك ( وسيأتيك 


من أبنائه ما يثير الشجون ٠‏ فبعد عامين من ولايته » وقعت نكبة المرسى 
الکبر + 


زا الكلسة الاسبائية : MOGATEZES‏ 
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الحاسمة فى وهران » والمسلمون من‌رجال الشعب 
مساعى الحاكم الاسبانى » فيعلن يحيى الثابتی » شقيق املك المخلوع 
السجين أبى زيان السعيد » الثورة على عمه » ويتغلب على مدينة تنس 
باعانة وتأیید من آسبا تحت حمايتهم » وهكذا أخذت 
تبرة الزيت الاسبائية تنتشر شيئا فنشيئا » بواسطة السیف والنار تارة » 
وبواسطة الدسائس والفتن أديم هذه الرقعة الجزائريةء 

فالسلمون الذين كانوا يستعدون لخوض غمرات الجهاد » والذين كانوا 
يحاولونجمع صفوفهم لتلقى صدمة الاسبان بوهران » قد انغمسوا بعد 
ذلك فى مستنقع فتنة داخلية مشوهة » وجهز ابو حمو الثالث جيشه لقتال 


ابن اخيه بتنس ؛ كما جهز يحيى جيشه لقتال عمه ؛ واستعرت بينهما نار 
المعارك تثرى » كانت فيها هامات السلمین تتساقط تحت ضربات سيوف 
المسلمين ٠‏ وکانت المعارك الاولى نصرا للسلطان على ابن أخيه ؛ لكن 
جيش تلمسان رفض بعد ذلك الاستمرار على القتال ؛ فثبت ابن العم الثائر 
فى تنس ۰ ورجعت جموع أبى حمو الى تلمسان ٠‏ 

لم يقل التاريخ لماذا رفض جنود تلمسان استمرار القتال ضد الثائر 
فى تنس ء اتراهم أرادوا حقن دمائهم فى فتنة داخلية » استعدادا لما 
سيأتى من القتال مع الاسبان ؟ 


109 


نكبةوهران 


اتم اكاردينال الاسبانى الجسور » خیمینیس » تجهيز حملته الكبرى 
ضد مدينة وهران » وكانت هى الهدف الاول من جهاده المرير فى سبيل 
القضاء على الاسلام فى المغرب العربى ۰۰ 
ابحرت الحملة من مرسى قرطاجنة الاسبانية » يوم 1١‏ ماى ۱۵۰۹ ؛ وكانت 
تشمل خمسة عش الفا من اشداء «BU‏ يتولى قيادتهم بطرس النفارى 
PEDRO NAVARRO‏ وقد اسعفتها ريح طيبة « فكانت امام 
yal‏ الكبير یوم ۱۷ ماى » ونزلت بكل سرعة الى البر دون ادنی عائق + 
ضرورة أن Label‏ كانت تملك الرسی الكبير » وقد هيا حاكم المرسی كل 
الوسائل والاسباب من أجل نصر سریع + وانضم رجال الاسطول البحارة 
الى الجيش وبادروا وهران بالقتال » 

لم يكن السلمون المجاهدون فى وهران dale‏ حمية ولا أقل عزيمة من 
الاسبان » فخرجوا للقاء العدو مستبسلین » خارج أسوار الدينة » نما 
کانوا dil‏ منه عددا وأقل منه وعدة؛ فاضطروا تحت ضغط الاسبان وكثافة 
ددم الى الرجوع حالا الى وهران » والاحتماء بحصونها واسوارها 
Gall‏ فوقفت كل فرقة على السور الوضوع تحت حمايتها » أو وراء 
ابواب الدينة المكلفة بالدفاع عنها ٠‏ واستعدوا لخوض المعركة ٠‏ 

ائما حاكم امرس الكبير كان قد هيأ المعركة على طريقة اخری ۰۰ 

كان قد اشترى بذهب وفير » وبوعود جمة لا حد لها » ذمة اليهودى 
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اشطورا ؛ من مهاجری الاندلس ؛ من الذين انقذتهم نفس مدينة وهران 
وأهلها من المحارق الاسبانية ؛ وقد كان اشعلورا هذا قابض المكوس العام 
tual‏ وهران » وائمترى هو بتفس الوسيلة وبنفس الطريقة ‏ ذمة 
اثنين من تابضی الکوس الذين يعملون تحت ادارته ؛ وهما القائد الخائن 
عيمى العريبى ؛ والقائد الخائن ابن قانس ۰ 

فبيئما كان المسلمون علىالاسوار ووراء الابواب » يستعدون للحملة 
الكبرى ؛ تجمعت الجموع الاسبانية حوالى باب من ابواب الدينة وتسع 
الاتفاق من قبل عليه » وف الساعة العينة ؛ فتح اشطورا والخونة الذين 
معه ذلك الباب )١(‏ فتدفق الاسبان الى داخل المدينة وكأنهم السيل الجارف 
يصرخون ؛ ويقتلون كل من وجدوه أمامهم ؛ دون اعتبار لجنس أو لسن 
نذهل ve‏ من هول المفاجأة الفاجعة ٠‏ وافلت زمام الموقف من بين 
آیدییم» ثم ان المدافعين عن‌الاسوار والحصون:ارتدوا الى داخل المديئة» 
عندما رأوا تدفق سيل الاسبان » وذلك من أجل الدفاع عن دیارهم os‏ 
حريمهم ؛ فاقتحم الاسبان بقية الابواب ؛ وولجوا المدينة من كل جهة » 
يذبحون ويقتلون ٠‏ ويدمرون ٠‏ فامتلات الطرقات بجثث القتلى » وكان 
عددهم يزيد عن الاربعة آلاف مسلم ومسلمة » حتى ليقال ان الكاردينال 
خميئيس نفسه » وكان پراقب المعركة عن كثب ؛ لم يستطع ضبط دموعه 
وهو يشاهد بشاعة ذلك المنظر وشناعته ٠‏ 


ولم يترك السلمون رغم هول الفاجعة دفاعهم عن حماهم وعن شرفهم » 
فالجات فلولهم الى « حى الفقيه » حول soul!‏ الاعظم » وتحصنوا فى 


() وتو الى اقيم فی GLE‏ اسم « لامونا » ۰ 
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الدور واستمروا یتاومون مقاومة يائسة » خمسة أيام بلياليها ؛ الى أن 
قتلوا او أخذوا اسرى ٠‏ ونهبت الدينة نهبا فاحشا » وانتهكت كل 
الحرمات ٠‏ 

فكان عدد القتلى من المسلمين يزيد عن الاربعة آلاف ٠‏ 

وكان عدد الاسری الذين استعبدهم الاسبان يزيد عن الثمانية آلاف » 
سير بهم فى طريق الذل والعبودية الى اسبانيا ٠‏ 

وأحصى الاسبان غنائمهم بوهران ‏ وکان كل ما فى وهران غنيمة لهم » 
فكانت تقدر ب 48 مليون دينار جزائرى اقتسمها الجند فيما بينهم ٠‏ 

بادر الکاردینال المنتصر » بتحويل مساجد وهران الى کنائس »فأصبح 
| مسجد الاعظم كاتدرائية » وقد احتفظ الكاردينال لنفسه بأعلام المسلمين 
والاسلحة الثمينة التى كانوا يحملونها ؛ والكتب الفنية النفيسة » ومصباح 
السجد الاعظم + وهی كلها محفوظة الان فى مكتبه جامعة مدريد + پقول 
الاسبان ان قتلاهم فى ذلك اليوم لم يكونوا الا ثلاثين رجلا ٠‏ وهذه ولا 
ريب مبالغة من الاسبان ؛ ومن تبعهم من مؤرخى الافرنج ؛ يقصد منها 
اضفاء صبغة من التداسة على ذلك النصر العظيم ٠‏ ومهما كانت البالفة 
ظاهرة »فالامر المحقق هو ان قتلى الاسبان كانوا قليلين جدا ؛ لان احتلال 
وهران لم يكن نظرا لعنصر المفاجأة gill‏ عقب | 


غدرا - معركة بالمعنى الصحيح » انما كان مذبحة عامة فظيعة * 
وریما دقول نحن ؛ من باب تخفيف اللوعة » انه كان يوما بييوم 
والدرب سجال » يوم لك ويوم عليك ۰ 
كان من نتائج هذا اليوم الاسود المكفهر ؛ الا الاسبان تمكنوا من 
احتلال النقطة الاساسية فى بلاد الغرب الاوسط » ووسعوها ؛ وحصونهاء 


انة وفتح البساب 
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= نا رغم كل المحاولات الاسلامية مدى قرنين ole‏ سنة ۱۷۹۲ » 
حيث استرجعتها ارادة الشعب الجزائرى فى معمعة رهيبة ستأتيك آخبارها 
منصلة تفصيلا * 

كان من نقائج هذا اليوم » والرعب ill‏ أدخله فى الذفوس ؛ ان ذلت 
is‏ بنی بان , ونکست راسها » فاعترف ابو حمو الثالث بنوع من 
التبعية لاسبانياء وتعهد بان يدفع لها سنويا » جزية مقدارها اثنا عسشم 
الف دوقة () واثنا عشر فرسا من جياد الخيل » وستة من طيور الباز 
الجارحة ٠‏ 

al,‏ فك الاسبان فى ذلك اليوم من ربقة الاسر ثلاثمائة من الاسسری 
المسيحبين كانوا بمدينة وهران ٠‏ 

كما كان من نتيجة ذلك إليوم النحس » ان معظم رجال قبائل بنى عامر» 
وغيرهم من الاعراب الواقعين ضمن دائرة وهران الاسبانية » قد خضعوا 
وخنعوا واسلموا قيادهم للاسبان؛و اصبحوا لهم اعواناء loging‏ /وعیوناه 

لم يحاول الاسبان يومئذ التوغل المسلح فداخل البلادء واكتفوا بذلك 
2 الزدوج » السیاسی والحربی » لانهم كانوا يرون وجوب اخضاع 
Gel‏ العربی الاوسط على مرحلتين : 
a‏ الاولى » هى احتلال gall‏ الساحلية ؛ وحصر المسلمين داخل 
رد ۰ 


لك 
2 
() الدوقة نقد ذهبى اسبانی 


یساوی ن ras‏ 
حر ۲۸۸ الف دینار i‏ 7 


زاثری + فتکون الجزية السنوية 


جزاثری + 
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والرحلة الثانية تأتی بعد ذلك ؛ وهی الزحف من المراكز الساحلية 
الحمنة على البلاد الداخلية واخضاعها + 

وقد نجحوا فى تنفيذ مرحلتهم الاولى » كما رأيت وكما سترى ؛ أما 
مرحلتهم الثانية » فقد حال المسلمون بينهم وبين تنفيذها كما کانو| يريدون» 
وذلك بعد قدوم النجدة التركية » وبتأسيس الدولة الجزائرية 
العثمانية» التى طهرت بواسطة کناح الشعب أرض الجزائر من السرطانء 

شىء عن وهران تقع مدينة وهران داخل الخليج Gill‏ يحمل 

اسمها » على خط العرض الشمالى 4۳ » ۳۰ وعلى خط الزوال ,9ه ۰ ۲ 
( ترینتش ) ویبلغ عرض خلیجها ۲۱ كيلو مترا + 

وتحيط بالدينة جبال لا يتجاوز ارتفاعها 0۸٩‏ مترا + 

والدينة العربية التى احتلها الاسبان » مبنية على جانبى فج السرحی 
(وهو يسيل الان تحت نفق ف الارض » ويتصاعد البناءفوق التلال 
الحيطة بالفج » وتشغل مساحة vy‏ هكتارا ٠‏ 


ولقد احصيت الديار عند الاحتلال الاسبانی فکانت ستة آلاف دار 
( أى نحو ثلاثين ألفا من السكان؛ باعتبار معدل خمسة أنفار لكل مسکن» 
آما عدد الحوانيت التجارية فكانت ۱۵۶۰ دكان ٠‏ 
ولا یثبت التاریخ القديم شيئا كبيرا عن مدينة وهران ذاتها , وربا 
كانت مستعمرة رومانية تدعى كيزة QUIZA ٠‏ انما الحتق هو ان 
مرساها الكبير كان فى التاريخ القديم يتمتع بشهرة واسعة » وكان يدعى 
الرسی الالمى ۰ PORTUS DIVINUS‏ 
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اکن الثابت هو ان مسلمی بلاد الاندلس > أيام عنفوان دولتهم ¢ کانوا 
pond,‏ مديئة وهران ٠‏ وذلك سنة ۵۳۹۰ ( ٩۰۲‏ میلادی ) على يد 


يقول الشيخ آبوراس العسکری — عاملا با مغرب الاوسط لبنی أمية 
الاندلسيين ٠‏ وتبحرت — كما يقول فى العمران وعدت من أمصار 
ارب القن لاتدافع» ومن أحسن معاقله التی لاتنازع؛ وقصدها العلماء 
والتجار وأرباب السنائم» الى أن يقول: ( دخلها ابن خميس أحد العلماء 
الكبار فى أواخر القرن الرابع؛ فوقعت منه كل موقع بعد مادخل مدينة 
الجزائر» وكانت الجزاثر اذاك قريية age‏ البناء» فقال: أعجبنى بالفرب 
مدینتان بثغرين : وهران خذر + وجزاثر بلكين ). 

يقول: ابوراس ومن علمائها ومحدثيها: أبو القاسم الوهرانى» أحد 
شیوخ أنى عمران بن عبد البر النمرى القرطبى ؛ وأبو عبد الله محمد 
الوهرانى؛ اللقب بركن الدين؛ كان دخل مصر فى حدود السبعين 
والخمسمائة» واشتیر فيها بالعلم والادب وحسن الهم ۰ 

ول : الى ان ۱ 


بو عبد الله الشبعى على افريقيا سنة ۳۲۹۹ 
نجهز عروبة بن يوسف الكتامى لحرب اهل ا مغرب ( دولة بنى رستم )ناخ 
ee‏ وملوكها يومئذ بنو عبد الرحمن بن رستسم من الخوارج 
SS‏ ا رت بينهم حسروب طوال » غلبهم فى آخسرها » وانترس 
٠ 2‏ ولا أراد الرحيل عنها عقد عليها لابی حمید بن داوس .بن 
صولات الكتامى؛ سنة هيه فاتصلت حروبه مع ll‏ شيعة بنى رستم» 
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فائخن فيهم داوس وفرتهم » فبعضهم انتقل الى جبل مصاب ( میزاب ) 
وبعضهم لجبل راشد ۰ واخذ وهران من الخير بن محمد بن خذر » 
وولى lee‏ محمد بن عون فعمت الرافضة ( الشيعة )المغرب الاوسط + 

«ثم ان الناصر الاموى اولى : يعلى الافرينى الغرب الاوسط ¢ وعقد 
له على حرب الارفاض » فزحف الى وهران » وحاصر بها محمد بن عون» 
و ( قبائل ) أزديجة ؛ لانهم صاروا مع محمد يدا واحدة + وطالت الحروب 
حتى تغلب علیهم وفرق جماعتهم سنة ۰۳۳ وافتشح وهران عنوة » 
واضرمها بارا ۰۰۰۰۰ وا خرابا الى أن بناها يعلى الافرینی السابق 
الذكر ) وانتقل اليها من أفكان باهله وولده ۰ 


اليهودى الخائن يحكم المسلمين + 

يقول ابو راس ( ولا ملكوا المدينة ؛ أنزلوا اليهودى بهذا البرج ( برج 
المرسى ) وفوضوا له التصرف فى الخراجات البرية والبحرية » وتوارثها 
عنه بنوه من سنة ٩۱۵‏ الى سنة ۹۸۰ ثم جرت بينه وبين نصارى 
وهران منافسة» فبعثوا الى طاغيتهم أن البهودی يريد تمليك البلاد 
للمسلمين» فجاء المكتوب بنفيه واخراجه الى عدوتهيم ٠‏ 

وكان العامل من ages‏ هذاالرنی » يخرج الى طالب بنسی عامسبر 
وخراجاتهم فى زى اللوك ؛ يخدم من اسری السلمین 6 فینزل بفسطاطه» 
ويحكم ببن آهل الاسلام فى شكاباتهم soley‏ وينهى ۰ ویصفد ویقتل 
ويضرب ٠‏ وهذا أكبر المصائب وأفظع العائب ٠‏ وكانت لهذا ایهسودی 
جوارى من احسن بنات »٠ OLY‏ 
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الادب يستفز الشلعب 


لم يتحمل المسلمون هذه السلسلة من الذلات: ذل الانكسار » وذل 
حكم اليهودى الخائن » وذل تمكينه من بنات المسلمين سبايا يفعل بهن 
الافاعيل » وذل استكانة بنى عامم الاسبان الى ان اصبحوا اعوانهسم 
| بالصيحات» ورفعوا العقيرة باستفزاز كوامن الشعورء 
وقد حفظ لنا التاريخ قصيدا يعتبر نموذجا من هذا الادب الذى يعبر 
أصدق تعبير عن عاطفة الشعب المتأججة ؛ هو من نظم العالم الاديب الشيخ 
أحمد بن القاضى الشيخ عبد الله ابى على المساورى» شيخ العلامة سيدى 


وسندهم* ۾ فتنادو 


سعيد قدورة الجزائرى ٠‏ وف القصيد 


الناسفين : 


فمن مبلغ عنى قبائل عامر 
وكل كمى من صناديد داشد 
وجيرانهم ف الفربمن كل ماجد 
وطلحة والاحلاف فى غرب هبرة 
وشیخ بنى يعقوب AU‏ الحمى 
ويا معشر الاسلام فى كل موطن 
ويا مشر الاتراك » ياكل ple‏ 
وبا سادة Sb pl‏ من آل هاشم 
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بعض الخلل » ناشیء عن جهل 
ولا سيما ممن وی تحت JS‏ 
poles‏ وم رأسها عبد قاوذ 
طويل Leal‏ أهل الوفا والفافر 
وشيخ سويد بل و کل مفاخر 
بكل قيل مولع بالساکر 
وفى كل ناد سالف ومعاصر 
وكل ولى BL‏ للأوامر 


وغيرهم بالله با poe‏ صابر؟ 


أاشدكم at‏ ما عذر جسکم 
أذلكم الجاد ! كيف رضيتمو 
فصرتم من جود البنات كانكم 
فلا همة تعلو بكم عن دنية 
ولا ذمة ترعونها فى نيكم 
عليكم اف الذل! أين فحولكم 
وتحت اليهودى غادة عرية 
وما منكم الا خصی ء أذلة 
افیم ملوك » أم تب ظالم 


لدی الله فى وهران ذات الخنازر 
يسبى العذارى من بنات الا كاير 
بهود الزا » تعطونها بالاصاغر 
ولا غيرة تدعوكمو للمآثر 
ولا حرمة تحبوتهنا بالبواتر 
أماأبصروا فى السبی خيرالمرائرة 
يعاليها انزیر فوق الهزابر 
يسمه اللصرانی 8 5 عاسر 


عليكم رماكم جراد الكوافرة 
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نكبة اسلامية عا مة 
احتلال بجاية 


آتدامها بالناحية الغربية : حتی وجهت ان 


الناحية الثسرقية » وأخذت تستعد بحرارة وبايمان 


القاصمة بمدينة بجاية . فتحطم تلك المدينة ال 


اليوم مركز اماع هد حضاری وعلمی لم تستطع 


أعنى بها دولة الحفصيين البجائيين + 
وتأخذ بعد ذلك فى اكتساح الساحل من 1 
من لناحیتین + 

aly‏ لمن العجب ان تکون بجاية ذلك الحين ؛ مصابة بنفس الرض 
كان ملما بدولة بنی زیان بتلمسان عندما ناجاها الغزو الاسبانی؛ ونکبها 
ماديا وأدبيا فى وهران ن نكبة لم تقم لها من بعدها قائمة: كانت مصابة 
بداء «العرشية»!.فكان عبد الرحمن الحفصى قد ثار على ابن أخيه عبدالله 
dae‏ لل Ba Co‏ ورج به ف سجن + يعد ان اعتقد أنه قد 
أفقده البصر + 


واسبانيالم تكن تجهل it‏ مما یجسری فى البلاذ ٤‏ فاستصدت 
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للحملة ايما استعداد» وبذل الکاردینال خیمینیس من الهمة والجهد فى 
تجهيز الحملة ؛ نفس مابذله فى تجهيز حملتى وهران والمرسى الكبير + 

اسند القيادة الی‌بطرس النفاری « بدرو نافرو © فاتح وان 
وجلادها الفظيع» فأخذ ستعد تحت طی الکتمان» حتى لانتسرب آنباء 
الميرة الى بجاية ؛ وامتطى صهوة اسطوله بالرمی الكبير يوم ۳۰ نفمبر 
Leas ۰۹‏ العودة الى اسبانيا ٠‏ واتخذ طريقه فعلا صوب الشمال » 
انما ارسی على جزاثر الباليار الاسبانية » فقضی بها شهر zits‏ القاسى 
ذا الرياح all‏ «وجاءه المدد من اسبانيا الى هنالك » فنظم الحملة ورتب 
تفاصيلها ؛ ووضع على الاسطول الاميرال خير ونيمو فیانلی + 

يوم غرة جانفى 15١1١‏ » أقلع الاسطول » پشمل ۲۰ سفيئة كبيرة تحمل 
على متنها عشر ةآلاف رجل من صفوة الجیش» تعززهم مدفعية ضخمة 
وآلات عديدة وسلاح وفير ٠‏ 

وكانوا أمام مدينة بجاية يوم ه جانفى ٠‏ 

عندئذ oly‏ المسلمون الخطر» وکانت قد بلغتهم ولاريب مأساة وهران؛ 
فتنادو| للجهاد؛ واستعدوا للدناع عن مديئتهم وعن دينهم وعن ميراثئهم 
الحضاری اتلد العظيم + 

تسلفت فرقة منهم تقدر بنحو العشرة آلاف رجل مرتتعات جبال 
القورايا ؛ لكى تمنع الاسبان من النزول الى ٠ pall‏ وأخذت المدفعيتان 
البجائية والاسبانية ؛ تتبادلان رمى القذائف » لكن البون كان شاعا 
جدا بين مدفعية مهاجمة ‏ تابعة لدولة نامية » متحدة » ذات قيادة حديدية» 
وبين قوة مدفعية تابعة لدولة متخافلة > منهارة » تحكمها ان صح التعبير 
Ma ۳‏ ليل کم تسكن ییامن 


120 


مد آخشابهم المهيأة للنزول» فیما بين السفن والساطه فى ذلك الکان البدیع 
اسف , الخلاب المتظر » المعروف الى الیسوم » ایقواد » 

كانت المركة والحق يقال معركة شعب لا معركة حكومة ٠‏ فالشعب 
البجائى البطل هو الذى تولى كبر القاومة » وهو الذى استعد لكل 
تضحية » فلم يفقد عزیمته ولا هو فقد ثباته » Late‏ رای الجیش الاسبانی 
الجريئى ينزل الى الارض بتضه وقضيضه؛ بل أخذ يستعد للدفاع اليائنس 
عن مدا الناصر » فكان الناس يومئذ مثلهم كمثلخلية النحل » يقوم كل 
فرد فيها بعمل لفائدة الدفاع» Gilly‏ يدل على تصميمهم وعزمهم على 
الدفاع اليائس هو مبادرتهم باخراج النساء والصبيان من المدينة المهددة» 
والارسال بهم الى مدينة جيجلء 

فى تلك الساعة » وامام ماکان باديا من هذا التصميم » قسم القائد 
دون بدرو الاسبانی جيشه الى اربع فرق ؛ وجعل كل فرقتين منها فيلقاء 
ثم اصدر أمره للفيلق الاول ol‏ يتسلق مرتفعات قورايا » لیشرف على 
المدينة من اعلاها » ولكى يمنع وصول المدد والنجدات اليها ۰ اما الفيلق 
الثانى» مقد اسندت اليه مهمة مهاجمة الدينة مما بلی الساحل ؛ والاقتراب 
منها شيا فشيئاء حتى تقع ضمن منطقة حصار حديدية ٠‏ 

التحمت المعركة اولا بين المجاهدين | لسلمین وبين الاسبان الذیسن 
أخذوا يتسلقون الجبل تنفيذا للخطةء واشتدت المعركة؛ لکن‌الاسبان تمكنوا 
رغم ذلك الدفاع من الوصول الى أعلى الدينة» واحتلوا أرباضها المرتفعة ٠‏ 

ف نفس الوقت » كان الفيلق الثانى يسير صوب الدينةمحافیا البحر» 
ی ان وصل الدينة ودخل أرباضها السغلى » وهی الدينة العتيقةالتنى 
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أفرغت من آغلب سكانهاء دون متاومة تذكرء وفى وسط بجاية العتيقة التقى 
الفيلقان » وانتهى الامير + 

كان السلمون قد اعتصموا بالدیار» وارادوا المقاومة اليائسة حتى 
اموت » لكنهم سرعان مارأوا وجوب الانسحاب وراء بجاية ؛ من أجل 
استمرار Spall‏ وصد الاسبان عن التوغل فى البلاد موهکذا غادروا 
المدينة بعد معارك لم يكتب لهم فيها النجاح؛ استبسل فيها الشعب الذى 
لم تكن له قيادة حكمية مدركة » وكان على رأسهم فى الانسحاب » الملك 
عبد الرحمن! ودنع الشعب ثمن‌الهزيمة غاليا جداء اذماكاد الجیش الاسبانی 
يحتل البلدة» حتی آعمل السیف فى رقاب من وجدهم من آهلها والدانعین 
عنها » واسرف ف القتل » كما آسرف من قبل فى وهران » فانجلت الذبحة 
الفطيعة عن مصرع اربعة آلافومائة من الشهداء + وامعن الاسبان فى 
بجاية تخريبا ونهبا » على غرار ماوقع بوهران » واستحوذوا على نفائس 
بجاية وثروتها التالدة والطريفة» فنقلوها غنيمة الى أسبانياء على من 
ثلاثين سفينة» ابتلع البحر أكثرها قبل وصولها الى الراسی الاسبانية ٠‏ 
وتناولت يد التخريب والتحطيم بعد ذلك معالم الدينة التوكانت غرة فى 
وجه الفن المعمارى العربى » فمنار قصر الجوهرة الذى كان ارتفاعه 
سبعين ذراعا لم ببق منه الا اسمه » والمسجد الاعظم لم ببق منه الا tomy‏ 
والویل لمن لب » 


هذا » ويقول الزرخ العربی ابو على ابراهيم السرینی + الذى کتسب 
غن هذه Genel‏ بعد آمد طویل : آن القاومة الاسلامية تو کانت غارقة: 
وانها Gas‏ الاسبان خسائر عظيمة 6 وقد كانت قصته هذه موجودة 
بخزائن الولاية العامة الجزائرية قبل الاستقلال ۰ ثم آخذها الفرنسیون 
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عند انسحابهم ٤‏ مع جملة ماأخذوه من ثروتنا التارخية العارمة )١(‏ ونقلوه 
الى بعض المدن الفرنسية ٠‏ 
لكن الحقيقة ال كانت غير ذلك » ویاللاسف ! 

فالاسبان لم يتكبدوا فى بجاية الاخسائر ٠»‏ والقائد الظافر بدرو 
نفارو » قد ارسل الى الملك تقريره عن الوقائع » يقول : ان احتلال المدينة 
كان سهلا » وان العملية كانت ميسورة مع ان اسوار المدينة كانت عالية 
قوية » والمواقع الجبلية كانت حصينة #وعدد المجاهدين المسلمين كان كبيرا» 
تاومة الطويلة الناجحة كانت ومیسورة» 


وال نوالذخيرة كانت موجودة. 
يقول الباحث بول ونتر فى فصل قیم ثمين نشره بمجلة الجمعية الجغرافية 
Jb‏ افريقيا (عدد ۱۲۰ ) فى تعليل ذلك؛ ان المسلمين ربما كانوا يعتقدون 
ان الاسبان ماجاءوا الا من أجل السلب والنهب ؛ وانهم متى ادركوا 
غايتهم؛ وبلغوا هدفهم؛ فانیم سوف يغادرو ن‌البلاد مع الاسلاب ٠‏ 
الذى يؤكده التاريخ + هو ان نكبة بجاية » وتخريب معالها » وبح 
أربعة آلاف وماية مسلم فيها ؛ لم يكلف الاسبان خسارة تذكر ٠فذهبت‏ 
الدينة وذهب اهلها ضحية الخلاف والشقاق » وفقد الروح المعنوية » 


)١(‏ اعلم من تحرياتى الخاصة أن الفرنسیین 
بالبلاد الجزائرية قديما وحدینا » فيما بين شهرى نوقمبر ۱۹٩۱‏ وجوليت ۱۹۹۲ » الى فرنسا + 
وضموها ضمن 4۳٩‏ كيسا يزن كل كيس ۲۰ كيلو ٠‏ فالصتاديق الثى تحمل ورقة 
حمراء وجهوا بها الى مدينة ایکس ان بروفانس » والصناديق التى تحمل ورقة خضراء 
وجهوا بها الى مد 
x 4۲۹۹ (‏ 


قد نقلوا الوشاشت الناريخية التملتة 
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وانعدام القيادة الحكمية الواعية ؛ آما الشعب فقد قام بواجبه » ودانع 
كما استطاع أن يدافع؛ ومات كما لم يكن يجب أن يموت ۰ 

سىء عن بجاية لا يستطيع المرء مهما أوتى من حذق ومن مهارة » 
أن بلخص تاربخ هذه المدينة العجيبة فى مغربنا العربى » ولا ان يوجزذكر 
ماطفحت بوصفه أمهات الكتب عن علو شأن بجاية الحمادية؛ التى اختطها 
lt!‏ الحمادی الناصر سنة 455 ه ) ۱۰۷۰ م ) واتخذها عاصمة lol‏ بنی 
حماد» الى أن تسلمها منهم الخليفة الوحدی عبد المؤمن بن على سنة/ هم 
plier (‏ ) واتساع عمرائهاء وارتفاع معالها ومساجدها وقصور ها 
ومدارسها ٠‏ وما كانت تعج به من كبار العلماء الاعسلام » ومن الادباء 
والشعراء » ومن كبار الباحثين الضاربين فى كل فن » ومن تجارة واسعة 
عريضة ربطتها مع أغلب بلاد البحر المتوسط ٠‏ ثم انهابقيت رغم ضياع 
ملكها ؛ ووقوعها ضمن الدائرة الموحدية الواسعة ؛ ثم ضمن الدائرة 
الحفصية الضيقة ؛ مدينة علم وعمل » ومركز اشعاع حضارى عظيم » الى 
أن هلت بها النكبة السوداء » 

جاء فى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى: « من جملة أسباب شورة 
بجاية » علاقتها الواسعة التصلة مع بيزا ( ايطاليا ) وجنوة » وما لفى » 
ومرسيليا وبرشلونة ( اسبانیا ) * ورغما عن اعمال القرصنة call‏ كان 
السلمون والمسيحيون يقومون بها فالحركة التجارية قد استمرت بها 
واسعة جدا + فکانت بجاية تصدر الحبوب والزیت والصوف والشمع » 
والجلود ۰ وكثير من مدن آروبا + كالجمهوريات الطليانية ومرسیلیا , قد 
ی یه معاهدات سلام وتجارقبوکانت لها تنصلیات بالمدينة sale‏ 

وكانت عند أيام النكبة تشمل ثمانية آلاف من الدور » ای نحو الاربعين 
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الفا من السکان؛ ولقد وصفها ليون الاثریتی ( الحسن بن محمد الوزان 
الفاسى ) (ا) deal‏ وصف » اذ قال انها كانت محاطة بأسوار عالية وتشمل 
ثمانية آلاف آسرة » وديارها جميلة البناء حسنة النظر ٠‏ وانها كانت 
زاخرة بالمساجد والدارس التى يتعاطى الطلاب والشيوخ فيها دروس 
علوم الدين والرياضيات المختلفة ؛ كما كان بها عدد من البيمار ستانات 
لمعالجة الرضی ؛ وفنادق عديدة لايواء التجار والمسافرين » ويقول انهاكانت 

قلا دينيا قبل كل شىء ؛ يدعونها Be‏ الصغيرة٠‏ 

وتقع المدينة على خط الزوال 5 ؛ ۲ ( قرينيتش ) وخط العرض £0 » ۳۹ 
وسط خليج ذى جمال خلاب + تكتنفه جبال قورايا التى یلغ ارتفاعها 
۰ مشر ؛ أما عرض خليج بجاية فهو ۲۸ ميلا ؛ وينحصر بين رأسين 
بارزين فى البحم ؛ ويبلغ عمقه ۸ أمتار + وهذا ماجعل بجاية ذات مرسى 
من احسن مرامى البحر التوسط واكثرها ضمانالراحة السفن » وبعدا عن 
زوابع الشمال والغرب ٠‏ من أجل ذلك اختط الكنعانيون مدينتهم الشهيرة 
« صلدة »داخل ذلك الخليج » ثم أصبحت « صلدايى » عند الاحتلال 
الرومانی + وصارت أخيرا بجاية» وهو اسم القبيلة الأمازيغية التى تسكن 
کته تا م 

وتقع الدينة — وهذا مهم جدا !| سيأتى تفصیله من وقائعها dal!‏ — 
على مجرى وادى الصمام » الذى يخترق الجبال القبائلية تحت اسم 
«وادی الصمام » عند مدينة أقبو ۰ 


)١(‏ ولد بقرطية حوال ۱8۸۳ وتوقى Slee‏ ۱۵۳۰ امسره التعساری فى البحر فتظاهر 
بالتسع * الف كتاب « وصف افريقيا » الشهير ٠‏ 
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بعد النصر الاسبانی استكانة سلطان تونس الحلمی : 

يقول المؤرخون الاسبان والافرنج » انه ماکادت آنباء النصر فى بجاية 
تبلغ مسامع اسبانیا وبلاد السيحية ؛ حتی غمرتها موجة من الابتهاج + 
واعلنت الاعياد العامة ؛ وتوارد الناس على الکنائس يقدمون الشكر لله 
على ما منحه من نصر لجیوش الصليبية ٠‏ 

أما فى البلاد الاسلامية ؛ فقد احدثت هذه النكبة رجة اسى عميق » 
وخاصة لقرب العهد بينها وبين USS‏ وهران؛ وساد القسم الشرقى من 
البلاد نوع من الهلع فى القلوب ؛ سواء بالبلاد الحفصية التونسية أو 
البلاد الحفصية القسنطينية ؛ نبادر السلطان الحفصى بتونس ابو عبد 
cll‏ عم التوکل» باسترضاء املك الاسبانی؛ والتقرب اليه» بله اعلان 
dal 0‏ له — تماما LS‏ قعل ملك فسان بعد نكبة وهسران - 
وتعهد بدفع جزية سنوية لمك‌الاسبانی ؛ مع فرسین من جیاد الخيل 
واربعة من طير الباز ؛ دليل خضوع ورضوخ ؛ وهو يعتقد امام نكبة بجاية 
وكارثة وهران » وتنمر الاسبان ؛ ان ذلك هو أخف الضررين ٠‏ 

رضوخ مدينة الهزائر 

كذلك ساد الهلع مدينة الجزائر » وكانت كما عمت مشيخة 
مستقلة تابعة نظريا لمملكة بجاية ؛ يتولى حكم الجماعة فيها الشيخ «سالم 
ابن التومى » وعلمت انها ستكون الضحية المقبلة للاسبانءبعد أخذالطرفين 
الشرقى والغربی : وهران وبجاية ؛ فاجتمع أهلها ¢ وتشاوروا » وقر 
قرارهم على وجوب استرضاه الاسبان ؛ وعقد اتفاق معهم 4 يضون لهم 
حياتهم ؛ ويضمن لهم بقاءهم ۰ 

فخلال شهر جانفى من السنة المذكورة ( 191١‏ م ) » أى بعد 
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ايام معدودات من نكبة بجاية الدامية ۰ غادر مدينة الجزائر وفسد 
اعيائها + 
حبث اجتمع ببیدرو نفارو ٠‏ 
eu!‏ 
باطلاق سراح من بايديهم من أسرى المسيحيين ؛ وان لايتصدى 
الجزائريون بشر لسفن الاسبان : وان tha‏ وفد منهم لاسبانيا لعند 


پراسه شيخها سالم الثومى ( ١‏ ) ۰ متوجها الى بجاية» 


ف الطرفان Ls‏ 


ينون 


نفس المقدار من الال الذى كانوا يدنعونه ا 
وذاك مقاش أن لا بتعرض الاسبان Gal‏ الجزائر: ولا يحارجونها ولا 
يعتدون عليهاء 

وف سنة ۱ ء سار الوند الجزائرى الى اسبانیا : وتفاوض مع 
مجلس رة SARAGOSSA‏ + واتفق الجانبان على ان يسلم 
الجزاثریون أكبر جزرهم السخرية التى یدعوها البکری « اسطفلة » 
للاسبان » لکی يقيموا عليها معتلا : يحرس تجارتهم ویضمن حرية 
مواصلتهم البحرية ؛ ویجعل مدي الجزاثر نفسها تحت رحمة مدافعهم » 
الى أن يباشروا تنفيذ خطتهم الثانية ؛ التى هى التوغل داخل البلاد 
هر تكزبن على البلاد الساحلية التی يحتلونها ۰ 

وبمجرد أمضاء الاتفاق» أرسل الاسبان أحد الهرة من مهندسي 
العسكريين : مرتینودی رنتیریا » فأشرف على بناء القلعة البحرية الستی 
أصبحت تدعى « صخرة الجزائر » PENONDARGEL‏ على انقاض 
منار اسلامی قديم » كان قائما هنالك من أجل هداية السفن ؛ وارشادها 


( تقول بعض المؤرخين ان سالم التومى ارسل Nady‏ ول he‏ فيه + 
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» وهكذا دفعت مدينة الجزائر عن نفسها شر الغزو والعدوان‎ . coll 
» واصبحت رافمخة للاسبان , تعيش تحت رحمة مدافع ه صخرة الجزائر‎ 
* وتتحمل الضيق والذلة على مضض » الى حين‎ 
احتلال + وملكان + وشعب‎ 
بينما كان الاسبان يجوسون خلال الديار فى ب‎ 
الرجال وينهبون الاموال » وبینما كان المقاتلون من اهل بجاية ينسحبون‎ 
وراه الديئة » بشىء من أسلحتهم وبقية من عزيمتهم م ناجل استمرار‎ 
القاومة » وصد العدو اذا ماحاول التوغل داخل البلاد » وأثناء ذلك المسرج‎ 
تمكن « املك » عبد الله » ملك بجاية الشرعى المخلوع ؛ المسلوب‎ ly 
البصر» من مغادرة سجنه» وسار به البعض الى مكان فيه جماعته من‎ 
ارك‎ 
ففى يوم عيد الفصح من تلك السنة الرهيبة؛ وقف على أسوار المدينة‎ 
النكوبة وفد من العرب» يحمل راية بيضاء؛ ويتقدمه شاب أعمى؛ يطلب‎ 
٠ المثول بين يدى القائد بيدرو‎ 
+ عم بيدرو ان ذلك الشاب الاعمى ؛ انما هو اللك المخلوع عبد الله‎ 
» ولا آسمیه كما يسميه التاريخ ولا كما يدعوه أنصاره « مولاى عبد الله‎ 
فمولانا هو الله وحده» فأحسن استقباله “واستمع الى قصته البائسة‎ 
وعرضه حالا على طبيب الاسطول الاسبانی » الذی قرر بعد‎ ٤ الحزينة‎ 
فحصه » ائه لم يفقد نور بصره ؛ وان النار التى وضعت أمام عيئيه لم‎ 
cha تؤثر على القرئية؛ ولم تلف السسب البصری» بل أصابت الاهداب‎ 
٠ فالتحمت» وبقيت العين وراءها سليمة‎ 
وبعملية جراحية بسيطة » فصل مابين الاهداب » فارتد الك بصیرا‎ 


؛ يذبحون بقايا 
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واعان الولاء لاسبانیا ؛ والخضوع لها > والعمل تحت رايتها » وتحقيق 
مآربها » متى ما استرد عرشه ۰ 

قرر بدور نفارو البادرة من الافادة بهذا المدد الذى جاءه من السجن » 
ورأى أنه يستطيع بواسطة هذا الملك أن یتسم المجاهدين الى نصفين » 
وان يحارب الواحد بالآخر ؛ فبادر باحتضان عبد الله ¢ ومكنه من سكنى 
بعض أرباض بجاية الخربة » صحبة عائلته وأهله ٠‏ وراسل ملك اسبانيا 
ببين له أهمية الامر؛ ومدى الفائدة المادية والمعنوية التى تعود عليها من 
هف العملية + 


الخروج للحرب 

لم ينتظر بيدرو نافارو جواب alll‏ ؛ بل بادر بتجهيز الجيش وعزم 
على مهاجمة المجاهدين فى المعاقل التى التجأوا اليا ؛ قبل ان يشتد 
ساعدهم ؛ وقبل ان يتلقوا المدد من جهات البلاد + 

غادر بجاية الخربة الدامية يوم ۱۳ افریل؛ ومعه ۱۵۰۰ من الجیش 
الاسبانی » و « الملك » عبد الله وجماعة من رجاله وفرسانه ٠‏ فاخترقسوا 
الجبل المحيط ببجاية » وجاسوا خلال السهل » ووجدوا خيام « ا لك » 
عبد الرحمن المهزوم» وفلول جيشه؛ ولم يكونوا مستعدين للدفاع؛ فبعد 
معركة قمييرة انهزم عبد الرحن ورجاله ؛ تاركين خيامهم ومتاعهم » غنيمة 
کار تمان : 

ولا ريب لدينا ان وجود عبد الله مع الاسبان صحبة آنساره وأعوانه» 
قد أحدث ماکان يرجوه الاسبان من البلبلة فى صفوف السلمین؛ وفيهم 
بدون شك من كان يعطف على ال لك الشاب المظلوم» وكان ذلك من أسباب 
سرعة الهزيمة التى منى بها عبد الرحمن وبقايا رجاله + 
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لکن بیدرو نافارو لم يكتف بذلك» بل تتبع عبد الرحمن الى 5 
gis 5‏ السرب آثناءها 
يوجهون ضرباتیم الى صدور أعدائهم من بنى ديهم ووطنیم من أ. 
أحد الملكبين أكثر مما كانوا يوجهونها للاسبان ٠‏ وأسفرت المعركة agi‏ 
glace‏ اسلامى شنیع » فادح » واستشهد خلال المعركة ثلاثمائة 
شهید » من بینیم | ابراة « الك » عبد الرحمن وابنته » وانیزم هو مع 
ال og Vaca‏ على ig‏ رشك ددع Ole‏ + 
كانت غنائم الاسبان هذهالرة عظيمة الشان ؛ عالية ااقيمة اذ تمکنوا 
من ضبط كل الاموال والدخائر الثمينة التى كان عبد الرحمان قد اخرجها 
ممه عن انستحابه من يجاية , وكانت تشسل كميات عظيسة من الذعب 
Lad,‏ والحجارة الكريمة » والاقمشة الحريرية ؛ زيادة عما وضعوا عليه 
ايديهم من اغنام » وابقار وخيل ؛ واسلاب حملها تسعمائة بعير ٠‏ 


بعد حين» وشبت نيران معركة جديدة» تا 


يقول الاسبان - ومبالغتهم هاهنا واضحة فاضحة ‏ انهم لم يخسروا 
خلال هذه العبلية الا قتيلا واحدا لا غير ٠‏ ولا يهمنى من الامر عدد قتلى 
الاسبان » انما يهمنى أمر هذه الهاوية السحيقة التى انحدر اليها السلمون» 
من جراء هذا التخاذل » وهذه النازعات الاجرامية » حول عروش أفضل 
منها النعوش » ومن أجل ملك أفضل منه مملكة النحل ؛ أو مملكة النمل + 


عبد الله ملكا 


وأخيرا » جاء رد اللك فرديناندو من أسبانيا » على مقترحات الحاکم 


العام دون بدرو والمتعلقة باستعمال «اللك» عبد الله دمية يحكم بواسطتها 
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لهذا فانا آذکرها هنا نصها + بصفة نکاد تکون حرفية ٠‏ حسب الوثيقة 
الاصلية الاسبانية المحفوظة بخزينة أوراق قلعة سیما نکاس (۱) ۰ 


مای ۱۵۱۰ 
بنية على الواتم الحاسل ٠‏ ولتكن 


«لتکن المعاهدة مع مولاى عبد الله 
ذات منعول دائم ۰ 

« وبما أن بجاية قد اسبحت ضمن ممتلکاتنا ؛ تنفيذا للقرار الصادر 
بذلك من الكنيسة الرومانية ؛ فلا يمكن أن يعطى لولای عبد الله لقب 
« ملك بجاية » بل ليكن ملكا على أى مكان يختاره » فيما عدا البلاد 
الساحلية , اذ ان مدينة بجاية , وملحقاتها , ومداخيلها »وتولى الاحكام 
فيها » وكذلك كل البلاد GAY!‏ والدن والقرى الموجودة على ساحل 


وقد سهل لى المهمة مديرها وموظفوها ۰ فاسجل لهم شكرى + 

عدد من الوشالق مما تجده فى هذا الكتاب ٠‏ 

فى «بلد الولید» ۰ وقد قضيت بها يوما من أمتع الايام » وتمكنت من نقل وتصوير 
النظيم والتنسيق ٠‏ واها فهارس محكمة الوضع . فى عدد كبير من المجلدات الطبوعة 
ووثائق الدولة , وهى تشمل ۳۳ مليون مقسمة على ۸۸ الف ملف ٠‏ بديعة 
بثاها الکردینال خیماناس على اطلال قلمة عربية , لتكون خزيتة عامة لاوراق 


(۱) قلعة عتيقة باسبانیا فى مقاطعة « بلدة الوليد » بالشمال الفربى 
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البحر » يجب أن تكون لنا وحدنا خالصة بصفة تامة مطلقة ؛ ولا يق 
لولای عبد الله أن يدعى أى حق له عليها ؛ آو أى حكم على سكانها من 
النساری أو المسلمين ٠‏ 

« وبما أن البلاد المذكورة ؛ ومدنها ؛ وتراها ء هی من ممتلكات ا 
الخاصة » فائنا نعترف لولای عبد الله با لك على بقية البلاد الداخلية من 
المملكة » مع مداخيلها ؛ وأحكامها : أنما نحتفظ لانفسنا بالحق الأعلى فى 
الاشراف على القضاء الذى هو من حق السيادة + 

« كما أن اللك يجب أن يلتزم بدفع جزية سنوية ؛ نترك لك حرية 
تقديرها ٠‏ كما یسم لعبد الله ومائة من أعوانه 
بجاية , الى أن يجد عاصمة لملكه » على شريطة از 


كاك ات 
اللعب على الحبلين » واستثمار « اللمكين » ٠‏ 

فى شهر جوان من نفس تلك السنة ؛ اسندت ولاية بجاية وما اليها من 
البلاد التى احتلتها اسبانيا » الى دون انطونيو دی رافانيدا ٠‏ وغادر دون 
بیدرو نافارو بجاية يوم ۷ من الشهر الذکور ٠‏ 

وارسلت الى دون انطونیو تعليمات ملكية جديدة ؛ تدل دلالة TLE‏ 
على أن المحاولة مع « لك » عبد الله لم تلق آدنی نجاح » رغم محاولة 
اسبائيا استثماره الى الحد الاقصی ٠‏ 

فاللك فرديناندو يبعث للوالى الجديد رسالة مؤرخة بيوم ۲۳ اكتويسر 
a‏ » يخول له فيها حق التعاقد مع أى من GSU‏ » عبد الله أو عبد 
الرحمن » لكنه يفضل أزيكون عبد الله » على شرط أنيكون التعاقد مع من 
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پعطی أكثر الضمانات لاسبانیا ومن 


ناما « الملك » عبد الرحمن . الذ 


يصد تقدم الاسبان نحو داخل البلاد 


وأما « املك » عبد الله : التابع فى بجاية منتظر 


فيجب أن يعامل أثناء المفاوضات وحين عتد العاهدة معاملة « التابم » 
معاهدة البؤس والشقاء 
ل بين الملكين : LANG‏ : سواء منهما 


بريد التعاتد مه أسبائيا ہما woe‏ 


وتوضد 


علیها أن تنصره عسکریا 
انتظاعت ٠.‏ 
فأمام ما وجده دو نأنطونيو من حسن استعداد عند الجانبين ؛ تمكن من 
أن يفرض عليهما معا ‏ معاهدة تبعية لاسبانيا توطد السلام بين الجانبين 
« اللكيين » من جهة :وتجلهما فى ركاب اسبائيا من جهة أخرى ٠‏ 
ونستطيع أ نثلخص معاهدة الخزى فى النقط التالية نقلا عن نصها 
الرسمى : 
بين الملك فرناندو » وملك اسبانيا والصقليتين 
وبين مولاى عبد الرحمن ملك جبال الب ربسر 
وبين مولاى عبد الله حفيده 


|| 
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a. 


انعقدت معاهدة على القواعد والاسس الاتية 
أولا ‏ انعتد بهذه المعاهدة cle‏ دفاعى هجومى ؛ فى سبيل مصلحة 
اسبانیا ؛ دين الك عبد الرحمن واللك عبد الله ؛ كما انعتد بينهما معا من 
۱ جهة » وبين المك فردنیاندو من جهة أخرى حلف دائم المفعول + 
ثانيا - يستمر « مولای »عبد الرحمن ملكا على جبال القبائل + 
ثالثا - يعترف عبد الرحمن عن بامتلاك اسبائيا Gal‏ بجاية + 
وصخرة الجزاثر ؛ وتاداس ؛ وكل المرامى التی على البح ؛ وما يتبعها 
د ولم يذكر هنا ذكر مدن وسواحل الناحية الغربية » لانها داخلة مسن 
نطاق التعاقد مع بنى زيان فى تلمسان » 
رابعا ‏ ارجاع كامل الاسرى المسيحيين الى الاسبان » دون آدنی 
متأبضة + 
- العمل على اصلاح كل القلاع والعاتل الموجودة فى الملكة ٠‏ 
سادسا ‏ يبعث الملك عبد الرحمن بولده محمد رهينة عند الاسبان كما 


الملك عبد alll‏ بولده البكر (ا) رهينة أيضا ¢ وذلك لضما نتنفيذ 
العاهدة ٠‏ 


)١(‏ لهذا الولد ماساة محزنة » فقد سلمه ابوه للاسبان رهينة وهو صقي السن 
وسلمه فا ا يتولسوا تعليمه ونتقيفه وا 


فنشا وشب وهو لا يعرف 
واطلقوا عليه اسم فيرناندو , ومتحه ملك اسبانبا 
انت » الذى لا یطسق الا عل أبساء WL‏ الملكية 


۰ ومات مسيحيا 


سابعا ‏ بتعید العرب بان يزودوا مدينة بجاية الاسبانية سنویا 
بالمواد والمقادیسر LEW‏ 
۰ فنیق من القمح «الفنيق نحو ۵۰:۳۹ ۵» 
۰ غنیق من الشع بر 
۰ فنيق من النول 
۰ رأس من الفنم 
۰ بترة 
فنا كلوق ا 
قاما احمال الحطب نتسلم مجانا لحامية بجاية ٠‏ 
وأما بقبة الواد ؛ نان الوردین يتقاضون ثمنها + 
وهكذا زين للملك فردیناندو أنه أصبح ‏ نظريا ‏ يملك من وراء الملك 
عبد الرحمن جبال القبائل ‏ وخیل اليه أنه اسبح سيد البلاد الشرقية من 
قطرنا هذا دون منازع ٠‏ انما نسى أن الشعب كان بالمرصاد ٠‏ 
غرور لا یعرف حدا: 
يقول الاستاذ بول فانتر سالف Sill‏ ؛فى مجلة الجمعية الجغرافية 
لافريقيا الشمالية : 


« أن alll‏ فردينائدو قد اصبيم 


بعد هذا النصر ٤‏ يعن جهارا عن فكرتة 
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احتلال بدرو نافار مدينة طرابلس (الغرب) نقطة أساسية من نقط 
هذا البرنامج » ۰ 
بجاية تحت الني والاستصباد 


آصبحت مدينة بجاية الخالية م زسكانها السلمین » والتى لا یقطنها 
الا رجال الحامية الاسبائية »وم زتبعث بهم اسبانيا من الحکوم عليهم 
بالاسغال الشاقة » والمبعدين والثير المرغوب فيهم » الى جانب الك 
الحثالة عبد الله الذى لا يمك من املك الا call‏ » ومائة من رجاله التابعين 
لاسبانيا أكثر مما هم تابعون له » أصبحت عاصمة بنی حماد وبنی حفص 
GY,‏ اسبانية » يتولى أمرها الحاكم العام وهو ذو سلطة مطلقة داخل 
ام ار E‏ 
والی جانب الحاکم العام ؛ يوجد ممثل العدالة » وهو القاضى الاسبانی 
L’ALCADE‏ وكان آشبه شیء بمعاون للحاكم العام + لكن 
الاسبانى المستوطن الذى كان يركب رأسه فى أكثر الاحابينءلميكنمعترنا 
بسلطته » ولا مطيعا فى أكثر الوقت لاوامره ٠‏ وكانت الفوضى ضاربة 
أطنابها فى الدينة وضواحيها بصورة غريبة 
أما | لشرف على الادارة الحلية » ويدعونه افیدور ALVUDOR‏ 
فقد كان من آهم وظائفه » تسلم الخمس من الغنائم والاسلاب التی تؤخذ 
أثناء ارات على المسلمين» والارسال بها الى التاج الاسبانی ۰ وهذا 
مما أخذته اسبانيا عن نظام الغثائم فى الاسام ٠‏ 
أما من حيث الحالة الاقتصادية » فقد أعلى املك 
حمايته للتجارة الاسبائية 


فردیناندو سنة 161١‏ 
مع بجاية » فرض ضريبة متدارها ٠١‏ بامائة » 
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على الاقمشة الصوفية الستوردة من بجاية اذا لم تكن صادرة الى مرسی 
پرشاونة oll‏ 

« وکان لبرشلونة فى القديم امتیاز منذ سنة ۱۳۰۹ م مع بجاية فى شأن 
التبادل التجاری ؛ فرأى الك فرناندو وجوب احترامه لفائدة المدينة 
الاسبانية الکبری » ٠‏ 

وکانت بجاية فى هذه النترة تستورد من أجل الجنود والسکان > 
وبالاخص من أجل التجارة مع السامین فى الدانل ؛ الاتمشة من الحرير 
الملون ؛ والطيب والعطور كالمسك والعنبر و العود ؛ وذلك من مدينة البندقية 
التی كانت لا تزال محافظة على مركزها التجاری کواسطة بين الشسرق 
والغرب ٠‏ 


بديعة كانت من أهم ما يرغب فيه الترفون الاروبیسون ٠‏ كما تبعث 
بالمرجان الذى يخرج من بحارها ؛ والحلى الذى يصنع ‏ ولا يزال يصنع 
الى اليوم ‏ بالبلاد القبائلية؛ وترسل لاسبانیا كميات ضخمة من الصوف 
ومن الجلود التى تنتجها القلعة » 

lly‏ م نحيث المالية فقد كان الملك فردنیاندو أعلن أن بجاية يجب أن 
تكتفى بمواردها المالية » وذلك سنة Note‏ بحيث أن بجاية لا تتلقى أى 
اعاثة مالية من اسبانياء سواء لدفع أجور الجیشر؛ أو لدنسم جرايات 
الوظنین» أو للقيام بالاعمال الواجب القيام بها * 

فكانت تلك الوارد عبارة عن الجزية والاتاوات التى فرضها 
الاسبان الغالبون على شیوخ وأمراء المسلمين المغلوبين ٠‏ ولقد كانت تلك 
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القادير تكنى - بصفة نظرية بحتة لقيام الادارة المحلية بما هو مطلوب 
منهاه انما الامر كان مخالفا لذلك تمام الخالفة من الناحية العملية فالسامون 
لم يكونوا تلون التعهد بدفع الجزية او المغارم الا من أجل التخلص من 
الضيق أو لكسب الوقت » لكنهم لم يكونوا يدفعون ذلك الا نادرا » وبصفة 
مؤقتة ٠‏ فاشتدت الضائقة Gall‏ وبأهلها الى درجة فادحة + 

يقول الاستاذ فنتر:كان من جراء انسحاب المسامين من بجاية وانحصار 
الاسبانيين بها ء ان اشتدت الضائقة بالاسبانيين الى درجة أنهم كانوا 
يضطرون لاكل القطط واليرابيع » وجثث الخيل » مدة شهر كامل » الى 
ان أتتهم أول سفينة تحمل الاقوات من اسبانيا 2« 

وكان الجندى الاسبانى » کالوظت الاسبانى » يتقاضى فى أغلب الاحيان 
مرتبه مواد عينية » بأسعار دون سعر السوق ؛ وكان عليه ان يتولى 
مبادلتها مع السكان من أجل الحصول على النقد ؛ وكثيرا ما كانت هذه 
الفایضات نتسرب الى خارج بجاية فيقع التعامل مع المسلمين » وأصبح 
الاسبانی لا يبيع المواد التی يحصل عليها فحسب » بل ببيع أيضا سلاحه 
Ady‏ خرته للمسلمين ۰ 

حدود المدينة لاسبانية ببچاية : 


كانت مدبنة بجاية الاسلامية ممتدة الاطراف فسيحة الارجاء ؛ عالية 
الاستوار = 

لكن الاسبان عندما عمروا المديفة بعد خروج واخراج سكانها المسلمين» 
لم يكن لهم من العدد ولا من الاستعداد ما يمكنهم من الدفاع عنها ٠‏ فرأوا 
وجوب اختصارها » والاكتفاء بها به الحاجة منها ء مما يمكن الدفاع عنه» 
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فأنشأوا من أجل ذلك آسوارا جديدة ؛ تبتدی» عند ساحل البحر »> 
ترتفع الى القصبة » مختمرقة جنان رافع ؛ ثم تنحدر نحو البحر محاذية 
اسجد الشيخ عبد الله الشريف ؛ وتشق قصر الجوهرة الملكى البديع الذى 
حطموه وتركوه ركاما ؛ وتصل الى البحر جنوب مرجة اارجانی ٠‏ وهكذا 
آنشأت بجاية الاسبانية السن «وفوق احدى قلاع هذا السور 
الجديد العبارة الاتية باللغة الاسبائية : 


«فرتاندو الخاس ملك اسبانیا » 
« انتك هذه | أدينة بقوة السلاح » 
« من أبناء هاجر اللثام» 
» سنة ۱9۰۹ « 
فمن أجل انشاء هذه الدينة الصغرى ؛ وقع تقويض وتحطیم نصف 
المدينة القديمة الزاهرة , فحطمت دورها وقصورها , وأتلفت مساجدها 
ومدارسها » وطمست آغلب معالمها ٠‏ 


السياسة الجديدة 


لكن فردیناندو ؛ أمام خراب المدينة والضائقة الکبمری التى وقعت فيهاء 
راجع سياسته بعد حين , وأرسل الى الوالى العام أنطونيو دی رافانيدا 
رسالة مؤرخة بيوم ۱۳ أكتوسر ۱۵۱۱ بتول فيها ما خلاصته : 

» عليك ان تعمل ما يمكن عمله » من أجل E‏ 
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« وخذ الى قلعة بجاية قبل رجوع ااسلمین ؛ كل الصلبان و 
الكنائس الوجودة ببجاية ( وکانت كلها كما رأيت مساجد للمسلمين ) ولا 
تترك بها الا الجدران والستوف » والابواب والئوافذ » واوصد أبوابها 
بعد اخلائها » لكيلا يدخلها العرب مرة آخری ین وی ودب 
عندما بهیء الله الاسباب وتسمح مشيئته Ol‏ يعمر المسيحيون المدينة 
كلها » » وتفتح الكنائس آبوابها من جدید Ge‏ 

وأعلن الحاكم هذه السياسة الجديدة ؛ ورغب المسلمين فى الرجوع 
الى ديارهم ‏ أو بعض ديارهم على الاصح ‏ فرجعوا وتسلموا أقسام 
الدينة الواقعة بين السورين القديم والجديد » وكانت بهذا القسم من 
بقايا الدينة الاسلامية » خمسة صهاريج تجمع من ماء الط نحو مائتى 
الف لتر ٠‏ 
وعاد الانتعاش للمدينة بعد رجوع الكثير من السمین الى هذا القسم 
منهاء 
المفاومة الشعبية: 

لكن » رغما عن خنوع واستسلام اللکین السالفى الذكر ؛ ورغما عن كل 
الاساليب الفظيعة التى استعملها الاسبان لاخماد شوكة المسلمين حوالى 
البلدة الاسيرة فان الشعب الابى المجاهد » لم يستسلم لليأس ‏ ولم يترك 
فثرة ه نالوقت تمر ؛ دون أن يعمد خلالها الى أعمال المقاومة وحرب 
الکمین + 

لم يعترف سكان زواوة من رجال القبائل الامجاد» بسلطة « ALUM‏ 
عبد الرحمن كما أرادت اسبانيا » وتنادوا بوجوب الجهاد ضد الحتسل 
الغاصب ؛ واعترفوا بامارة الامير أبى بكر » الذى كان يحكم قسنطينة 
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باسم الحفصیین » وأخذوا بوحدون صفوفهم ؛ والتف حولیم الجاهدون 

من أهل التل ومن سکان الهضاب العلیا ؛ واتخذ الامیر أبو بكر مقرا 
لقيادته بلدة زيانية » وأخذ يناوش باستمرار جيش الاسبان ؛ بل انه 
هاجم مرة بجاية » واحتل المجاهدون بابا من أبوابها » مما يلى جهة 
المسلمين الخاضعين الحکم الاسبانی ؛ لكن المجاهدين اشطروا ارجوع 
الى مراكزهم + و آب آبو بكر الى مقر ولا 
فى Gale‏ جبالهم ينتظرون الزعيم الذى 
ولم يطل بهم الانتظار ٠‏ 


يقودهم توو 


احتلال عنابة والدن الساحلية : 


أصبحت اسبانيا ؛ اثر هذه العمليات ؛ سيدة الموقف دون منازع ؛ فيما 


امن الساحلية كأنها تقتطف ثمارا ناضجة م ن‌حديتة نام عنها حارسها ۰ 

وهكذا احتلت اسبانيا مدينة عنابة الجميلة التحضرة » بعد متاومة 
لا تكاد تذكر » وسلك فيها جندها ما كان يسلكه باستمرار فى gall‏ التى 
يحتلها : سلب ونهب وانتهاك حرمات ؛ ثم ترك بها حامية لحراستها + 
وكان ذلك سنة ۱۵۱۰ » اثر احتلال بجاية ٠‏ 

كان الشعب كله فى هذه البلاد التى أصبحت تدعى فيما بعد بالبلاد 
الجزائرية يضطرم غيضا » وينطوى على كمد جريح ؛ ويريد أن پنفجر 
کلاعصار فى 0 Ct‏ به بلاده » وينقذ به أمته ودينه وشرفه ۰ 
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لکن هیهات ! لم تكن لديه التيادة التى تسوقه فى طریق النصر ؛ ولم يكن 
بين يديه السلاح الذى يحقق الامل ٠‏ وأخذ ينتظر فى صلابته وفى عزيمته 
وتصميمه فرجا من الله » بأتيه فى صورة بطل زعيم موحد ؛ يجمع الكلمة ‏ 
ويرفع راية الجهاد 
ا مغرب الجدید » والجهاد الصادق : 
تمکن الاسبان كما رأيت » فیما بين سنتی ۱۵۰۵ و ۱۵۱۱ أى خلال 
ستة اعوام فقط 6 من الاستترار بالساحل الشمالى من هذا المغسرب 
العربی ؛ تارکا الساحل الغربى منه ؛ على الحیط الاطلسی ؛ نیب 
للبرتغاليين » يعبثون بمدنه وتراه ويعيثون فسادا ‏ فیما تمکنوا مسن 
احتلاله من البلاد ٠‏ أى کامل الساحل وما عليه من مدن 6 ومقاطعة US yo‏ 
duis‏ + 
وما كان الشمب هنالك » وهو منا والینا ؛ روحا ودما ؛ واحساسا 
وشهورا » الا کالشعب هنا : برغب رغبة صادقة فى الجهاد » ويريد أن 
يموت فداء دينه ووطنه ٠‏ لكن oul‏ القائد الجامع ء وأين السلاح الدافع ؟ 
فدولة بنى مرين الوطاسية » أصبحت وهی على آخر رمق » كالقلب 
العليل لا يستطيع أن يرسل دما نقيا الى اعضاء الجسد ۰ الا أن الشعب 
هنالك » قد غير Sill‏ بيده » وأقام على انقاض هذه الدولة التى فقدت 
وسائل الحياة ء وانهارت تحت مفعول سموم الاحلال » دولة جديدة » 
فتية » بايعها الشعب وأيدها ونضرها » على أن توحد شمله وترتق فتقه 
وتحسن تعبئته من أجل الجهاد الاکبر» وتطهر البلاد من الغاصبينء وهكذا 
نشات بالفعل دولة الاشراف السعديين سنة ۰۱۵۰٩‏ ( ۹۱۹ ه) على يد 
Aas‏ عبد الله القائم » وولديه أبى العباس أحمد الاعرج » ومحمد 
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الهدی؛ فتغبرت بذلك صفحة التاريخ فى القسم الغربی من مفربنا العربی 
الكبير ؛ كما ستراه ان شاء الله فيما يلى من صفحات هذا الکتاب ٠‏ 

آخر مراحل المد الاسبانی : مدينة طرابلس 

ولم تكن مطامع الاسبان لتقف عند حد عنابة وما حوالیها من السدن 
الساحلية » بل كانت ترید أن تمتد الى ما وراء ذلك ؛ الى نفس مملكة بنی 
حفص » وکانت تريد احتلال الساحل الشرقى كما احتلت الساحل 
الشمالى ۰ 

فسار بدرو نفارو » بعد توطد أمر الاحتلال الاسبانی الى de‏ بمدينة بجاية 
وما حواليها , على رأس أسطول يحمل طائفة من قدماء الجنود الاسبان المجربين 
يرتاد الساحل الشرقی التونسى لكى يجد نقط الضعف الذى تمكنه من النزول 
والتى يتخذ منها مراكز لعملياته المقبلة ٠‏ 

لكن رجال الشعب فى القسم الشرقى من وطننا المشترك ٠‏ سكان مملكة 
بنى حفص التونسية كانوا قد اتعظوا بماوقع للبلاد الساحلية الجزائرية» 
وهالتهم نكبات وهران وبجاية وما اليها ؛ فتقدموا للثغور يعمرونها » 
وللسواحل يحرسونها ؛ وما تركوا من ثغرة يستطيع عدو أن ينال منها 
منالا ٠‏ ذلك رغما عن عجز الدولة الحفصية ؛ وعن وهنهاء وعما كانت 
تعانيه من آلام النزع الاخير » وكان ملكها يومئذ هو أبو عبد الله محمد 
بن الحسن بن محمد المسعود VERN)‏ م - ۸۹۹ ه ٠‏ 

فبدور نفارو » سيرا مع الخطة المحكمة التى سهلت له احتلال الساحل 
الشمالى » ومی الاحداق بالمنطقة من طرفيها » ثم تضييق الدائرة شیدنا 
فشیثا حول الوسطء رأى أن يفاجىء مدينة طرابلس الفرب؛ وأن يتمكن 
منها » ثم يتقدم نحو الشمال الذی يكون واقعا بين طرفى الكلابة القوية ٠‏ 

وهکذا سار نفارو الى مدينة طرابلس ؛ وهی يومئذ آخر حدود الدولة 
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الحفصية التونسية جنوبا ؛ فارسی على ساحلها اسطوله ؛ رغم مقاومة 
عنيفة » وبادرها القتال 

وكان أهل طرابلس الزاهرة الغنية : هل شهامة وكفاح ؛ یمتازون 
بالصلابة وصعوبة المراس ف الجهاد ؛ على مقدار امتيازهم بالكرم ولين 
الجانب ودماثة الخلق هم زمن السلام ٠‏ فتنادوا للجهاد + وبرزوا 
للعدو أسودا ؛ والتحمت نيران معركة قاسية عنيفة ؛ يقول الاسبان انیم 
قد خسروا اثناءها ثلاثمائة رجل » بینما هم قد الحتوا بواسطة سلاحهم 
الجديد ومدافع اسطولهم خسائر فادحة بالكرام المجاهدين ؛ يقول 
الاسبان انها كانت تبلغ الستة آلاف شهيدء ثم ا المدينة المكافحة» 
متخطين جثث شهدائها الابرار » فاحتلوها » وفتكوا باهلها فتكا ذريعا 
وارتكبوا ما كان سبق أن ارتكبوه فى غيرها ؛ مما سلف ذكره ( 415 ه 
Sere‏ ¢( 


الوجة الاسبانية تتحطم فى جرية : 


من طرابلس » أخذ بدرو نفارو ينفذ خطته » فسار فى أسطوله نحو 
الشمال الغربى جاعلا جزيرة جربة اليائعة ؛ وجهة نظره + ووصلها ۰ 
وکانت جربة مستعدة الاستعداد كله للقاء العدو » اذ علیوا أنه 
ما att‏ بمدينة طرابلس الا لکی یتعشی بهم ۰ فشكلوا الکتائب ونظموا 
الصفوف» وبایعوا الله على الوت فى سبيل الدين والشرف ٠‏ 

كانت الناوشات آخر جويلية ۱۰۱۰ على ساحل البحر ضعيفة » فتمكن 
بدرو نفارو من انزال جنده دون كبير عناء : وأصحب جنده عتاده » 
واستعد لاحتلال الجزيرة ٠‏ لكنه لم يتمتع بهذا النصر كثيرا » فصيحا 
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الت من مختلف الجهات ؛ كأنها رعود قاصفة تنجرت 
من تلوب المؤمنين » وانهالت كتائب المجاهدين تترى ؛ تصادم الاسبانيين 
فى حملات صادقة لا تعرف الا النصر أو الاستشهاد ٠‏ وكانت النتيجة 
باهرة» وكان نصر الله عظيماء فالاسبانيون لم يستطيعوا الثبات أمام 
الابطال المدافعين » فانسحبوا الى أسطولهم ؛ يحملون بقايا رجالهم » 
وبقايا عتادهم» بعد أن تركوا فوق أرض الجزيرة ثلاثة آلف من القتلى » 
ورجعوا الى مركزهم بمدينة طرابلس ؛ يحاولون الكرة من جديد ؛ مرات 
عديدة » على جربة الابية الظافرة ؛ لكن زوابع الخريف حطمت اثناء 
العمليات آغلب سفنهم ٠‏ 
محاولة خائبة عند قرفنة : 

رغم كل ذلك أرادت القيادة الاسبانية ؛ وهی كما علمت ذات عسزم 
وتصميم » أن تحتل مكانا على الساحل الشرتی التونسى كلفها الامر ما 
كلفهاء فصعدت نحو الشمال» وخالت أن جزائر قرفنة يمكن أنتكون صيدا 
ميسورا ؛ فانزلت بها خمسمائة من جنودها الدربین » لكن أهل قرفنة لم 
يكونوا دون Jal‏ جربة استعدادا وتصميما ؛ فما كاد المقام يستقر 
بالاسبانيين المهاجمين » حتى كر عليهم أهل جزائر قرفنة » فى حملة قوية 
جريئة» والتحمت نيران معركة قاسيةء كان النصر فيها للمجاهدين © 
فقضوا على كامل رجال الحملة الاسبانية ؛ ولم يبقوا منهم رجلا واحدا 
على قيد الحياة » ورجع بدرو نفارو الى مدينة بجاية » يجر ذيول الخيبة 
من هذه الحملة التونسية » وذلك فى شهر فیفری 151١‏ ء ثم عزله الاسبان 
عن ولايته » بعد خيباته الاتى ذكرها » فغادر بجاية نهائيا ؛ يوم ۷ جوان 
191 » كما رایت leat‏ مضى ٠‏ 
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استعباد مدينة مستغائم ٠‏ 
لم تشأ مستغائم أن تقع فريسة للاسبان بعد معركة غير متكافكة » 
فاتصلت بهم » كما اتصل بهم سليم التومى » اثر احتلالهم لبجا 
بين الجائبين الستنانمی والاسبائى ۰ اتفاقية حنظ الترب 
الاسبانی فى خزينة أوراق سیمانکاس الائفة الذكر » وهذا تعريبها : 
vn‏ ماى ۱۶۱۱ 
ان قائد ومرابطى وشيوخ مستغانم ومازغران ؛ وكذلك جميع السكان 
من عرب ويهود ‏ بلتزمون بخدمة جلالة ملك وجلالة ملكة قشتالة بأمانة 
واخلاص » ويدفعون لهما كل المكوس والضرائب والاتاوات | 
يدفعونها من قبل » برا وبحرا ؛ لملك تلمسان ٠‏ ويكون الدفع غرة شهسر 
جوان من كل سنة » بين بدی قابض مدينة وهران * 


الذين عم تحت أيديهم ٠‏ 
۰ وبحق للسنيور دون دياقو فرنانديز دی قرطبة القاضى ALCADE‏ 
والقائد العام لمملكة تلمسان général‏ 0106/أمه)ان يحت ل قلاع وحصونالمدينتين اذا 
eel‏ الجلالة ذلك؛ كما يحق له أن يبنى غيرهاء دون أى 
اعتراض من أهل المدينتين على ذلك؛ بل ان أهل المدينتين» على العكس من 
ذلك » ملتزمون بتسليمه كل ما يحتاج اليه من حيوانات نقل ومن مواد بناء 
ysl all,‏ مكذدة منققة . ١‏ 
۰ كذلك پلتزم آهل المدينتين بتموين مدينتى وهران والرسی الكبير 
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ولایسمحون مطلقا بتعمير أو تفريغ أى سفينة بمرسى مستفانم الا باذن 
من جلالة المكين ٠‏ 

وعلى سكان الدینتین أعلام القائد العام الذکور؛ بكل ما يهم جلالتيهما 
الامللاع عليه » وبكل ما يتعلق بسلامة وهران واارسی الكبير ٠‏ وطییم 
الامتثال لكل آمر يلقى اليهم من أجل الحرب والسلام + 

القائد والارابطون والشیوخ والسكان العرب والیبود ملزمون بتنفيذ 
هذه الشروط المقررة »» وعلى صاحبى الجلالة مقابل ذلك الدفاع عنهم ضد 
أى عدو يأتيهم من البر أو من البحر ٠‏ 

ولا يرغم أهل المدينتين على أعتناق الدين المسيحى » ويسمح لهم 
اللکان بان يستمروا على العيش وعلى حكم أنفسهم حسب شريعتهم » 
وثبقی لهم ديارهم وممتلكاتهم cal‏ 

وأخذ الاسبان أثر أمضاء المعاهدة؛ يحملون الناس فكل من الدینتین» 
على امضاء « شواهد اخلاص » أمام القاضى؛ تسجل قبولیم للمعاهدة ؛ 
والتزامهم بخدمة ملكى اسبانياء كما نری فى الوثيةتين المكتوبتين بلفة 
عامية سوقية؛ تدل على أن الذين كتبوها وأمضوهاء لم يكونوا من العلماء 
ولا من الطلبة» ولا من الرجال المرموقين فى ذلك العهد ٠‏ 

وقد جاء فالوثيقة الاولى بالنص : 

« الحمد لله آشهدو على أنفسهم كافة أهل مستغائيم وتمزغران خاصة 
وعامة وفرهم الله وقرئى عليهم ما کتبه ایهم الفارسان العلمسان 
الحترمان المقربان القايد رتديلش والقائد غومس اعزهما الله وفهموا ما فيه 


صورة وثيقة اخلاص مستفائم المفروضة :> 
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Gs ab اب‎ 5; A Cade slay 
ی‎ eee 
PEL Na کا ارقا هت بام رالسسله|‎ 
0 ا‎ 
2 1 
السلهاند ع وجو‎ 
E 
7 ا‎ e Ces 
(> د ا لشن‎ ۰ 
| و‎ RRS واک‎ 
We 


anaes) | 
یت‎ ao sip $7 عارع‎ 


Boi ee 


کبارا وصغار | ورضو بما سمعوا وتالوا كلهم سمعا وطاعة بأمر السلطان 
والسلطانة وخدمتهم ونحنالیم رعية وعلی فمتیم نعمر أرضنا وهم 
ضيافنا بعهد الله وميثاقه لاتبديل ولاتغيير وأمرنا الى الله ث ثم السلطان 
والسلطانة وهم بحال صحة وطوع وجواز الامر بتاریخ او ۳۷ شهر 
الله مابى وبذلك شهد محمد بن عبد الرحمن حمن البصلی وسعید بن بویکر 
ولحسن بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد Gall‏ بن الزلاط والحاج سالم 
ومد بن موسى وعیسی بن القايد وعلى بن قاسم والحاج محمد بن تام وعلى 
بن خلفة بن الشندیخ وأحمد بن بشير وعثمان العمان وعبد Gil‏ الهواری وحميد 
التاضی وعلى بن معرف واحمد الدهو ومحمد بن الرفيس وعبد الله التازى 
الحاج عبد الرحمن المركك والحاج على القشاع وبلقاسم بن الهوارى 
ومحمد بن كنيز ومحمد بن قلالى وعبد الله بن ماصوص وعبد الرحمان بن 
بوعجاج والحاج براهيم سليمان بن على ظيفل بن المرو وعلى بن بوعنقة 
والحاج الرماش ومنصور بن الجنون ( امضاء محمد بن عبد الرحمن ؟ ) 
لطف الله به 

علم بتبوته عن قاضى مستغانم ( امضاء : یحبی بن عبد ۰۰۰۰ الخطيب 
نا 


وقد اضطررت بان بعض کدنا بين قوسین Oeil‏ القاطع 7 heal‏ 
هو انها محررة بالتاریخ الفرنجی الذی يجهله كل الناس اذاك فى بلادنا : 

« نهر الجمع ( نهار الجمعة ) ثلاثین من مای عام الف وخمس ماية وحد 
غشر عام gall‏ عبد الله البحی ویسف ( يوسف ) all‏ الواد وحمد 
إن بزين والحج آحمد بن حتين والعباس بن الغزال وصالح بن لندلس ومحمد 
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oa ی وعل بن حسين (وهو الكاتب فيما‎ gay steph 
الذى لاله الا هو عالم الغيب والشهاد والطالب الثلب‎ 
مستغانم وتمزغران ن تدم ( تدام ) القاضى‎ Jaf الرهط حلف‎ | 


atin yas‏ ماوعا ll‏ وح وارد ال 
عبد رسف Sly lca‏ برخ 
out a‏ 

Mh) herp Spd AC 
i 10 eam ee ده‎ 
ea 3 Mae نوفوو‎ a 
ون‎ 

Je A AS Niel sae 5-56 
ب ولا لفه) للم‎ Ch 
7 7 LAL My لاسلص)‎ 
a Soke هید اح وا وش‎ 

/ مرس تخا ون زرا وم 


زج م ole‏ 
و نز 2 هت 4 


en)‏ مرت 


صورة الوثيقة الثانية 


انهم نحن نحرز ونوفق ونحبس ونجعل يتحبس ويتحرر كل ما هو فی 
sl‏ وکل شیء كف ( كيف » مثل ) نس ( ناس ) اجواد امن رعی لدی 
السلطان والسلطانة ضيافن لدب ولالتدام منکسر ولانوافق على کسیر 
ونخدم للسلطان والسلطانة صيافن مصواب وعلی حق كف ( كيف» مثل ) 
يعمل رعية آجواد ونحن التزمن بهذا آتو وصحيح كف التزام آهل مستنانم 


وتمزغران قدم ( قدام ) التاضی وبش ( باش؛ لکی ) یکون هذا صحيح 
وحق ارتین خط يدين ( آیدینا ) ف‌هذا العقد الحج عبد الله البحی ویوسف 
العبد الواد حمد بن G‏ احمد بن حنين العباس الغزال che‏ بن لندلس 
ومحمد بن الوعات وعمر بن کردیش و ( امضاء ) : على بن حسين 
بن عمر ۰۰ اھ 
عمرء ) اه 

بهذه الوسائل السخيفة الصبيانية» اعتقد الاسبان انهم تمکنوا نهائيا 
من اصية مستضانم وتمزغران » وانهم وضعوا فیما بين وهران ومدينة 
الجزاثر منطقة سلام وأمن لهم* 

لكن الرجال الاحرار السنادید؛ وشباب الشعب الفدائى البطل؛ کانوا 
فى كل من الدینتین» يستعدون للوثبة الکبری» وتحطيم اغلال المذلة 
والاستعباد؛ الى ان كانت US‏ الاسبان الحاسمة فنفس الدينتين» وفيما 
بيئهماء حسبما سبأتيك به ٠ lull‏ 


نم ذوی ذلك فى البحرء وکانت لديهم سنة 
6 عمارة مؤلفة من ۱۲ سفينة قرصئة يركبها مهاجرو الاندلس 
الثغريون» ولقد هاجموا انتقاما من الاسبان مدن بائسيةء والشى ٠‏ 
والیکانتی وغنموا منها ٠‏ 
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الفصل الثالث 
المدوان الاسبانی بعد النجدة ال ركية 
ال استشهاد ابطل عروج 
۲ - ۱۵۱۸ 


بطلان مسلمان» ف‌میدان النضال والشرف 
عروج وخير الدين 
الاصل والنشاة 

لانتعرض هاهنا لاصل Lay‏ البطلين الجاهدین» الذين 
لرغبة الشعب» ومن أجل انتاذ وتوحيد الشعب؛ هذه الدولة الجزائرية 
غيرا مجرى التاريخ فى بلادناء وأنشاً لنا GEL‏ ااشعب» واستجابة 
العزيزة الجانب» المرفوعة الرأس» الا قلبلاء لان الذى يهمنا من أمرهماء 
ائما هو هذه الصفحة البيضاء النقية التى رسماها بالسيف وبالقلم» فى 
سجل التاريخ الجراثری » ذلك اليوم الاغر الذى نقدما فيه » متطوعين 
ف سبيل call‏ لانقاذ مدينة بجاية من الرجس والارهاق؛ الى اليوم الذى 
نال فيه أولهما فضل الشهادة فى ميدان البطولة والشرف» وغادر فيه 
ثائيهما أرض الجزائر بعد أن أقام الدولة وألف الجماعة؛ وأنتذ البلاد » 


وقهر العدو + 
ان حياتهما قد أضحت اسطورة من الاساطير الصالمية , ألفت فيها 
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الكتب» وكثرت فيها الاقوال» واختلفت حولها col NI‏ فلم تتفق الاحول أمر 
واحد , ألا وهو انهما من أشداء الصناديد » ومن عظماء الابطال » ومن أولى 
العزم الذين سمت يهم عصاميتهم فبوأتهم اعلی المقاعد وحققت لهم وبهم 
أغلى الامال ٠‏ 

امتدت الدولة العثمانية» كما رأينا فالتمهيد السالف الذكر» اواخر 
القرن الخامس عشرء نشملت كامل بلاد البلقان» والجنوب الغربى مسن 
اروباء واحتلت جزر بحر الارخبيل؛ وتركت فىكل قطر من الاقطار التى 
فتحتهاء نخبة صالحة من كرام المسلمين الاتراك؛ يحكمون البلاد وينشرون 
الدين » فمن أبنائهم وأبناء الذين شرح الله صدورهم للاسلام على أيديهم» 
لاتزال توجد الان» بعد خمسة قرون؛ هذه الملابين من المسلمين فى الانياء 
وبوغوسلافيا» والیونان الشرقية » وغيرها ٠‏ 

ففى جزيرة مدلى من بحر الارخبيل» عاش تركى من بقايا الفاتحين 
المجاهدين؛ اسمه يعقوب بسن يوسف» كان متزوجا من سيدة اندلسية» 
ولدت له اولاده الاربعة: اسحاق » وعروج 


» وخسرف ؛ ومحمد الياس ٠‏ 
ولقد انشفل ا مؤرخون كثيرا بهذا النسب» وادعوا فيه مختلف الاناویل» 
فمنهم من يقول أن السيد يعقوب كان مسيحيا واسلم؛ ومنهم من يقول ان 
زوجه كانت أرملة راهب يونانى» الى غير ذلك مما لا يهمنا أمره كثيرا ولا 
قليلاء انما الذی نستطيع أن نؤكده» بناء على مابين ايدينا من وثائق» 
هو أن السيد يعقوب بن يوسف كان تركيا مسلماء كما سنرى بعد تلیل» 
عند تصحيحنا لاسم ابنه البطل عروج + 

أما ابناؤه» فقد نشأوا نشأة اسلامية صلبةء وترعرعوا فى حجر الجهاد 


الاسلامى العنيف» يوم كانت اللحمة عامة عارمة» بحرا وبراء بين 
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السيحية والاسلام» فاذا كان ابنه محمد الیاس قد اختار طریق العلم 
والتبحر فدراسة القرآن والفقه» فان الاخرین قد اندنعوا فطريق 
الجهاد منذ نعومة آثلثارهم؛ واختاروا البحر مجالا لجلادهم» واذا كان 
الدم الانداسى يجرى فى عروقهم عن طريق والدتهم؛ فان نداء pall‏ قادهم 
للجهاد فى الحوض الغربی من البحر cb sill‏ حيث كانت Ugo‏ المسلمين 
تذل وتهان وتنقرض بالبلاد الاسبائية؛ وحیث كان الستضعنون من 
الرجال والنساء يحاولون الفرار بدينهم وبشرفهم من ذلك الحجيم الاليم» 
فيقعون غالبا بين آیدی القراصنة الاسبان الذیسن یستعبدونهم ويغذون 
بهم أسواق الرقیق + 

عروج : يقول التاريخ انه هو الذى فتح امام اخوته أبواب 
ا مغامرة فى سبيل الله على أمواج all‏ وانه اندفع فى ذلك الميدان ولم يكد 
يعدو السنة العاشرة الا قليلاء وذاق من البحر حلوه وذاق من البحر مره» 
وتمكن من تجهيز مركب جهادى وتولى قيادته وهو فمقتبل الشباب» 
واسره الاعداء فبحار الشرق؛ فعمل فالمجاذيف والقيد فرجله مدة 
سنتین» لكنه تمكن من الفرار اذ القى بنفسه فالبحر وهو على مقربة من 
سواحل مصر الكريمة؛ فنجاه الله “ومن هناك ركب البحر عائدا الى 
جزيرة مدلی» حيث ابوه واخوته؛ لكنه كاد پسقط من جديد اسيرا بين 
ایدی الاعداء» فالقى بنفسه من جديد بين احضان حبييه ‏ البحر = 
وكان على مقربة من سواحل قرمان التركية» pst‏ كوركود ابن السلطان 
بیازید» وكان يتولى امارة قرمان» مثواه» ورأى فيه مثال الجندى المغامر 
ذى الباس الشديد» فجهزله سفينة قرصنة» وبعث به غازيا فبصار 
ايطالياء حيث كانت الحرب ضد الاسلام والمسلمين على أشدهاء فاقتنص 
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سفینتین محملتین بضائع ثمينة» تابعتین لدولة الباباء و اقتتص سفنا آخری 
ايطالية , وآوی الى مرسى الاسک‌ندرية بعد أن دفع الخمس من الغنائم 
لبیت مال المسلمين» ثم رکب البحر من جدید» على رأس عمارته» وقد 
آصبحت له عمارة صغيرة مما غنمه؛ وانضوی تحت لوائه جماعة من 
الجاهدین الاقویاء «وعزم على أن يلقى بثقله فالميدان الغربى» وبجهة 
الاندلس موطن آمه بصنة آخص؛ واختار جربة مرکزا لاعماله وهناك جاءه 
أخوه خسرف» وقد أصبح مثله على رأس سفينة قرصنة حربية» وانطلقا 
من هناك الى ناحية الاندلس ینصران الاسلام؛ وينقذان اللاجئين 
الاندلسيين الى العدوة المغربية ويمعنان فى أسطول النصارى تقويضا 
وار * 

هنالك أطلق النصاری لقب « بربروس » أى ذى Gall‏ الشنقراءء 
على كلمن الاخوين الذين أصبحا مصدر الرعب والفزع ف البلاد النصرانية 
التاخمة » وى بحارها ٠‏ 

وهناك اقترح فضلاء الانداسبين والمغاربة على خسرف أن 
وأطلقوا عليه منذ تلك الساعة اسم « خير الدين » وكانت | 
قد اختارته للقیام بدور بطولی فى بلادنا ال زائرية ad‏ له به حالها الي 
Pe Bos)‏ 
وف حوالی سنة ١٠١٠ء‏ (رای السلطان الحفصنی آبو عبد الله محمد» وکان 
لا يرال فى الدولة الحفصية رمق » أن يستعين بهذین البطلین لحماية الدين 
والدولة » وأن يجعل مما يدفعانه من خمس الغنائم موردا ثريا ‘ 


الدولة التى لم تكن مزدهرة » فأقطعهما مرف « حلق الوادى » يتخذان منه 
قاعدة لحاربة من يخارب الاسلام 
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العمارة مده لكن نيران الجهاد المتقدة فى نفسيهماء وحب الانتقام 
من هؤلاء الاسبان الذين لاتزال أيديهم محمرة من دم المسلمين « فاتدقع 
الاخوان يحاولان أسر السفينة؛ وهاجماها فى مناورات بحرية غريبة 
سبع مرات؛ وهی تلقی بمقذوفاتها الضخمة عليهم؛ فلا تصيبهم الا قليلا ٠‏ 
فلما كانت المرة الثامنةء مكنهما الله منیا وأصيب البطل عروج بجرح ب 
من قذيفةء فتولى خير الدين القيادة؛ وحاذى السفينة المعادية فالتصق 
بها » وألقى بننسه على ظهرها وتبعه الكرام المجاهدون ‏ فاستولوا عليها 
بعد معركة عنيفة» واسروا كل من بهاء ودخلوا بها الى مرسى حلق الوادى 
وهی تحمل رايتها + 

واعترفنا بجميل السلطان أبى عبد الله محمدء فقد ساقا اليه فى أبهة تفوق 
الوصف» هدايا فاخرة مما غنماه» زيادة عن الخمس الشرعى ٠‏ تشمل عددا 
من JUS‏ وكبيرات الاسری؛ واشتد اعجاب السلطان بهما والتقدير لهما » 
واستمر على أعمال الغزو والجهاد + ونقه عروج من جرحه؛ فاسترجع 
مرکز قیادته» يشد أزره سقيقه خير الدين» الى ان كانت سنة ١١١٠ء‏ وابتداً 
نجمهما يلمع فى سماء المغرب الاوسطاء مما هو مجال بحثنا هذا ء 


تصحيح اسم عروج : 
تذكر کتب التاريخ cy ll‏ كما تذكر كتب التاريخ العربية اسم عروج 
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بفتح العين » وتشديد الراء ۰ وهذا غلط » سببه عدم التعمیق فى دراسة 
الوثائق ليس الا ۰ 

فالاسم الحتیتی لهذا البطل الاسلامی العظيم ؛ موسسس دولة الجزائر» 
انما هو عروج (بضم العينوضم الراء ) وهی عربية صميمة معناها الارتفاع 
والصعود ودخلت التركبة عن طريق ذكرى حادث عظيم فى حياة رسول الله 
محمد ملی الله عليه وسلم» هو حادث « الاسراء والعراج » 

ولا أكاد أرتاب فى ان البطل التحدث عنه قد ولد ليلة المعراج ؛ فدعاه 
أبوه « عروج » تيمنا بذلك الحادث العظيم ۰ كما يطلق الاتراك كثيرا 
اسماء « رجب » وشعبان » ورمضان ؛ ومحرم » على مواليدهم الذين 
يولدون خلال تلك الاشهر الحرم * 

واخواننا الترك لا ينطقون حرف العين » بل يقلبونها الفا يندمج مع 
ما بعده» فمدينتا عشاق وعين أونى مثلا وهما فى بلادهم تلفظان حسب 
نطقهم : آوشكه وأين آونی؛ وكلمة « عروج » ينطقون بها « آوروج » ۰ 

هذا هو الاسم الذی اشتهر به بطلنا شرقا وغربا » وقبل أن برجم 
الجزائريون هذا الاسم الى اصله السربی » ویعیدون له عینه نطقا ‏ کانوا 
فى مستهل النتح یکتبونه على الطريقة التركية « آوروج » يدل على ذلك 
أثران قديمان» لايزالان موجودين الى اليوم: احدهما الرخامة النتوشة 
التى كانت موضوعة على باب حصن شرثمال ٠‏ وثانيهماء الرخامة المنقوشة 
التى كانت على باب مسجد الشواش بالعاصمة الجزائرية ٠‏ فرخامة 
شرشال قد نقش عليها ( وهی بمتحف شرشال ) 

« بسم الله الرحمن الرحيم لى الله على سيدنا محمد وآله ٠‏ هذا برج 
شرشال أنشاه القائد محمود بن فارس التركى + فى خلانة الامير القاكم 
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پامر الله » المجاهد فى سبیل الله ۰ أوروج بن یعقوب باذنه , بتاریخ اربع 
وعشرین بعد تسعمائة ۰ « أى سنة ۱۰۱۸ ) 

آما رخامة مسجد الشواش الذی هدمه الفرنسیون؛ والذی كان على 
متربة ساحة الشهداء فى الجزائر» فهى تحمل اسم 

أوروج بن أبى بوسف يعقوب Sal‏ + 

ومن هذا نستخلص أيضا ان والد البطلين المنقذين كان تركيا صميماء 
خلانا لا يدعيه كثير من مؤرخى الافرنج ٠‏ ونزيد على ذلكء اتصحيح هذا 
النسب واضفاء نور جديد عليه » هذه الرخامة الوجودة بمتحف مدينة 
الجزائر » والتى كانت موضوعة فوق باب المسجد الذى أمر ببنائه فى 
الحضرة الجزائرية « السلطان » خير الدين وهذا نصها: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه یسبح له 
فيها بالغدو والآصال 
أمر ببناء هذا المسجد البارك السلطان المجاهد فى سبيل رب العالمين 
مولانا خير الدين بن الامير الشهير المجاهد أبى يوسف يعقوب التركى 
بلغه الله انصی سؤله وأعانه على جهاد عدو الله ورسوله بتاريخ أوايل 
جمادى الاولى من عام ستة وعشرين وتسعمائة ) أى (أفريل سنة (Vere‏ 
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الاستصراخ لانقاذ بجاية 

ترکنا بجاية وهی تحت الاسر والاستعباد؛ وقد سمح الاسبان لسكانها 
بالعودة الیها ؛ تحت شروط ؛ وعقدوا معاهدة مع « الملكين » التنازعین : 
عبد الله وعبد الرحمن » وظنوا أنهم قد آمنوا thy‏ الجاهدین فى هذه 
الناحية ٠‏ وقد اسلفنا أن أبا بكر سلطان قسنطينة قد رجع الى مقر حكمه 
تاركا الحرب الى حين ؛ وان المجاهدين الذين أووا الى صيامى جبالمم 
لم تفت فیهم عزيمة الجهاد ؛ وأصبحوا ينتظرون الزعيم الذى يقودهم 
نحو النصر والتحرر ؛ ولم يطل بهم الانتظار ٠٠‏ 

فأخبار عروج وخ برالدین» قد شاعت وذاعت؛ وملات أقطار المغرب 
العربى وبلاد الاندلس + وأصبحا فى مدينة « حلق Gal ll‏ » يمثلان قوة 
اسلامية عظيمة ؛ تتوجه نحوها الانظار ٠‏ 

ورأى المجاهدون فبجاية وحواليها ؛ وى جبال القبائل » وفى قسئطينة 
ان هذه هی الفرصة التى هياتها العناية الالهية المسلمين بهذا المغرب 
الاوسط » لمساعدته على الخلاص من بين براثن الاستعمار الصليبى 
الاسبانی » فارسل الیهما « املك » gil‏ نكر الحنصی من قسنطينة » كما 
ارسل اليهما ؛ حسبما يرويه العلامة المؤرخ التونسی ابن ابی الضياف 
« العلماء والاعیان من أهل بجاية ؛ یستصرخونه فى انقاذهامن يد العدو » 

جمع عروج وخير الدين رجالهما؛ وتشاوروا فى الامر» وقرروا المبادرة 

بتلبية هذا النداء» وأيقنوا أن هذا الجهاد لانقاذ ثغور الاسلام بالفرب 
الاوسط انما هو الجهاد Gall‏ ء فتوكلا على الله » و اما جماعات المجاهدين 
خوالى بجاية ‏ وبالبلاد القبائلية ؛ انهما قادمان توا » وتواعد الجانبان على 
etal‏ فى ساحة الجهاد » عند اسوار بجاية » فى ساعة محددة ٠‏ 
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اول ظهور الاتراك بالفرب الاوسط 


مناوشة بجاية الاولی : 

أخذت وفود المجاهدين تتوارد حوالی المدينة 
الابية جماعات من رجالها الاحرار؛ وکان الكل عا ی‌موعد مع «بابا عروج 
وخير الدين ٠‏ وکان على راس المجاهدين القائد : الموفق ؛ فى نحو الثلاثة 
آلاف رجل ٠‏ 

غادرت العمارة التركية مرسى حلق الوادى؛ وكانت تشمل خمسا من 
السفن » تحمل السلاح والمدافع والرجال ؛ وأمت ساحة بجاية حیسث 
وصلتها فى اوعد المحدد سنة ۱۵۱۲ ۰ 

لكن عمارة أسبانية مؤلفة من ۱۵ سفينة؛ كانت مخيمة على مرسى بجاية» 
قادمة من اسبانيا : قد اعترضت طريق اسطول المسلمين أمام المدينة 
ولم يكن فى استطاعته مهاجمتها ؛ نظرا لتفوقها العظيم + 

وفكر الزعيمان فى الامرء فاعملا الحيلة؛ وتظاهرا بالانسحاب فرارا 
امام الاسطول الاسبانی ٠‏ فانطلت الحيلة على الاسطول ؛ وأخذ یتتببع 
العمارة الاسلاميةء الى أن أصبح تحت مرمى مدفعيتهاء وعندئذ كرت 
عليه فى حركة بحرية بديعة ؛ وهاجمته بعنف وصرامة؛فاستولت على احدی 
السفن الاسبانية» وأرسلت بسفينة أخرى الى الاعماق» وانهزمت بقية 
السفن على كثرتها ٠‏ 


وهنا اختلف رأى القائدين عروج وخير الدين » فهذا كان يرىوجوب 


ونزل من جبال زوواة 
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محاصرة الدينة بحرا » وقطع كل مدد عنها ‏ بينما يشدد السلمون عليها 
نطاق الحصار براء الى أن تستعد للاستسلام ۰ آما عروج فقد كان يرى 
وجوب النزول الى pall‏ ؛ ومهاجمة الدينة من جهة ؛ بینما یکون الجاهدون 
من أهل البلاد یهاجمونها من الجهة المقابلة ؛ وكان هو التائد ؛ فأخذ برآیه» 

وهكذا نزل عروج من سفنه» صحبة خمسين رجلا من رجاله الاتراك 
الاشداء ¢ وتقدم مستطلعا نحو أسوار المدينة وحصوئها ؛ والاسبان 
ينظرون اليهم من فوق الشرفات » الى أن أصبحوا على مرمى بنادق المدافعين 
فانهالت عليهم طلقات الاسبان؛ وأصابت رصاصة بندقية ذراع القائد باب 
عروج فكسرتها » ولم تدم Gall‏ طويلا » وقد كانت فى الحقيقة عملية 
استطلاع واكتشاف » لمعرفة طر لتحصين والاطلاع على حالة الاسوارء 
واختیار آحسن الواتع مناز 5 

يقول الاستاذ م ٠‏ س ٠‏ بوليفة » فى کتابه القيم « الجرجرة عبر 
التاريخ » »ما تعریبه : 

« هذه المعركة رغما عن خيبتهاء قد مكنت رجال القبائل الجبليين من 
الاطلاع على حقيقة تلك القيمة الحمبية التى يتصف بها جيش الانکشاری 
ات الجبليون لاول مرة بهذه الشجاعة وهذه الحمية التى يتحصلى 
بها الاتراك » وفقد قائدهم لذراعه أثناء المعركة » ولم يسعهم تجاه ذلك 
الا منحهم كامل مودتهم + 0 

واضطر Ub‏ عروج ‏ للرجوع الفورى الى تونس » من أجل معالجة 
ذراعه »ولم یجد الاطباء يومئذ لها من علاج الا بترها ؛ ففصلت عن الجسده 

لكن عروج لم بواصل طريقه الى تونس مسالا متألما من الکسر الذى ألم 
به » بل لقى وهو فى طريقه الساحلى سفينة معادية » تابعة ادينة جنوة 
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الطلبانية العادية نهاجمها ؛ وأسرها ؛ وغنم مافیها » ثم رجع بها الى تونس 


شمن عمارته ۰ 
الاستعهداد الاسبانى : 


كانت هذه العملية نذيرا مبينا للاسبان ؛ وقد علموا أن البربروسين 
ما lela‏ مدينة بجاية على راس عمارتهما عابثین + وانهما لا شك راجعان 
وان حالة Sell‏ ستتنی بهذا التدخل غير اانتظر وان 
الجاهدین ستتوی عزائمهم ويشتد بهذه النجدة ساعدهم » لذلك بادر 
الاسبان پطلب النجدة والاعانة من اسبانیا » من چهة » كما بادروا نتج 
مساومات مع رجال القلعة ؛ وراء ٠ Glas‏ ورغم المحاولات الاكيدة التى 
بذلها احرار زواوة الاباة ؛ فان زعماء « القلعة » الذين أتنمتهم حجة 
الذهب الاصفر الكثير » قد تعاتدوا مع الاسبان ؛ وأمدوهم بالمؤن 


۳ 


والاقوات نازداد بذلك ثبانیم » وقويت بذلك عزائمهم ۰ 


بقوة كدير 


انفاذ مدينة جیجل : 

فقد البطل عروج ذراعه » لكنه لم يفقد عزيمته وصلابته ؛ ورأى أن 
محاصرة بجاية واحتلالها ليس بالامسر الهين الیسور » كما رأى أن وجوده 
بتونس يبعده عن أرض Spall‏ المقبلة ؛ فصمم على فتح مدينة جيجل التى 
تقع على بعد ۱۰۲ كيلو متر غربى بجاية » وانقاذها من يد الاستعمار 
الجدید » gill‏ ارتكز فيها على تواعد استعمار قديم ؛ وذلك لكى بتضذ 
منها نقطة انطلاق نحو بجاية ؛ ويجمع بها رجاله وسلاحه ويجعلها مركز 
تجمع للمجاهدين . 


كانت مديئة جنوة الطلينية قد ستترت بمدينة جیجل منذ Le‏ 
۰ » ووضعت بها حماية » واتخذت منها مرکزا للتبادل التجارى بين 
ايطاليا وافريقيا ٠‏ ثم تضاءل أمر المركز التجارى شیثا فشيثا » وتغلب 
الأ ار من اهلالبلاد عى الحامية + 

لکن الاميرال آندریادوریا الشهیر الذى سوف نجده آمامنا باستمرار 
خلال بحثنا هذا » قد خیم على الدينة بأسطوله » وقد كان پومئذ فى خدمة 
فرنسا » واحتل جيجل بعد مععركة حامية ؛ وأخرج منها سكانها المسلمين» 
ووضع بها حامية لحساب مديئة جنوة » حتى تعيد المركز النجاری سيرته 
الاولى «وكان ذلك اشر اخفاق المحاولة الاولى التى ام بها عروج على 
رأس المجاهدين ضد بجاية » أى سنة ۱۵۱۳ ۰ 


واستنجد أهلها المشردون بعروج » وأعلموه انهم أصحاب قوة ونجدة 
وأنهم سيكونون فى الساعة العينة أبطال حومة الوغى » وتم الاثفاق على 
هذا » واستعد الجانبان للمعركة » ثم جاء عروج على رأس عمارته البحرية 
ورجاله الاشواش » يصحبه اخوته وعلی رأسیم خير الدين » والتحمت 
المعركة حالا بين قوى المجاهدين وبين حامية جیجل ‏ فعروج و الذین جاعوا 
معه تمکنوا من النزول الى pall‏ » وتم الاتصال بینهم وبين جماعات 
الجاهدین من أهل البلاد الشردین ومن جاء من أجل النجدة والانقاذ ٠‏ 
وانتهت المعركة بفتح الجاهدین الدينة ومقتل كل رجال حامیتها 6 ورجع 
Ja‏ البلدة الى ديارهم آمنین » بعد ان اقتسم المجاهدون بينهم على السواء 
كل الخيرات والبضاعات التى كان المركز التجاری عامرا بها » وذلك 


۰ ۱۵۱6 ti 


وتم لعروج هدفه الزدوج : انقاذ بلدة اسلامية من يد العدو » وکانت 
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أول بادة پنتذها على ساحل البلاد التى أصبحت فيما بعد تدعی البلاد 
الجزائرية ؛ والاستقرار بمرکز منيع ؛ برا وبحرا ؛ يسمح له وارجاله 
الابرار بحرية الناورة من أجل تطهير البلاد من الاحتلال الاجنبى ٠‏ 

وهكذا استقر عروج مبجلا مكرما بين جماعة | اامين فى بلدة جيجل + 
وكثرت الاتصالات هنالك بينه وبين مختلف وفود المسامين من هذا المغرب 
الاوسط ؛ واستمر يعالج فى مقره الجديد ذلك الجرح البليغ Gall‏ أصابه 
من جراء بتر يده » فسلم مقاليد القيادة البحرية لشقيقه البطل خير 
الدين ٠‏ وأخذ پستعد للضربات الحاسمة ٠‏ 


انتاذ مسلمی الاندلسسس : 


أماخير الدين ؛ فقد سار على رأس عمارته ؛ وما آمکن جمعه من السفن» 
ملبيا بالانفاق مع شقيقه أصوات الاستغائة اليائسة التى جاعت من قبل 
بلاد الاندلس ؛ حيث المستضعفون من الرجال والنساء والولدان » الذين 
نكث الاسبان معه العهود وتنكروا للمواثيق ؛ وأصبحوا يرغمونهم ؛ بين 
الحديد والنار » على أعتناق المسيحية ؛ وهم يقولون : ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الم أهلها ؛ واجعل نا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنسك 
بيا 

آنقذ خير الدين ما أمكن انقاذه ؛ لكن الاسطول الاسبانی كان له 
بالمرصاد » فلم يستطع أن يعمل الشیء الكثير هذه المرة» وانقض على جزاشر 
الباليار الاسبانية » واحتل مينورقة » واخذ أهلها أسرى » وخيراتها غنيمة» 
ثم آب الى المركز العام الذى هو مدينة جيجل * 


167 


الحاولة الثانية لانقاذ بجاية : 


كان المسلمون فى جهة جيجل والجبال المحيطة بها + وأغلبهم من قبائل 
كتامة قد التفوا حول عروج ورأوا من ايمانه ومن أخلاقه ومن قوة شخصيته 
ما جعلهم ببايعونه « أميرا » ویعاهدونه على السير وراءه الى ميادين 
الجهاد » من أجل انقاذ المدن الاسلامية » 

وهكذا تمكن عروج من انشاء جیش منظم ؛ واحسن تشكيله فى كتائب 
متعددة » وعوده على استعمال 'الاسلحة الجديدة للرماية » وقد وعده 
الشيخ أحمد بن القاخى » شيخ بلاد زواوة الغربية « SS‏ » بالاعانة 


والتایید , واخذ رجال الدين والعلماء يستنفرون الناس الى الجهاد فى 
سبيل الله » وعمت الدعوة وانتشرت ٠‏ 


نهض عروج الى بجاية فى شهر اوت سنة ۱۵۱4 يقود جيشا مؤلفا من 
عشرین ألفا من المجاهدين ؛ واحاط بمدينة بجاية ؛ واشتبك مع حامياتها 
فى معارك قاسية » شديدة » وكان فى نفس الوقت يوالى دراسة « الموقع » 
ويحاول اكتشاف نقطة الضعف فيه ٠‏ وبعد محاولات دامت زهاء الثلاشة 
آشهم » تبين له ان الحصون لاتقتحم على الطريقة التقليدية ؛ وان الاسبانی 
الصندید المدافع عن حصن ؛ یغدو قطعة من حصنه » لا يمكن ان فرق 
بينهما الا الوت ٠‏ فرجع عروج وجيشه الى مركزه بمدينة جيجل خلال 


شهر نوفمبر » أكى يقضى فيه فصل الشتاء ويعيد ترتيب جيشه » 
رت ۰ 
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المحاولة الثالثة لانقاذ بجاية : 


عروج مهاجمة الدينة حسب خطة جديدة هداه اليها تفكره ؛ نج اء 
بالعمارة البحرية للمشاركة فى العملية ؛ واقتحمت سفن الاسطول مصب 
نهر الصمام » ودخلت محاذية للمدينة ؛ وكانت میاه الوادى يومئذ غزيرة» 
وانزل جيشه وراء الحصون الواجهة للوادی ؛ ونصب الحصار بصنفة 
محكمة حول المدينة ٠‏ 


وجه أول الامر قوة مدفعيته صوب معقل « القصر الصغير » وأخذ 
بق يقصفه بقوة وعنف ؛ الى أن نسفه نسفا ؛ وتركه ركاما » ومات أكشر 
امدافعين عنه ٠‏ أما الذين بتوا منهم على تيد الحياة ؛ فانهم تسللوا الى 
معقل « القصر الكبير » يعززون حاميته + 

وظن عروج انه يستطع مهاجمة البلدةء منوراء انقاض القصرالصغيرء 
لكن خط الحصون كان متينا ؛ ومراكز الدفاع كانت قويه ؛ فلم يستطع 
الجیش الاسلامی اقتحام البلدة من ناحية pall‏ » حيث خرائب القصر 
الصغير ؛ فولی وجهه شطر « القصر الكبير » واخذ يقصفه بمدافعه م 
ويحاول تحطيمه » وقد تقدمت نحو هذا القصر جموع المجاهدين فى حمية 
قوية » واستعملوا ضده الالغام » وأتلفوا الخندق المحيط به ٠‏ 

ومر عروج رجاله بان يثشيدوا فوق المرتقع الذى يعلو بجاية» برجا 
Lille‏ » أخذ يراقب من بين شرفاته سير المعركة ويباشر منه ضرب الاسوار 
بها رفعه اليه من مدافع » وعزم على مهاجمة tl‏ هجوما عاما > من كل 
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الجهات » وكانت الصدمة هائلة القى الجاهدون باه 
كأنهم لايريدون سواه» واستبسل الاسبان خلالها فى سبيل الدفاع 
استبسالا عدم all‏ » شارك فية:المدنيون'الى جانب العسكريسين + 
وشاركت فية المرآة gil ually‏ جانب الرجل + فكان المدنيون من نساء 
ورجال يقفون وراء الاسوار » يرممون كل ثلمة تحدثها مدافع المسلمين 
بمجرد وقوعهاء والوالى الاسبانى دون رامون كاروز» يتخطى الصفوف 
فى كل مكان » وكأنه الاسد الهائج ؛ يحرض الناس على المقاومة الى الموتء 
كان الهجوم الاسلامى محيطا بالدینة» مركزا على خمس نقط » 
كيلا بترك للمدافعين فرصة التجمع فى مكان واحد » وكان عروج ينزل 
بنفسه لادارة المعركة ويباشر بنفسه عمليات الحرب ؛ مستعملا يده 
الباقية» مستعينا بيد مصنوعة من الحدید؛ اهداها له جنده ؛ لتقوم متام 
الذراع البتورة + 
وهناء ولاريب» نتم الحادشة الژلمة التى رواها المؤرخ الكبير ابن 
آبی الضیاف» نقلا عن الصادر الصحيحة ٠‏ اذ بقول ما نصه « وه 
عليها الحصار بولا أشرف على الفتح نفذ ما عنده من البارود؛ :ان 
السلطان الحفصی بتونس؛ وهو محمد بن الحسن پستمد منه البارود 
فتغافل عنهء تخوفا على ملكه Gall‏ على الانقراض» والتقدیر وراء 
التدابیر » 
وخلال هذه Spall‏ استشهد القائد محمد الیاس » شقیق عروج وخير 
الدين وکان من کبار الطلبة , حافظا القرآن مشارکا فى علوم الدين ٠‏ 
آدرك عروج وشتیته» oats‏ المحيطة بهماء أن الجهود العنيفة 
البذولة أن تأتى بنتيجة تذكر» وان الخسارة فى الارواح التى أصابت 


خلالها على الوت 
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چموع السلمین تجعل من السعب الاستمرار على مياجمة الحصون والمعاقل 
التی لا ig‏ على حالها توة ومنعة ٠‏ يضاف الى ذلك فقد البارود الذى 
استنزفت الالغام والتذورات كل مدخراته» فقرروا آسفين وجوب نك 
الحصارء مؤقتاء والرجوع الى المركز العام فى چیجل؛ والاستعداد 
للمعركة من جدید» فكما كا نتصميم الاسبان على الدفاع قوياء كذلك كان 
تصمیم المسلمين على احتلال المدينة وانقاذها , قويا » عنيفا » جارفا ٠‏ 

وفك الحصار» بعد أن استشهد ف المعركة من الاتراك ثلائة أرباعهم» 
وقد كانوا بالنسبة لجموع المجاهدين أشبه شىء بالضباط مديرى 
الحركات + 

وكان وادی الصمام أثناء ذلك تدجنت مياهه فلمتبق للسفن مناستطاعة 
على السير فوق سطحه من أجل بلوع البحرء حيث کانت السفن الاسبانية 
القوية» واقفة بالمرصاده ولكيلا بترك امون سفنهم بين يدى الاسبان» 
باشروا احراقها » ثم نصبوا على الوادى جسرا من الاخشاب 
والقوارب» اجتازوه ببتایا قوتهم؛ ومعهم ستمائة أمير اسبانی» راجعين 
الى مركزهم بجيجل » العاصمة desl)‏ الدولة الفتية التى كانت فى دور 
الخضاض ۰ 


فاتحة العلاقات مع الدولة العثمانية : 
كان من عبقرية عروج وخير الدين» ومن حسن سياستهما الاسلامية » 
وانقيادهما النعدم النظير للمبادى الاسلامية السامية التوخرجا مجاهدين 
فى سبیل alll‏ من أجل تحتیقها انه ما ماکادا يفتحان مدينسة جیجل > 
ستموذان مها على lil,‏ ومختلف البضاعات التى وضعها فيها أهل 
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مدينة جنوة المعادية للسلمين » حتی ادرا بارسال هدية فاخرة للسلطان 
سلیم العثمائى فى استامبول؛ آخذاها من نصیییما الخاص من تلك الغنائم» 
وشرحا السلطان العثمانی ماهما عليه من جهاد مرير فى سبیل انقاذ وطن 
الاسلام من بين برائن الصلييية الاسبانية التى توشك ان تقضی عليه 
رغم استبسال آهله فى الدناع الغير المنظم» وحاجتهسم الاكيدة للعون 
والتأکید 
تقبل السلطان سلیم هذه الهدية الرمزية تبولا حسناء وقرر أن يمديد 
الاعانة لهذين الجاهدین فى سبیل ٠ OLY‏ 
وجاعت هدية السلطان للبطلين التركيين ؛ ردا على هديتهما ؛ فکانست 
بردا وسلاما على قلوب الؤمنين : كانت تشل ١4‏ سفيئة قرصنة » تحمل 
رجالا من أشداء المقاتلين » مع كميات من الاسلحة والعتاد الحمربى » وهكذا 
أبتدأت العلاقات الودية الجهادية الهادفة بين الجانبين العثمانى والجز اثری» 
والتى كتب الله لها فيما بعد ان تغدو اسسا امت عليها الدولة 
الجزائرية الموحدة؛ المجاهدة؛ القوية؛ التى اخترقت ف الماضى القرون 
| العديدة» والتى ستخترق بمشيئة الله وارادة الشعبه قرونا جديدة 
سعيدة ٠‏ 


الاستقرار بمدينة الجزائر 
التاريخ يوشك ان يحدث حدثا جللا » من تلك الاحداث الثى لا يعرف 
أسرارها الا هو ٠‏ واذا أراد الله أمرا هيا له أسبابة ء 


كان الاخوان عروج وخير الدين » اشر خیبتهما الريرة الجديدة امام 
بجاية » يهيئان فى مديئة جیجل عاصمة الجهاد بالفرب الاوسط » حملة 
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بدة خد lar‏ وکانا پریدان وترید معیما جماعة السلمین أن نکون 
على الاحتلال الاسبانی نهائيا فى هاتيك الربوع ؛ فجمعت السفن 
العديدة ؛ و الدافع الضخمة » والزاد الوافر » والاسلحة والذخيرة التى 
تكفى لحملة طويلة مريرة» لایکون من ورائها الا نسر من الله ونتح تويب 

وانهم لكذلك اذا بوفد من مدينة « جزائر بنى مزغنة » ؛ يحل بساحة 
جیجل؛ يشكو مالحق بمدينة بولكين بن زيرى من عنت وارهاق» ويؤكد 
اخلاص شیخها «سالم التومى» واستعداده لد اليد الى الاتراك؛ اذا ما 
تقدموا لانقاذ البلدة من الخطر الاسبانى ؛ المخيم عليها من حصن الصخرة 
«البنيون» الذى اضطر الجزائريون لتسليمه الى الاسبان؛ سنة ١١١٠ء‏ 
(١1وم)‏ اثر تمكن هؤلاء من الاستقرار فى مدينة بجاية ٠‏ 

قلب عروج وخير الدين الامر على مختلف وجوهه ؛ ورأوا ان الاسبان 
يستطيعون من معقل الصخرة احتلال مدينة الجزاثر متى شاا ؛ دون أى 
مشقة أوعناء» ضرورة آنها موضوعة منذ سنة 151١‏ تحت رحمة مدافعهم* 
وان احتلال الاسبان لهذه المدينة التاريخية الهامة سيمكنهم من مركز 
ممتاز يجعلهم » الى جانب مرکزهم ببجاية ومر‌کزهم بوهران والمرسى 


الكبير» أكثر ضراوة وأكثر قدرة على منازلة المقاومة الاسلامية الناشئةء 
كما ان انتصاب الاتراك بمدينة الجزائر » من جهة أخرى ؛ وهى ذات 


مركز ممتاز على البحر » وف نقطة وسط ما بين بجاية وبين وهران ؛ يسهل 
على الجیش الاسلامى مهمة انقاذ البلاد ¢ ويجعله يستطيع المناورة بسهولة» 
موالياضرباته نحو اليمين » حيث بجاية وما اليها من المدن الساحلية الواقعة 
تحت الاسم الاسبانى 

وهكذا قرر عروج بكل سرعة الاستجابة لنداء الحار الصادر اليه من 
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all‏ ن‌بحراء فخرج عروج على رأس 
وثلاثة آلاف من مجاهدی الجبال القبائليةء بینما آبحر خير الدين على ظهر 
عمارته USL!‏ من ۱۸ سفينة «قاليرة» وسفن «برکنتی» تحمل الفا 
وخمسمائة رجل من مجاهدی الشرق الاسلامی» فوصل عروج آولا ولحق 
به خير الدین؛ واستتبلتهما الدينة؛ كما آجمع عليه الورخون» استقبال 
الفاتحين النقذین ٠‏ 
ثم سار عروج توا الى مدينة شرشال ؛ فاستخلصها ورجع الى مدينة 
الجز اثر» حيث اجتمع Jal‏ العقد والحل؛ واسندوا اليه خطة «أمير الجهاد« 
ومادروا تلك الساعة انهم قد اتاموا بعملهم هذا وبصفة ف صرح 
الدولة الجزائرية الجديدة وكان ذلك سنة ١915‏ ؛ نفس السنة التى مات 
فيها فردیناندو الكاتوليكى ؛ ملك اسبانيا وجلادال سلمين فيها + 

أما شيخ البلدة السابق + سالم التومى ؛ الذى كان بحکم المدينة حكما 
استبداديا » على رأس عثيرته من بنى سالم » فقد أخذ يحاول استرجاع 
ساطته؛ واستعادة نفوذه المطلق بینما كان عروج يقيم حصنا مقابلا لحصن 
الصخرة الاسبانی» SSL,‏ فى قصفه برمی الدانع ٠‏ 


نهاية سالم التومى : 
الى أى مدى وصل سالم التومى فى دسائسه ومحاولاته تقويض سلطة 
« أمير الجهاد » عروج ؟ وهل Lay‏ الى درجة الاتصال بالاسبان » 


والاستعانة بهم ضد مواطنيه من أهل المدينة والقوة الاسلامية التى 
جامتهم اعنة عا والجهاد والانقاذ ؟ 
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الامر الحقق هو أن أن عروج لم پتحمل هذه الدسائس وهذه الحاولات 
التى تع حوالیه: وهو فى آشد ساعات الجهاد جرحا ٠‏ نا 
cl‏ والتخلس من دساشسه + ومن الورخین مر ا 
حكم الاعدام بيدهء وأصبح صاحب السلطة الوحيدة فى مدينة الجزائره 
ورفع فوق أسوارها وقلاعها راياته الؤلنة من ثلاثة ألوان : الاخضر + 
والاصفر والاحمر؛ ونشر سلطانه بعد أمد وجيز على كامل السهول 
ااحيدلة بمدينة الجزائر ٠‏ وبادر بسك النقود تحمل شعاره كتب عليها : 
ضرب فى الجزائر 
توجد لدينا وثيقة 


5 عنه انه تتل من اجل 
الاسبان ٠‏ وهذه الوثيقة موجودة بين الوثائق الاسبانية المحنوظة فى 
سیمانکاس والتى تكلمنا عنها ٤‏ ولا نزال نذكرها + ونستعمل أوراقها 
فيما يأتى من بحوث کتابنا * 

هذه الوثيقة عبارة عن UL,‏ مكتوبة باللهجة العامية؛ ومرسليا هو 
أحد هؤلاء ا من شیوخ العشائر الذين رأوا أن تأسيس دولة 
متينة الاسس على مصالحهم ویقوض ee‏ 
الواهى؛ فتراموا على أعتاب الاسبان يستنصرونهم على المسلمين 
ويرجون م زورائهم حماية مصالحهم واستعادة نفوذهم + 

تقول هذه الرسالة الموجهة الى الکاردینال خميئيس : 

« الحمد all‏ — الى مدير الملكة التشتلية وکبیرها a eg‏ 

قرض نال ( کردینال ) بعد سلامنا عليكم فالذى نعرنکم به هو ان 
سلطان تفس هو ابنكم ومتعلق بكم » ومحسوب عليكم ٠‏ وكذا أبن al‏ 
صاحبكم فى الجزائر انذبح عليكم وعلى خدمتكم ٠‏ وغفتلم عليه وعلى ابن 
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السلطان فى (تتس) وعلى جمیع من عاملكم» حاشاکم من هذا نان کنتم 
تعملون على همتكم أعزموا للجزيرة ( الجزائر ) قبل ماتجی عمارة التركى 
فیستولی على هذا البر الكل ٠‏ ونحن عرفناك ولو يكون هذا الخبر عندكمء 
وأيضا ابن سلطان تنس كان عنده خاله الشيخ النتصر ينغر عليه ( أى 
يدافع عنه ) واليوم مات ٠‏ ما بقالو أحد الا الله وأنتم ۰ اذا ما عزمتم اليه 
ينفسد ويفسد الحال عليكم كثيرا فى هذا البر ۰ والقائد مرتين ادرغوت 
عارف بكل شىء » وهو يكون عرفك بكل مقصد ٠‏ وكتب لكم من مدينة 


يصل الى يد الفاضل الشهير 
قرضنال 
أما ابن سالم التومى المدعو يحيى ؛ فقد سار بعد مصرع ابيه الى وهران 
يشتنجد الاسبان» ويبين لهم خطر استقرار الاتراك بمدينة الجزائر »> 


ويستعديهم عليهم بكل سرعة » حتى ترجع له مشيخة ابیه على مدينة 
الجزائر » بعد ابعاد الاتراك عنها + 
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ail st الفصل‎ 


رد الفمل الشف 


معركة باب الواد 
والانتصار الجزائرى الكبي : 


ان استقرار عروج بمدينة الجزائر» وبيعة أهلها له Lad‏ على الجمادء 
لم يلق الروع فقط فى تلوب الانانيين والاقطاعيين الذين كانوا يعيشون 
كالحشرات من دم الشعب » بل القى الرعب والفزع كذلك » وأکشر من 
ذلك » فى قلب الاستعمار الصليبى الاسبانى » الذى رأى أن آماله توشك أن 
تنهار ؛ وان برامجه توشك أن تتحطم ؛ وان المخطط gill‏ وضعه من أجل 
الاستحواذ على بلدان المشرب العربى توشك أن تقضى عليه هذه القوة 
الجديدة الناشئة الضارية؛ التى ذاق منها الامرين أثناء معارك بجاية » 
والتى أدرك أنها لم تقل بعد كلمتها الاخيرة ٠‏ 

وخشى فوق كل ذلك أن ينفرط تقد انصاره ٠‏ الاقطاعيين » وحلفائه 
النفعيين الاثائيين » اذا ما تغير ميزان القوى » ورجحت الكفة لجانب 
هؤلاء الذين جاءوا يوحدون البلاد ؛ فى ميدان الجهاد » ويقودون الشعب 
البطل الكريم» الذى كان لاینتظر الا قائدا حكيما يسير وراءه» من أجل 


استرجاع ارضه ؛ ومن أجل توحيد صفوفه ۰ 


لذلك رای الاسبان» ورأى الاقطاعيون» وجوب اثزال ضربة حاسمة» 
قاصمة » سريعة بهذه العصبة التى لا تزال صغيرة » والتى اتخذت مدينة 
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الجزاثر عاصمة لكي تجعل منها منطلقا لتحرير البلاد وأهلها من الاستعمار 
ونوائبه » فاتفقت غاياتهم ؛ وصور لهم الهوی والغرض ؛ ان مجرد نزول 
جيش اسبانی على مقربة من مدينة الجزائر » سيوحد بين القوى المختلفة 
التى تخاف النظام الجديد وتخشاه » وتعمل على تقويضه لغايات مختلفة 
ومآرب شتی ٠‏ 

وهكذا عزمت اسبانيا » بالاتفاق مع الحثالة من عملاتها » على شن غارة 
على مدينة الجزائر , تشارك فيها الى جانب الفيالق العسكرية الجديدة » 
Syl‏ الستترة فى حصن الصخرة » وقواث « LLL‏ » تنس الحتمی 
بالاسبان » وقوات « الناقمين » من آشیاع ابن التومی بنفس مدينة 
الجزاثر » وجموع الاعراب من بنی سالم الحیطین بالدينة » والذين 
ينتظرون ‏ حسب تقدير المستعمرين وأنصارهم ‏ آول فرصة للانقضاض 
على الدينة والشاركة فى تقويض النظام الجدید والنوز بشىء من آسلابه 

والکاردینال خيمينس ؛ الذی تعرفنا عليه اثناء مذابح وهران » والذى 
عرفناه قبل ذلك جلادا وحشیا ولغ فى دماء مسلمی الاندلس وشرب منها 
حتی الثمالة » بعد أن حمل ا لك حملا على نقض العهود ونکث المواثيق » 
هو الذى أشرف على تجهيز الحملة الجديدة ضد مدينة الجزاثر» ووضع 
على رأسها قائدا من أهم رجال الحرب الذين بين يديه » هو دياقو دىفيرا 

ففى أواخر شهر سبتامبر 21515 أبحرت نحو مديئة الجزاثر عمارة 
أسبائية مؤلفة من ٠0‏ سفينة » تحمل ثمانية آلاف رجل » مع ما يلزم من 
سلاح ومدانع وذخيرة » واختارت لنزولها السهل الذى بتع عليه اليوم 
ريض « باب الواد » حيث كان يصب وادی الفاسل فى البحر ٠‏ 

وكان عروج وأبطال المجاهدين المتفين حوله » واثقين من أنفسهم ؛ 
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مثدرین قيمة الشعب وشدة شکیمته وایمانه وتسمیمه: حق قدرهاء نکان 
برنامجیم الحربی یقتضی : 

أولا ‏ ترك العدو ينزل ؛ دون AS‏ متاومة » الى البر ٠‏ 

ثانيا ‏ ترك معظم التوی LOL‏ ضمن حصون وأسوار المديئة + 
من أجل استعمالها عند الحاجة ٠‏ 

ثالثا ‏ الاشتباك مع العدو فمعارك أشبه بحرب الكمين » حوالى 
المدينة » الى أن ينال منه الجهد والاعیاء » وعندئذ تبرز القيادة معظم 
فوتها الضاربة الى الیدان + 

أما bball‏ الاسبانى فكان يقتضى : 

أولا ‏ النزول الى الساحل ؛ وتنظيم معسكر يشمل الرجال والعتاد * 
تسلق المرتفعات المحيطة بالجزائر نیم يلى الاسوار » واحتلال 
مرتفع القصبة والاشراف منه على الدينة وقصفها بالمدافع ۰ 

ثالثا ‏ انتظار الجیش القادم من قبل « سلطان » تنس » ومهاجمة 
الدينة بعنف» بينما يكون العملاء فيها دبروا المكيدة التى يضربون 
بها الجيش الاسلامى من الخلف + 

وأخذ من الجانبين ينفذ مخططه بعناية وتدقيق ٠‏ فدارت المعركة 
بسرعة خاطفة مذهلة» ولم تدم الا أياما cals‏ على الطريقة التالية : 

بوم ۳۰ سبتمبر ٩۱۵۱؛‏ نزل الجيشس الاسبانى الى البر» فى دقة 
محكمين وحط على الساحل اثقاله ٠‏ 

اثر ذلك » آخذ يتسلق يومى ۱ و ۲ آکتوبر الرتدمات المؤدية الى التصبة 
خلف الدينة + 

وقد ترك عروج » حسب ا مخطط ؛ فرقا من الجاهدین حول هاتيك 


ظام 
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امرتفعات خارج الاسوارء فأخذت تناوش الاسبانيين وتصادمهم من حيث 
لا يحتسبون » فضاق الاعداء بذلك ذرعا » اذ وجدوا أنفسهم فى موقف 
حرج» بين الاسوار الحصينة من جهة» وبين فرق الجاهدین التنتلین؛ من 
جهة أخرى » والانكى من كل ذلك بالنسبة لهم هو أن الجيش الذى وعد 
« سلطان » تنس بارساله للمشاركة فى الحملة على مدينة الجزائر» ونظامها 
الجديد الذى اختارته لنفسها » لم يصل أرض المعركة + ولم تبد أدنى 
اشارة تتبیء بقرب وصوله؛ فأخذ الهلع يعصر قلب الاسبان؛ وأخذوا 
يتراجعون الى مركزهم على ساحل البحر؛ محتمين بمدافع الاسطول ٠‏ 

هذه هی الفرصة التى كان ينتظرها عروج ٠‏ فما كاد الجیش الاسبانى 
يبدأ حركة الانسحاب » حتى فتحت مدينة الجزائر أتفالها » وأخرجت 
أبطالها ؛ فلم ببق بها من رجل يستطيع حمل السلاح الا برز الى الميدان » 
وكانت قوة المسلمين تشمل : 

أولا ب الاتراك أصحاب عروج » وهم قلة قليلة ؛ يقودون الفرق 
ويسيرون فى الطليعة ٠‏ 

ثانیا - رجال الاندلس المهاجرين » الذين قال عنهم الملك الاسبانی 
فليب الثانى لسفير فرنسا فى بلاطه « فوكنولس » حسبما رواه هذا 
الاخير : يوجد بمدينة الجزائر ۱۵ Lil‏ ممن بحسنون استعمال الاسلحة 
الثارية من بينهم عشرة الاف رجل من العرب الذين نزحوا من أسبانيا » 
فى السنوات الاخيرة » وهم من خيرة الجنود » 

ثالثا ‏ المقاتلون من نفس سكان المدينة » والذين كان الاسبان يعتقدون 
أنهم سيكونون من أعوانهم فى هذه الملحمة ٠‏ 

وأنصب جیش المسلمين سيلا دافقا على الاسبانیین» وهم يصيحون 
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ميحات الجهاد؛ ویجارون بذکر call‏ فما كاد الاعراب الحیطون با مدينة 
يسمعون نفير الجهاد ؛ ولصوات التهليل والتكبير ؛ حتی أقدموا على 
ميدان المعركة فى جموع متتالية يشدون أزر المسلمين اخوانهم؛ ويمعنون 
فى جهاد العدو ٠‏ 

ساد الرعب والفزع حفوف الاسبان؛ واختل نظامهم بصورة تامة ؛ 
فأصيحوا لا يفكرون الا فى بلوغ سفن الاسطول ؛ والمسلمون من حولهم 
ومن ورائهم وخلال صفوفهم يمعنون فيهم قتلا واسرا ٠‏ 

وكان البحر قد أخذ فى الاضطراب ؛ والسفن ملتصق بعضها ببعض 4 
فاخذت تتلاطم ولم يستطع الوصول اليها وركوبها الا الاقل من فلول 
الجیش؛ تاركين فوق joa‏ كل ماجاءوا به؛ الى جانب ثلاثة الاف من 
القتلى؛ وثمائمائة من الاسری؛ حسب الروایات الاسبانية والفرنجية ٠‏ 

ومما زاد فى هول النكبة الاسبائية » ان اضطراب البحر قد انتلب الى 
زوبعة شديدة ؛ حطمت من العمارة الاسبانية ؛ فوق صخور باب الواد » 
نصفها على الاقل ۰ 

وهذا افتتحت الدولة الجزائرية الجديدة حياتها » ولا تنقض بضعة 
آشیر على تأسيسها ؛ بهذا النصر العظيم ؛ الذى هز البلاد كلها طربا 
وسرورا ؛ واخيا فى النفوس ما كاد يموت من الآمال ء 
التوسع بعد النصر : 

وما كان مثل هذا النصر العظيم » ليترك مدينة الجزائر لوحدها ؛ منفصلة 
عما حواليها من السهول والهضاب ؛ فالامير عروج والرجال الذين انضووا 
تحت رايته لتأسيس الدولة الجديدة» والذين ذاقوا تحت قیادتهلذةالانتصار 
الذی وعد alll‏ به الصابرین الجاهدین » رأوا وجوب توسیع. رقعة الدولة 
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الصاعدة » وتعمير الفراغ الذى ترکته عصور الفتن والاشطراب وحکم 
الاقطاع الرهيب الذى سادت به الفوضى » فدان العرب الذين يسكنون 
متيجة لهذا النظام الذى شاركوا فى اقامة دعائمه يوم شاركوا مؤسسيه 
وحاملى اوائه فى معركة الجزائر الكبرى » فانضمت لامارة الجزائر مدن 
البليدة » ومليانة والمدية » وما حوالیها » كما اعترفت بوجوده واعترفت 
بسیادته بلاد الجبال القبائلية ؛ وأصبحت امارة الجزائر امارة ذات شأن 


عليم . 


تحرير مدينة اتنس : 
جاء خير الدين على رأس العمارة الاسلامية » من مدينة جيجل بعد ما 
بلغه نبأ النصر الاكبر ؛ وأرسى بأسطوله فى مدينة الجزائر رغم وجود 
الاسبان فى قلعة الصخرة ۰ وكان الاسطول مؤلفا من عشرة سفن + 
كان عروج وخير الدين يعرفان أن الاسبان لنيصبروا على هذهالهزيمة 
النكراء » ولن يتركوا أرض البلاد الجزائرية غنيمة لهذه الدولة النائئئة التى 
لم تكن تخطر لهم على بال » وانهم لا محالة راجعون اليها ؛ وانهم لا محالة 
مدافعون دفاع البائس عما يحتلونه من سواحلها ٠‏ فبادر عروج وخير الدين 
بتحصين مدينة الجزائر تحصينا قويا » وشاد الجزائريون بسواعدهم القوية 
وایمانیم المتين الاسوار الضخمة والقلاع الحصينة » واستعدوا للیوم 
العظیم ۰ 
لكن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتسين ٠‏ وما كان الصبر محتملا على 
« تنس » ألتى أقطعتها فيما سبق الامير يحيى الزيانى » من أرض المملكة 
ا » بعد تحطيم الاسبان لقوى المسلمين بالمرسى الكبير ؛ ووضع نفسه 
فى نذالة وسقوط همة تحت حماية الاسبان » علهم يمكثونه من « عرش © 
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نامسان » بعد انتصارهم على بنی عمه ورجال دینه وملته ۰ ذلك الانتصار 
الذی علق عليه الآمال » و آل آمر هذه « السلطنة » الى « حمید العبید » » 
من بی مهل + 

فعروج وخير الدپن ۶ عزما قبل كل شىء » على انقاذ مدينة تنس من‌هذا 
المتغلب الشقى ؛ الذی ولغ فى دماء المسلمين » والذى جرا الاسبان على مدينة 
الجزائر ووعد جیشیم بالاعانة والتأييد ؛ فسار اليها عروج برا » فى شهر 
جوان ۱۵۱۷ ؛ على رأس جیش مؤلف من ألف تركى وفرق من المجاهدين 
الاندلسیین » كما سار Gall‏ خير الدين بحرا ٠‏ 

وما أغنى عن « السلطان » فى تنس ما آمدته به أسبائيا من جيس 
قوامه خمسمائة رجل » ومن أسطول يشمل أربع سفن ؛ فان الشعب 
المسلم الابى :فى تنس وما حولها : لم ينصر هذا الخائن الفاجر ۰ 
وأنفض من حوله ملبيا داعى الوحدة والجهاد الاسلامى ؛ فلم ببق 
معه الا جند قليل » وجمع من الاسبان الذين يؤازرونه » ووقف 
عند واد الجر على خمس مراحل من البليدة ليدافع 
عن سلطنته 4 الخيالية؛ واشتعلت نيران المعركة Vio‏ بمجرد وصول جیش 
الجزائر ألى الحومة واستعمل هذا الجيشس اسلحته النارية فانهزم جماعة 
« السلطان » الاصنر » لا يلوون على شىء » ودخل الجزائريون مدينة 
تنس بعد أن ركب الاسبان سفنهم ؛ وغادروها بكل سرعة خشية أن يحل 
بهم يوم كيوم الجزاثر Gall‏ سارت بذكره الركبان + وقتل « السلطان » 
الذليل ٠‏ 


التنظيم الادارى الاول : 
رأى عروج أن يقسم الملكة الجديدة ‏ اداريا ‏ الى مقاطعتين : 
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مقاطعة شرقية يشرف علیها خير الدين » ومترها الاداری مدينة دلس ؛ 
ومقاطعة غربية ؛ يشرف علیها عروج نفسه ومترها الاداری مدينة الجز اثر 
العاصمة + 


وغادر خير الدين مدينة تنس بعد الفتح » وذهب الى دلس فافتتحها 
دون مقاومة تذكر + وانتصب بها ؛ ممثلا للدولة الجديدة » ولشقيقه عروج ٠‏ 


استنجاد اهل تلمسان : 


لم يكد المقام يستقر بعروج فى مدينة تنس » حيث نظم البلاد حسب 
الحاجة وحسب الامكانيات » حتى جاءه وفد كبير من مديئة تلمسان » پشکو 
aul‏ سوء الحالة فى العاصمة الزيائية ذات الدنية الشامخة وذات الامجاد 
العالية الرفيعة ؛ وما انتابها من فوضى واضطراب » من جراء فقد السلطة 
وتتاثر عقد الحكومة » اثر تقاتل الاخوة والعمومة والخئولة 6 حول ذلك 
العرش الذى فقد هيبته » وخسر قوته » وأصبح عبتا على الشعب بعد أن 
كان له ملاذا + 


نجدة عروج والدولة الجزائرية الفتية ؛ ضد السلطان 
؛ الذى جلس على عرش تلمسان » باعانة الاسبان » وتحت 
حمايتهم , بعد أن اجتمع بالملك الاسبانی فى مدينة برغوس BURGOS‏ ودان له 
بالطاعة وأعلن له التبعية » وألقى باللك الشرعى « أبى زيان » فى غيابة 
السجن « وذلك بعد أن تداول ملوك تلمسان وأمراؤها فيما بينهم منذ أمد 
بعيد » عمليات الخلع » والانتقاض » والقتل » والسج ن» مفرقين الشعب 
طرائق قددا » ممکنین الاسبان من أكناف المسلمين ٠‏ 
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معمعة تلمسان الهوجاء 


بين الجزائريين والاسبانيين » والزيانيين 


كانت غاية البربروسين الاشقرين ؛ عروج وخير الدين ؛ غاي 
الاحرار من اتراك وجزائريين ؛ الذين أسسوا مملكة الجز اثر وبايعوا عروج 
مير لها » أن يطهروا أرض المغرب من الاحتلال الاسبانى + وأن يقوضوا 
ركنى الاحنلال الاسبانی الاساسيين : بجاية شرقا » ووهران والرسی 
الكبير غربا ٠‏ 
بنظرة فاحصة صائبة » أردك رجال الدولة الجزائريين أن Gal‏ الغرب 
أكثر خطرا وأدعى الى الانتباه والحذر ۰ ذلك أن الخطر لم به مرا 
الاسبان وحدهم ؛ أن خطرهم قد تسرب الى مملكة بنى زيان » ونخر 
عظامهاء وتمكن من رقاب ملوكها ولاأقول من رقاب شعبهاء فأصبح الوجود 
الاسبانى هنالك منذرا بالخطر الوبيل ٠‏ ومن وراء الاسبان » ومملكة git‏ 
زيان » يوجد الخطر الداهم البرتغالى والغزو الذى لم تتمكن مملكة بنى 
وطاس المرينية من ردعه + الى أن أرداها » وتخلى عنها الشعب » لكى 
على انقاضها » باسمه وبتفويض منه ؛ دولة أخرى » توحد الشمل » وا 
الشعب نحو الجهاد ؛ فالتحرير » 

اندفع عروج فى جرأته المعهودة » وبسالته النادرة » يقطع المراحل نحو 
تلمسان نجدة لابى زيان السجين » وشيعته وانصاره ؛ اعداء الاسبان ٠‏ 

واتخذ عروج طريقه الى تلمسان ء بين الهضاب الداخلية ؛ حتى لا يصطدم 
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للح ee‏ ق ق a‏ 


بالاسبان فى ناحية وهران ؛ فیسدوه عن تلمسان ؛ أو يقطعوا عنه خط 
الرجعة ؛ ولا وصل قلعة بنى راشد وهی هوارة ؛ التى تبعد عن « معسكر ‏ 
نحو ۲۵ كيلو مترا ؛ وعن مستغانم نحو ۵۵ كيلو مترا ٠‏ اتخذ منها "Soe‏ 
أحماية مواصلاته » وترك بها حامية من ٩۰۰‏ رجل + آمر عليهم شقيقه الثالك 
اسحاق بن يعقوب ؛ وأمرهم بالتضبیق على الاسبان فى وهران : وعرقلة 
أعمالهم وتحركاتهم العسكرية ؛ حتى لا يعوقوا سيره نحو تلمسان ؛ ثم 
انطلق کالسهم » بجر وراه جیش الجزائريين حتی وصل سهل اربال 
حيث وجد آبا حمو ؛ فى جيش غفير ؛ شمل ستة GY‏ فارس 6 وثلائه الاف 
راجل ؛ يحاولون صده عن مدينة تلمسان ؛ نهاجمهم حالا ؛ وام يكن جند 
أبى حمو» رغم وفرة عدده ؛ متمتعا بالقوة العنوية والحصانه الروحیه التى 
تجعل الجندی يقاتل مستبسلا حتی الوت : فانهزموا شر هزيمة ؛ وتشتتوا 
وواصل عروج سيره الخاطف ۰۰۰ فوصل عاصمة پاغهراسن العظیم ؛ 
ففتحت له أبوابها ؛ وتتبلته كما بقول مؤرخو الافرنج ؛ اقتبال المنقذ ٠‏ 
اما أبو حمو الثالث 


, أو أبو قلمون » كما یدعوه قومه , فقد واصل سيره 
بعد الهزيمة ؛ومعه جمع من الانصار ؛ فحل بمدينة فاس ؛ ومنها آرتحل الى 
مدينة وهران واضعا نفسه تحت حماية حاكمها العام ؛ مستمدا منه العون 
والمدد ؛ لكى یسترجم ملكا لم بجد من يدافع معه عنه ؛ بعد تعمده وضع 
بلاد الاسلام تحت حماية الاسبانيين * 

وأجلس عروج على کرسی تلمسان » » السلطان آبی زیان الثالث ye"‏ 
بدل عمه الذی اغتصب منه اللك + أبو حمو الثالث ۰ ثم حاول عروح أن 
يوفق بين رغبته فى توحید البلاد تحت ادارة مركزية Sie‏ 
الجزاثر : و الاستعداد العام لمصادمة الاسبان ؛ و استخلاص البلاد من بين 
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« عی Lab‏ تلمسان 6 ضمن دولة 


والتشتیت آمر صمب الحصول ؛ اذا ما 
ع والتشتي 
نحن حذغنا من تاموسنا كلمة الستحیل ٠‏ فلم يستقر الوضع بتلمسان الا 
قليلا ؛ حتى عادت الفتن والدسائس سيرتها الاولی ؛ یغذیها الاسبان من 


ال 


جهة : ویغذیها ساحب العرش والطامعين فى العرش من جهة أخرى ٠‏ 
وهكذا نشبت فتنةف تلمسان ۰ والاسبان يتربصون بها الدوائر ؛ وتولى 


: وأشياع عمه أبى حمو معا ؛ فخرج 
م عاد اليها وقتل أبى زيان ؛ وجماعة من قرابته 
لفتنة ورجال المشاغبة ٠‏ 


عودة الاسبان وابی حمو الى تلمسان : 


وكان املك الاسبانى الكبير كارلوس الخامس » الذى اشتهر فالتاريخ 
الغربى باسم « شرلكان » قد ارتقى عرش آسبانیا ؛ منذ سنة 1515 : وهو 
الذى كان له القسط الاكبر فى محاربة الجزائر نیما بعد » والذى هشمته 
الجزائر تهشيما كما سيمر بنا بعد قليل + فأمر حاكم مدينة وهران بأن 
يستعمل كل امكانياته لارجاع أبى حمو الى عرش تلمسان » وابعاد خطر 
التوسع الجزائرى على انقاض مملكة بنی زيان ؛ وأمده بجند بلغ عشرة الاف 
رجل وبعتاد ؛ فخرج أبو حمو على رأس جموع من الاعراب ؛ ومعه فرقة 
من الجيشى الاسبانى » Lyla‏ آول الامر قلعة ينى راشد + حيث رابض 
اسحاق بن يعقوب ؛ شقيق عروج ؛ كما تقدم لنا ؛ ونازلوها بقوة وبعنف 6 
وتمكنوا متها بعد دفاع عظيم » ولم يستسلم لهم اسحاق الا یمد أن تعهدو! 
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له بان يتركوه یسير حراالیتلمسان » مع بتایا الزجال الذين ذاقعواً معه 
عن al‏ وسار قعلا ير » لكن جماعة آبی حمو كمنوا 
لهم خبانة وغدرا » فاغتالوه هو وجماعته أثناء الطريق + وكان ذلك أواخر 


جانفی ۱۵۱۸ ۰ 
فى هذه الاثناء » وجیش الاسبان وجموع آبی حمو تسیر نحو تلمسان ٤‏ 
آنزل حاکم وهران فرقة اسبانية ثانية فى بلدة رشتون الساحلية حسب 


مخطط مدروس ؛ فسارت نحو تلمسان مسرعة :من طريق آخر » فاجتمعت 
الفرقتان » وجموع أبى حمو أمام تلمسان ؛ ونصبوا حولها حصارا محكما ٠‏ 


احتلال تلمسان » واستشهاد عروج : 


كانت معركة تلمسان قاسية عنيفة ؛ ورغم وفرة عدد الاسبان » ونوعية 
سلاحهم وكثرة عدد أنصارهم من رجال أبى حمو ؛ فقد تمكن عروج والذين 
معه من جزائريين وتلمسائيين » من القاومة اليائسة مدة ستة أشهر كاملة » 
الى أن تمکن الاسبانیون من تحطیم الاسوار بتصف المدافع المتواصل » 
فدخلوا الدينةءوانقلبت القاومة الياشسة الی‌حرب فالاسواق»والطرنات» 
والنازل » ولا انتهی كل ذلك آوی عروج وبقية رجاله الى قلعة الشسور ؛ 
فتحصنوا بها منتظرین مدا ¢ وقد قيل ‏ ولیس بأیدینا مايؤكد هذاالقول 
- ان عروج كان ینتظر النجدة من قبل ملك فاس الوطاسی الرینی 
عقد بینهما ؛ وان اللك الرینی قد ارسل فعلا بجیش لنصرة 

من الدفاع عن تلمسان شد الاسبان وأنصارهم ٠‏ لكن ذلك 
الجيثى سار على طريق مليلة »فطل به السين ولم يتمكن من الوصول الى 
ميدان المعركة فى الوقت اللازم ٠‏ فلما تم الامر قفل راجعا ٠‏ 
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ضاق الحصار على الشور ؛ ولم يبق فيه الا خمسمائة رجل من الاتراك 
مع عروج + عزموا على الوت عن آخرهم ؛ دفاعا عن Ll‏ التى كانت تحمل 
آمال الوحدة وآمال الانقاذ + 
لكن الخديعة تنجح أحيانا لا ينجح فيه السلاح ٠‏ 
جاء يوم عيد النعر ٠‏ وتقدمت نحو الشور جماعة من المسلمين كثيرة 
العدد ؛ وطلبت من حماة المعقل السماح لهم بان يقيموا صلاة العيد فى 
مسجد الشور » حسب عادتهم ؛ فأذن لهم الاتراك بذلك احنوين كدعا 
بالله سي eS‏ الجماعة تدخل الحصن ؛ حتى أخرجت 
» و انتضت على الاتراك الذين نوجئوا بهذه العملية » 


لكن البقية الباقية من الاثراك لم ثلبث ان استرجمت ثباتها » ونظمت 
فورا das‏ دفاعها ؛ وصادمت هؤلاء المهاجمين وتمكنت منالالقاء بهم وراء 
الاسوار ؛ وأوصدت دونهم الابواب ٠‏ 

اما أدرك عروج؛ ان الثلة القليلة | لاتمکنه مطلقا - مهما 
كانت البطولة ‏ أن E‏ ؛ فقرر أن پشق طريقه 

بواسطة السلاح ؛ مخترتا سنوف أعدائه : الى أن يصل الى سال البحر + 
کی حول أنصارا ؛ وينتظر وصول أسطول الجزائر بمدد يرسله خير 
eel‏ 

نفذت العملية الجزائرية ؛ فخرج التوم من الشور 4 وأموا ناحية 
الغرب » لیسلکوا منها مسارب ملتوية نحو الساحل » انما أحيط بهم عند 
جبال بنى سناسن»والتحمت بينهم وبين متتبعيهم وكانوا خمسين أسبانيا 
تحت قيادة الفارس « كارسيادى لابلازا » معركة عنيفة غير متكافئة؛وة 
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رددت کل کتب التاریخ الفرنجية والاسبانية هذه العبارة « وقد دافع 
عروج عن نفسه مثل آلاسد » رغم أنه كان لا يستعمل الا يدا واحدة + 
والعشرة الرجال الذين كانوا معه ؛ سلكوا مثل مسلكه » وكانوا قد تحصنوا 
بين جدران « زا 


سيدى موسى » الى أن استشهد كل رجاله ؛ وبقى وجها 
لوجه أمام قائد الفرقة الاسبانية » كارسيا + فاستمرا على المبارزة رأسا 
اراس ؛ الى أن اخترط كل منهما صاحبه بالسيف ؛ وخر عروج وخر 
خصمه » يتخبطان فى دمائهما ٠‏ 

ساعتئذ تقدم الاسبانیون, فاحتزوا راس عروج, وهم لا يكادون يصدقون 
أنهم قد تخلصوا فعلا من هذا البطل الصنديد © وساروا بالرأس توا نحو 
وهران » ومن هنالك سير بها الى أسبانيا ؛ حيث طاف القوم بها خلال أكبر 
مدنهم وذهبوا بها بعد ذلك الى أروبا ؛ حيث طيف بها كذلك خلال SBT‏ 
gall‏ الاروبية التى كانت فرائصها ترتعد من مجرد ذكر اسم « بربروس »> 

اما ثيابه المزركشة التى تركها فى تلمسان » فقد أخذت الى أسبائيا ؛ 
وطيف بها أيضا آغلب gall‏ ؛ ثم أودعت فى معتكف القديس سان جيدم 


الترطبی + 
وکان عروج يوم استشهاده يبلغ الخمسین من عمره » ولم يترك من 
بعده ذرية + 


يقول الورخ عبد الرحمان الجیلالی : « ویروی أن جثمانه جیی؛ به 
الى العاصمة ( الجزاثر ) فدفن بجوار ضریح سيدى رمضان » وقبره عن 
يمين الداخل » متصلا بجدار ا مسجد » وهکذا وقعت النکبتان معا فى شهر 
واحد ( مای ۱۵۱۸ ) : استشهاد عروج ورجاله , ودخول عشرة آلاف 
رجل من الجيش الاسبانى مدينة تلسه‌سان لکی يعيدوا الى السرش 
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سلطانیم ١‏ ابا حمو الثالك » ۰ 

gall,‏ الذی لا نرتاب فيه ؛ هو أن أهل تلمسان الذين استنجدوا بعروج 
وتلقوه على الرحب والسعة ؛ لکی ینتذهم من اللك 
« أبى حمو » صنيعة الاسبان » ولكى یجلسوا على العرش آبا زيان ؛ لم 
يكونوا فى أغلبيتهم بریدون أن یتعدی الامر ذلك ٠‏ لم یکونوا يريدون أن 
يخسروا استقلالهم ؛ oly‏ يفقدوا ملكهم الذى تركه لهم جدهم ياغمراسن 
العظيم ٠‏ فما كادت تنتهى فورة الجذل الاولى ؛ ولم يكادوا يعلمون أن 
عروج يريد أن تصبح تلمسان ومملكتها جزءا من دولة ضخمة هى الدولة 
«الجزائرية» حتى تخلوا عنه » بل ناصبه أكثرهم العداء ؛ فكان ما کان‌بینه 
وبين امك أبى زيان الذى نصبه على العرش بنفسه ؛ ورجال tale‏ 
اا 


وفتحوا له آبواب ا مدي 


ان لتلمسانبین لم يريدوا آبدا أن تدنس أقدام العدو أرض بلادهم » 
لكنهم لم بريدوا أبدا ‏ وبصفة واضحة جلية ‏ أن يتخلوا عن مملكة هی 
من aie‏ أيديهم ؛ لهاتاريخها الحافل ؛ ولهاأمجادها العظيمة ؛ ولها مدنيتها 
الشامخة الذرى ٠‏ ولولا أنهم تخلوا عن عروج ؛ لكان فى مقدورهم نصره 
وتأييده والثبات معه ؛ رغما عن مساعى ودسائس الاسبان » وهم الذين 
طالا تحملوا اثناء تاريخهم المجيد الحافل بجلائل الاعمال ‏ اعواما مسن 
الحصار الضيق الشديد » وكان لهم النصر فى أكثر الاحيان ۰ 


ما يقول مؤرخو الافرنج عن عروج : 


يكاد اللؤرخون الغربيون يجمعون على الاشادةبذکر هذا البطل العظيم» 
وما كان يتمتع به من خصال حربية ومدنية جعلته أسطورة فى البحر » 
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واعجوبة فى البر ؛ وما كانت له من تدرة على التنظيم » the‏ پنشیء دولة 
ذات شأن عظيم » قاومت نیما بعد أعاصير الزمن ما يزيد عن 
الثلاثة قرون ۰ 

يقول بیشو » فى کتابه « تاريخ شمال افريقيا » السالف الذکر : 

ان هذین الشقيقين ( عروج وخير الدين ) كان bed‏ من الاقدام ومن 
الجرأة ؛ متدارا يفوق المتعارف عند الرجال ؛ وكان لهما من الدهاء السياسى 
الخارق للعادة ؛ ما يجعل الناس مشدوهين من وجود مثله ؛ عند رجلين لم 
تؤهلهما ثقافتهما البدائية ليقوما بهذا الدور العظيم ؛ دور قيادة الشعوب ٠‏ 
oe «‏ وهكذا كانت الخاتمة البطولية لهذا القرصان المغامر الذى لا نتمالك 
أنفسنا عن الاعجاب بأقدامه ؛ وبجرأته النادرة ؛ كما نعجب أيما اعجاب 
بهذه العبقرية التى سادت أعماله فى ميدان الحرب وفميدان تنظیم الدولة 
كما Lil‏ نستنكر الى جانب اعجابنا هذا ؛ كل الاستنكار ؛ ما كان متصفا 
به من مصائعة ومن قسوة فظيعة » ٠‏ 


ذات 


لکن المؤر خالكبير دی قرامون ؛ فى كتابه : تاريخ الجزاثر تحت حكم 
الاتراك » يقول » IS‏ انصاف وتقدير : 

« ان الكثير من اللؤرخين ؛ لا يرون فى عروج الا زعيم عصابة ؛ ليس 
الا + واننى لا أعرف حكما جائرا مخالفا للحقيقة ؛ كمثل هذا الحكم ٠‏ فان 
البربروس الاول ( عروج ) ما كان الا جندیا من جنود الاسلام المغاوير » 
جاهد فوق متن البحار جهادا لا هوادة فيه ٤‏ ضد أعداء ملکه» وضد أعداء 
دینه » على أنه كان ملتزما خلال جهاده هذا + بكل القواعد والاسس اتی 
كان العمل جاريا بها خلال تلك الحتبة من التاريخ » فلم يكن أبدا كر 
قسوة ٤‏ ولا آظل قسوة »من الاعداء الذين كان یمن فى محاربتهم + 
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Laie, «‏ سنحت له الفرصة ؛ وأمكنته غزواته من جمع قوة كافية 
حوله ؛ تمکنه من القيام بجلائل الاعمال ‏ حاول انشاء آمبراطورية فى 
الشمال الافریثی ؛ حيث كانت النوضی ضاربة آطنابها ٠‏ 

« ان الوسيلة الوحيدة التى كانت تمکنه من ادراك تلك الغاية وتضمن 
له البقاء والاستمرار ؛ انما هی ابعاد المسيحيين عن البقاع التى يحتلونها 
فى البلاد ٠‏ 

« من أجل تحقيق هذا الهدف أخذ يحارب ١‏ قبل كل شىء ؛ فی 
شخص حلفائهم والخاضعين لهم ؛ حتى يقطع عن النصارى كل طريق 
يتزودون منه » ويضطرهم بذلك الى الاعتماد خاصة على ما يرد عليهم من 
اسبائيا ۰ 


« ولقد كانت بداية أمره سعيدة + وكان انتصابه بالجهات الغرد يسمح 

له بالقاء المهاجمين الاسبانبین الى البحر لولا أنه قتل بسبب خديعة حلفائه ٠‏ 
ولقد مات » كما پقول المؤرخ الاسبانى هايدو : مأسوفا عليه كل الاسف 

من قبل جميع الذين انضووا تحت رايته وعملوا تحت لوائه » ٠‏ اه 

أما المؤرخ الكبير شارل اندرى جوليان » فيقول فى كتابه الشهیر 
» تاريخ الشمالى الافريقى » : 

« وهکذا انتهت فى سن الرابعة والاربعین » (۱) هذه الحياة الجيدة فى 
ميدان الغامرة ٠‏ انه هو الرجل الذی أنشأ كما پقول هایدو المؤرخ الاسبانی 
الذى عاش أسيرا فى الجزائر من ۱۵۷۷ الى ۱۵۸۱ القوة العظيمة لدينة 
الجزائر وللبلاد البربرية 


(۱) من المؤرخين من يقول : ان عروج استشهد وهو فى سین 24 لا فى سن ٠۰‏ 
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p‏ انه » بنظرة صادقة لا تخطىء : وهی نظرته ا عتادة ؛ قد آدرك مدی 


الامارات المغربية ؛ لکی يؤسس على حساب تلك الامارات ۰ دولة اسلامية 
توية » لا تستطيع أن نتالها بسوء هجمات النساری ۰ 

« وعلى هذه الصفة ؛ تمكن من بسط سلطانه على جهات متيجة ووادى 
شلف » وتیطری ؛ والظهرة ؛ والونشريس ؛ ثم تلمسان + ونسف مملكه بنی 
زيان نسفا لم تقم لها من بعده قائمة ٠‏ 

« انما كانت مأثرته هذه تتلاشى وتضمحل ؛ لو لم بتلقفها ويحتمنها 
بالیمین : شقیته خير الدين : الذى سار بها فى طريق النجاح والكمال » ٠‏ 

أى نعم ؛ هذا هو الشهيد عروج بن يعقوب التركى : وهذه هی اعمال 
فى بلاد الجزائر ؛ خلال ستة اعوام : منذ مهاجمته لبجاية اول مرة سنة 
۲ + الى يوم استشهاده ببنى سناسن ؛ سنة ۱۵۱۸ ؛ وتأسيسه باعانه 
الشعب ؛ وبارادة الشعب ؛ وبتأييد الشعب ؛ دولة الجزائر الحديثة ٠‏ 


خي الدين والدولة العثمانية : 


بلغت انباء فاجعة تلمسان مدينة الجزائرء فسادها العم والهم؛ ولولا 
قوة فايمان خير الدين» وشدة عزيمة اصحابه واقتناع رجال الدولة 
الفتية الجزائرية بوجوب المحافظة على هذا التراث؛ وتدعيمه؛ وتوسيعه» 
والدفاع عنه أمام كل عدوء والتفاف الشعب عن اقتناع حول هذه الدولة 
Lal‏ التى جمعت الشمل؛ والتى توج الله هامتها بنصره المبين أمام غزوة 
الاسبان الاولى ؛ لولا كل ذلك لانهار البناء »> وخسرت بلاد الجزائر 


0 معركتها أمام المسيحية الفازية ٠‏ 
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الحل والعقد الذين أحتمعوا بمدينة ال 


Nps‏ قفا 


هذءالمديئة الاسلامية لحمایتها ولا يسمح لك الدین بتشركها نهبة للمفترس: 


تاجابهم ۰ ونحن تأخذ هنا برو ايه لمؤرخ التونسی ابن ابى الضیاف : 


خر 


OL‏ بقی منفردا دون اخوته ( آلدین استشهدوا جمیعا نسوق 


الجزائر ) وقد رایتم ما فعله بنا صاحب تلمسان من بنی زیان ؛ واستعانته 


علینا بغير ملتنا حتی GUS‏ الله آمره ۰ وساحب تونسر لا رای له 
فى نصرتنا و اعانتنا ٠‏ و اسلمنا للعدو بمنع البارود عنا ( أثناء حمله بجاية ) 


لولا لعلف | 


ة الاسلامية ‏ وهو 
السلطان سلیم خان ونعتمد عليه فى حماية هذه المدينة ؛ ولا يكون ذلك 
یه da‏ و ماه ا الخطب على lil!‏ ؛ وضرب 
السكة باسمه ٤‏ ورضوا به ؛ 
بالدعاء له على المثابر » وکتبوا بذلك للحضرة السلطانية ود 
السكة باسمه فى الجزائر ۰۰۰ » اه ۰ 


وأعلنوا 


بعثوا له من 


وعلى هذه الصفة قسرر الجزائريون أن تكون دولة الجزائر الفتية جزءا 
من الامبراطورية العثمانية » الضخمة المترامية الاطراف ؛ وقرر خير 
الدين ‏ مؤقتا ‏ البقاء على کرسی الدولة ۶ الى أن يتخذ السلطان العثمانى 
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قراره فيما عرضه عليه أهل الجزائر + ويمدهم يما طلبوه من اعانة » 
بواسطة الوفد الذى سار الى القاهرة حيث كان السلطان سليم مقيما 
لتنظيم البلاد » بعد اسقاط دولة امالك » وكان الوفد تحت رآسة الحاج 
حسين ۰ 
ولم يتأخر كثيرا جواب السلطان » فقد أعلم خير الدين وأهل الجزاثر 
بقبول ما طلبوه » وأنه قرر أن يشمل Uys‏ الجزائر برعايته » وتكون 
مشتركة مع الدولة العثمانية فى الجهاد ضد السيحية » واضفى على خير 
الدين لقب « بای لرباى « ای بای البايات » باعتباره الرئيس SUEY‏ 
البايات الذين يتولون أو سوف يتولون الحكم فى بلاد الشمال الافریسفی 
وخول السلطان » دولة باى لربای » أن تضرب السكة بآسمها » وذلك 
علامة الاستقلال ضمن الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
وكان الخليفة السلطان سليم » وهو بالقاهرة كما رأينا » يدرك جيد 
الادراك أهمية هذه الدولة الجزائرية» بالنسبة للجهاد العظيم القائم فيها 
شد الاستعمار الصليبى الاسبانى » ويدرك مدى المسؤولية التى اضللع 
بحملها , فبادر فور الاعتسراف بخير الدين باى لرباى على دولة الجزائر » 
والاعتراف بأن Uys‏ الجزائر قد دخلت ضمن اطار الدولة العثمانية الواسع» 
بارسال أسطول اسلامى » يحمل أربعة آلاف من المتطوعين الاثراك + 
وكمية ضخمة من still‏ والسلاح ٠‏ فوصل ذلك ادد بعد وقتقليل الى مدينة 
الجزائر » ونزل على ساحل باب الواد » واستبشم السلمون خيرا ABS‏ 
واستعدوا لجابهة الحملة الجديدة التى سیشنها عليهم الامبر اطورشرلکان 
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اتیب » حسيما جاتهم من با من أجل Da‏ از 
التهديد الدائم الذى یسیب الممتلكات الاسبانية منهاء وكذلك 


أثناء محاولتهم الاولى ضد مدينة الجزائر ٠‏ 
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ا قاس 


عصر خر الدین 


۱۵۷ -- ۸ 


خر الدين : 


شخصية البربروس الثانى » خير الدين شخصية لامعة غريبة » تكاد 
إن فذة لا فى زمانها ولا فى محيطها فقط » بل فى كل الازمنة المتاخرة 
من التاریخ الاسلامى » منذ عهد صلاح الدين و الظاهر بییرس plese‏ 
كامل الرقعة التى تحيط بالبحر التوسط ؛ من مضيق البوسفور الى مضیق 
جبال طارق ٠‏ أما سمعته فقد تجاوزت تلك الرقعة ولاريب » وهيمنت على 
الافکار » وسیطرت على الحوادث ؛ وطبعت عصرا كاملا بطابعها الخاص» 
منذ تولى مقاليد الامور على رأس الدولة الجزاثرية » الى أن لبت روحه 
داعى ربها راضية مرضية ؛ فلا غرو اذا ما نحن أطلقنا على هذه الفترة 
من الكفاح الاسلامى الجزائرى » ضد الصليبية الاسبانية » اسم : عصر 
خير الدين ٠‏ 

قال ابن أبى الضياف الرخ التونسى الشهير /: « خير الدين هذا مسن 
رجال الدنياء بل والآخرة؛ فهو كما قال بعض الأدباء خير الدين والدنيا > 


والمتتبع لتاريخ هذا البطل العملاق ¢ يجد نفسه أمام شخصية متعددة 
الجوانب مختلفة المظاهر » القاسم الاعظم المشترك بينها » هو ايمان GH‏ 
بالله ؛ وصلابة فى الجهاد الاسلامى لا تلين ؛ الى جانب تصميم وعزم لا 
يتطرق اليهما أى ضعف » ونظرة صائبة خاطفة » لا تكاذ تخطى التقدير ولا 
التدبير » ولقد جاء فى الاثر : اتقوا فراسة المؤمن فائه ينظر بنور الله » 
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ae, 


وجرأة واندفاع لا تباليان بالسعوبات ولا تحسبان حسابا للعقبات ؛ ودقة 
فى السياسة وتدبير للملك + وعب 
ولا ساعة السلم ؛ ومقدرة على 
كل هذه الصفات العبقرية مجتمعة فى شخص واحد ؛ قد ازدا 


الكريم ٠‏ والحلم والوقار » والعفو عفو المقتدر الشهم » والسيرة الشخصية 
الصالحةالتى لم تشبها شائبة ولم تحم حولها الشكوك والاقاويل ؛ فكان 


ظاهره كباطنه ؛ وكان باطنه كظاهره : صفو ؛ واخلاص ؛ وانتطاع 
لخدمة الله واعلاء لشأن دينه ؛ وفناء فى صالح الومنین ۰ 

هذا هو الرجل الذى منت به المتادير الالهية على هذا الوطن الجزاثری» 
بعد استشهاد شقيقه عروج ؛ فنظم دوا 


؛ وقهر أعداءها ؛ وجمع شمل 
أمتها ٠‏ وبادله الشعب حبا بحب ؛ وثقة بثقة ؛ كان لهما أعظم الاثر فى 
الداخل ؛ وكان لهما أعظم الاثسر فى الخارج + 

وانى ally‏ لأشسعر بثقل الدين الذى لهذا البطل على بلادنا فى شرق 
وف وسط هذا الغرب العربی ؛ ولكم وددت مخلصا لو اننی وفيت بشىء 
من هذا الدين خلال كتابى هذا ؛ لكننى ‏ ولسوء حظى ‏ لست محاولا 
ذلك فى هذا العمل » لانى لو حاولت ذلك - من جهة ‏ لخرجت عن نطاق 
هذا الكتاب » وقد أردته خاصا برسم وتقبیم الجهاد الاسلامى فى بلادنا 
ضد الصليبية الاسبانية ؛ ومن جهة أخرى لعجزى الذى أعترف به عن 
الاحاطة بالاعمال البطولية التى قام بها هذا العملاق » خارج الیسدان 
الجزاثری؛ daly‏ الله يقيض لذلك رجلا جزائرياء وما خلت الجزائر يوما 
من الرجال + 
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actu‏ اذن الى ذکر حوادثتا الجزاثرية فى میدان الجهادین : جهاد 
الجمع والتکوین » وجهاد التطهير و التحریر ٠‏ 


الانکسار الاسبانی امام الجزاثر 


تجهیز الحملة : لم تصبر اسبانیا ؛ وعلی رأسها الامبراطور تثسرلكان 
العنيد » على الهزيمة المنكرة التى أصيبت بها تحت اسوار مدينة الجزائر؛ 
is‏ فأخذت تستعد للأخذ بالشار ٠‏ 
والذى زاد فى قوة هذه الرغبة الجامحة فى تحطيم مدينة الجزائر واذلالها 
هو ذلك انفرع الذى ساد كل الاوساط الاسبانية والاروبية ؛ عند اعلان 
انضمام الجزائر للمجموعة الاسلامية العثمانية » ومن ثم وصول الخطر 
الاسلامى العثمانى الى هذا القسم الغربى من البحر المتوسط الذى 
يكاد یعتبره الاسبان ؛ بحكم استيلائهم على أهم المدن الساحلية الجزائرية 
وعلی جزائره الکبری ؛ ومعظم السواحل الايطاليةءبحرا اسبائيا صميماء 
ولقد اغتنم الاسبان فرصة استشهاد عروج البطل » وانتصارمم فى 
تلمسان » وما أحدثه ذلك فى كل البلاد الجزائرية من حزن وأسى + فاتنقوا 
مع أبى حمو » ملك تلمسان » على أن يشترك الجانبان فى هذه الغربة 
الحاسمة » وان يتخلصا معا من خر هذه الدولة الجزائرية المهددة » 


نحوها جیوش Gale‏ تلمسان» ولقد حسب الجانبان حساب كل شىء الا 
حساب الشعب الجزائرى » gill‏ كان حذرا thas‏ » والذى كان للاصداء 
بالرصاد + 

كانت الحملة الاسبانية تشمل هذه المرة أربعين سفينة كبيرة ؛ تحمل على 
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متنها خمسة آلاف رجل من آشد القاتلين الاسبانبین والاروبیین وم 
أمتنهم عودا ؛ ووضعت الحملة تحت قبادة نائب ملك ١‏ « هو کودی 
منكاد Hugo de Moncade‏ » واشترك معه فى القيادة کناشسب له » 
القائد الاسبانی کونز الفومارینودی MARINO DE RIBERA | ss,‏ 001211۷0 
آبحر الاسطول من جزيرة صقلية آواخم جويلية نأم آول مرة مدينة 
المرسى الکبر» واخذ منها جندا وعتاداء ثم سار من بعيد صوب بجاية 
فآخذ منها جیشا کبیرا وسلاحا ؛ فما وصل امام مدينة الجزاثر الا يوم ۱۷ 


آوت سنة ۱۰۱۹ » 

is call 

اختار آلجیش الاسبانی میدانا لعملياته ضد مدينة الجزاثر ؛ الساحل 
المتد على يسار وادی الحراش وکانت الخطة التی رسمها خير الدیسن 
والجاهدون الذين معه ؛ تجعل من هذه Gall‏ صورة نکاد تکون طبسق 
الامل للمعركة التی جرت خلال السنة الماضية ای آنهم یترکون الجیش 
الاسبانی بنزل البر فى النقطة التى بختارها فیحط بها سلاحه وعتاده 
ثم پناوشونه فى حرب كمين محيطين به من كل جهة؛ حتی ينهكه التعب 
وینال منه الاعياء» ثم ياتحمون به فى معركة فاصلة فى الساعة التى يرونها 
ere‏ + 

وه کذا کان * 

فقد آنزل الاسبانیون جندهم وسلاحهم وأمتعتهم » جاعلین وراءهم 
وادى الحراش » وانقضت أوقات ode‏ وا لماي ؛ ولم يدر 
الجزائريون ما هى النقطة التى سیرکز الاسبان هجومهم عليها » الى ان 
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تحرك الجيش المهاجم بكامل قوته » وأخذ بصعد المرتفعات المحيطة بالجز اثر 
حتی وصلوا كدية الصابون الشرفة على المدينة من ورائها ؛ وأخذوا فى 
سرعة وى انتان جديرين بالاعجاب فى بناء قلعة حصينة فوق تلك الكدية 
ودعوها « قلعة الامسراطور » وهی التى هدمت ورممت مرارا ؛ وکان لها 
ان عظيم فى تاريخ الجزائر ؛ ولا تزال موجودة الى يومنا هذا ٠‏ 

وجهزوها GILL‏ الثقيلة ووضعوا الجزائر فعلا تحت تهديد مدافعهم 
اکن مهارة خير الدين الحربية لم تمكنهم من ذلك ؛ فلم تصب مدافعهم الآ 
الاسوار الخلفية دون ان تلحق بها أذى + 

فى نفس الوقت ll‏ ی‌کانت القيادة الاسبانية ترفع فيه جدران التلعة 
الامبراطورية» كانت تلك قدوم جحافل الجيش التلمسانى 
التى دها الملك عبد الله الثانى والتى كانت ركنا أساسيا فى المعسركة 
المقبلة ؛ لكن الانتظار دام ستة أيام » وتم بناء القلعة » وأرهقت الناوشات 
أعصاب الجیش الاسبانی » ولم يظهر أثر للجيش التلمسانى ؛ فقررت 
القيادة الاسبانية القيام بالهجوم العام ؛ وفتح العمليات ٠‏ 


وتفتق ذهن خير الدين عن حيلة حربية غريبة 

أرسل جماعة من الجاهدین الجزاثریین بكل سرعة الى ساحل البحسم 
يقدرها المؤرخون بخمسمائة رجل؛ وما كادت هذه الفرقة الفدائية تحل 
بالموقع التى اتخذه الاسبان معسكرا لهم 6 ولم يتركوا لحراسته الا عددا 
قليلا ‏ حتی أخذوا يدمرون المعسكر ويشعلون النار فى القوارب التى تصل 
الاسطول بالبحر » ويهددون نفس سفن الاسطول + 

كان الاسبانيون یرون من « كدية الصابون » تطورات هذه الغملية 
الخطرة التى توشك ان تقضى على خط مواصلاتهم البحرى» فوقعوا فى 
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المكيدة؛ وارتدت قوات كثيرة منهم نحو البحر لحاولة انقاذ القوارب 
والسفن » وهکذا انقسمت القوة نصفين » ففتح الجاهدون آبواب الدينة 
فجأة ¢ وانطلتوا کالسهام یهاجمون الاسبان من کل جهة ؛ فاختل نظامهم؛ 
وفقدوا مواصلاتهم ؛ Spa als,‏ قيادتهم » فأصبحوا کتطعان pl‏ 
السائمة بين أيدى المجاهدين ؛ واخترطتهم السيوف من كل جانب ؛ وانصب 
عليهم وابل الرصاص » فمات منهم جمع كبير ووصل الباقون منهم الى ساحل 
ال 

آثناء هذه العملية » أخذت أمواج البحر ترتفع » واشتد هيجان الیاه » 
الى درجة جعلت الرجوع الى الاسطول عملية غير ممكنة » فما استطاعها 
منهم الا القليل النادرء آما الكثرة الكاثرة فقد بقيت على الساحل» وأحاط 
بها ا مجاهدون من كل جهة فقتل منها من قتل :و استسلم للاسر من بقى حيا 
من ذلك الجيش الذى كان يحمل آمال اسيانيا وآمال المسيحية الرسمية 
جمعاء » فكان عدد الاسرى يزيد عن الثلاثة آلاف » قتلوا من بعد عن آخرهم 
عندما حاولوا عملية انتقاض » ومات غرقا فى البحم أربعة آلاف رجل ٠‏ 
وهكذا لم يكد یسلم من هذه Spall‏ احد ؛ وكان هذا اليوم العظيم الخالد» 
يوم النصر البین ؛ هو يوم الاحد ؛ ۲۶ من شم أوت ۱۵۱۹ ( ۹۲۵ ه) 
فالمعركة من أولها الى آخرها لم تزد عن ثمانية أيام * 

لكن مأساة الاسبانیین لم تنته عند هذا الحد » بل تعدتها الى ان أصبحت 
GIS‏ ذلك ان الرياح المعاكسة ؛ والامواج المتلاطمة قد ارجمت السی 
الساحل الجزائرى ve‏ سفينة من سفن الاسطول » بكل من فيها » وبكل 
ما غليها » فغنمها المؤمنون وتم بذلك نصر الله المبين ٠‏ 
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ملاحظة عن الزوبعة 


هذه الحكاية التى قصصتها عليك ؛ والتى اعتمدت فى تفصيلها على 
الصحيح من المصادر الشربية والعربية ؛ تجعل النصر الاكبر فى هذه 
المعركة » نتيجة للمناورة الناجحة التى قام بها خير الدين » ونتيجة لقوة 
شكيمة المجاهدين الجزائريين الذين أنقضوا على أعدائهم » كالاسود 
الضوارى + وبعدئذ ثارت الزوبعة البحرية » فكانت خاتمة لهذا الیسوم 
العظيم الذى فرح فيه المسلمون بنتمر الله + 

لكن الكثير من مؤرخى الفرنج ؛ یجعلون هذه الزوبعة البحرية سببا 
رئيسيا وأساسيا للنكبة الاسبانية » متجاهلین على الاغلب مناورة خير 
الدين ؛ ضاربين صفحا عن بطولة المجاهدين الجزائريين الذين دبرو! المكيدة 
واستثمروها » حتى جاءت الزوبعة فكانت فاصلة الخطاب ؛ على أن نفس 
المؤرخ الاسبانى هايدو ؛ فى کتاب 
للفرنسية المؤرخ د ىقرامون Gill‏ ذكرناه آنفا ؛ يؤكد ان الزوبعة لم تشر 
الا عند الانهزام ومحاولة ركوب سفن الاسطول ٠‏ ويزيد دی ترامون 
على ذلك بيانا فقول : ان المعركة التى اسفرت عن انكسار الجیش الاسبانی 
قد وقعت يوم العشرين ٠‏ وان الزوبعة ثارت بعد ذلك يومى ۲۱ و ۲۲ ٠‏ 
وان المؤرخين الافرنج ليفعلون هذا ؛ هذه المرة 6 كما فعلوه من قبل بمناسبة 
الانكسار الاسبانی السابق » وكما سيفعلونه من بعد بمناسبة ما سیمسر 
بنا من انکسارات اسبانية آخری هی آشد هولا وأعظم آشرا؛ تغطية لهذه 
لغزئم» وتخفیفا من حدة وقعهاء وغمطا لحق الشمب الجاهد النبيل * 

آما نحن معشر الجزاثریین والسلمسینعامة » فنقول أنه لو صحت 


يخ ملوك الجزاثر » الذى ترجمه 
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أتوالهم وکانت الزوابع حقا هى التی سببت هزيمة الاسبان أمام الجزاثر؛ 
ماسبق منها وما Gal‏ » فان الله سبحانه وتعالى يكون قد نصر بالزوابع 
والاعامير هذه المدينة المجاهدة ؛ وهذه الدولة الاسلامية الناشئة ؛ كما 
نصر من قبل المجاهدين المسلمين الاولين » يوم الاحزاب ؛ بالريح الصرصر 
العاتية ءوما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم * 


ملاحظة عن dy tis‏ مسان : 


كان الملك الزیانی » صنيعة الاسبان آبو حمو الثالث ؛ قد قضى نحبه » 
فى نفس السنة التی استشهد فيها عروج » أى سنة (PANE) NOVA‏ 
وتولی اللك بعده آخوه عبد الله الثانى » ولم تكن سیاسته كسياسة أخيه 
بل كان بری أول الامر وجوب سلوك سياسة الحياد بين الاسبان وبين 
الجزائريين ؛ وان كان ولابد من الاعتماد على أحد الطرفين » فليكن على 
خير الدين » لا على الاسبان » وكانت هذه نفس السياسة التى يراها 
شقيقه مسعود » الذى آبعد أخاه عن ملك تلمسان ؛ ثم عاد اليه ى حديث 
لا يكاد يصدقه العقل لهوجه » والعرش مثل كرة المبارات » لا تكاد تتلقفه 
اليد » حتى ترمى به الى آخر » ومن وراء كل ذلك مساعى الجزائريين 
ودسائس ومحاولة الاسبان» ورأى وعزيمة أهل تلمسان + 

والذى نعتقده » وسط هذه اللأساة الحزينة الكثيبة » هو أن القضية 
ليست قضية الملك عبد الله؛ أو قضية الملك المسعود: بل هی قبل كل شىء 
قضية أهل تلمسان وأن أهل الدينة العظيمة هم الذين أبوا أن ينصروا 
الاسبان على اخوتهم المسلمين » وهم الذين أرغموا الملك على عدم الوفاء 
بالعهد الذى قطعه الك للامبراطور شرلكان » بارسال الجيش لتأييد 
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الحملة على الجزاثر وتدمير ملکها : وسأقدم لتراء کتابی ؛ مجموعة من 
الرسائل الرسمية : ومن التقارير السرية : تلقى الانوار على هذه الحقبة 
من تاريخ بنى زيان وهم بين الاتراك الجزائريين وبين الاسبان * 
النكسة المؤامة » ثورة أحمد بن القاضى » ومصرعه 


ارتفع نجم خير الدين اثر هذا النصر العظيم؛ وعلاصيته الى السماء» 
واخذت بعض الفرائص ترتعد منه فرقا » لا فرائص الاسبان فقط ؛ بل 
فرائص البعض من ملوك المسامين » كسلطان بنى حفص بتونس ٠‏ 

ول ابن أبى الضياف الذکور آثفا : ولا عم ذلك محمد بن الحسسن 
ة الملكية » واشتد حذره من خير الدين انه اذا وصل يده 
بالدولة العثمانية سهل عليه الاستيلاء على المملكة التونسية » وندم على 
اضاعة الحزم » فركب متن الفساد والفتنة بين نواب خير الدين » وكاتب 
ساحب تلمسان يحذره غائلة خير الدين ۰ الخ ۰۰۰ 

وكان خير الدين قد قسم مملكة الجزائر الى قسمين » قسم شرقى » 
يشمل البلاد الجبلية » من شرقى العاصمة الجزائرية الى حدود 
الملكة الحفصية التونسية ٠‏ ووضع على رأس هذا القسم صديقه ورفيقه 
ف الجهاد ؛ الشبيخ أحمد بن القاضى النبرینی « سلطان كوكو » ببلاد 
زواوة ؛ وتقع قرية كوكو على بعد ۱۸ كيلو مترا فى الجنوب الشرقى مسن 
مديئة أربعاء بنی ران ٠‏ 

أما القسم الغربى » وهو المتد من الجزائر الى حدود دولة بنى زيان 
الغير المحددة بالضبط ؛ فقد وضع عليها السيد محمد بن على ۰ وظن أنه 
ليم أن يعتمد على این all‏ احكم ابا مناشرة بيد نا 
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تارکا لدينة الجزاثر السلطة العليا ¢ ومباشرة آمور الحرب والسياسة ٠‏ 
لكن اسبانیا » وملوك المسلمين ؛ کانوا بالرصاد ۰ 
ولقد كان« ملك » قلعة بنی عباس ؛ عبد العزیز ؛ عدو أحمد بن الفانی 
الالد ؛ من أكثر الناس نقمة على هذا النظام الاداری الجديد ؛ Gall‏ يجعل 
من خصمه ابن القاضی ؛ أميرا عليه ؛ وحاكما فى جهته ؛ فكان يحمل لواء 
العصيان ؛ ويعلن الطاعة والولاء للملك الحفصى بتونس ٠‏ 
لكن الحالة تغيرت بصفة فجائية ؛ فالسيد احمد بن القاضى الغبرينى » 
gall‏ أساءت الدسائس العلاقاتبينه وبين خير الدين » أعلن الشورة 
والانفصال عن الدولة الجزائرية » منصاعا لساعی الدولة الحفصية » 
معتمدا على مددها ورجالها ء فما وسع خير الدين الا اخراج رجاله + 
ومقاتلة ابن القاضى قتالا مريرا فى جبال زواوة النيعة الشامخة ‏ واضطره 
للالتجاء الى عنابة ٠‏ ثم تلقى ابن القاضى مددا من السلطان الحفصى التونمى» 
فعاد الى الحرب » واستفزاز سكان الجبال ضد الحكم الجزائرى ؛ وساعت 
الحالة » الى ان قرر خير الدين الخروج بنفسه اقاتلة المديق القديم 
ا مشق + أما المؤرخ دی قرامون فبيروى القصة » معتمدا على مابين يديه 
من الوثائق هكذا 
عزم سلطان تونس على اخضاع الجزائر لسلطته » لانها كانت نظريا 
تابعة لدولة بنى حفص » وتامر مع ابن القاضی على ان يلتحق به أثناء 
اختراقه الىلاد القبائلية » وان يجتمعا على مقاتلة الجزائريين اصحاب 
و لفینن 
خرح‌خير الدين وهو يعتقد أنه سيرد غارة الحفصيين » معتمدا على جیش 
الاتراك وجيسش ابن القاضى » وما كادت العرکة تلتحم فى « فليسة ام 
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الليل » حتى أدار جنود ابن القاضى سلاحهم خد خر gall‏ والاتراك 
فوقعوا بين نارين ؛ وقتلوا عن آخرهم تقریبا ؛ ونجى خير الدين بنفسه 
وبعض رجاله الى جيجل ؛ وارسل يطلب من الجزائر سلاحه؛ واسطوله 
وکوا 

ويقول اللؤلف « واستمر أحمد بن القاضى يتقدم فى متيجة ويخرجها : 
ودخل الجزاثر 6 فسلك فيها سيرة أدهى وامر من سيرة الاتراك » اه ٠‏ 
ن القاضی فى مدينة الجز اثر ستة أعوام ( ۱ — ۱۵۲۷ ) 
تلك الرابطة التى أحكم خير الدين صنعها وشکل منها 
دولة الجزائر وسادت مختلف جهاتها الفوضى والاضطراب ٠‏ 
الفتق من مدينة جيجل ويكثر الترداد 
بينهما وبين جربة ؛ ويوالى القيام بأعماله البحرية الناجحة ؛ من أجل 
جمع قوة أخرى ؛ الى ان تمكن من جمع جبش جديد ؛ وأيده ونصره عدوه 
التدیم » سلطان قلعة بنى عباس ؛ الذى كان عاداه من أجل صداقته لابن 
التاضی و اعتماده عليه » قبسر: 
وانضمت اليه مد 


وكان خير الدين يحاول رتق 


ز الى الميدان من جديد ؛ واسترجع مدينة القل 
ی ينة ؛ وجاءته جموع الشعب المجاهد ؛ الراغب 
فى الوحدة » والتفت حول لوائه من جدید فسار يشق طريقه جاهدا ؛ نحو 
مدينة الجزافر ۰ 

Ll‏ الشیخ آحمد بن القاضی » فقد غادر الجزاثر مسرعا » للاقاة خصمه 
العنيد بين مرتفعات وفجاح الجبال القبائلية ؛ والتتی الجمعان عند مضيق 
ثنية بنى عأئشة ۰ فانهزم رجال ابن القاضى حتى لم بيق معه الا قلة من 
الانصار فرأوا ان هذه الحرب الاخوية توشك أن تحطم كل SL‏ 
البلاد خلال السنوات الاخيرة » وان هذه الاعمال لا تفيد آخر الامر الا 
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الاسبانيين لا غير » فعزموا هم بأنفسهم على التخلص من الشیخ أحمد بن 
القاضی» فجاءوه الى خیمته عند غروب الشمس؛ وقتلوه ٠‏ وکان ذلك سنة 
۷ » وبذلك آنتمت الفتنة 

يقول المؤرخ الاستاذ س ٠‏ بوليفة » فى كتابه الجرجرة عبر التاریخ : 

« ودخل خير الدين مدينة الجزائر » وقد روى أن أهل المدينة قد احتفلوا 
برجوعه ایما احتفال » ذلك أن دخول خ يرالدين للمدينة كان بمثابة تحرير 
لها ٠‏ فالسياسة الجافة القاسية التى عامل بها ابن القاضى مدينة الجزائر 
على طريقته الجبلية الغليظة ؛ قد اوغرت ضده قلوب أهل الجزائر منذ 
عهد طويل © 

ولم تستمر الحرب طويلا بين الجانبين بعد ذلك » فجبال القبائل الحرة 
الابية قد عمدت الى جمع الشمل من وجاء الحسين بن القاضى 
شقيق الشيخ أحمد ؛ الذى تولى الامارة بعد مصرع أخيه ؛ الى مدينة 
الجزائر سنة ۱۵۲۹ يستسلم استسلاما شريفا بين يدى خير الدين ٠‏ 


الرجوع الى الجهاد » وتحرير معقل صخرة الجزائر ٠‏ 
التف الناس من جديد حول خير الدين » ورأوا فيهالمنقذ للمرة الثائية » 
مما حاق بهم من فوضى واضطراب وارهاق » اثناء فتنة ابن القاضى السالفة 
٠ Sill‏ فأعاد تنظيم الدولة ورتب أمورها وشكل الجيش واحسن 
تجهيزه » وجمع أسطولا ضخما » مما كان لديه أولا » ومما غنمه أثناء 
جهاده » البحرى خلال تا كالفترة » فأصبح من جديد » وف مدة وجيزة 
على رأس دولة قوية وشعب مجاهد منقاد » وجیش ف البم واسطول فى 
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البحر » مستعدين للقبام بواجباتهم الغروضة لحماية بيضة OLY‏ » 
وانقاذ ما بقى من البلاد تحت النير الصليبى الاسبانى + 

ولم يضع ساعة من الوقت سدى ؛ والوقت كالسيف كما قال الثل » ان 
لم تقطعه قطعك؛ وق هذه الحالة التى نذكرها الان؛ مصداق لهذا المثل ٠‏ 

ففى اليوم السادس من ثهر ماى سنة ۱9۲۹ ؛ ( رمضان ٩۳٩‏ ه ) BAT‏ 
فى قصف جدران معتل الصخرة الجزائرية ؛ برمى القنابل الحديدية من 
المراكز التى شادها من أجل ذلك على بعد ۲۰۰ مت فقط من تلك الجدران» 

ولقد كان معتل الصخرة حصينا جدا » أبدع الاسبانیون انشاءه 
وتعميره ووضعوا فيه من الاسلحة ومن العتاد والزاد ما يجملهم فى آمن 
من كل غائلة» وما يجعلهم الى جانب ذلك تهديدا دائها Lal‏ الجزاثر » 
يستطيعون نسفها متى أرادوا ٠‏ 

وأعان خير الدين وجيشه على مباشرة هذه العملية الضخمة ؛ ما غنمه 


تقول كل كتب التاريخ ؛ باختصار » ان خير الدين هاجم الحصن العظيم 
هجوما مركزا أماميا ؛ ثم هاجمه من جهة باب الواد ؛ فدك أسواره » شم 
احتله يوم ۲۷ من شهر ماى + لکن تقريرا اسبانيا ؛ محفوظا بخزائن 
سيمانكاس السالفة الذكر يعطينا صورة واقعية عن الحيلة الحربية التى 
استعملها خير الدين من أجل تحطيم القلعة واحتلالها + 

يقول التقرير : ان خير الدين قد أمر بتجهيز كل السفن الحربية وشحنها 
بالرجال و العتاد » واذاع فى كل مكان أنه سيبحر الى السواحل الاسبانية 
من أجل الغزو والجهاد > وخرجت السفن فعلا من وراء صخور الجزائر» 
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واخذت bab‏ نحو الشمال ؛ لكن تلك الستن عادت ادراجها تحت جنع 
الثلام ؛ واختبات فى مرفأ اما نتفوس ؛ فى الجهة LEU‏ الجزاثر على 
یت ۱ 
ارف الآخر من الخلیج ٠‏ 
ویوم الخميس ۲۳ مای ؛ أخذت كل البطاریات الوجودة بمدينة 
الجزائر » تقصف المعقل قصفا عنيفا وبصفة متواصلة فاستمر ذلك كامل 
يوم الخميس ؛ وليلة الجمعة الى مافبل الفجر ۰ ثم سکتست الدنعية » 
وظن الأسبان ان هذا الدور من المعركة قد انتهسی ٠‏ وآنهم 
يستطيعون اخذ نصيب من الراحة » وكان الاعياء هد نال منهم كل منال * 
فى نفس تلك الليلة ؛ كان الاسطول الجزائرى بختسمرق الخليج مسن 
نمانتنوس الى الجهة | اقابلة حيث الحصن » وأحاطت به السفن من الشرق 
ومن الغرب ؛ وفطن الحراس الاسبان لذلك فى آخر وقت ؛ واعلنوا الثفير؛ 
لكن بعد نوات الاوان » حيث ان الرجال الذين حمليم الاسطلول كانواً 
قد تمکنوا من النزول الى أرض المعقل ؛ وداهموا الحصن ؛ وتمكنوا مئه * 
ولقد قتل من السيحبين أثناء هذه العملية vo‏ جنديا » وكانت خسار 
المسلمين ‏ حسب التقرير الاسبانى دائما  ١١‏ ترکیا وهم عربیا ٠‏ وأسر 
السلمون من الاسبان الذين كانوا بالحصن ٩۰‏ جندیا ؛ وه؟ من النساء 
والاطفال + 


أما قائد معتل الصخرة ( مارتينودى فاركاس ) الذى دانع دفاع الابطال 
عن معظه فقد کان من بين الاسرى » وقد عذبه الاتراك » من أجل أن 
يدلهم على الخبأ الذى أودع فيه مقدارا من الال يساوى ۲۰۰۰ دوقة 
(نحو ۰۰۰ دينار جزائری ) ثم جعلوه بعد ذلك رئيسا على بقية الانری 
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الذين کلنوا ببناء منارة المسجد ( مسجد خير الدين الذی آشرنا اليه فى 
فل سا ۰ 

آما خ يرالدين فقد أعلن بعد ذلك وأذاع فى جماعات السلمین أنه من كان 
يمن بالله ورسوله ؛ ويريد الجنة فى الدار الآخرة ؛ فعليه أن ينظم الى 


جيشه بكل سر 


: هو يعتزم مهاجمة وهران والمرسى الكبير » 

هذا ماجاء فى التتریر الاسبانی عن احتلال البنیون » أو معفل صخرة 
dibs!‏ ؛ وکان احتلاله نصرا اسلامیا من الطراز الاول » لانه طهر بصفة 
ثر الاوسط بحیث حصم نقط الاسبانی فى الناحية 
الشمرتية ( بجاية وما اليها ) وف الناحية الغربية (وهران الرسی الكبير وما 
لبها ) أما مدينة الجزائر العاصمة ؛ فقد أزاح الجهاد المنتصر عن صدرها 


وقر ذاكالكابوس النارى ؛ الذى خیم عليها عشرین سنة كاملة ( جانسنی 
۰ — :۲ مای ۱۵۲۹ ) ( ۹۳۰-۹۱5 2( 

ان خبر الدين لم يستعمل كل الاسری كما چاء فى | 0 
لبناء منارة المسجد ؛ بل ان معظمیم استعمل لتحطيم المعقل ؛ وتقويض ما 
بتى من أركانه كى يقطع كل امل للاسبان فى الرجوع اليه ومحاولة احتلاله 
من جديد ٠‏ وتم ذا كالعمل بعد أيام قليلة ۰ 

وما كادت تتم هذه العملية ؛ حتى جاءت سفينة اسبائية ضخمة » تحمل 
على ظهرها جيشا مؤلفا من سبعمائة رجل مقاتل ؛ وعتاد وزاد ؛ نجدة 


3 
وكانت أبراج الحراسة الجزائرية تراقب بنظاراتها التربة قائد هذه 
السفينة » وهو يحاول ان « يكتشف » معقل الصخرة ولا يجد له أشرا 


217 


اذا بالسنن الجهادية الاسلامية تنقض على سفينته كالصقور» وتتمكن من ۰ 
هاء واندخول بها الى الجزاثر غنيمة دسمة ؛ بکل ما عليها ومن عليهاء 3 


بناء مرسى الجزائر الجديد 


سر 


يومئذ عمد خير الدين للقيام بعمل يدل على عبقرية معمارية ممتازة » 
نامر جماعة الاسرى ؛ تحت اشسراف معلمى البناء الجزاثریین » بنفل 
الصخور والحجارة التى تراكمت من انقاض معقل الصخرة » وارسل السفن 
الى الجهة المقابلة نحو الخليج ؛ عند مرفاً تامانتفوس ؛ فجاءته بصخور . 
رومائية قديمة» واستعمل كل ذلك من أجل وصل البر بجزيرة اصطفلة » . 
حيث كان حصن السخرة ؛ وما كاد يتم بناء ذلك الجسرالمریص المتيين 
الراسخ الاسس ؛ والذى لا يزال يحمل الى يومنا هذا اسم « جسر خير 
الدين » حتى آمر بان توصل الجزر العشرون بعضها ببعض » ببناء داثری 
متين »ليست له الا نت واحدة : وهكذا LEST‏ مرسى مدينة الجزائر العتيق 
- ويدعى اليوم » الجفنة ‏ وأصبح مقرا للاسطول الجزائرى يحميه من 
العواصف التى تحملها رياح الفسرب * 


الانتصار الاسلامى العظيم بمعركة الباليار البحرية 
ماكاد يتم هذا الانتصار » ویتخاص السلمون نهائيا من تلمة ال 

حتى ندمت سنتهم حالا » تحمل الحرب الى أرض اسبانب | » وتتبسم ۱ 

اسطولها دون هوادة ولاارحمة , 3 
كان الاسطول الجزاثری Eos E‏ 
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وقد آلتی الرعب والهلع فقلوب سکان السواحل الاسبانية؛ اذ آمسن 
فيهم حربا وسبيا وتضریبا + الى درجة ان السکان ترکوا تراهم خاوية 
على عروشها والتجأوا الى داخل البلاد ٠‏ أما المعذبون فى الارض من بقايا 
المسامين الاندلسيين فكانوا يبتهجون بهذا الانتقام الالهى » ويرجون من 
وراء هذه الاعمال نصا وتمكينا + 

كان ذلك سنة ۱۵۳۰ » وقد تلستی قائد الاسطول الاسبانی clad‏ 
أمبراطوريا ؛ بأن يتقدم Gall‏ الاسطول الاسلامی وأن بحطمه ویبعد 
عن الساحل الاسبانی خطره » فاستعد الامیرال «افریدریکوبور - توندو» 
ایما استعداد ؛ وتقدم على رأس اسطول مؤلف من ۱۲ سفينة حربية » 
يتتبع اسطول خير الدين السریع » الى ان وجده بين جزیرتین من جسزر 
الباليار الاسبائد سط الحوض الغربى من البحر المتوسط بين 
شماله وجنوبه ؛ وطن القائد الاسبانی ان الوضع ملائم له ؛ فهاجم 
الاسطول الجزائرى بقوة وعنف ؛ والقى عليه وابلا من قنابله وتذائفه ٠‏ 

اکن الاسطول الاسلامى الجزائرى تلقى صدمة العدو بثبات وبصدق 
عزيمة جديرين بالاعجاب ؛ ووجه خير الدين فورا هجوما معاكسا ركبزه 
ادة الاسبانية « وانطلق نحوها كالقذيفة , فاذا بسفينته 
الاميرال الاسبائى » وهی أكثر منها قوة Shy‏ منها 
حجما واذا بالمجاهدين الجزائريين يلقون بأئفسهم » والسيوف تلمع بأيديهم 
ونيران الحمية والايمان تقد فى صدورهم على السفينة الضخمة»فيستقرون 
على ظهرها ویقاتلون من فيها قتال من يحب اموت » فيتغلبون » ويأسرون 
السفينة » ويموت قائدها الاميرال الاسبانى موت الاشراف والصناديد » 
دفاعا عن سفينته وعن شرفه وعن أمبراطوره ثم يلتفت الاسطول الاسلامی 
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الجزاثری فى هجومات ULL‏ مركزة الى بقية سفن الاسطول » فأمعن فيها 
أسرا وتغریتا واحراقا ؛ واسود الیوم من هول المعركة فاسفرت عن 
تحطيم الاسطول الاسبانی كله ؛ ولم تنج من هذه المجزرة البحرية الا 
سفينة واحدة » فقط » وكانت فرحة المسلمين بهذا pal‏ الذى مكنهم من 
السيطرة على البحر ؛ والرجوع بالغنائم والاسلاب » تعادل الكمد 
والغم « والحزن Gill‏ ساد البلاد الاسبانية خاصة ٠‏ والبلاد امسيحية 
الاروبية عامة ٠‏ واعتقد الفريقان ان لهذا اليوم مابعده 


جزء من ملحمة عالمية 


لقد درا على هذه المعارك البحرية عامل جديد لايستهان به» الا وهو 
اسناد شرلکان الكبير أسطوله البحری الذى يعمل خد الساحل 
الجزائرى الى بحار ماهر ذاع صيته ؛ ولمع اسمه LLL‏ غریبا » هو 
الاميرال أندريا دوريا ٠‏ 

ودوريا سليل بيت من أكبر وأمجد بيوتات مدينة جنوة الايطالية ؛ وقد 
ورث عن wl‏ جده حب المفامرة البحرية » وعشق الامواج ۰ واقتحام 
الاخطار بين الشراعات المنشورة والزوابع الثائرة » وهدير المدافع 
ولعان السيوف » ولم يكن يهمه شخص الذى يعمل تحت رايته ؛ على 
شريطة أن يكون مسيحيا مقاتلا » بل يهمه أن يكون مصارعا وان بحسرز 
النصر على العدوء فعمل أولا تحت Fgh‏ مدينة جنوة» ثم اصطفاه فراسوا 
الاول ملك فرانسا وسلمه مقاليد الاسطول الفرنسى » الى ان بدرت مسن 
all‏ الفرنسی بادرة اساعته » فارجع اليه سنة ۱۵۲۹ القلادة التى سلمها 
له رمزا للقيادة » ودخل فى خدمة الامبراطور شرلکان » الذى كان Shaye‏ 
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على را ol‏ و تحت تاجه بلاد 
اسبانیا ؛ واغلب ايطاليا » والنمسا والانیا وبلجیکا ؛ وهولاندا » والنسم 
الاكبر من بلاد أميركا الوسعلی والجنوبية ؛ وقد وقف يومثذ وجها لوجه 


امام الدولة العثمائية الاسلامية » التى اندنع سلاطيتها الاولون فى غمرة 
من آغرب غمرات التاريخ ؛ يحتلون البلاد الاروبية الشرقية ؛ ويسقطون 
دولها وممالكها « دولة دولة ومملكة مملكة » الى ان وقفوا على ابواب مدينة 
is‏ اسما القمسنا + 

واذا كانت الدولة الجزائرية | 


ية 4 قد اعلنت بیعتها للسلطان a‏ ‘ 
ی انية ¢ مملكة مستقلة ممتازة ؛ نقد تعر 
- لامد وجيز ‏ صبغة الحرب الجزاثرية الاسبانية ؛ واصبحت جزءا من 
هذا السراع العظيم الذی شمل کامل البلاد البحر التوسط وما حوالیه » 
بل من هذه اللحمة الاسلامية السيحية التى تولی كبرها من ناحية الشرق 
السلطان سلیم ؛ ثم ولده السلطان سلیمان التاتونی » وأمير البحر بای 
لربای الجز اثر خير الدین » وتولی كبرها من ناحية الغرب شراکان الكبير 
وأمير البحر اندریادوریا ٠‏ 
الانتصار الكبير فى شرشال 

وما كان الاسبانيون ليتركوا الساحل الجزائرى وقد أعلنوا أنه من 
ممتلكاتهم الخاصة ؛ مرتعا للدولة الجزائرية الحديثة » وما كانوا لیصبروا؛ 
وهم أهل العزيمة والعناد ؛ على الهزيمة المنكرة التى لحقتهم فى مدينة 
الجزائر سنة ۱۵۱۹ فصمموا على أن يضربوا هذه الدولة الاسلامية الجديدة 
ضربة حاسمة » وان يجعلوا من هذا الساحل الذى بسیطرون على شرقه 
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بواسطة مركز بجاية ؛ ويسيطرون على غربه بواسطة مركز وهران و الرسی 
الكبير ؛ نقطة انطلاق لتحقيق هدنیم الاكبر : تحطیم الدولة الاسلامية 
وابعادها عن البحر المتوسط : وجعل ا مغرب العربی من ممتلکات اسبانیا 
( والبسرتغال ) وقرر الامبراطور تعبئة حملة « والارسال بها فوراء 
خير الدين؛ ووضع تلك الحملة تحت راية اندريا دورياء خصم 
خی الدین العنید ۰ 

أخذ دوریا يجمع أسطوله فى مدينة چنوة منذ سنة ۱۵۳۰ ویستعد لهذه 
الحملة الخاطفة ۰۰ وفى شهر جويلية من سنة ۱۵۳۱ ؛ غادر الرسی الایطالی 
الكبير » على راس عمارة مؤلفة من عشرین سفينة » تحمل ألفا وخمسمائة 
من المقاتلين الاشداء » وسار نحو الساحل الجزائرى ٠‏ 

aly‏ كان خير الدين مطلعا على هذه الاعمال ؛ لكنه لم يكن يعرف وجهة 
الاسطول المسيحى ؛ وهل هو يريد مباغتة العاصمة الجزائرية» آم سيختار 
نقطة آخری من الساحل الجزائرى ؛ ميدانا لمعركته » فجمع أسطوله » 
وكان يبلغ أربعين سفينة وأعلن حالة الانتباه ؛ وأخذ ينتظر الانباء ٠‏ 

كانت مدينة شرشال يومئذ مركزا من أكبر مراكز الدولة الجزائرية 
الحديثة وقد حصنها الشهيد عروج فاحسن تحصينهاء وأقام بها قلعة ذات 
شأن واتخذت منها الدولة الجزائرية مصنعا لعتاد الجيش الاسلامی‌وموّنه» 
ومعملا لصناعة الاخشاب - الكارستة ‏ باللغة التركية » تعتمد على 
غابات الونشريس وغيرها من الغابات الكثيفة التى كانت - قبل ان يحرقها 
الجيش الفرنسى نیما بعد » أثناء وقائع الاحتلال الرهيبة ‏ تمثل ثروة 
وطنية عارمة »ثم ان شرشال بمركزها الطبيعى الممتاز » وهی تقع فيما 
بين مدينة الجزائر ۱۲۰ كيلو مترا غربيها ) وبين مدينة وهران» تكون 
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تحت الراية الاسبانية مصدر تهدید مباشر ومستمر لدينة الجزائر » 
ومرکز تجمع لا يستقبل من الاعمال ٠‏ 

فمدينة شرشال اذن كانت هدف العركة » 

وکان آندریا دوریا یعلم أن هذه الدينة لم يكن لها الا رجال حاميتها 
للدفاع عنها ؛ مع من ینم pall‏ من الجاهدین » وانها لا تستطيع القاومة 
الطويلة ؛ ثم أيقن أنه اذا ما استقر بها ؛ ووضع حامیته فى قلعتها ؛ فلن 
خي الدین ولا اسطوله ابعاده عنها © 
مدينة شرشال » فاذا بالاسطول الاسبانی الضخم يسد أنقها ٤‏ 
تشاورت القيادة ورجال الشعب 
وتترر اخلاء البلدة حالا من السکان » والتجاء القوة السلحة الى القلعة » 
ثم الدناع عنها ومطاولة الاسبان بها > ريثما یتدم الدد من الجزاثر ومن 
داخل البلاد ٠‏ 

نزل الاسبان مدينة شرشال دون حادث Say‏ » وترکزت الحامية 
GOL!‏ ومن معها من الجاهدین فى معقل القصبة + وأخذوا يراقبون 
أعمال العدو وینتظرون ساعة BLABY!‏ عليه ٠‏ 

بادر الاسبانيون بالبحث عمن بشرشال من أسرى النصارى » وكانوا 
نحوا من ثمانمائة فوجدوا مخائبهم وأخرجوهم؛ فانضموا الى الجیش 
المحثل ؛ ودلوه على ديار كبار القوم + والبقاع التى يمكن أن تكون بها 
مخابى الاموال SLE pithy‏ "نام الجیشی الاسبانی ومن معه من 
الاسری ؛ الى عصابات نهب وسلب » وأخذوا یجوسون خلال shall‏ » 
وتجرأ بعضهم على الخروج الى الحدائق والزارع حول البلدة * 

أيقنت القيادة الاسلامية ساعتثذ أنه يمكن التغلب على هذه الفرق 


i, 


ب منها + وق سرعة محمودة 
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۱ 


اذا مافصلوا بينها؛ ونازلوا كل فرقة متها على حدةء فلم يعبأوا بالفارق 
بن عددهم التليل وعدد عدوهم + وفتحوا أبواب القلعة واندفعوا 
یجارون بالتهليل والتكبير :وأحاطوا بالعدو من كل جانب؛ وحالوا بين 
وبين التجمع؛ كما حالوا بينهم وبين البحر ؛ بينما كانت مدفعية 
القلعة سفن الاسطول الاسبانى بنيرانها وتذائنها » فاختل نظام 
لدو»,وسادت فرقه النوضی we‏ اب ؛وأصيحوا كالهشيم تذروه 


الرياح بين سيوف الجزاثریین ؛ فما انتهی اليوم حتی كانت جثث ألف 
وأربعمائة من الاسبانيين تكسو ee‏ بلدة شرشال » بینما كان عدد 


الاسرى ببلغ الستمائة نما تمكن من الرجوع الى سفن الاسطول الا العدد 
اليسير ٠‏ أى نحو ۳۰۰ رجل من بقايا الجيش الاسبانی ومن الاسری 
الذين تمكنوا من النجاة + 
وتلكأ دوريا فى الرحيل عن شرشال ؛ وهو يحمل وقر هذه النكبة التى 
وقعت تحت سمعه way‏ ء لكن جاءه النذير بان اسطول الجزائر قد تدم 
قيادة خب » لينازل فى ث هشال Palas‏ 
لکن دوریا در ۱9 صالحه » وأيقن أنه اذا ما حاول 
الثبات بأسطوله آمام خير الدير الدائرة ستدور عليه لا محالة نظرا 
لقوة وعدد أسطول خير الدين » من جهة ؛ ونظرا لا أصاب الاسبان من 
هلع وانهيار نتيجة المعركة الخاسرة ؛ من جهة أخرى » فبادر بمغادرة أرض 
Sl‏ ناجيا بنفسه وبسفنه وبقايا رجاله » الى جهة الشمال + 
وحل بالديئة خير الدين ورجاله » نما كادوا يعرقون أنباء النصر وفرار 
سفن العدو » حتى آشرعوا واقتفوا اثر غريمهم » يريدون أن 
يصفوأ معه حسابا طويلا ٠‏ لکن سفن الاسبان كانت قد سابقت الريح » 
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غام يتمكن الاسطول الجزاثری من اللحاق بها والاشت 
التى كان پریدها ‏ ولم يتمكن الامن سفینتین أسبانيتين كانتا محملتين 
عتادا وأقواتا ¢ فأخذها بكل ما كانت تحمله ٠‏ 


وكان لهدا النصر العظيم » الذى عزز و آزر النصر السابق حول مدينة 
الجزائر » اثره الفعال ؛ داخل البلاد وخارجها * 

آما فى الداخل » فقد ازداد الشعب الجزائرى ايمانا بقوة هذه ‘gall‏ 
التى أقامها بارادته » والتى أسلمها طوعا قيادته » وأيقن أن نصر النه 
معتود برايتها وان انقاذ الوملن سيكون على يدها » نازدادت هيبة الدولة 
بذلك وقوى نفوذها ؛ وامتد سلطانها » وأثر كل ذلك على رجال الشعب ف 
تلمسان وضواحيها وهم تحت سلطة بنى زيان الاسمية ؛ فأصبحوا 
ينتظرون الخلاص ؛ وانقاذ البلاد من احتلال الاسبان ومن سیطرة 
نفوذهم » على يد هذه الدولة الجزائرية القوية » وعلى بد ملكها خير الدين 
بالذات » و 

آما فى الخارج » فقد كان لانباء انکسار حملة اندریا دوريا فى شرشال » 
واضطراره للفرار امام اسطول خير الدین » رجة عنيفة هزت الدوالر 
المسيحية وأوقعتها فى كمد وحيرة وجعلنها تفکر تفكيرا جديا فى تجهيز 
حملة تضع فيها كل آمالها » وتجعلها حاسمة للقضاء على هذه 
ة » كما هز النصر الاسلامى دوائر اسطامبول | 
وجعاتها Sai‏ تفكيرا جديا » فى منح خير الدين البطل » فرصة أكبر وأوسع 
لاستثمار خبرته وتمكينه من دحر اعداء الدولة واعداء الاسلام بصفة 
أعم وآشمل ٠‏ 


ك أنباؤهم بعد حين ٠‏ 
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انتاذ جدید لسلمی الاندلس : 


كان السلمون فى بقايا الارض الاندلسية ما بين ساحل البحر ay‏ 
جبال البشرات ؛ پقاسون يومئذ الامرین من هوس الحکم الاسود | 
فرضه عليهم شرلکان ؛ وامعانه الاهوج ؛ فى تنصيرهم قلبا لا الب 
واطلاته العنان لرجال الكنيسة ورجال الحکم ورجال محاکم التفتيش 
عون باه البعلش والارهاب والتعذيب الفليع ‏ والقتل الذريع » 
ہما لا يستطيع قلم وصفه r. ٠‏ 
وتعالت الاصوات من كل جهة تستغيث برجال الدولة الجزائرية وبخير ‏ 
الدين من أجل انقاذهم » والعبور بهم الى بر الامان > a‏ 
وكان خير الدين قبل ذلك قد عمل فى هذا الميدان عمل الابطال » ولم 
يكن عندئذ الا رئيس سفن من القراصنة المجاهدين » فكيف به الآن » وهو ۱ 
على راس دولة قوية مجاهدة ؛وعلى رأس اسطول ذاع صيته واخترقت . 
سمعته الآفاق ! 1 
وما كان أسرع خی الدين » لسماع أصوات الاستغاثة البائسة ¢ وتلبيتهً» 
اسل تجوت البحار ؛ على رأس عمارة بلغ عددها ۳٩‏ سفينة » حتى بلس | 
السواحل الاسبائية التى التجأ اليها المسامون » ولم جرا أسطول اسبائيا 
على صده أو محاولة الوقوف آمامه ؛ فأخذ خير الدين يحمل على سفئه . 
أكبر عدد ممکن من أولئك المستضعفين فى الارض » الفارين pH‏ 
وبكرامتهم » بل انه كان يترك أكبر عدد من بحارته الجزائريين فوق أدبم ۱ 
الارض الاسبانية لكى يحمل مكانهم عددا من اللاجتین ‏ حتى اذا ما 
اوصلهم ال داد السلامنة والامن , فوق ساحل زار Bie.‏ 
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ليأتى بنبرهم » وهکذا مكنه alll‏ من ناصية البحر » فکرر غدوه ورواحه 
بين الساحلین سبع مرات متوالية ؛ وكان جملة من آنتذهم من رجال الاندلس 
ونسائهم يبلغ ll Sel‏ اشستد بهم ساعد المسلمين > الى جانب اخوانهم 
الذين <اعوا من قبلهم مهاجرين » ونزلوا بمدينة الجزاثر وسهل متيجة » 
وعمروا مدنا مثل البليدة » ودلس » وادخلوا الى البلاد بقايا حضارتهم 
العريقة وصناعتهم ؛ وفئونهم » وخبراتهم المختلفة » مما سبق لنا ذكره * 


المحيط بعد البحر المتوسط : 


أصبح اسم خير الدين اسما عالميا ؛ وصار مالكا لزمام الحوض الغربی 
من البحر المتوسط دون منازع ؛ وآلى على نفسه تقويض سلطان الاسبان» 
ودحرهم برا وبحرا فاتخذ من جزاثر هیار HYBRES‏ للاسبانية 
مقر لسلوله ؛ ومن هناك أخذ یوالی غزواته البحرية التصلة» التوالية » 
فيغنم من سفن العدو كل ما وصلت اليه يده ۰ 

ولقد جمع حوله يومئذ افذاذا من الابطال الذين ستمر بنا اسماژهسم 
ف میدان الجهاد والعزة والشرف ؛ من آمشال ابنه حسان خير السدین » 
وطورغود رایس » وصالح رايس ( موحد الارض الجزاثرية فیما بمد ) 
وسنان ( منقذ تونس فيما بعد ) واضرابهم» ولم یکتفوا يومئذ بالفزو 
والجهاد وتمزيق آوصال العدو بالبحم التوسط ‏ بل اجتازوا مضیق جبل 
الفح ( جبل طارق ) وأطلقوا العنان لسفنهم الجزاثرية تنقض كالبزاة 
على السفن الاسبانية والبرتغالية الراجعة من الارض الاميركية » تحمل 
ذهب الهنود الحمر المساكين» وخيراتهم وما ابتزته oo‏ أيدى الاقم 
والعدوان الاستعمارى الاسودء فيغدو كل ذاك غنيمة بين يد المسلمين » 
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أمله ؛ والله أعلم ؛ انه كان عبدا خصيا من wie‏ 5 
الدين قد تولى تربيته وتعليمه وتثتيفه : حتى جعل من العبد الخصى رجل 
ادارة الدولة؛ ممثلا لخير الدين LAG,‏ عنه: وقد Bal‏ يحصن مدينة الجزائر 
تحصينا جعلها قلعة شامخة تتحدى الاعامير 
الذى باشره خير الدين منذ تحطيمه لقلعة سخرة الجزائر على راس 
المقاومين الاسبان فيها : بينما كان أهل المدينة العتيقة ورجال الاندلس 
الذين حلوا بها قديما وحدیثا : يجددون بناء العاسمة ويرفعون نیا 
جدران القصور والبيوت الفخمة ذات القن المعمارى البديع » ويكثرون 
من بناء الساجد الفخمة لله : فكان عدد الساجد يوم احتلال فرنسا لهذه 
العاصمة القاهرة يربو عن المائة والعشرین مسجدا ٠‏ 


خر الدين قبودان باشا : 
اشتدت الحرب ضراوة بين الدولة العثمائية وبين اروبا التى نتزعمها 


هزمته وأذلته مدينة شرثال ء فلم يجد السالان سليمان العظيم شخصية 
من بین رجال poll‏ المسامين 


شخصية خير الدين : فبادر باسناد خطة « تبودان باشا » اليه ؛ وهی 
رتبة أمير ad‏ 


at‏ البحر العام لجميع الاسطول الشمانی + مع بقائه عسلی راس 
الدولة الجزائرية برتبة بای لرباى كما أسلفف ا . 


تستطيع ان تقف فى وجه دوريا We‏ 
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ولبی خير الدين داعی الجهاد ؛ فترك على رأس الدولة الجزائرية 
نائبه وممثله محمد حسن ET‏ الذکور آنفاء وسارتوا نحو اسطامب سول 
على رأس جزء من الاسطول الجزاثری يبلغ عشرین سفينة ؛ وهنالك فى 
دار الخلافة و السلطنة ؛ أقتبل سلیمان أمير بحرهالمجاهد خير الدين ؛ على 
خير ما يتلقى به خليفة مسلم قائدا من AST‏ قادة المسلمين » وسلمه زمام 
البح ؛ ومكنه من قيادة اسطول عثمانى يشمل ثمانين سفينة » زيادة عن 
سفن الاسطول الجزائرى » واستعد لمنازلة الاسبان » 


انتقال المعمركة الى تونس : 


كانت السلطنة الحفصية بتونس تعانی يومئذ سكرات الموت » وتكاد 
تلفظ النفس الاخير » وقد تولى أمرها السلطان الحسن بن محمد ؛ الذى 
خلف أباه محمد بن الحسن على المرش الواهى المضعضع 
انهيار الدولة : تحت سلطة مثل هؤلاء اللوك » وهی بين تاد 
وقوة العثمانيين ؛ اسوق لك ما قاله الدمشقی فى آخبار الدول: 

« وکان محمد بن الحسن مشتفلا باللهو والخمر ؛ مهملا لامور اللك » 
وترك خمسة وأربعين ذکرا ٠‏ خلفه منهم الحسن ؛ فقتل اخوته ؛ ولم بنج 
منیم الا الرشيد وعبد المؤمن لغيبتهما ؛ واشتغل ( مثل آبیه ) بالخمسور 
والفجور » وجمع حوله أكثر من أربعمائة غلام آمرد ۰۰۰ فمالت عنه الامة 
آلن الم هی« 

« ولجا الرشید الى خير الدين صاحب الجزاثر » و استعان به على حرب 
أخيه » وما كاد السلطان سليمان يطلع على حقيقة الحالة بتونس ويدرك 
أن هذه المدينة التى آنحمر فيها ملك بنى حفص » اذ هى نقطة ضعف فى 


+ ولكى تتصور 


قوة الاسبان 
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الجهاز الاسلامى الجديد ؛ وان العدو Lage‏ أن يستعملها يستعملها » مع طرابلس ) 
لکا EE‏ لر 
تونس ؛ وابعاد هذه الادران عنها ٠‏ 

جاء الاسطول العثمانی ؛ تحت تيادة خير الدین ٤‏ فى شهر آوت ۱۵۳۳ 
فعرج عاں مدينة عنابة وأخذ منها مددا أجاءه مع حسن آغا ؛ ثم تقدم نحو 
بنزرت برا 6 وحلق الوادی بحرا » فتمکر أن منیما دون عناد » وتف على 
آسوار مديئة تونس ت ل +ایوابها ؛ وتقبله أهلها على الرحب Golly‏ 

أما السلطان الفاجر + الحسن بن محمد » فقد سار ذليلا » حقيرا » 
يستعدى شرلكان ورجال السيحية على بنى قومه » وحماة دينه ٠‏ 

al a‏ فتد أخذ يجمع حوله الاعراب الذين انفمسوا فى حماة 
الفوضى والفتن + قال ابر أبى الضياف « ثم ان خير الدين كاتب الاعراب » 
وحذرهم سوء عاقبة لفتنة فى الاسلام » 
أيديهم ما أعطاه لهم بنو أبى حفص من الاقطاعات lls ٠‏ م لهم يذلك » 
وشرط عليهم : أن يكون مشتاهم بالصحراء » وان یکنوا اليد العادية » ثم 
ابن ل تابا بلجزائر ى ارسال عر واربدائة ار 107 ا 
وزعهم بالجهات We‏ دأى من حال أمر CALL‏ ام 

نكبسة الاسلام الرهييسة بتونس 

وصل سلطان yall‏ الخسن ين sane‏ » الى اسبانیا ‏ و استنجد عاغلها» 
فوجد شرلکان ان رة السائخة الت تمكنه من دري Pe‏ 
مدنه » ومياجمته تحت ستار ار ارجاع السلطنة الى سلطان ذهب طريد 


السدوان : 
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الاسلام ویضرب 
م لهم يدها 


لكان يستعد استعدادا عتليماءويريد 


أخذ شرا 


أتم استعداده على أكمل وجه ؛ وأبحر من مدينة برشلونة يوم ۱ مای 
lore‏ بجر وراءه كما يقول المإرخون الافرنج ؛ حملة صليبية 
تلين الاشداء ؛ يحملهم ۰۰۰ شراع ؛ وكانوا أمام 

أطلال ترطاجنة وسواحل مدينة تونس يوم 15 جوان » ۱۵۳۵ ۰ 
لم تكن التوة التی بين بدی خير الدين بكانية لرد هذه الحملة العظيمة » 
اذ لم يكن الجيش الاسلامى يشمل الا نحو سبعة آلاف من الاتراك الذين 
جاء بهم خير الدين ؛ ونحو خمسة آلاف من التونسيين » وتخلف الاعراب 
عن الجهاد ؛ فكانت النتيجة الحتمية ان استولى شرلكان على معقل 
« حلق الوادى » وهو مرسى مدينة تونس ؛ واستعد لمهاجمة العامة 
الحفصية » يتقدم صفوفه بصفة رمزية نذل الانذال » الحسن بن محمد » 
تا رهيبا » وتقدم الجیش الغازى 


مؤلفة من ۳۰ Ll‏ من ال 


الذى كان قد ابرم مع صاحبه شلكان 
نحو مدينة تونس * 

فى نفس تلك الساعة ؛ وقع بتونس الحدث gall‏ عجل بالانهيار » والذى 
كان سبب الكارثة العظمى » ذلك هو انتقاض عشرة آلاف أسير نصسرانى 
کائوا محبوسين بالعاصمة الحفصية ؛ فعندما خلت المدينة من الجیش الذى 
تقدم لقتال العدو » وجد هؤلاء الاسرى فرصتهم السانحة ؛ فخرجوا » 
ولموا شعثهم » ثم هاجموا معقل القصبة الذى لم يكن به من الحرس الا 
القليل ؛ فتمكنوا منه وأداروا مدافعه صوب جيشش السلمین‌الذی وقع بين 
نارين » وأوصدوا أبواب المدينة وقاموا عليها حراسا » ليمنعوا خير الدين 
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وجیشه من الرجنوع الیها والتحصن لمقاومة شرلکان الى أن تأتى 
النجدات ٠‏ 

تقول بعض کتب تاريخ الافرنج » ان خير الدين قد شعر بذلك الخطسر 
قبل مغادرته مدينة تونس ؛ وانه قرر اعدام هؤلاء الاسرى » لكن اسراع 
شرلكان بشن هجومه لم بترك لخير الدين وقتا لتنفيذ قراره + 

قال ابن ابى الضياف : « فخرج لهم خير الدين فى اثنى عشر ألفا من 
صناديد المقأومين » وصدقوا العزيمة فى القتال » فاستولى على البرج 
المذكور ( برج العيون ) ثم رجع بمن معه الى المدينة فاضطرب عليه أهلها» 
بعضهم تمسك بطاعته وهی طاعة الله تعالى »> وبعضهم جنح لطاعة 
سلطائهم col‏ حفص ۰۰۰۰ فجمع أعيان الناس وتكلم معهم فاختلفوا 
عليه » فتركهم وخرج بمن معه الى الحرب ٠‏ وابلى خير الدين فى ذلك 
اليوم البلاء الحسن » وحرص على الوت فوهبت له الحياة ثم انهزم الى 
القصبة ( وكانت وقعة الاسرى ) 

« دخل السلطان الحسن بچیش الصبنيول الى تونس » ولقيهم الاعراب 
مستشرین » فقاتلهم الصبنيول » ودخل السلطان التصبة» ونادی بالامان 
— وف باطنه ضده — والدول اذا حان انقراض أوانها ؛ واشرفت على 
ما قدر من أجل ساطانها تهاونت بأمانها » وجعلته وسيلة لغدرها »وطغيانهاء 
ولا ايمان لمن لا آمان له ۰۰۰ 

«وذلك ان الصبنیسول استرط على السلطان الحسن 
استباحة البلاد ثلائة ایام والتزم ( السلطان ) له بذلك » ولا علم لاحد 
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۳ i »% 


من أهلها بذلك » فبينما الناس فى سكون عافية » واغترار بخلب ذلك الامان» 
وأسواتهم مفتوحة » اذ هجم عليهم عسكر الصبنيول على حين غفلة + 
وامتدت أيديهم لاغتيال النفوس ونهب الاموال ٠‏ وفر الى زغوان من 
أمكنته الفرصة بنفسه وبأهله ٠‏ 

« يقال : فى هذه الواقعة مات الثلث من أهل تونس ؛ ونجا الثلث » وأسر 
الثلث ¢ والأسور يفتدى ان كان له مال ٠‏ وبلغت الفدية all‏ دینار + 
وتغيرت البلاد وطمست أعلامها + وكان ذلك سنة Gaal‏ وأربعين وتسعمائة 
Nore )‏ م ) PAS‏ 


يقول التاریخ الفرنجى ان عدد القتلى من سکان تونس خلال الثلاثة 
الايام الرهيبة قد بلغ سبعين ألذا () » وان كل مدخرات تونس وخيراتها 


ونفائسها وأموالها قد ذهبت dos‏ الغدر والخيانة والنیب والسلب والقتل 
الذريع ولا أعرف فى تاريخنا الاسلامى مذبحة بلغت هذا الحد من الهول» 
والفظاعة . الوحشية » على بد عدو غادر » الا مذبحة القدس الشريف 
يوم دخله الجيش الصليبى أول مرة » أو مذبحة بغداد » يوم دخله شر 
خلق الله هولا كوو وحوش التتار والمغول ٠‏ 

ومن العجب أن بعض مؤرخى الفرنج يريدان يشكك فى نسبة هذه 
الاعمال الاجرامية الفذليعة الى شرلكان » أو يحاول أن يخفف من وطأتهاء 
لكن وثيقة بخزانة سيمانكاس تدين الامبراطور وتصمه بهذا العار 
الى الابد ٠‏ 


Histoire Générale de VAlgérie تدر‎ 5» 0) 
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ففى رسالته الوجهة يوم ۱۳ جويلية ۱۰۳0 ؛ الى حاکم مدينة بجاية 
يقول الامبراطور فى قا 
« ولكن ؛ بما أن سكان مدينة تونس لم يقابلوا ملكهم قبولا حسنا ؛ 
كما پستحق وكما هو وأجبهم : ذ 
منهم على سوء سلوكهيم ٠‏ » 
وبعد أن استتب الامر على هذه المفة للحسن بن محمد ؛ فوق اشلاء 
أمته وجثث الرجال والنساء والاطفال من بنی قومه عقد مع الاسبان 
معاهدة تتتضى : 
۱ = اعتراف الدولة الحنصية 


تها للدولة الاسبانية ٠‏ 
۲ = ملكية الاسبان ملكية مطلقة لمرسى حلق الوادى وقرطاجنة » 


ومدينة عنابة ؛ ومدينة الهدية ۰ 


۳ = التزام ( السلطان ) بان لا يدخل بلاده أحد من مهاجرى 
الانداس ؛ يهوديا كان أو مسلما ٠‏ وقفل لكان بأسطوله » 
ومعظم جيشه الى صقلية ٠‏ 
Gilly‏ يدل على ان هذه المعركة كانت قاسية عنيفة ؛ هو طول أمدها » 
فان الاسبان قد نزلوا الساحل التونسى يوم 1١‏ جوان ؛ واحتلوا حلسق 
الوادى يوم ۱4 جويلية أى بعد نحو will‏ تقريبا » واحتلوا تونس 
ونکبوها يوم ١؟‏ جويلية أى ان المعركة الفير المكافثة دامت +م يوما ۰ 
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الصفحة الاخيرة من الماهدة انتی املبت على السلطان الحسن » تحمل امضاءه وامضاء الامبراطور - 


at‏ نا تهب اب نزن ری مرو هم 
و میب یدبا رجملا لز ا 
ed 1‏ یم سره het ca al)‏ 
العا "heen ole‏ 
ی ریات راربا atl aye‏ ج ررقت كاتمعنما OB‏ 
لد wl‏ 


a oe ates‏ هر 
ار له ی د 1 ica‏ | 
امنيب sealer‏ ورای و ورن ر | 
Bia aoe els‏ 


ni once Ie لما ءالؤه أنه نخس هنز و ید‎ 
Sees Seige 
رر‎ opie Wo abet ites 


۱ 


رجوع خر الدين لملکتسه : 


عاد خی الدين الى بلاده الجزاثرية » بعد ان ذاق الامرین من الجوع 
والظما ٠ pally‏ واستقر حینا بمد ة ؛ وطارت البشاثر الى 
کل جهات الجزاثر برجوعه ؛ واخذ یستعد لاستثناف الجهاد ضد الاسبان 
فى الميادين التی پختارها بنفسه ؛ وقد كانت ضراوة الاسبان قد پلفست 
حدها الاقصى ؛ وعقد شرلکان العزم على تقويض أركان هذه الدولة 
الجزائرية الفتية مهما كلفه لامر ؛ حتى ینسح فيها الجال لاستعمار 
أسبانيا وانتشار المسيحية عنوة واقتدارا ؛ وان ربك لباارصاد ٠‏ 


احتلال الاسبان مرسى هنين 


كانت مدينة هنين المرمى اللبيمى لعاصمة تلمسان » pity‏ تسم 
على البحرء نظرا لقرب المسافة بينهما ؛ وتقع هنين داخل جون حن » 
فى منتصف الطريق بين بنى صاف وجامع الغزوات » وبينها وبين تلمسان 
على خط مستقيم 5؛ كيلوا مترا ٠‏ 

وعندما dial‏ الاسبان مدينة وهران سنة ۱۵۰۹ » ارسل ملك تلمسان 
مددا ارسی هنين ؛ وحصنها ؛ واستعد للدفاع عنها نظرا لما لها من أهمية 
اقتصادية اذ كانت مرکزالبادلات التجارية مع اروبا ؛ وخاصة مع بلاد 
البندقية ٠‏ 


فى سنة jor)‏ + خلال شهر أوت » تلقى القائد الاسبانی دون الفارو 
دوبازان don Alvaro de Bazan‏ آمر الامپراطسور شرلكان 
بمهاجمة الدينة بقوة » واحتلالها » اذ كان الامبراطور يريد تطويدق 
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مملكة الجزاثر الجديدة ؛ من شرقها ومن غربها ؛ بسیاج من الحصار متین» 
وینرض GILL,‏ بعنف على بنی حفص بتونس ؛ وعلی بنی زیان بتلمسان» 
Guill‏ کانوا آخذین - کبنی حفص ف الانقراض والاضمحلال ٠‏ 
وقف الاسطول الاسبانی المؤلف من ۱۱ سفينة حربية وناقلتين امام 
الربی الذی لم تكن به قوة كافية للدفاع ؛ فأنزل بها الجیش Gill‏ جاء 
به من اسبانیا » والفرقة التى آخذها من وهران » وهی مؤلفة من ۲۵۰ 
جندیا ؛ واحتل المدينة وتحصن بها ؛ بعد دناع قام به رجال الشعب الذين 
لم تكن لهم قيادة ولم يكن بين أيديهم سلاح ثم أخذ قصبة البلادوغنم ما 
كان بها + 

کتب الراهب أسقف طليطلة ؛ صاحب السلطان الطلق باسبانيا » 
للامبراطور ؛ عن هذه المدينة : 

« لقد أكد لنا الذين یعرنون البلاد » ان لدينة هنين ومرساها أهبية 
بالغة » فهنين بلدة محصنة ذات أسوار منيعة ؛ ولها قلعة عظيمة ولا تبعد 
عن تلمسان الا ۱۲ مرحلة » وهذا أمر له أهميته العظمى ؛ بالنسبة 
للحركة التجارية التى يمكن أن نتداولها مع العرب » كما ان امتلاكنا 
لدينة هنين بساعدنا بالاخص ؛ على ابقاء ملك تلمسان تحت قبضة أيديناء 
فهو أن يفكر فى مهاجمتها » عندما برانا قد تمكنا من البلاد داخل حدودنا 
الجديدة وتحصنا بها » 

وف نفس الرسالة يصف الكردينال للامبراطور كيفية احتلال الاسبان 
المدينة ؛ يوم A‏ سبتامير ۱۵۳۱ » فيقول : 

« امتطى دون الفارو وجيشه متن ۱۱ سفينة حربية » صحبة سفينتين 
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أخذ معه مؤنا وعتادا تكفيه لدة شهرين ؛ وخرج من مالقة فى 


شهر أوت ؛ عاتدا العزم على أن يقوم بعمل خالص لوجه ربنا ؛ مفنيد 
لجلالة امبراطورنا ٠‏ 

( ثم حل بمدينة وهران ؛ فأخذ منها حسب التعليمات التى تلقاها منى » 
۰ جنديا ء وغادرها يوم عيد سان برتلمى ( ۲4 أوت )ناخ على مدينة 
هنين التى هی من ممتلكات ملك تلمسان ؛ فدخل أسطول جلالتكم مرساهاء 
ومكنه الله منها ؛ فاحتل الدينة والتصبة ٠‏ 

« ولم تكن المدينة تنتظر هذا الهجوم : ولم تكن بها كل حاميتها ؛ فسهل 
Lab‏ الامر من جراء ذلك ؛ وام تكلفنا العملية كثيرا ؛ حيث أن عدد القتلى 
من رجا لم يتجاوز الاربعين ۰ أما عدد الجرحى فمائة رجل » « وثائق 
tcp Slee‏ 

أما الدکتور لبرنی ؛ ممثل الامببراملور بوهران ؛ فیکتب لسلطانه 
يوم ۲ سبتامبر ۱۵۳۱ : 
ان احتلالنا ارس هنين انما هو حادث عظیم جدا ٠‏ ذلك اننا 
باستقرارنا وبتمكننا من هذه البلدة ؛ نستطيع أن نعاقب ملك تلمسان » 
ونجبره على القيام بتعمداشه ۰ 

« وذلك ان الطريق من هنين الى تلمسان 


أقرب وأضمن من طریسق 


وهران lls‏ الكبير » ونستطيع من هذه البلدة ؛ دون كبير عناء أن ندخل 
مملكة تلمسان gly‏ ناخذ من مولاىعبد الله أحسن ممتلكاته . » 


ويستدل من عدد قتلی الاسبان وعدد جرحاهم » على أن المعركة التى 
دافع فيها الشعب عن نفسه وعن مدينته كانت معركة حامية » وقد ترك 
الاسبان بقلعة المدينة سبعمائة مقاتل “وا مدنعا» 
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اکن الشعب الابی ؛ حوالی الدينة قد حاصرهم ؛ ولم يترك لهم فرصة 
التوغل داخل البلاد ؛ ولا هو سمح لهم بالتزود ؛ فساعت حالتهم ولم 
يتلقوا الدد بانتظام من اسبانیا ؛ فلم يستطيعوا البقاء بها IST‏ من 
Lit‏ أعوام » واضطروا لاخلانها بصفة تامة خلال شهر دسامبر ۱۵۳6, 
بعد أن جعاوا عاليها سافلها وامعنوا فى تخريبها » وتتویض معالها » 
ومساجدعا . وأفسدوا مرساها ؛ وصار, 


آثرا بعد عين : بعد أن ذاع 
صيتها وطارت شهرتها خلال خمسمائة سنة » وذكرت فى تقاويم البلدان 
الشهيرة ٠‏ 


احتلال الاسبان ادينة عنابة : 


ما كاد خير الدين يغادر مدينة عنابة ؛ بعد انسحابه الاضطرارى مسن 
تونس سنة ۱۵۳۵ ؛ ويعود للجزائر ؛ من أجل مواصلة الاستعداد للجهاد» 
وحمل الحرب الى بلد العدو » حتى بادر الاسبان بمهاجمة عنابة ( بونة ) 
التى كانت تابعة اسما لسلطة بنى حفص بتونس » والتى اعترف السلطان 
النذل » الحسن بن محمد بالتنازل عنها لسادته الاسبان ۰ 

ex Bis وقد‎ ٠ الاسبان اذن المديئة فى شهر أوت سنة ه168‎ pale 
نا الوثائى الاسابنية التى ذكرنا فيما سلف مصدرها » تقزيرا ضافيا عن‎ 
دى‎ GSM هذا الاحتلال ؛ وكيفيته » ونتائجه ؛ أرسل به قائد الحملة‎ 
: مونديخار » الى الامبراطور بتاريخ ۲۹ أوت ۱۵۳۵ » وهذا تعريبه‎ 

« كان البحر هادئا انما كانت الرياح معارضة » لم يصل الاسطول الا 
بعد خمسة أيام الى عنابة ؛ وكان دون الفارودى يازان قد سبتنا اليها مع 
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و 


Te Mees aL. ne 


النقالات » وما كاد يصل حتی تلتی بعض ضربات من الدافع » مما يدل 
على ان السكان قد صمموا على الدفاع ٠‏ 

« وأنزلنا الجند ء ثم شكلنا كتيبتين ؛ وارسلنا بهما لمهاجمة القصر + ولم 
يكن الععرب پنتظرون هجومنا عليه فبادروا بالتخلى عنه ٠‏ ولم نفعل ذلك 
اليوم شیثا آخر ۰ فاكتفينا باحتلال القصية والدينة ۰ آما النقالات التى 
منعتها من قبل مدافع العدو من الاقتتراب » فانها قد دخات المرسى » وخلال 
الثلاثة أيام الموالية اشتغلنا بانزال المدفعية والذخيرة والون الى البر »> 
وبعد امعان النظر فى وضع الدينة والقلعة ؛ تأكد لدى أنه يجبعلينا أن 
نحتلهما معا موقتا » لأن الجند الذى يحتل القلعة لا يتمكن بسهولة أن ينجد 
وأن يمون اذا كان العرب يحتلون المدينة » بل يجب أن لا نترك العرب 
يدخلون الدينة الا بعد التصريح لهم بذلك ٠‏ ناذا دخلوها لا يجب أن 
يجدوها خالية ( منا ) لأنهم فى هذه الحالة يخثى أن يعودوا اليها ٠‏ أو ان 
عربا آخرين يدخلونها مكانهم ويتصرفون فيها بصفة تجعلها غير صالحة 
للسكتبىء 

« ولقد شرکت ۲۰۰ جندى بالقصر ؛ و ٩۰۰‏ جندى بالمدينة ٠‏ 

« واذا مارآينا السماح للععرب ب بسکنی الدينة من جديد + فعلينا أن نقيم 
حصنا فوق المرتفع الذى یعلو المرسى » لکی نستطيع نجدة چند القصر alee‏ 

وائنا لندرك من هذا التقرير ان العرب قد خرجوا من الدينة عندما 
انتهوا من عملية الدفاع واستقروا حولها » محاصرين للاسبان » منتظرين 
وصول الدد » من أجل مباشرة عملية الانقاذ ٠‏ 
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مهاجمة الباليار : 


كان لزاما على خير الدين » وقد استقر بصفة مؤقتة بمدينة الجزاكر 
درا لالتزاماته التى تفرضها عليه خطته الجديدة ٠‏ کتائد عام للاسطول 
الاسلامى العثمانى » أن يشعر شرلكان بوجوده » وأن برد على ضربة 
تونس بضربه مثلها ؛ وأن يتحدى الاسبان فى عقر دارهم » وأن يعن 
للعالم أجمع بان هذه السلطة الجديدة التى آقامتها ارادة الشعب بمدينة 
الجزائر ؛ انما قامت لكى تعيش » ولكى تنمو » ولكن تجاهد وتتتص » 
aly‏ اذا أصابتها نكسة اليوم » فانها ستعود فى الغد القريب رافعة أعلامها 
فارضة ارادتها » متحدية أعداءها + 
واختار خير الدين ورجاله Lise‏ لضربتهم الانتقامية مدينة ماهون » 
عاصمة جزائر الباليار » وجزيرة مينورقة بصفة أخص فسار على رأس 
عمارة شخمة » يتحدى أندريا درويا » وكامل القوى الاسبائية » وانقض 
لها ؛ وكان يستطيع ان يفعل بها ما فعل الاسبان 
بتونس » USI‏ تورع عن ذلك » وعف عن سفك الدماء دون موجب شسرعی» 
فاكتفى بالاستحواذ على كل ما فى | دينة من خيرات ؛ وأرزاق » واموال» 
ثم احتل مينورقة بأكملها » وعف فيها كذلك عن سفك الدماء » انما آمعسن 
فى جمع ما بها من ثروات وخيرات وعاد بها ؛ رافعا لواء التحدى » الى 
مدينة الجزائر غنيمة اقتسمها المجاهدون فيما بيئهم بعد تسليم الخمس 
لبيت مال المسامين » واختار من أهل ماهون ومينورقة » ستة آلاف نسمة» 
جاء بهم الى جانب الغنائم الادية الهائلة أسرى وسبايا الى مديفة 
الجزائر ٠‏ 
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ولقد اتضت آنباء هذه النكبة التى حلت بجزاثر الباليار الاسبائية 
مناجع الامبر اطور الذی اعتقد باطلا ان خير الدين لن تقوم له بعد حادثة 
تونس قائمة » كما اهتزت لها كل أوساط البلاد السيحية فى آروبا جزعا 
وهلعا » ومحت بصفة عملية » آثار انتصار شرلکان بتونس » وسط لجة 
من الدماء البريئة » وعلم الناس كافة ؛ فى الشرق وف الغرب ؛ ان لهذا 
التحدى الجربی» ما وراءه ؛ وان هذه الصفحة من القتال المرير بين 
الصليبية الاسبانية الاروبية ؛ وبين الدفاع الاسلامى » لم تئته بعد » 

عودة خر الدين لاستامبول » ونيابة حسن آغا 

بعد تلك الغزوة الانتقامية الناجحة ؛ جاء الاسر من السلطان سليمان 
أخير الدين بالسفر حالا لاستامبول ؛ کی يقود الاسطول العثمانى فى حربه 
العنيفة ضد القوى المسيحية المتجمعة حول الامبراطور الاسبانى » والتى 
يقودها أندريا دوريا » الخصم العنيد الجسور ؛ فغادر خير الدين مدينة 
الجزائر للمرة الثانية ‏ تاركا على راس الدولة من جدید ؛ رفيقه المقدام » 
محمد حسن آغا ٠‏ رجل الادارة ورجل الحرب » وذلك فى شهر دساميبر 
\ovo‏ + 


الفصل السادس 


تلاب الاسبان بسرش تلسان 


أواخر بنی زیان 


لنترك مؤقتا محمد حسن آغا يحكم مملكة الجزاثر باسم صاحبها خير 
ونائبا عنه : ينظم الدولة 
الدناع عن الارض الاسلامية النی 


خر الدین 


ویمید الامور ؛ ویجمع LISI‏ ویستعد 


ضعتها ثقة سيده خير الدين على رأسها 


؛ ومن ورائهما السلطان سلیمان 
وشاراکان یتصادمون برا وبحم fed‏ هائل دام أعواما » سنجمل 
الحدیث عنه بعد حين : ولنلق نظرة فاحصة على ما كان یجری بتلمسان؛ 
وحوالی تلمسان من مأساة فاجعةء. 


والحق أن حدیث الانهیار الزيانى كان حديثا عجیبا » فهذه الدولة التى 
تصدعت وحدتها وتناثر قبل احتلال اسبانیا لوهران عقدها ؛ قد ازدادت 
بعد هذا الاحتلال رسوبا فى مهاوی الاضمحلال ؛ وما كانت سنواتها 
الاخيرة  go‏ عاما منذ احتلال وهران - الا سلسلة من الدسائس 
والاضطراب ؛ تنازعها عوامل عدة متباينة ¢ متناتضة » لم تجد 

الدولة من بينها مخرجا ٠‏ 


العامل الاول هو حب البقاء » وهو عامل أساسى جوهرى » لم يكن 
وليد رغبة أصحاب العرش أو الطامعين فيه أو المتقاتلين عليه فحسب بل 
كان أيضا والى حد بعيد » رغبة الشعب التلمسانی » وما اليه من اطراف 
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ان من الواضح الجلی » ان الشعب هنالك يري 
بقاء الدولةالزيانية ؛ وكان يرى وجوب المحافظة على تلمسان العظي 
ة + عاصمة للدولة ؛ وسط كل الاعاصير ۶ بل رغم كلا الا 

والعامل الثانى هو نشأة الدولة الجزائرية » كوحدة من وحدات " 
الامبراطورية الاسلامية العثمانية الضخمة ؛ فهذه الدولة الجديدة تريد 
بلاريب ولا شك ببسط سلطاتها على كامل الارض المغربية بوطی الاخص» ٠‏ 
قوق أديم هذه الرقعة التی تدعى بالارض الجزائرية » والتى تمتد ما 
بين دولتی‌بنی حفص وبنی مرین الوطاسیین با مغرب الاقصی ۰ 8 

والعامل الثالث » هو الطامع الاسبانية الجامحة التى رأت فى تدهور ۲ 
الدولة الزيائية وسيلة تمکنها من ت صلیبیتها ¢ وبسط سلطانها على 
كامل البلاد وكان احتلالها اوران + وتحصنها بها آول تنفيذ لهذه الاب 
وكان رضوخ سلطان تلمسان » أبى حمو الثالث » لها واحتمائه بها » 
امعانا فى ذلك التنفيذ ؛ الى أن اعتقدت أن مملكة بنى زيان قد اصبحت ۰ 
جزءا من ممتلکات الامبراطور » وان على اسبانيا وحدها تقع مسؤوليية ۰ 
أبعاد خطر الدولة الجزائرية عنها ٠‏ وانك اذا ما رجعت الى صفحة سالفة : 
کتبناها عن تدخل عروج رحمه الله فى أمر تلمسان ¢ واستشهاده حول 


رأيث صورة صادقة لهذا الاشتباك الغريب فى المصالح والاهواء 
امختلفة + 


زد على كل ذلك » هذا التكالب على العرش » واحتماء > + = 
أدعيائه بطائنة من الشمب » أو طائفة من أصحإب المنافع والفایات ‏ 
والاقطاعبين ء وتد ربط بعض الموك ومدعو الملك حبلهم باسبانياء لاحبا » 
بل خوفا وطمعا ؛ وربط بعضیم الآخر » حبلهم بالجزاثریین العثمائيين » 
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اتابلة ذلك التيار ومتاومته فأصبح التاریخ الزیانی من جراء كل ذلك » 
مهزلة سخيفة لا يكاد الانسان ینته من کنهها شیثا » اذ طالما انقلب حلیف 
العثمانيين حلیفا لاسبانیا » وطالا انتلب حلیف الاسبان حلیفا للجز اثرپین 
وهكذا دواليك ٠‏ 
وان الذى يهمنا فى خلال بحثنا هذا » ليس هو تفصيل احتضار الدولة 
ته انما الذى يهمنا بصفة خاحة؛ هو تغلغل السيطرة الاسبانية من 
خلال هذه الاحداث المؤلمة داخل البلاد ؛ وتلاعبها بمقدراتها » وارغامها 
على الخضوع لمعاهدات واتفاقات كلها لصالح الاسبان » وكلها لنائدة 
استعمارهم وبقائه ٠‏ 

قلنا نیما سلف » ان أبى حمو الثالث » الذى رجع مع الجیش الاسبائى» 
واحتل تلمسان سنة 1514 ( 454 ه ) قد مات فى نفس تلك السنة » وكان 
خلفاؤه على الملك الى سنة ۱۵4۲ كما يلى : 

عد أبو محمد عبد الله الثانی ( ۱۵۱۸ ) حاول سياسة حياد بين اسبائيا 
والجزائر فلم يفلح ‏ حاول التقرب من الاسبان ‏ ثار عليه أخوهأبو 
سرحان المسعود ؛ واستعان بخير الدين ودولة الجزائر ۶ فأعانته » 

و آبو سرحان | لمسعود )1014( احتل تلمسان باعانة الجزائريين ٠‏ 
ea‏ يه السلطان سليم العثمانى ‏ ثم نكث 


حور خير gall‏ شد آخیه ی والوقاء 9 ۰ 
Se hia eg ae‏ 
ومضطرا أخرى ‏ الى أن مات ملكا رغم الاضطراب ۰ 
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فكان من الواضح الجلی » ان الشعب هنالك يريد 
بقاء الدولةللزيانية » وکان بری وجوب المحافظة على تلمسان العظيمة 
(aus‏ عاصمة للدولة » وسط كل الاعاصير ؛ بل رغم كلا الاعاصير 
والعامل الشانی هو نشأة الدولة الجزاثرية » كوحدة من وحدات 
الامبراطورية الاسلامية الشمانية الضخمة ¢ فهذه الدولة الجديدة ترید 
بلا ریب ولا شك ؛بسط سلطانها على کامل الارض المغربية #وعلی الاخص» 
فوق أديم هذه الرقعة التی تدعی بالارض الجزائرية » والتی تمتد ما 

بين دولتىبنى حفص وبنی مرين الوطاسيين با مغرب الاقصى ٠‏ 
والعامل الثالث » هو المطامع الاسبانية الجامحة التى رأت فى تدهور 
أ الدولة الزيانية وسيلة تمكنها من تحقيق صليبيتها » وبسط سلطانها على 
كام البلاد وكان احتلالها لوهران » وتحصنها بها ول تنفيذ لهذه الغاية» 
وكان رضوخ سلطان تلمسان ؛ أبى حمو الثالث » لها واحتمائه بها » 
امعانا فى ذلك التنفيذ » الى ان اعتقدت أن مملكة بنى 5 قد اصبحت 
جزءا من ممتلكات الامبراطور ؛ وان على اسبانیا وحدها تقع مسؤولية 
ابعاد خطر الدولة الجزائرية غنها + وانك اذا ما رجعت الى صفحة سالفة» 
كتبئاها عن تدخل عروج رحمه الله فى pol‏ تلمسان ¢ واستشهاده حولها » 


ات موز صادقة لهذا الاشتباك الغريب فى المصالح والاهواء 


زد على كل ذلك » هذا کالب على العرش » واحتماء LS‏ دعی من 
باه مسن الشمب » أو طائفة مسن أصحاب المنافع والفایات 
والاتطاعين » وقد ربط in‏ الموك مدرك dea‏ لاحبا » 
بل خوفا وطمعا » وربط بعضهم الآخر » حبلهم بالجزائريين العثمانيين + 
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قابلة ذلك التيار ومتاومته فأصبح التاريخ الزیانی من جراء كل ذلك » 
مهزلة سخيفة لا يكاد الانسان يققه من كنهها شیثا > اذ طالما انتلب حلية 

العثمانيين حليفا لاسبانيا ؛ وطالما انتلب حليف الاسبان حليفا للجز اثریین 
وهكذا دواليك ٠‏ 


وان Gl‏ يهمنا فى خلال بحثنا هذا » ليس هو تفصيل احتضار الدولة 
لزيانية؛ انما الذى يهمنا بصفة خامة: هو تغلغل السيطرة الاسبانية من 
خلال هذه الاحداث المؤلمة داخل البلاد ؛ وتلاعبها بمقدراتها ؛ وارغامها 
على الخضوع لعاهدات واتفاقات كلها لصالح الاسبان » وكلها Ba Sl‏ 
استعمارهم وبقائه ٠‏ 

قلنا فيما سلف ؛ ان أبى حمو الثالث ؛ الذى رجع مع الجیش الاسبانى» 
واحتل تلمسان سنة ۱۵۱۸ ( ٩٩4‏ ه) قد مات فى نفس تلك السنة ؛ وكان 
خلفاؤه على الملك الى سنة ۱۵4۲ كما يلى : 

ae‏ أبو محمد عبد الله الثانى ( ۱۵۱۸ ) حاول سياسة حياد بين اسبانيا 
والجزائر فلم يفلح ‏ حاول التقرب من الاسبان ‏ ثار عليه أخوهابو 
سرحان المسعود + واستعان بخير الدين ودولة الجزاثر ؛ نأعانته ٠‏ 

+ أبو سرحان | لمسعود ( ۱۵۱۹ ) احتل تلمسان باعانة الجزائريين‎ a 
وأطرد أخاه عبد الله الثانى  بايع الساطان سليم العثمانى  ثم نکسث‎ 
٠ البيعة وأعلننقض ارتباطه بالجزائر‎ 

# أبو محمد عبد الله الثائى ( ثانيا  )‏ ذهب الى الجزائر » يستئجد 
خير الدين ضد أخيه » ويلتزم بالبيعة والوفاء » فأنجده خير الدين وتحزب 
معه الشعب ورجع الى تلمسان » واستمر على الوفاء ‏ مختارا تارة »> 
ومضطرا آخری - الى أن مات ملكا رغم الاضطراب ۰ 
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بد محمد السابع ( ۱۵۲4 )ابن السابق - انصاع لدسائس الاسبان 
واحتمی بهم هزمه خير الدين وتمکن منه ؛ ثم عفا عنه ؛ فأخلص له 
الی حین واستعد الجهاد - نكس على عقیبه » وقبل التبعية الاسبانية - 
بتی مذبذبا — ذهب لوهران ملتجاً لاسبانیا بعد خلعه ٠‏ 

ge‏ أبو زيان أحمد الثالث ( ۱۵4۲ ) خلع آخاه السابق » واظهر استعدادا 
La‏ لمحاربة الاسبان وجمع كلمة السلمین » استجابة ارغبة الشعب ٠‏ 
وسآنيك بأنبائه عند رجوعنا Sil‏ الحروب الجزائرية الاسبانية Slr‏ 
نستطيع فهم هذه الحوادث » ونفقه طريقة التلاعب الاسبانی » ومابذلوه 
من دسسائس » راینا وجوب الاستعانة بالوثائق الاسبانية الرسمية السنی 
ذکرنا جانبا منها فيما سبق » والتی سنورد بهذه الناسبة جزءا منها غير 
قليل » يتعلق بهذه الفترة بالذات » أيام ثار الامير عبد الله بايعاز 
وباعانة جده للأم عبد الرحمن ابن رضوان أحد شیوخ 
على أخيه المك محمد السابع » والاسبان من وراء 
ويحرشون ويساومون » فلندرس اذن هذا « الملف » الذى اخترناه من 
بين مآت الوثائق + 

من رسالة كتبها محمد السابع لحاكم وهران الاسبانى : 

لقد وصلتنا رسالة سيادتكم وفهمنا محتواها ۰ أن خادمنا الامين 
يعقوب بن اليسار ( البهودی ) سيقدم عليكم موفدا من قبلنا » وسيقص 
عليكم حالتنا هاهنا » وأرجوكم أن تصدقوا كل ما وله لكم على لساننا 

۱/۳ 

ويقول التتریر الاسبانی التدم من والی وهران للامبراطور عن مقابلة 

البعوث المذكور : 


« وعند ما سمع ابن الیسار جوابنا ( عما تتدم به من العروض ) قال 
باسم الك الذی بعث به : بما أن بیترو دی قودوا وبارانان » والدکتور 
لابريخا ( لوند الاسبانى ) لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما ذکروه + 
نالا استطيع أن أذكر لكم بقية الامور التى كلفنى ملكى بعرضها عليكم + 
ولهذا نساعود اليه » لعرض الامر عليه » ثم أتصرف حسبما أتلقاه من 
تعليماته » وه 

Lily‏ لیم من هذه الرسالة » ان محمدا السابع كان يفاوض الاسبان 
مفاوضة حازمة » وان سفيره ابن اليسار اليهودى قد قام بواجب السفارة 
حق القيام وقد كان املك محمد ؛ فى نفس ذلك الوقت + يساوم الجز ائريين» 
ويعتمد على اعانتهم ؛ لكى يتمكن من دحر أخيه الامير عبد الله وجده 
عبد الرحمان بن رضوان القائم بدعوته ؛ ولكى بطمئن من ناحية الاسبان ٠‏ 

هذا ما تحدثنا عنه باطناب وبيان جلى » الوثيقة التالية : 


تقسرير اسبانى عن ابحالة فى تلمسان 


قدم النقرير » الحاكم بيدرو دی لودى من وهران لنيافة الاسقف » 
بتاريخ ۲۰ آوت ۳۱ .۰*2 

« هذا هو تقرير آتدمه لكم عما یجری الآن بمملكة تلمسان ٠‏ 

ان الملك محمدا وأخاه عبد الله يتقاتلان ۰ وقد ارسل مولای عبد الله 
مزواره صحبة جماعة من الرجال لقتال أخيه محمد ٠‏ ووقعت معركة يقال 
ان النصر فيها كان لجماعة عبد الله لکن جاء قائد بنى راشسد على رأس 
خمسمائة من رجاله فاضطر آخو alll‏ الى الانسحاب ٠‏ 

« وجميع عرب الملكة قائمون اليوم : بعضیم مع الك وبعضهم مع 
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الامير عبد الله ٠‏ وأنا أن أن كل العرب فى هذه الناحية الشرقية من الملكة 
سینضمون الى الامير عبد الله اذا ما حل بهذه الساحة » وثرجو أن يقع 
هذا الامر على هذا النوال » لأن أخ alll‏ اذا أصبح حليفنا ؛ فاننا 
سنمسك بجميع خيوط اللعب ويستطيع صاحب الجلالة ( أمبراطور 
اسبانيا ) أن بفيد من الوتذحسب ارادته ٠‏ 

» وأنا اعتقد ان ذلك ممكن ٠‏ اذا ما أخذنا بهذه الطريقة : جلالة 
الامبراطور يؤيد عبد الله ویعترف به ملكا ٠‏ ویسلم اليه قسما مهما من 
الاراضى التى سنفتكها من أيدى الترك ٠‏ 

» لكننا مع ذلك لا نفوض سلطان ملك تلمسان ؛ ونترك له ما بيده من 
الارض ٠‏ وبهذه الطريقة سيعلن الاثنان سرورهما ورضاهما » وسيكونان 
معا عونا لنا على محاربة بربروس ٠‏ ( خير الدين ) 

« ان ملك تلمسان ( مولاى محمد ) قد دعا اليه أحد الییسود من هنا 
( وهران ) ولا ريب أنه سيتخذه واسطة للدخول فى مفاوضات معنا ٠‏ أما 
العرب الذين أرسلهم لنا الامير محمد » فقد اعتبروا دعوة هذا اليهودى 
اتلمسان كفضيحة وبذلت كل جهدى لتهدئة خواطرهم ٠‏ وهذا ما يحدث 
غالبا إن يتعامل مع الشقين فى وقت واحد ٠‏ » 

وجاء فى رسالة من الدكتور لبريخا كوريجبدور وهران الى الامببراطور 
بتاريخ ۲ سبتامبر ۱۵۳۱ »ما نصه عن الموضوع : 

« اننی باذل قصارى جهدى لاقناع عرب الملکة ( تلمسان ) بان 
ينضموا الينا وأنا معتقد أن هذه هی الوسيلة الوحيدة التى يمكننا بها 
معاقبة ملك تلمسان على عدم وفائه بعهوده » وعلى عدم سماحه للعرب 
بان ببیمونا امن كما كانوا يفعلون من قبل ٠‏ 
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aly «‏ دخلت فى مناوضات مع الامير ( عبد الله ) مع حرصی على أن 
ae‏ املك ( مولاى محمد ) ذلك بصفة رسمية» حتى يعلم مدى الخسارة 
الت تلحقه من جراء اقلاعه عن خدمة جلالتکم + 
bala, coe‏ و ۳ 
التفاوض معه» فبعثت اليه باثنين من الیهود الحذرین الاذكياء؛ وهما أهم 
من وجدت هنا + 

فنی ول الامر سارت الامور سيرا حسناء وسر امك بعودة 
الفاوضات» لکن ساعت الامور عند ماحل بتلمسان مندوب من قبل التركى 
العظيم ( السلطان الشمانی ) فمولای محمد أظهر عندثذ من الاعتزاز 
بمجیء الرسول الترکی ماجعله لایرنض فقط اتبال الندوبین الیهودیین» 
بل انه اسلمهما للقتل » 

وف هذه الاثناء أعلمنى الامير عبد الا »بأنه سيحل قریبا بوهسران 
صحبة نسائه واولاده والشيوخ المنضمين تحت لوائه» واعلمنى كذلك انه 
سيسلم الى الرهائن التى طلبناها منه» وأنا فى الحقيقة محتار من هذا 
الامر لاننى كنت اخبرت الامير بأنه اذا ماوضع عائلته عندنا فى مدينة 
وهران وحذا الشيوخ النتمون اليه حذوه» فان جلالتكم سوف تسلم له 
العون من مال ورجال لكى يحتل مدينة تلمسان» على شريطة أن يكون أكثر 


وفاء» من اخيه فى تنفيذ شروط الاتفاقية ألتى ستعقد معه ۰» 


رسالة بليغة جدا من عبد الرحمان ابن رضوان للحاكم الاسبانی 


« نذكر هذه الرسالة بنصها البدوى العامى؛ ونذکر بين قوسين تفسير 
بعض كاماتهاء وقد بلغ ابن رضوان أن حاكم وهران قد سافر أو سيسافر 
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لاسبانیا وکان يعتمد على اعانته كل الاعتماد» لنصر حفیده pel‏ عبد 
الله ضد اخیه الملك محمد السابع 


الحمد all‏ وحده ۰ 


الى الفارس الجید الحسین ( بفتح الحاء ) دون مرتینی ادى القربعلى 
( القرطبى ) اعزه الله» بعد سلمنا عليك نعرفك جنا ( جاءنا ) كتابك مع 
اتیمیز والمجال gall‏ ( الذى ) عملوا تجار الله يعيشك وفرحنا بيه وسرنا 
وعملنا العون ونحنا مجين سح ( الساعة ) واحمد ولدنا مرط ( مرض ) مرط 
كبير وصل حتی اموت وشفاه الله وهذی الايام جنا خبر عليكم انك 
مشیت لذاك البر ( لذلك البر أى لاسبانيا ) وتوقفنا ولادرنا اش تعملوا 
حتى أصحابنا العرب قلو ( قالوا لنا أنهم خرج لسحر ( خرجوا للصحراء ) 
انطربنا للرأس ( انضربنا للرأس ) وكتبنا لك بلعزم ( بالعزم ) تعرفنا 
بلخبر ان كان أنت مازلت فى وهران عرفنا » وان أنت عزم ( عازم ) على 
المشى لذلك البر عرفنا والسلام على دون فونتشك وعرفنا كيف هو دون 
الهونس أى جاکش خبر عليه ٠‏ 

وكتب عبد الرحمن بن رضوان لطف الله وسلام ٠‏ 

كتب يوم الجه عالسادس شهر ربيع لول عام ۲۳۵ 

وتفيدنا هذه الرسالة أولا ان ابن رضوان وحفيده كانا يأتمران نعاد 
باوامر حاكم وهران» ويعملان لحسابه» ثانيا ان الجند Gall‏ كان يعمل 
معهماء كان من الرتزتة الاعراب الرحل الذين يقطنون السحراء ٠‏ 
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تقرير من حاكم هنين لامبراطور عن حالة تلمسان 


۲۰ افریل ۱۵۳ 

cuss‏ منذ ایام لجلالتکم اعلمكم اننی اتصلت من جواسیسنا باخبار 
عن مولای محمد ملك تلمسان + 

« انه قد استعرض يوم ۰ من هذا الشهر جیشا اعده لقتالناه وهذا 

« واخبرنی احد هؤلاء الجواسيس ان اللك قد اتصل برسول من 
الجزائر يحمل اليه رسالة تخبره بموت بربروس ( خير الدين ) ٠‏ فحزن 
املك لذلك حزنا شديدا ٠‏ والتی بنفسه فوق الارض نائحا منتحبا ثم نمض 
وقال للشپوخ الذين كانوا حوله بما ان « والدى » بربروس قد مات؛ فلم 
ببق لنا من عمل نعمله؛ وطلب اليهم أن يعودوا الى بلادهم ريثما تحصل 
من الاتراك على العون والتأبيد من جديد ٠‏ فلما سمع الشيوخ كلامه 
خرجوا من عنده وکلهم يقول فيه سوءا + 

« ويقول بعض الجواسيس الاخرين انه جاعت بعد ذلك رسالة من 
الجزائر تؤكد أن بربروس لم يمت ؛ انما هو فى مكان مجهول ٠‏ 

« ويقول البعض ان المك مولاى محمد لايريد أن يحارب النصارى » 
لانه رجلليس له قلب» وانه منغمس ف اللذات الى العنق» وانه لايفكر 
الا فى ابتزاز الال من اية جهة كانت ۰ 

ويقولون : انه جاء من مديئة الجزائر بزوجتين دخل بهما فى هذه 
المدينة وجاء كذلك بزوجتين اخذهما بمدينة فاس عندما كان محاربا لابيه ‏ 
وبعد ما تولى ملكا بتلمسان تزوج ست عشرة مرة ولا يفعل شيئا الا 
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الحفلات والافراح » ويلح فى طلب الال من أهل الدينة ومن المرب 
واليهود © 
هزيمة الاسبان وابن رضوان ‏ امام ملك تلمسان 
تقرير الكونت دى الكوديت حاكم وهران ؛ للامبراطور 
۲ جويلية \oro‏ 

« يظهر لى أن العرب الذين كان ابن رضوان يثق بهم ثقة مطلقة والذين 
تر ثلديهم عدته الى ساعة الحاجة اليهاء لم يكتفوا بخيانته وقلب ظهر 
الجن له فقط بل انهم قد انضموا لاعدائه» LN‏ العرب الذیسن بقوا 
مخلصين له فانهم قد لاقوا عنتا كبيرا من بقية العرب الذين جمعوا مائتى 
رمح من قبائل بنى راشد ۰ 

« وعندما رای ابن رضوان انه لم يتصل به احد ممن کان يعول عليهم 
فى تلمسان» فقد تشاور فى الامر مع السیحبین» وعزم على الانسحاب مع 
الك ( أى حفيده الامير المطالب بالعرش ) لكن العرب المناوئين له قد 
اقتفوا خلواته» وكى يسهل عليه GLY!‏ والنجاة من اعدائه» اضطر 
لتر كالمدافع الاربعة التى جاءه بها المسيحيون الى هنا » بعد أن عطلوهاء 

« لكن ما راعهم اثناء الانسحاب الاقائد بنی راشد يهاجمهم على رأس 
فرسانه هجوما عنيفاء ففقد المسيحيون والعرب ثباتهم أمام هذا الهجوم» 
ففروا لايلوون على شىء من أجل النجاة بأنفسهم ۰ 

خلاصة : منهم وصل الى وهران» وفريق اسسرء أما فرق 
الفونسو مرتيعز فقد التجا ال تيفيدة وعزم على الدفاع حتى الموت ٠‏ 

الکن آخر الانباء التى وصلتنى تقول ان هذا الفریق قد استسلم» وان 
قائد بنی راشد قد ساقه اسیرا الى تلمسان 
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> ان مولای محمد ملك تلمسان لایجیل أنه قد نجا من خطر عظیم » 
لكن لايجب أن پنسی أن آخاه لایزال حرا طليقاء وهذا ما يجعله 
مضطرا للتعامل معنا بصدق وامانةء وذلك مالم يفعله ابدا حتى اليوم + 

انه قد انتصر علينالكنه رأى ماذا تستطيع القلة من النصارى أن تفعله 
LAT‏ اللمركة» فکیف بها ان هی آصبحت كثرة » 


ولقد اخبرنی ابن رضوان بأنه سيسير الى السحراء لکی يأتى بماله 
هنك من Ley ull‏ أنه یخشی أن يهاجمه المرب ot}‏ سفرهء متی علموا 
بهزيمته؛ فانه قد سافر مسرعاء وى عزمه الرجوع الى هناء ثم المسير الى 
جلالتكم ليستمد منكم العون والتأييد ٠‏ 

انه لايفكر الا فى آمر واحدء الا وهو الانتقام واخذ ااثار من مولاى 
محمد» ولقد طلب منى الاذن بالقدوم الى وهران؛ وكذلك طلب بقية 
الشيوخ الذين بقوا على ولائهم له؛ وقد منحتهم هذا الاذن ٠‏ 

وبما أنه من الهم جدا بالنسبة لنا أن يبقى العرب دوما مختلفين» فقد 
حرضت ابن رضوان والشيوخ الذين معه على مواصلة ٠ JL‏ 


وعلى كل فاننی مواصل الجهود لكى يتفاقم أمر الخلاف بين الطرفین» » 

رسالة النصور بن بوغنى قائد بنى راشد 

بعد المعركة السالفة الذکر» كتب قائد بنى راشد Gall‏ هزم الاسبان 
واعراب ابن رضوان؛ رسالة لابن المزوار فى وهران» تدل على تخوفه من 
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5 5 الهزدمة نتد الکودیت؛ 
سوء العاقبة وانه اراد أن يخفف وطأة الهزيمة على الکو د الكودي 
ويوهمه بامكان المفاوضة والاتفاق معه ٠‏ 

وهذا تعريب الرسالة : 
الى السيد عبد الله بن المزوارء من أخيه 
امنصور بن بوغانم ۰ (۱) ۱ 
انك قد علمت بدون شك ماوقع بارادة alll‏ بیننا وبين ابن رضوان ومن 
ا کنا از هاري تحت جنح الظلام» ولقد كنا 
نود لو أن هذه الحادثة لم تقع ؛ولكن هی Gate‏ الله وقدره؛ وان ابن 
رضوان الذى خدع جماعة وهران ( الاسبان ) هو المسؤول الوحيد عن 
هذه الحادثةء 
أود Gly‏ الشوق أن أجتمع بکم» وبودى أن أعرف كيف تسیر أموركم 
هناك ( فى وهران ) وهل الكونت ( حاكم وهران ) مستعد الخير باسم call‏ 
وهل هو موتور مما حدث؛ وهل يمكن التفاهم معه؛ والمثل يقول: ان خير 
الصلح هو ما يقع بعد المعركة ٠‏ ونسال الله أن يكتب خير السلام ٠‏ » 
حول الاسرى المسيحيين بتلمسان 
رسالة الكونت د الكوديت الى محمد ملك تلمسان : 
« جاتنى رسالة سيادتكم صحبة كونز الوادى القنطرة تعلموننى 
فيها بأنكم لاتزالون عند حسن استعدادکم» وانكم سترسلون لنا بالاسرى 
السيحيين ( حسب العاهدة السابقة ) 


فلتعلم سيادتكم اننى لاازال عند حسن استعدادی» واننى لا اکن 
(۱) الروايات والمراسلات الرسمية الاسبانية كلها تدعوه : ابن بوغانی . 
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( وبعد هذا تهديد علنى فى حالة ما اذا لم 
RRR‏ 
جواب alll‏ محمد عن الرسالة السالفة 


« ارجوكم أن تطيلوا أجل العشرين يوما بعض الشىء لكى نرجع لكم 
المسيحيين فهذه قضية ليست من السهولة بالدرجة التى تعتقدونهاء ولا 
استطيع ارجاع الاسرى الابعد أن أضمن ليم سلامة الوسول الى 
وهران» وقد طلبت الى القائد النصور أن يقدم على فتلمسان وأن يأتى 
معه بفريق من الفرسان لكى يصحبوا الاسرى الى وهران ۰» 

رسالة ملك تلمسان للامبراطور ٠‏ ومعاهدة التبعية 

« يقول ناقل هذه الرسائل من الاسبانية الى الفرنسية؛ مسيو 

ابریمودای 
أن الهزيمة التى لحقت بخير الدين ف‌تونس؛ و احتلال الاسبان لعاصمة 

بنی حفص هو Gill‏ جعلنا نفهم مغزی هذه الرسالة والسبب فى ارسالها ۰ 
فقد ظن ملك تلمسان بان امر الاتراك انتهى» aly‏ لایستطیع وحده 
الوقوف وجه الاسبان فاراد أن برجع حسن العلاقات معهم ‏ بعد 
الحادثة المذكورة آنفا مع ابن رضوان وسنری فى هذه الرسالةء انه لم 
ونس المطالبة بشىء؛ من ممتلكات حلفائه الاقدمين ‏ رجال الجزائر ‏ فى 
حالة مااذا تمكن شر لكان من احتلال مدن الجزائر؛ ودلس وشرشال 

ومع هذه الرسالة» نص المعاهدة التى عرضهاء ممهورة بختمه : 
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تلمسان ۵ سبتامبر ۱۵۲۵ 

« تعلمون جلالتکم اننی کاتبتکم مرارا قبل هذاء التمس منکم فبولی 
شمن حلفائكم وخدامكم» واننی لم اتلق منکم أى جواب؛ والله يم 
شدة رغبتى فى أن اكون من أصدقاء جلالتكم ٠‏ 

وف هذه الاثناء حاربنی ابن رضوان وجاء يهاجمنى ومعه جماعة من 
المسيحيين» فكنت مضطرا للدفاع عن نفسى؛ ولقد كلفنى هذا كثيراء لكن 
لم اکن استطيع غير ذلك؛ ولااعتقد أن جلالتكم تعتب على اذا انا دانعت 
عن مملكتى وعن نفسى ۰ 

وانى أرسل لجلالتكم معاهدة امضيتها بنفسى وختمتها بختمی» والتمس 
من جلالتكم المصادقة عليها ٠‏ 

خلاصة المعاهدة 

١‏ آن يعترف بى الامبراطور صديقا حليفاء ولاینصر على عدوا 

۲ - أتعهد بان أدفع أربعة آلاف دوبلا DOBLAS‏ سنويا وفى نفس الاجال 
التى تعهد بها والدى من قبل ؛ على شريطة أن مداخيل باب تلمسان تكون لى » 
كما كانت لوالدى (المكوس على البضائع التى تدخل وهران أو تخرج منها , 
التلمسان أو من تلمسان ) ٠‏ 

۳- اذا زادت مداخيل باب تلمسان عن الاربعة الاف دوبلا ( التى 
هی ماتعهد dll‏ بدفعه ) فان الزائد يكون لى خاصة ۰ 

۽ متابل ذلك اتعهد بان ارجم الکونت دی الکودیت السبعين أسيرا 
مسیحیا Gall‏ هم الان بتلمسان» ویوجد من بینهم خمسة اسری عند 
عاثلات تلمسانية) لها خمسة اسری بوهران» فالرجاء الامر بالبادلة » 

LEY — 0‏ فمدينة وهران ابن رضوان ولاحفیده؛ ولاآحد من 
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رجاله فان دخلوا وهران فرجائی الى جلالتکم أن یبقوا بها اسری ٠‏ 
٠‏ اذا مافتج جلالة الامبراطور مدن الجزاثر وشرشال وتنس؛ فله 


أن يبقيى تحت سلطاته gall‏ المذكورة وغيرها من الراسی التويود جلالته 
الاحتفاظ بها اما داخلية البلاد المذكورة فيجب أن ترجع لی» WAY‏ كانت 
من ممتلكات آبائى وأجدادى + 

۷- يكون هذا الصلح لمدة عشرة أعوام + 

ولم یقبل الكونت دی الكوديت هذا النص» فارمل للملك مشروعا اسبانيا 

استثمر فيه فزع الملك محمد ورعبه؛ وهذه خلاصة المعاهدة الجديدة التى 
فرضها الاسبان : 

» أنا مولاى محمد ملك تلمسان : أتعهد والتزم بمحض اختيارى‎ ١ 
بآن أكون الصديق والحليف والتابع لجلالة الامبراطور ؛ اذا ما رضى‎ 
: أن پشملنی بحمايته والتزم بتنفيذ الشروط الاتية‎ 

۲ - أكون صديقا لمن يصادق جلالته ؛ وعدوا لمن يعاديه ؛ ولا أسمح 

۳- اذا جاء جلالة الامبراطور بنفسه الى مملكة تلمسان لحاربة بقية 
الملوك فى البلاد فانا التزم السير معه واضعا تحت تصرفه كل القوى التى 
لدى + 

4 ومقابل ذلك يتعهد صاحب الجلالة باعانتى ضد من بحاربنی أو 
پرید بی سوهءا » وذلك بواسطة الجیوش التى لجلالته بمراکز الحدود ٠‏ 

0 ل واذا جاعت جلالته املكة تلمسان بنفسها أو آرسلت جیشا لقتال 
أعدائها فانا أتعهد بان آمدها بالاقوات وحیوانات الجر بارخص الاثمان » 
نية آیام » کل الاسری 


۰ - أتعهد بأن أرجع لوهران فى مدة 
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المسيخيين الوجودین بتلمسان » وهم على أحسن حال من الصحة 
والسلامة ٠‏ 

۷ - لا dat‏ فى بلادى لا بربروس ولا ای al‏ من تراصنة الاتراك 
۰ واذا حل بربروس أو جماعته ببلادی نأنا آبذل جهدی لاسرهم 
وتسليمهم لحاکم وهران + 

۸ - أمنع كل العرب وزنانة فى مملكتى من الحاق أى ضرر بمدینتی 
وهران والرسی الكبير أو سكانهما من العرب واليهود وكذلك عرب الجبال 
( الخاضعين لاسبانیا +( 

shel - ٩‏ أوامرى لكى تمر كل تجارة تلمسان بمدينة وهران » دون 
غيرها من المراسى الا اذا سمح الامبراطور بذلك * 

۰ - يسمح لى جلالة الامبراطور بان أضع فى وهران عددا مسن 
المتصرفين لكى يتولوا قبض المكوس الراجعة لى من‌هذه التجارة» يستثنى 
من ذلك ما برد لتموين مدينة وهران ؛ ما عدا التمور التى هی بضاعة ٠‏ 

۱ — العرب واليهود سكان مدينة تلمسان ومملكتها » يستطيعون 
القدوم الى وهران وغيرها من ممتلكات جلالة الامبراطور 6 ويستطيعون 
سکناها بصفة مسالمة دون أى اعتراض ؛ على شريطة احرازهم على 
الاذن بذلك من حاكم وهران ٠‏ ولسكان وهران والمرسى الكبير مثل هذا 
Gall‏ فى سكنى تلمسان ومدن مملكتها » على شريطة احراز الاذن منى ٠‏ 

۲ - لا يمكن اجبار أحد رعايا مملكتى ؛ عربا أو يهودا » على اعتناق 
الدين المسيحى ؛ وبسمح لهم بان يعيشوا أحرارا حسب قوائينهم + وأن 
تحترم ديارهم وممتلكاتهم » وأن يباشروا أعمالهم التجارية مع كل ممالك 

ورعايا جلالة الامبراطور + 
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۳ ب مدة هذه العاهدة خمسة آعوام ٠‏ ابتداء من يوم اعلانیا ٠‏ 

yg‏ - التزم بان أدفع لجلالة الامبراطور : الذى أعترف بتبعتی له ؛ 
مقدار أربعة آلاف دوبلة كل سنة ‏ من الذهب السافی ؛ معیار ۱۷ 
قبراطا » وموزونة وزنا دقيقا ٠‏ 

۵ - يضع الامبراطور تحت تصرفى ؛ عند الحاجة  LS‏ فعل مع 
والدى - خمسمائة رجل اشارکتی فى | فاع ؛ وأتعهد ob‏ أدفع مرتباتهم 
منذ اليوم الذى يغادرون فيه مملكة قشتالة + 

٠١‏ - يحدث كثيرا أن Loe‏ ویهودا من سكان تلمسان يقدمون الى 
وهران لشراء بضاعة » ويعطون بدا 
pil‏ لا يعودون ولا يدفعون ؛ فانا التزم بدفع قيمة تلك الرقاع + ويجب 
ارغام کل عربى أو يهودى من سکان وهران على تسديد ديئه لتجار 
تلمسان 

۷ - اذا حل ابن رضوان أو حفيده مولاى عبد الله بوهران ؛ فان 


رقاعا تدقع عند رجوعهم لوهسران 


| این ثاروا ضدى لفائدة أخى مولاى عبد الله ولجده ( للام ) ابن 
رضوان ٠‏ فمن قبلها واطاعها فهو منى ويدخل فى خدمتى ٠‏ ومن عصاها 
وخالفها فهو عدو لا يجب أن يقبل فى مديئة وهران ٠‏ 
۱١ 4‏ — هذه المعاهدة أمضيتها بنفسى وختمتها بختمى ووضعت عليها 
" طابع الدولة alco‏ 
رسالة الكوديت لابن رضوان » بعد توقيع المعاهدة : 


| اضطر الملك محمد وهو تحت wag‏ الاسبان الذين يقودون حركة ابن 


رضوان وحفیده » ضد مملكة تلمسان gle‏ یمضی تلك العاهدة » وقد 
يئس من تلقی أى نجدة ٠‏ 

وهكذا نفض الاسبان یدهم من بد ابن رضوان وحفيده (مؤقتا) وكتب 
د الكوديت الى ابن رضوان الرسالة التالية : 

وهران أكتوبر ۱۵۳6 

« الى الكلى الاحترام الفارس المغوار السيد عبد الرحمان بن 
رضوان + لقد وصلتنى رسالتكم لكننى أنتظركم شخصيا Lily ٠‏ آسف 
جدا لعدم تمكنكم من الحضور حسب وعدكم ۰ « ان مولاى محمد قد 
عرض عاينا عروضا كبيرة لخدمتنا لم نكن نستطيع الا قبولها » ولم يكن 
جلالة اللك يستطيع أن يرفضه كحليف ۰ لهذا أرجوك أن نتدم الى هنا 
وان تأتى معك بمولاى عبد الله » فلا يمكن أن تجدا ملجأ أكثرا منا + 
وأضمن لكما ٠‏ انكما تستطيعان البقاء هنا دون أن يلحق الضرر أحدكما 
أو آهد الذين يتدمون معكبا ۰ 

أن سلامتكما مرهونة بسرعة القدوم وكل تأخير يكون فيه الخطر » 
بايقاف القتال » وأنا أعرف أن العرب الذين هم معك يخونونك »> 
خطرا عظيما بوجودك فيهم ۰ 

الكونت د الكوديت يستحث الامبراطور على احتلال تلمسان 

تلكأ ملك تلمسان فى تنفيذ المعاهدة ؛ ولا ريب أن الشعب قد هاج وماج 
Late‏ علم بتفاصيلها ؛ وكان خير الدين قد رجع للجزائر سالا » وقام 
بعمليته الانتقامية الباهرة ضد الاسبان فى جزائر البایا » كما أسلفنا ٠‏ 
وتقدم الى الملك محمد يستحثه على عدم تمكين الاسبان من رقاب 


وبادر 


وانك 
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تست 


Gaal‏ » آمام کل ذلك راجع الکونت د الکودیت موقفه ؛ وکتب الى 


الامبر اطور الرسالة التالية : وهران ۱۵۳5 
« أرجوكم باسيادة آنلونیو فیلالیا نطو : أن تبلغوا جلالة الامبراطور 
عنی ما يلى : 


« لقد بذلت تصاری چیدی لاستدراج All‏ مولای عبد الله لوهران » 
( آخ وعدو الملك محمد الذی تعاتد مع الاسبان ) 

« والذی آری oS!‏ وجوب عمله هو البادرة بتنصیب مولای عبد الله 
) حفيد ابن رضوان ) على عرش تلمسان ٠‏ وهذا أمر ذو [ 
خدمة جلالتكم ۰ اننا بهذه الصفة نکون على 
Lal‏ التی تکبدناها فى حملتنا الا 
بربروس لملكة تلمسان ٠‏ 

« اننی أطلب من جلالتكم امدادی بخمسة عثر ألف رجل » وثلاثماثة 
من الحرس الخاص لكى Ve al‏ بالزحف على تلمسان ٠‏ وأغتقد أن 
مدة أربعة أشهر كافية من أجل احتلال الملكة كلها ٠‏ اما مولاى عبد الله 
فهو مستعد لقبول كل الشروط التى سنفرضها عليه ٠‏ 

« واذا أراد جلالة الامبراطور الاحتفاظ بمديئة تلمسان لنفسه » فاننی 
مستعد للدفاع عنها مدة سنة كاملة بواسطة أربعة آلاف رجل و 4۰۰ رمح 

على أن يدفع جلالة الامبراطور جرايات الرجال كما يفعل فى وهران » 
ويعطيئا الدنعية والذخيرة الكانية ؛ آما بقية الامور فانا الكفيل بها + 


ن كذلك شر Lal‏ 


« اما اذا كانت جلالتكم غير مستعدة الآن لعمل شىء لفائدة مولاى 
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TT‏ و ف 


عبد الله فأنا آرجو أن تمنحوه شیثا یکنیه للقيام بأوده » مثلما فعلتم من 
قبل مع غيره من أمراء وملوك العرب 

د ومن الاثق أن تراسل جلالتكم alll‏ عبد الله واللكة أمه » وجده » 
للتعبير عن سروركم من أجل حضورهم واستقرارهم بوهران » وأن 
جلالتكم تعتبرهم من أخلص خدامها + 

« واذا كنت الح الحاحا شديدا من أجل الاسراع بالحملة ضد تلمسان 
فذلك لاننى أعتقد الوقت مناسبا جدا ٠‏ 

« فبربروس غائب اليوم عن الجزائر ؛ ولا يدرى أحد متى هو راجم» 

وف الغرب الاقصى » عادت الحرب بين ملك فاس ( من بنى وطاس ) 
وبين الشريف ( راس دولة السعديين ) وکلاهما لا يستطيع من جراء 
ذلك القيام لنجدة تلمسان ٠‏ 

« الشروط والتعهدات التى يلتزم بها مولاى عبد الله اذا أعانته 
جلالتكم على استرجاع المملكة لجرد احتلال مدينة تلمسان : بتعهد AUN‏ 
عبد الله بان پسدد خلال عشرة أيام كامل مصاريف الحملة ٠‏ 

« ويدفع لنا حالا جزية عشرة آلاف دوبلة » ويتعهد بدفعها سلفا كل 
سنة 

« واذا ما عزمنا مهاجمة مدينة الجزائر » فانه يضع تحت ت فنا 
ثلاثة آلاف رجل ینضمون للجیش السیحی ؛ بقودهم جده ابن رضوان » 
واعانة لنا على هذه الحملة ails‏ یسلم لنا فى وهران ۱۵۰۰۰ )\( فنيق من 


٠ كيلو‎ ee الفنيق الاسیانی يزن‎ )١( 
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القمح و 4ه فنيق من الشعین ٤و‏ ۱۵۰۰ رأس من البتر. + 

كذلك ٠‏ هو پسلم لنا رهائن تشمل خمسین من أكبر شيوخ العرب ومن 
آثاربه وأحبابه ٠‏ 

واذا ما أرادت جلالتکم بناء معاقل وحصون فى مدينتى أرزيو 
وارشتوم » وذلك ما يجعل مملكة تلمسان دوما تحت رحمتكم ؛ فا للك 
عبد الله پلتزم ee ob‏ لنا مواد البناء اللازمة ٠‏ 

واذا آرادت جلالتكم » ضمانا وتعهدات اللك عبد الله ؛ أن يحتل 
الجیش الاسبانی « الشور » الذی هواهم حصون تلمسان ؛ نان الك 
عبد الله يسمح لحاكم وهران بأن يضع فى المشور أى عدد شاه من 
الجند الاسبانی ٠‏ ولا يسمح GY‏ عربى أن يدخل الشور مع اللك ء الا 
اذا .مجح له القائد الاسبانی بذلك ٠‏ ثم ان اللك وابن رضوان يتعهدان 
بامداد هذه الحامية بالمشور ؛ بكل ما هى محتاجة اليه من دقيق » وتمح 
وشعیر » كامل Ball‏ التى تريد جلالتكم ابتاء الحامية بالشور ۰ » 

tet عبد الله تحت تأثير جده للام ابن رضوان ؛ کل‎ phil lisa, 
! للاسبان متابل العرش‎ 

لكن الامبراطور الذی كان منغمسا الى الذقن فى حروبه الاروبية التى 
سنأتى بكلمة عن تعلوراتها ؛ لم يأذن بمهاجمة تلمسان ؛ ولا باعلان ملكية 
عبد الله » وبقى متعاملا مع الك محمد بصنة مرنة » الى سنة Nosy‏ » 
حيث خلعه أخوه أبو زيان أحمد الثالث ؛ وانتصب مكانه ملكا بتامسان © 
وعزم عزما صادقا على جمع كامة السلمین ومحاربة الاسبان - كما سيمر 
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عبد الله فأنا أرجو of‏ تمنحوه شیثا يكفيه للقيام باوده » مثلما فعلتم من 
قبل مع غيره من أمراء وملوك العرب 

« ومن اللائق أن تراسل جلالتكم اللك عبد الله lly‏ أمه » وجده » 
للتعبير عن سروركم من أجل حضوریم واستقرارهم بوهران » وأن 
جلالتكم تعتبرهم من أخلص خدامها ٠‏ 

« واذا كنت الح الحاحا شدیدا من أجل الاسراع بالحملة ضد تلمسان 
فذلك لاننى أعتقد الوقت مناسبا جدا ٠‏ 

« فبربروس غائب اليوم عن الجزائر » ولا يدرى أحد متى هو راجع٠‏ 

وف المغرب الاقصى ؛ عادت الحرب بين ملك فاس ( من بنى وطاس ) 
وبين الشريف ( راس Uys‏ السعديين ) وكلاهما لا يستطيع من جراء 
ذلك القيام لنجدة تلمسان + 

« الشروط والتعهدات التى يلتزم بها مولاى عبد الله اذا SLT‏ 
جلالتكم على استرجاع المملكة لجرد احتلال مدينة تلمسان : يتعهد اللك 
عبد الله بان يسدد خلال عشرة أيام كامل مصاريف الحملة ٠‏ 

« ويدفع لنا حالا جزية عشرة آلاف دوبلة » ويتعهد بدفعها سلفا كل 
سنه 

« واذا ما عزمنا مهاجمة مدينة الجزائر » فانه يضع تحت تصرفنا 
ثلاثة آلاف رجل ينضمون للجيش المسيحى » يقودهم جده ابن رضوان » 
واعانة لنا على هذه الحملة » فانه يسلم لنا فى وهران ٠٠٠١١‏ )\( فنيق من 

(0 الفنيق الاسیانی يزن 400۰ كيلو + 
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كذلك ٠‏ هو پسلم لنا رهائن تشمل خسین من آکبر شيوخ العرب ومن 
آتاربه وأحبابه ٠‏ 

وا ما آرادت جلالتکم بناء معاقل وحصون فى مدینتی آرزیسو 
وآرشتوم » وذلك ما يجعل مملكة تلمسان دوما تحت رحمتکم ؛ AML‏ 
عبد الله پلتزم بان يقدم لنا مواد البناء اللازمة ٠‏ 


واذا آرادت جلالتكم » ضمانا وتعهدات الك عبد الله ؛ أن يحتل 
آلجیش الاسبانى « المشور » Gill‏ هواهم حصون تلمسان ؛ فان اللك 
عبد الله يسمح لحاكم وهران Ob‏ يضع فى المشور أى عدد شاء من 
الجند الاسبانى ٠‏ ولا يسمح GY‏ عربى أن يدخل الشور مع الملك ؛ الا 
اذا دمح له القائد الاسبانى بذلك ٠‏ ثم ان الملك وابن رضوان يتعهدان 
بامداد هذه الحامية بالشور » بكل ما هی محتاجة اليه من دا 
وشعير » كامل Ball‏ التى تريد جلالتكم ابقاء الحامية بالمشور ٠‏ » 

وهكذا أسلم عبد الله تحت تأثير جده للام ابن رضوان » كل شىء 
للاسبان متابل العرش ! 


لكن الامبراطور الذى كان منغمسا الى الذقن فى حروبه الاروبي 
سنأتى بكلمة عن تطوراتها » لم يأذن بمهاجمة تلمسان ؛ ولا با 
عبد الله ؛ وبقى متعاملا مع اللك محمد بصفة مرنة ؛ الى سنة ۲ + 
حيث خلعه آخوه أبو gly‏ أحمد الثالث ؛ وانتصب مکانه ملكا بتلمسان » 
وعزم عزما صادقا على جمع كلمة المسامين ومحاربة الاسبان ‏ كما سيمر 
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بنا مفصلا — وانسحب اللك محمد الى وعران مستعدیا الاسبان على 
أخيه ٠‏ 

هذا نموذج فقط » من الوثائق الاسبائية عن هذه الفترة الحرجة من 
تاريخ الجزائر » وتاريخ AT‏ دولة بنى زيان ۰ وانها لتعطينا أصدق 
صورة عن دسائس ذلك العصر وفتئه واضطرابه ٠‏ 

المسلمون المتعاونون مع العدو 

نرى لزاما علينا قبل أن نختم صفحة الوثائق الاسبانية المتعلقة بهذه 
الفترة الكدرة من تاريخنا » أن نذكر شيا عن المسلمين الذين وضعوا 
أنفسهم تحت سلطة الاسبان ؛ سواءا كانوا من قبيلة بنى عامر أو من 
غيرها » وعن النفسية التى دخلوا بها فى خدمة الاسبان ٠‏ 

مؤلاء قوم پوجد مثلهم فى كل زمان ؛ وف كل مكان » من أصحاب 
الغايات » وطلاب الال السحت » والمتصيدين فى كل ماء عكر » ولقد رأينا 
أمثالهم فى أروبا عندما دوختها جزمة المحتل النازى ؛ كما رأينا أمثالهم 
ببلادنا الجزائرية » وهی تخوض معركة الحياة أو الموت » أثناء الثورة 
العنلمى » وانضموا « الحركية » من حثلات الرجال وأشباههم » فى عدد 
عظيم ؛ تحت لواء المستعمر » يقاتلون اخوتهم وبنى عمومتهم وبنى 
خؤولتهم » مقابل الطامع الادية ؛ والال الحرام » 

نهذه رسالة کتبها خونة الرعیل الاول » آجداد الحركية الاقدمون + 
للامبراطور شرلکان » بطلبون فيها المكافاة عن أعمالهم » وخیاناتهم لله 
ورسوله ولصالح الومنین ؛ وهی تمثل أقذر ما يمكن أن تنطوى عليه 
النفس البشرية من سقوط وانحطاط ورذيلة » وتصور حالة « المتعاونين » 
النفسية فى كل زمان وف كل مكان : 
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حمد all‏ وحده ‏ ولا غالب الا الله 


شهر ) الأرقع » طيعنا ومولانا السنيور السلطان النبسرادور 
امبراطور ) نصره alll‏ وعلی قدره وشنو على جمیع سلاطن الدنیا ٠‏ 
خدمك المقبلين الارض تحت أقدمكم السعدة ٠‏ وصفنكم ( عبیدکم ) 

tl‏ مد إن يوسف السودی وعبید الجزاثر السودی » بعد السلام 
مقمك العلی ‏ مولانا نصركم alll‏ نحن جينا لهذا البلد متعم وهران 
خدمكم الفيد بدرن دغودوى وخدمكم الفرنجدر ؛ مرسلين من عند 
خوتنا الشیخ حميد العبد وكافة ولاد محمد وكافة ولد بوبكر ونحن فى 
وقوم كثير قد الالفين خيل صححه ونحنا خدمكم وجندكم للغرب 


ونحب ally‏ أن نحنا جند برسم الجزائر وغيرها بالله تعل وكذلك على 
متكم الله ينصرك الربطین أولاد سى أبوعبد الله سيدى محمد أفغول 
ی she‏ ونحن كولنا على خدمتك نموت ونحن صبقنا ( سبقنا ) 
اس الكول لخدمتك ونحب من الله ومنك الله ينصرك تأمر على أن 
افاو وقت ان نحنا خدمك نوصاح كما يعرفك القيد والقاطى متسع 
oly‏ والشيخ ماردهم ماكتب لمتامکم العلى الا نحنا العرب ما عندنا 
yg‏ وجهنا فى الكتبة ولا زايد الا نرغبو لله سبحنه أن يكبل تحت 
واقدمك بقية الدنيا والسلام على مقمك العلی من وهران أول يوم 
ير العيد البرك + » اه 


ولعنة الله » الى الابد » على الخونة الانذال الساقطين » 
« تلك أمة قد خلت ؛ لها ما كسبت » ولكم ماكسبتم ؛ ولا تسألون عما 
كانوا يعملون + 


« ولا تزر وازرة وزر GAT‏ © 
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الفصل السابع 


۷ نروة شرلكان الکبری ضد Lok‏ الجزاثر 


وانکساره الشنيع 


ملابسات الفزوة : 
هذه الغزوة الکبری التی أراددا شرلکان حاسمة عارمة ؛ قاصمة لقهر 
الدولة الجز اثرية الفتية تر 

منها : ارادة شرلکان ورجال اسبانيا + الانتتام للشرف الاسبانى الذى 
نال منه انکسارهم امام الجزائر سنة ۱۵۱۹ أى منال ٠‏ 

ومنها الفوز السیاسی العظیم الذی نالوه بتلمسان والغرب ال جزائرى » 

وتمکنهم من اخضاع بقایا الدولة الحفصية لسلطانیم المباشر + 

ومنها الفوز السیاسی العظیم الذی الوه بتلسان والغرب الجزاثری » 
عندما آخضعوا سلطان بنی زیان وربطوه بمعاهدة خضوع وتبعية 
واستسلام ٠‏ 

فاخضاعهم واذلالیم لسلطنتی تونس وتلسان : جعلهم یستطیسون 
التفرغ لحاربة مملكة الجزاثر : ويطمعون فى تحطیمها وشيكا + وربا 
آملوا أن یکون الجانبان الخاضعان فى الشرق وف الغرب عونا لهما على 
بلوغ تلك الغاية الصليبية التی لاشك فى صلیبیتها ٠‏ 

ومنها : وجود خير الدين بربروس بالشرق ؛ وتفرغه لقيادة الاسطول 
الاسلامی العثمانی وما أحدثه ذلك حسب تنم - من فراغ عظلیم فى 
الدولة الجز اثرية ؛ واعتقادهم أن غیاب خير الدين قد صدع الوحدة 6 
وحطم التوة العنوية التى كانت مستمدة من شخصيته التوية وسمعته 
العالمية ٠‏ 


تبط باسباب عدة : 
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ومنها : أن الجزائر لم يكن بها يومئذ من الجیش الترکی الشمانی الا 
النزر القليل اليسير ‏ حسبما بأتيك بيانه بعد هذا » على لسان جواسیس 
الاسبان ارين للشعب الجزائرى حسابا ؛ وهو خصمهم ؛ وهو 
قاهرهم + 

ومنها : أن الدولة العثمانية كانت هاتيك الآوئية » منهمكة فى حروب 

أروبا » وف النمسا والمجر بالذات ؛ حيث قاوم المسيحيون مقاومة عنيفة » 
دفاعا عن دينهم وعن شرفهم وعن أوطائهم » رغما عن الانتصارات 
العظيمة التى أحرزها العثمانيون برا وبحرا ؛ حيث كان أسطولهم المؤلف 
من ألف سفينة حربية ؛ كما يؤكد المؤرخون العثمانيون والاجانب تحت 
قيادة خير الدين الماهرة يهاجم ویقاوم الاساطيل المسيحية المتضامنة ٠‏ 

ومنها : الاخفاق الذى باء به ميثاق التعاون العثمانی الفرنسى وتخاذل 
مك فرنسا عن القيام بتعهداته ؛ ولذ لك حدث طريف يجب أن نخصه بشیء 
من الاطتاب : 


فرنسو الأول ملك فرنسا يستغيث : 


يرجع هذا الحدیث الى سنة ٠١٠١‏ ؛ حيث كان الملك الاسبانی شارل » 
الذى ورث عرش جده فردنياند الكاتوليكى ‏ محطم دولة الاندلس + 
يتطلع الى عرش الامبراطورية GALI‏ الذى خلا بموت حفيده 
الامبراطور glib Ss‏ التمساوی ۶ وكان فرندو ملك فزنسا © ane‏ 
عائلة فالو ؛ يتطلم هو أيضا ذلك العرش الذی ينضوى تحت لوائه سبعة 
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اء + ومن هنا ابتدات — رسمیا - العداوة والنافسة بين 
با ؛ وبقية الدول الاروبية « 

اجتمع الامراء الناخيون » فى Lew‏ فرانگفوت , وطالت ree‏ 
اولات ؛ والمساومات الى ان اتفقوا يوم ه جويلية ١١14‏ ؛ على 
ناب ملك اسبانيا ؛ Gill‏ أصبح يحكم معظم ایطالیا ؛ وباجيكا ؛ 
لاندا » والنمسا » وبعض الشمال الفرنسى زيادة عن اامتلکات 
اسعة فى أميركا ؛ أمبراطورا ؛ ووجدت فرنسا نفسها محاطة بالاعداء 
تفقد استقلالها » سيما بعد خيانة مارشال فرنسا الاميردى بربون » 
الحرب » واتفاق الامراء على اقتسام ترابها ٠‏ وبعد معارك طويلة 
4 » وقع ملك فرنسا أسيرا بين يدى اعدائه ؛ فى ايطاليا ٤‏ يوم ۲4 
ی 1959 » وسيق الى مدريد ؛ حيث أمضى معاهدة سلم فيها لاعدائه 
طلبوا ؛ وكتب لامه يقول : سيدتى ؛ لقد خسرت كل شىء ؛ ماعدا 
ف والحياة ؛ ثم أطلق الاسبان سراحه ؛ بعد أن ترك ولديه رهينة 
"a‏ 

وارسلت آمه أو آرسل هو على طریق آمه التی كانت تقوم مقامه 
على الملك » رسالة يستغيث فيها بالسلطان سلیمان الشانی 


الذى كان یتسم به سلاطین وخلفاء آل عثمان الاولون ۰ وهذا نص 
الرسالة » كما جاء تعریبها فى كتاب « تاريخ الدولة العلية العثمانية » 
للاستاذ محمد فريد : 
الله العلی hull‏ المعين 

رة الله جلت قدرته ؛ وعلت كلمته » وبمعجزات سيد 
زمرة الانبیاء وقدوة فرقة الاسنیاء ؛ محمد المصطفى صلی الله تسالی 
عليه وسلم الكثيرة البركات . 

وبمؤازرة قدس أرواح حماية الاربعة » أبى بكر » وعمر ؛ وعثمان : 
وعلى » رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وجميع أولياء الله » 

أنا سلطان السلاطین » وبرهان الخواقين ؛ متوج الملوك » ظل الله فى 
الارشین » فان البحر Gan!‏ > والبحر الاسود » والاناضول » 
والرمیلی » وقرمان الروم » وولاية ذمی القدرية » ودیار بكر » وکردستان 
واذرییجان » العجم » والشام ؛ وحلب © ومصر 6 ومكة والدينة والقدس + 
وجمیع ديار العرب ؛ واليمن ؛ وممالك ایضا » التى فتحها BLT‏ 
الكرام ؛ واجدادی العظام ء بتوتیم التاهرة ‏ أنار الله براهيتهم + وبلاد 
آخری كثيرة آنتحتها يد جلالتى بسیف الظفر : آنا السلطان سلیمان خان » 
ابن السلطان سلیم خان » ابن السلطان بایزید خان 

الى فرنسیس ملك ولاية فرنسا : 

وصل الى اعتاب ملجا السلاطین الکتوب الذى أرسلتموه مع تابعكم 
فرانقیان النشيط ؛ مع بعض الاخبار التی آوصیتموه بها شفاهیا » 
وأعلمتنا أن عدوکم استولی على بلادکم » وانكم الآن محبوسون + 
وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصکم ۰ وكل ما 


بعناية حضرة 
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دى العظام نور الله مراقدهم ؛ لم يكونوا خالين من الحرب لاجل 
؛ ورد العدو » ونحن أيضا سالكون على طريقتهم وى كل وقت 
البلاد الصعبة » والقلاع الحصينة + وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة : 


هذا ٠‏ 
| فى أوائل شهر آخر الربيعين » سنة اثنين وثلاثين وتسعمائة 
بمقام دار GAL‏ العلية 
Shh all‏ الحروسة الحمية + 

الهيجان السیمی » واخناق المغطط الهجومی : 

' وما كاد يذاع نبا مذا الحلف بين سلطان المسلمين ؛ وملك فرنسا 

» حتی سادت آروبا كلها موجة من الاستياء والاشمنزاز + 

عقيرتها بالتنديد بملك فرنسا الذى يستنجد ( بالکنار ) اعداء 
5 » شد ملك مسیحی ؛ واستفل شرلكان هذه الدعاية ؛ وزاد 

اسطتها فى التضبيق على ملك فرنسا » بعد أن أعلن الغاء المعاهدة 

له بینهما 

البرنامج الذی وقع الاتفاق عليه بين مندوبی السلطان العثمانی» 

آلفرنسی يقتضى مهاجمة مشتركة لبلاد ایطالیا ٠‏ يقول محمد فرید 
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فى کتابه : تاريخ الدولة العثمانية ؛ GY!‏ الذکر : 

« وف مايو سنة ۱۵۳۸ ؛ جمع السلطان سلیمان ببسلاد الارناوود 
( البانيا ) جیشا عظيما مؤلفا من مائة آلف متاتل » لشن الفارق على بلاد 
ايطاليا » وکان معه ولداه : محمد وسلیم ؛ وسقير فرنسا مسيم 
دولافوی : وف الوقت نفسه نزل خير الدين باشا بمیناء آوترن 
ابطالیا ١‏ استمدادا اهاحمتها من جهة الحنوث 6 بیتما يهاجنها اسان 
سلیمان من جهة الشرق ؛ وملك فرنسا من جهة الغرب + لكن احجام ملك 

ا عن التقذم » اطاعة للرأى العام ( المسيحى ) كما ذكرنا » كان 

السبب فى عدم نجاح المشروع ۰۰۰۰ وانتهی الامر بان تهادن ملك فرئسا 
مع الامبراطور شرلکان ؛ وأمفيا المهادنة فى نيس سنة ۱۵۳۸ » ۰ 

نما الامر الذى لم يذكره 6 الاستاذ محمد فريد » هو أن مهادنة مديئة 
نيس » قد وقعت تحث تأثير وضمْط البابا بولس الثالث ؛ صونا للوحدة 
المسيحية ؛ وصدا للتتدم الاسلامى فى بلاد ايطاليا * 


لم تكن هذه الحادثة هى آخر عملية فى الحلف العثمانى الفرنسى » فكلا 
الجائبين كان مضطرا لد يده نحو الآخر ضد العدو الشترك » فى مستقبل 
الايام » الا أن الذى يهمنا فى بحثنا هذا ؛ هو التأكيد بأن هدنة نیس قد 
تركت المجال واسما آمام شرلكان » لتهيئة الحملة الحاسمة شد الجزائر » 
وخاصة أن ملك فرنسا » قد تعهد لشارلكان ؛ تعهدا شرفيا » بأنه لن يحاربه 
وان بقوم GL‏ عمل ضده ؛ اثناء محاربته وتحطیمه لسلطان المسلمين فى 
مديئة الجزاثر ففرنسا » والبابا ؛ وكل البلاد السيحية ¢ كانت مشتركة 
فى الحملة العظمى على مدينة الجزائر + 
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تقرير سرى اسبانی عن قوة الجزائر : 

« سیمانکاس » الاسبانية : سنة ۱۵۳۳ 

3 اثر الآن حسن ET‏ : وینوب عنه فى حالة غيابه حاج Lak‏ 
الصوردو + 


بمديئة الجزائر ۱۸۰۰ تركى ٠‏ 


۳ 
۷۰ 


NSS 
۷۳۵۱+ 


"١‏ | (لعلها زمورة أو بنورة میزاب؟) 
3 

3 

te 

ذ] پوجد نحو ۲۹۰۰ ترکی - وتوجد بمدينة الجزاثر نحو ۳۰۰۰ 
3 و ۲۰۰ عائلة يهودية ٠‏ ۱ 
5 الثى بين یدی حسن آغا ٤‏ وهو مخیم الآن خارج المدينة » 
٠‏ ترکی « وألف فارس وألفين راجل من العرب » 
با تسلیح الجزاثر » فعلى النمط التالى : + 
البرج الفوقانى : ثلاثة مدافع لرمی الحجارة + و ه مدافع صغيرة 
البرج الكبير يباب الواد : مدفعان كبيران ومدفعان صغيران ؛ وق 
الواد » قرب البحر : أربعة مدافع ومن هذا الکان الى الباب 
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القابل للجزيرة : ۱۷ مدفعاءومن هذا الباب الى السجد الكبير ۱۷ مدفعا من 
البرو نز 2 > مدافع من الحديد , من بينها ثعبانية ۸0۱]۷,۸۱۱۶) مدفع 
۰ وبين المسجد الكبير ودار الصناعة ۲۱ مدفعا من بينها * 


وبين دار الصناعة وباب عزون A‏ مدافع — وفوق نفس الباب ۲ مدافع 
صغيرة تدعی البازية ۴40008060١‏ رترمی قنابل من الرصاص تزن نحو (AS‏ 

وف الرسی ۸ سفن بحتوی آکبرها على ۱۷ صفا للجذانین ٠‏ 

ویشتغلون الآن فى المدينة بصنع الخبز المجفف BISCUIT‏ بكل 
نشاط ۰ وکذلك المدية ومليانة , وذلك ما لم نشاعده آبدا من قبل ٠‏ 

ويسود الانزعاج ف الدينة لانهم سمعوا أن الامبراطور سيعقد 
الصلح مع ملك فرنسا ٠‏ لكن هدأت خواطرهم عندما سمعوا أن السلطان 
يجهز الآن عمارة قوية ٠‏ » 

تقرير سری اسبانی آخر عن حالة الجزائر : 
الى Gale‏ الجلالة اللكة ٠‏ 
من فرانسیسکو بيريزدى ايديا كابيز حاکم + 
بجاية ۲۹ مارس ٠٠۳۹‏ 


sores 
وهذه أنباء وردت علينا من مدينة الجزاثر » نقلها لنا ستة من العبيد‎ 
بين الذين تمكنوا من الفرار يوم ۷ فيفرى وغادرو | الجزاثر فوق‎ 
فلك ووصلوا الى مدينة‎ 
يوجد الآن ف مدينة الجزائر ألفان من الاتراك » وسبعة أو ثمانية‎ 

آلاف من مهاجرى الاندلس ف مدن الجزائر ومليانة وبقاع GAT‏ وضع 
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ee 


کات ۰ اما حاكم الجزائر الوم فهو مرتد سارد ( من 
00 كان ٠ ET‏ وسکان اادينة ف طق شدیسد » لاد 
موئوق بها » تفيد تحرك آسطول جلالتكم ٠‏ 

الاسرى الذکورون ان الامطار الغزيرة التى انیسرت فى 
| قد هدمت سور الماينة فى ثلاث جيات وعلى مسافات شاسعة 
أقدم السکان على ترميم ما تحطم ؛ بکل سرعة ؛ لكن العمل لم يتم الى 
لعدم وجود البنائين العارفين ٠‏ ويقولون هنا أنهم سيستعينون 
ائة من العرب الحیطین بالجزائر من أجل انجاز العمل ٠‏ 
اقسنطينة ففيها ۱۵۰۰ من الانكشارية ؛ بقودهم تركى اسمه 
ج على ٠‏ وبربروس هو الذى أرسل هؤلاء الانکشارية ٠‏ وبما 
لج على هذا تابع لحكومة الجزائر : فلا ريب أنه سيقدم الى مدينة 
sa‏ ظمه بتحرك أسطول جلالتكم ٠‏ » 

الجزائربين لبلدة « جبل طارق » والعركة البحرية الكبرى : 

أن محمد حسن آغا ؛ نائب خير الدين على ملك الجزائر + منهمكا 
الامن » ووضع آسس الادارة المستقرة ؛ ومحاولة جمع أطراف 


والجهاد ؛ ولم بترك الاسبانیین فى راحة على متن الصوضص 
ن البحر المتوسط ؛ بل كانت الوقائع والمغامرات البحرية متوالية 
blll‏ التى تلت خروج خير الدين من الجزائر ؛ والتى سب 
شرلکان الكبرى + 

الوقائع البحرية بلا جدال ؛ هی معركة جبل طارق ؛ ببلاد 
» والمعركة البحرية الهائلة التى Lab‏ ؛ والتى دلت على قوة 
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الجاندین وعلی استعدادها ویتظتها + 

فى شهر سبتامبر سنة ۱۵۳۹ ؛ رکب الجیش الاسلامی الجزاثری ؛ 
وکان بشمل ۱۳۰۰ رجل > متن ۱۳ سفينة حربية » واندفع فى حركة سربعة 
وف جرأة نادرة » نحو Bab‏ « جبل طارق » + 

وعلی حين غفلة من آهلها والمدافعين عنها من الاسبان » نزل الى البر » 
فاحتل البلدة وتمکن منهاء واستحوذ على ما فيها من خيرات وأرزاق مختلفة 
غنائم لامسامین وتوغل فى چهات الساحل الاسبانی الجنوبی پغنم ما وفع 
تحت يده من أموال ومتاع الاسبان 6 ويختار من بینهم جماعات من 
الاسری » والسبایا » يسوقهم للبیع فى gall‏ الفربية الشمالية » وخاصة 
‘pil, oaks‏ میدن 7 


Laue 


ادة الاميرال برنارد 
دی موندوزا ؛ فاستعرت نيران المعركة بين القوتين » وکانت عنيفة 
قاسية » أسفرت عن غرق عدد من سفن الجانبين » ولقد تمكن الاسبان 
من تحرير سبعمائة من الجذافين النصارى الذين يعملون أسرى فوق 
السفن الجزائرية » لكن خسائر الاسبان كانت خلال هذه المعركة عظيمة 
جدا » اذ كلفتهم حسبما يروى تاريخهم ثمانمائة قتيل ٠‏ 
غزوة شرلكان الصليبية الكبرى : 
أتم الامبراطور شرلكان تجهيزاته الحربية البحرية » من أجل تحطيم 
مدينة الجزائر ¢ وأمده البابا يوحنا الثالث بعون أدبى عظيم » علاوة عن 
العون Gall!‏ » اذا نشر فى البلاد الاروبية كلها أمرا باباويا ؛ پعلن فيه 
أن هذه الحملة انما مى حملة صليبية ؛ وأن واجب كل مؤمن بالمسيح 
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؛ أن ينضم اليهاء وآن يشارك فى محاربة « الكافرين » ٠‏ 
, رسل شرلكان السریون فى استامبول ؛ قد دخلوا فى مساومات 
الدين » على أن يكون موالیا له ؛ وأن يقلع على خدمة الساطان 
وأن يكون مقابل ذلك ملكا على كامل الشمال الافریتی 


خي الدين يطلع السلطان اثناء ذلك على سير هذه المحادثات وعلى 
أولا بأول ؛ وكانت تقع تحت اشراف أندريادوريا ؛ بواسطة 
We‏ رجال » تحت رثاسة الدکتور آومبرو ؛ وأطال خير الدين امد 
ات الى أن بلغت السنتین ‏ حسب الخطة | لتررة بينه وبين 
ان سلیمان ؛ فلما فرغت جعبة الرسل ؛ بادر السلطان بالقاء التبضص 
وأودع الدكتور أومبرو سجينا بقلعة الحصون السبعة » بتهمة 
sal‏ الرعايا العثمانيين على العصيان » وأسقط فى يد أندريادوريا » 
— على بطولته وعلى عبقريته ‏ ان رجال البحر المسلمين 


مثله أن يستبدلوا بكل سهولة » راية براية » وقضية بقضية » 


جيش شرلكان واسطوله : 


أرسل مع الجيش حفيده كولونا ٠‏ ورهبنة مالطة القوية العند 
ث Gb‏ وأربعين فارسا وأربعمائة راجل من خير ما عندها من 
الاشداء ٠‏ فكان الجيش الشرلكانى يبلغ ۲۸۰۰۰ رجل ؛ وألفى 
آما الاسطول فكان يشتمل على آربعمائة وخمسين سفينة نقل » 


251 


وخمس وستین سفينة حربية کبری ؛ فکان عدد البحارة فى مجموعهما 


٠ نفسه‎ Ly gobs jail يبلغ ۱۲۰۰۰ رجل » تحت‎ 

آما الجيش كله » فقد كان تحت تيادة الامبراطور شرلکان الفعلية » 
Gill‏ آراد أن یکون له نفسه شرف تحطیم مدينة الجز اثر » وفتح آرضها 
باسم النصرانية النتصرة + 

تحرك الاسطول الضخم من مرسی ماهون يوم ۸ آکتوبر سنة 4۱۵4۱ 
وحل بجون الجزاثر على الساعة السابمة صباحا من يوم ۲۰ اکتوبر + 
وأخذ يتجول آمام مدينة الجزاثر » متباهیا بتوته وعظمته ٠‏ 

ذهب الاسطول حسب النهاج Gall‏ قرره الامبراطور ورجال حربه » 
الى طرف الخلیج القابل ادينة الجزاثر ( رأس LE‏ نتفوس ) وهنالك 
خیم مؤقتا ثم عاد رأسا نحو ضفة وادی الحراش الیسری ؛ وهنالك اخذ 
ينزل جنده الى البر يوم الاحد ۲۳ أكتوبر » عند مطلع الفجر ٠‏ وعلى 
الساعة التاسعة » نزل الامبراطور الى الارض اليابسةء محاطا بالاشراف 
والنبلاء ورجال الحاشية » واستقر به التام » نجعل المركز العام لاركان 
حربه الامبراطوری عند « الحامة » شرتی مديئة الجزائر » حيث حديقة 
التجارب الآن ۰ وذلك على مقربة من مركز التجمع العام » al‏ بين 
ضفة الحراشن وبين الحامة ( الحمة ) 

الناوشات الاولى : 

چمع محمد حسن ET‏ كل مالدیه من التوی؛ واستعد للدفاع» وقرر مع 
آرکان حربه » أن يسلك نفس الطريقة التى سلکها الجزائريون من قبل 
N‏ كن من E mel‏ 
فى المديئة ينتظرون تطور الوقائع ويراقبون Gay‏ حركات العدو وسکنانه» 
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تكون قوی الشعب قد تامت حوله بحرکات التناف متواليةء لانترك 
وقتا للراحة؛ ولاتمکنیم من النوم ٠‏ 
لون الارض حتى ابتدأ المجاهدون تنفيذ الط 
: ة sis all‏ القليلة العدده تهاجم الاسبانین من ۱ 
اکن تد تقيادة التائد البطل « الحاج البشير » / 
احتلال كدية الصابون 
قالیوم الرابع والعشرين من أكتوير: قرر الامبراطور ابتسداء 
لحركة» والتقدم الى الامام» حسب خلته الرسومةء وکان الامبراطور 
الحركة على رأس الفيلق الالانی الشدید الباس؛ وحوله الامراء» 
النبلاء » اما الفریق الطلیانی وفرسان We‏ فقد کانوا فى المؤخرة » وکان 
هم كاميل كالونا » حنید البابا ٠‏ 
" استمر قدوم الامبراطور والجيش الشعبى الجزائرى بیاجمه ويشاغبه 
من 2 حتى اضطره للتوقف حينا se‏ عند Gaal‏ الربوات؛ مقاتلاء الى 
صل الى كدية الصابون » ( على مرتفع خلف مدينة الجزائر ) وهنالك 
٠‏ معركة عنيفة مع المجاهدين ؛ تمكن الامبراطور من احتلال 
4 الاستر فوضع بها اثقاله واتخذ منیا مركزا عاما للهجوم » 


العروف بقنطرة العنرون؛ قرب البحرء غربی الجزاثر» وهکذا 
"آصبحت مدينة الجزاثر مطوقة فعلا من كل جهاتها برا وبحرا ؛ 
ولقد صدقت التقارير التى أرسل بها جواسيس الاسبان؛ lly‏ 


من الاتراك وخمسة الاف من الاندلسبین: آما الجاهدون انصرب 
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فکانوا مكلفين بالاحداق بالعدو خارج الاسوار ومناوأته على طریسق 
« حرب الكمين » 


ولقد غر الامبراطور ورجال النصرانية الذين التنوا حوله فى هذه 
الساييية الشخمةء قلة عدد الدائمین عن الجزاگر» وظنوا أن هؤلاء 
المدافعين» سیستسلمون لامحالة أمام هذه الكثرة الكاثرة من الجیش 
المسيحى ومن اسطوله ٠‏ 

لكن الامبراطور ورجاله قد غفلوا عن وجود قوة رهيبة لاتقاومها على 
قوة الايمان والعزيمة والجهاد الشريف فى سبيل الله 


وجه الارض قوة: 
والوطن + 

تقدم الى المدينة رسول من قبل الامپراهلور» هو الفارس لورنسزو 
مانويل ¢ بطلب الى محمد حسن آغا + ورجاله تسليم المديئة وخضوعها 
للامبراطور» حقنا لدماء أهلهيا ٠‏ 

ool‏ محمد حسن آغاء ورجال المدينة» رفضوا ذلك بكل اباء وشمسم» 
واعلنوا له آنهم سیتولون الدناع عن مدینتیم »الى آخر رجل منیسم؛ 
فرجع الى امبراطوره يخبره بجواب الحامية ٠‏ () 

وفى نفس تلك alll‏ خرج من مدينة الجزاثر رسول؛ أم ساحة 
الامبر املور؛ طلب اليه باسم الحامية» أن يسمح بحرية الطريق الواجه 


يعض مؤرغى الفرنج والاسبان ۰ أن محمد حسن انما اراد الاستسلام ٠‏ 
جال الحرب وسکان المدينة منصوه من ذلك ٠‏ وهه فرية لا تعتمد 

أساس » وهى مناقضة لما عرف عن محمد خسن اغا مسن قوة الايمان 
ة الشكيمة واصالة الرای » وذلك ما جمل خي الدين يعتمده ويستخلفه 
ساعده الاين ٠‏ 
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قل « باب الواد » حتی یتمکن كل من آراد من آهل الجزائر وخاصة 
ها واطفالهاء من غير التاتلین» مغادرة الدينة والالتحاق بداخل 


رمن هنا علم الامبراطور وأركان حربه؛ ان الجزائريين قد فرروا 
اع المستميت وان الجزائر لاتخضع الا اذا ماحطمت فيها آخر حجرة 
کن نال آن بحتمی وراءها © واستعد الجانبان المعركة الحاسمة ٠‏ 
| لم يكن الامبراطور ساعتئذ قد انزل مدفعية الحصار؛ فلم یبتدثی 
مديئة الجزائر بالقنابلء بینما كان المجاهدون الذين خفوا الى 
احة الوغی من كل مکان؛ يتبارون فمهاجمة الجیش الاسبانى ومناوأته 
| من كل مکان» حتى قال أحد فرسان مالطة فى تقريره عن المعركة « آن‌وذه 
الطريقة فى الحرب قد اذهلتناء لائنا ل منکن نعرفها من قبل » وكان 
هدون الجزائريون يحسنون استعمال كل مرتفع وكل منخضض 
الارض ۰ 
وکان المخطط الاسلامى الجزائرى؛ يقتضى أن يخرج المجاهدون من 
آپواب مدينة الجزائر؛ عندما يكون المجاهدون خارج الاسوار قد انهكوا 
القوى المهاجمة فینتضون عليها بشدة وصرامة؛ ويقطعون بين 0 
gall |٠١‏ تحت قيادة الامبراطور فكدية السابون: وبين البحر؛ ثم يحيط 
کل فریق منم بفرقة من جیش السلیبیین وتلتحم نيران امعركة العامة » 
وما النصر الامن عند الله العزيز الحكيم + 
واذا كان القوم يستعدون ليذه المعمعة الرهيبةء التى لاتتكافوء نیما 
sill‏ المادية؛ انما تتفوق Gus‏ توة الايمان بالله والجهاد فى سبيله » 
تدخلت يد القدر القاهرة» فجاءت بعامل جدید؛ كان له الاثر الفعال فى 
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تمكين السلمین من تنفیذ خطتهم على الوجه الاکمل» وکان من نتائجه 
تدمير line‏ الاسطول الاسبانی» والامعان فى نداحة الكارثة النصرانية. 
ذلك انه فى نفس تلك الليلة » ۲۶ اکتوبر , بعد نهار ملىء بالوادث 

والمشاق» انزل الله السماء مدرارا على أرض المعركة وحواليهاء وكانت 
تزداد شدة وتهاطلا كلما تقدم الليل» بينما هبت ريح عاتية من الشمال 
الغربی؛ فتعالت الامواج وتشابكت» وأصبح الاسطول الذى يحمل 
السلاح والمدفعية والعتاد» يموتف جد حرج + 

ولم يكن للاسبانبین فى تلك الليلة خيام يحتمون فيها من وابل الطر » 
اذ لم يكونوا قد جاءوا بالعتاد اللازم من السفن؛ فقضوا بين الماء والاوحال 
شر ليلةء بعد أن قضوا بين المسيرة ونيران المجاهدين شر نهار ۰ ٠‏ 

المعركة الحاسمة ٠‏ 

عند مطلع الفجر تصاعدت اصوات الوذنین» ينادون الناسلبيوت الله» 
من عشرات التارات» وام يكن القوم قد ناموا ليلتهم تلك؛ وهم يعلمون ان 
يوم الغد انما هو السیرء ناما الى عز وحرية وتمكين بوأما الى فناء ودمارء 
ومذبحة كمذبحة تونس :وسقوط بلاد المغربالعربىكافة تح تأقدام الغزوة 
الصليبية الاروبية ٠‏ 

وما كادت تنقضى الصلاة ؛ حتى فتحت أبواب المدينةنجأة » 
مها جوع الجاعدين ٠‏ انتضاعد اصوات تكبيرهم وتهليلهم حتی لتبلغ عنان 
السماء » وانقضوا تحت قيادة البطل الحاج البشير ؛ على ميمنة الط 
الاسبانى » وكانت مستقرة أمام رأس تافورة ( فيما بين ادارة البريد 
GSM‏ اليوم » والبحر ) + 

وكانت طليعة الفرقة الطليانية هی التى eat‏ الصدمة الاولى نفوجقت 
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و استولی عليها الرعب والفزع كما يقول الورخون الاروبيون » 

دون نظام؛ فى حركة هى آترب الى الفرار ؛ حتى التحقت بالمسكر 

٠ الطليانية‎ & 

als;‏ المجاهدون بسالة واقداما أمام هذا النصر الاول » نواصلوا 
> يقتفون خطى الفارين ؛ الى ان اسطدموا بالفرقة الطليانية 
» وكانت هى الحلقة الوسطی من جهاز الجيش الصليبى ٠‏ وما 

کثرة العدو ؛ بل اندفعوا فى تصميم من باع نفسه لله ؛ وترك 
ه الحياة الدنيا ومباهجها ؛ فلم تستطع الفرقة الطليانية صمودا أمام 
ازحف الجارف ؛ واضطرب أمرها فولت أمامه منیزمة ‏ وانقاب 
۳ حسب التعبير الفرنجى الى فرار بلا نظام sdebondade(I)»‏ 
ن السیف فى رقابها فاحدثوا بين نوفیا مقتلة 
الادبار ؛ والجزائريون من خلفها : الى أن تدخات 


الدور الثانی من المعركة : 

ت فرقة فرسان مالطة ورجالها » مستقرة بعيدا عن الموقع الطليانىه 
اوت GF‏ ضراوة المعركة ؛ وفرار الطليان + وما پوشك أن Gab‏ 
الامبراطورى كله من دمار ؛ نتيجة انهيار ميمنته » حتى 
ت ؛ ملبية صوت الواجب والشرف ؛ وحالت بين المجاهدين 
اثربين وبين ظهور الفرار من الطليان » وتمركزت بثبات وقوة وعزم 
فرسان مالطة فى كل مكان » وف كل معركة ‏ فى الفج الصغير 


(١)دور‏ قراصسون ‏ تاريخ الجزائر تحت حكم الاتراك ٠‏ 
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الذى يقع وراء الجسر + والذی تمر منه الطریق المؤدية الى كدية 
الصابون » فتوقف Baie‏ الهجوم الجزائرئ » حتى لا ينقطع وراءه bs‏ 
الرجعة ٠‏ بينما ادن التائدان الصليبيان ؛ كولونا » والامير صالمون مع 
فرقة من الفرسان > وراء الفارين من بقايا الفرقة الطليانية التى كانت 
ممعنة فى الفرار لا تلوی على شىء » فتمكنا بعد GY‏ من ادراكها » بعيدا 
عن آرض المعركة » فتوقفت عن الفرار ٠‏ 

آما الجزائريون » فقد ألقى اليهم القائد الحاج البشير أمرا بان يرجعوا 
حالا ؛ فى نظام عسكرى تام ؛ وراء أسوار وحصون مدينة الجزاثر ؛ دون 
آن يتركوا الاشتباك مع العدو ؛ الى أن يصبح تحت مرمى أسلحة 
ومدافع الحصون + 

وهكذا كان الامر ٠‏ ولم يقرأ فرسان مالطة فى حميتهم الحربية ومن 
تبعهم من رجال الفرق الاخرى » حسابا للمخطط الجزائرى » فاخذوا 
يتقدمون » والجزائريون يستدرجونهم » الى أن أصبحوا على مقربة من 
حصن « باب عزون » ففتح رجال الدفاع الجزائريون الابواب ودخل 
المجاهدون » ثم أقفلت بسرعة ٠‏ وبقيت فرقة العدو تجاه السور, 
مكشوفة » تحت وابل المطر الذى كان يزداد شدة ٠‏ فلم يستطيع الفرسان 
والرجال الذين تقدموا دون ترو ولا امعان » التتقدم الى الاسوار 
واقتحامها » لناعتها وشدة المدافعين عنها » ولا التتهقر لان سلاح 
الجزائريين يحصدهم جميعا من وراء ظهورهم + 

امتلى الامبراطور صهوة جواده » حين بلنته أنباء المصيبة التی 
ألحقها الجز اثریون بالفرتة الطليانية ؛ وتقدم مع النبلاء ورجال الخاصة > 
وا هة من الفرسان + لنجدة فريق مالطة الذی أصبح فى خطر عظیم » 
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الفرسان منطقة الخطر ؛ تحت نيران الحصون الجزاثرية » 
يف عددهم فى اللحمة » وکان الجاهدون الجزاثریون من عرب 
ن ظهورهم من الخلف Gilly ٠‏ زاد فى هول المعركة وفداحة 
بة للصلیبیین ؛ هو آنیم ام یکونوا يستطيعون استعمال 
الثارية تحت وابل المطر + فالبارود Gall‏ لدیهم قد اصبح عجينة 
لشیء ؛ bin‏ كان على الاسوار رجال من میاجری الاندلس 
الرمى بالسهام البعيدة ا مدى ؛ من القسى الحديدية ۵0:۱ ) 
ن آهدافهم بدقة ؛ الى جانب اخوانیم من الجاهدین الذين 
1 إن الاسلحة النارية ؛ فحصدت صنوف الهاجمين » 

بعد قليل للانسحاب ؛ تاريكين بين الاوحال عددا عظيما مسن 


اه 


أسفرت المعركة يوم ۲۵ أكتوبر + عن نصر جزائرى عظيم » 
وايمان وتضحية المجاهدين الجزائريين ٠‏ 
حالة الاسطول الصليبى : 

با العاصفة البحرية فقد ازدادت خلال هذه المعركة شدة وعنفا » 
حركة الامواج بقطع الاسطول الى الساحل ؛ وخاصة سفن النقل 
٤‏ فكان يرتطم بعضها ببعض ؛ وكانت تتكسر وتتلف على الساحل + 
الامر بعد حين الى كارثة ¢ حيث جاوز عدد سفن النقل التى 
على ساحل البحر ۱۵۰ سفينة كان المجاهدون المسلمون من عرب 
الداخلية يغنمون ما فيها ؛ ویأسرون رجالها ٠‏ 

آما السفن الحربية التى كانت أمتن صنعا وأحسن قیادةنند انسحبت 
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من موقعها الخطر » مستعملة الجاذیف » واستمرت عملیتها هذه نحوا 
من ۲٤‏ ساعة + 
انتاذ الاسری المسلمين : 
لکن هذه السفن الحربية التی ناورت » وابتصدت عن مركز الخطر , 
كان لها خطر آخر » یکمن فى آحشائها » ألا وهو أن أغلبية اصحاب الجاذین 
كانوا من الاسری السلمین الستعبدین » وکانوا يتتبعون سير المعركة 
باهتمام » فرأوا أثناء هذا الانسحاب أن هذه هی اعنم السائحة 
للتحرر ۰ وانقاذ أنفسهم من عذاب الهون ؛ بواسطلة بلوغ ساحل 
السلامة ٠‏ فتركوا التجذيف واندنصوا وهم فى السلاسل والاغلال 
يفتحون لانفسهم طريق النجاة ؛ بأى صفة من الصفات ٠‏ وكأنت نتيجة 
هذه العملية , أن ٠١‏ سفينة حربية ارتطمت بالساحل وتحطمت لفقد 
الجذافين » بينما تمكن المجاهدون الجزائريون من انقاذ all‏ وأربعمائة 
رجل منهم » أنزلوهم بالجزائر على الرحب والسعة ٠‏ 
مدى الكارثة البحرية : 

آراد الامبراطور وأركان حربه أن ينقذوا شیثا مما القى به الاسطول 
الى ساحل البحر » من سلاح » وعتاد > وأن ينقذوا UBS‏ من الموت أو 
الاسر » أولئك البحارة'الذين کانوا يكنون تحت انقاض' السفن 6 فبعثوا 
بفرقة الى ساحل الفاجعة » لكن هذه الفرقة لم تستطع عمل أى شى 
فما وصل من العتاد الى البر أخذه المجاهدون وما بقى منه فى السفن 
الغارقة ابتلعه اليم وهو الأكثر » اذ كان يشمل كامل المدفعية » والالات 
والادوات » والون والذخيرة ٠‏ 

ويقول التاريخ الافزنجى » أن ساحل البحر الجزائرى ؛ على مدى 
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كيلو متر » من شرق دلس الى غرب شرشال كان مغمورا 
الاسبانية المهشمة ؛ وجثث من قضى نحبه بها غرقا ؛ أما 
تحمله من متاع مختلف فكانت الامواج تلقى به على 
احل الجزائرية » غنيمة باردة للمسلمين ٠‏ 
1 الاتسصاب 

ادوريا » وهو يشرف على العملیات البحرية من فوق ظهر 
« طومبیرانس » يحاول الدفاع عن رجاله وعن متاعه 
قذفت الزوبعة به على الساحل ؛ ليمنع وصول المجاهدين اليه؛ 


قف المدفعية » لكن الحاولة ما زادت الكارثة الصليبية الا 
+ اذ Lal‏ لم تفن عنه شيا « ولم تمنع المجاهدين من 
اى كل ما وصل الى الساحل من جية ؛ بینما هی » من جهة 


ن الطرق للخلاص من هذه Gaol!‏ ؛ لكنه وجد نفسه آمام 
» لا يمكن التغلب بسهولة على واحد منهم : الجزاثرپون من 
هم يرقبون الحوادث باهتمام ويستعدون لاعادة المعركة + 
:ی أصاب الجيش فى سمیم احشائه ؛ والرعب والفزع الذين 
ب فأفقدها الحمية والرشد ٠‏ 


لقضاء الله ؛ يردد دوما بين شفتيه « لتنفذ ارادتك 
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با رب !» وأخذ يشاور LS‏ معاونیه » ممن آبقت عليهم المعركة » هل 
ينسحب من الارض الجزاثرية فوق بقايا الاسطول » أم یجمع بقية 


الرجال » ویتحصن فى جهة ما من الارض ؛ وينتظر تحسن حالة الجو : 
وورود مدد من آروبا ؟ 

آما الاميرال آندریادوریا » فتد كان مصمما وکان صریحا للغاية : 
آرسل من فوق ظهر سنینته فدائيا اسبانيا » قام بعملية بطولية يجب أن 
تسجل فى صفحات الفخار » ألا وهی أنه اخترق برسالنه عوما أمواج 
البحر الزاخرة » وتسرب خلال جموع الجاهدین الجزائريين » حستی 
وصل خيمة الامبراطور » وابلغ الرسالة ٠‏ 

يقول اندریادوریا فى رسالته تلك : 

آما من جهة البحر فمن الستحیل بقاء الاسطول فى مركز الخطر 
داخل الخليج » وانه ان لم ینسحب حالا الى جهة تامانتفوس ؛ المواجهة 
dial‏ الجزائر» على الطرف القابل من الخلیج؛ فان بقية السنن سوف 
تنحم لامحالة ٠‏ 

Lily‏ من جهة البر» فهو يرى استحالة البقاء والانتظار» وآن الواجب 
هو الانسحاب حالا» ببقية الرجال؛ وامتطاء صهوة بتایا الاسطول فى 
جهة تاما نتفوس ۰ 

وكانت آراء قادة الجيش ‏ ف أغلبيتهم ‏ تؤيد رای اندریا دوریا ٠‏ 
الا القائد الاسبانى فرناند وكورتيز جلاد سكان اميركا الذى رأى 
وجوب البقاء والقاومةء ویتول مؤرخو الافرئج انه لم ببق لديه شىء 
يداقع عه اذ أنه قد رأى بعينى رأسه غرق سفينته التى كانت تحمل ؛ 
كل الكنوز من الذهب والفضة والحجارة الكريمة؛ التى اغتصبها من 
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سکان التارة الاميركية الساکین» LS‏ كان من آنصار البقاء 


ق ضفة البحر الى أن بیلغ رأس « تامانتقوس » 
أثقاء لغائلة الجوع؛ آمر الامبراطور بقتل الخيول التى كانت لدى 
وتوزيع لحمها طعاما للرجال » مبتدئا بقتل تلك الخيول العربية 
به الفارهة التى جاء بها لنفسه ؛ وبات الجیش المنهزم ليلتئذ ؛ وراء 
_ ومن الد ۲۷ اکتوبر» وصلت فلول الجيش الى وادى الحسراش 4 
كانت میاه قد ارتفعت كثيرا؛ من جراء المطر الغزير» فلم 
الجيش اختراقه» وبات دونه تلك الليلة ٠‏ 
ة يوم الجمعة؛ ۲۸ أكتوبر؛ أخذ بقايا الرجال القادرون على 
لعمل ينشؤون من أخشاب السفن جسراء عبروا عليه الى الخنفة 
1 ی» واستمروا على سيرهم ببط»: حتى وصلوا وادى الحميض 
5 ( الحميز ) فباتوا عنده * 
_ واستاننوا سيرهم المنهك » يوم السبت ۲٩‏ آکتوبر ؛ فوصلوا الى 
تامانتفوس؛ حيث كان پنتظرهم الاسطول؛ وهم على أسوأ ما یکسون 
تعبا وانهياراء ذلك ان المجاهدين المسلمين؛ من حماة الجزاثر ومن عرب 
الداخل » كانوا لا يفتأون يهاجمون أطراف الجیش ؛ ليلا ونهارا » وقد 
اضطر الامبراطورء للدفاع عن بقية الجیش النیزم؛ أن يجعل بقايا 
الفرقة الطليائية ف اليمنة ( ابعد ما تكون عن GLI‏ الجزاثریین ) وان 
يضع فى المبسرة وخاصة المؤخرة » ؛ فرسان مالطة ورجال اسيانيا ؛ وكان 
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پتود المؤخرة بنفسه ارد هجومات الجاهدین المتوالية؛ ولانقاذ من 
بط من لجال 

وهكذا استمر سير الفلول» الى أن بلغت انقاض مدينة رسئولیا » 
الرومانية العتيقة الحطمة Resgunia‏ 

تضوا بتلك الاطلال يومى الاحد والائنین ؛ حيث استرجعوا شيا 
من الرالحة » وابتدات Sle‏ ركوب البدر يوم الثلاثاء ؛ اول نفامبر 
وأخذوا یغادرون الارض الجزاثرية بعد أن دفنوا فيها جندهم » وواروا 
تحت أمواج بحرها اسطولهم؛ وانهارت فوق سطحها قواهم المعنوية ٠‏ 

أما الامبراطور» فلم يركب البحر الايوم ۳ نفامبر؛ بعد تم انسحاب 
كل الاحياء من بقايا الجیش؛ ورکبوا بقايا الاسطول المعطب ٠‏ 

وهكذا » لم تدم هذه الصليبية التى جهزت لكى تحطم دولة الجزائر » 
وام يمكث الاستعمار تحت ستار الصليبية فى بلاد افريقيا» الا ۱۲ يوما من 
الاحد ۲۳ أكتوبر» الى الخميس ۳ نفامبر ۱۵6۱ 

الامبراطور فى بجاية 

ابحر الجيش المنیزم بفلوله الى مدينة بجاية» وكان البحر لايزال 
متهيجا مضطربا فابتلع عددا من بتایا الاسطول» وكانت أعمال الاصلاح 
والترميم تجرى فوق Ge‏ السفن دون انقطاع ءالی أن وصلت السفن 
اتترى الى مرفأً مدينة 

لكن ماذا وجدوا ببجاية ؟ 

وجدوا بها البؤس والجوع» والفاقة» cus‏ أن الحصار الذى كان 
المجاهدون السلمون يطوقون به المدينة الاسيرة» كان ضيقاء منع كل 
توسع فى الزاد Gall‏ رغما عن وجود بعض الخونة المتعاونين الذين 
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US عى حامية الدینةه متابل ذهب غزیره وهذه‎ ١ 
حثالة البشر » لا يخلو منها زمان ولا مکان  لا فى القديم‎ 

ت آنها نادره والنادر لاحكم له ۰ 

الامبراطور الکئیب المحطم » يتسلى فى بجاية بالاقبال على 
حضور القداسات ف الكنائس ( المساجد الاسلامية الكبيية ) 

مفتوحة ليلا ونهاراء والاسبانيون يقومون بالصلوات 


داد بألنكبة بهم تقريبا الى الله : فصب جام نقمته عليهم ؛ لا لشیء الا 
اليهود» فامتهنوا» وعذبواء ثم | 


؛ وبيعوا عبيدا الى 


وبعد أن بقى الامبراطور ١4‏ يوما ببجاية؛ تفقد خلالها حالتها؛ ورمم 
نها واسوارهاء ووعدها بالعون sally‏ السریع؛ غادرها يوم ۱ 
sles ٠ 41‏ الى أروبا جريح النفس؛ منكسر القلب + 
الخطر الذى نجى منه الامبراطور وجيشه 

أل أن يقول؛ بل يجب على القائل أن يقول اين كان خير الدين اثناء 
المعمعة؛ وقد ترك محمد حسن آغا بالعاحمة الجزاثرية؛ فى قلة من 
والسلاح ؛وماذا كان يفعل من أجل حماية ملكه وعاصمته ؟ 

: الحق قد توقع هذا السؤال » وسجل لنا بين دفتى کتبه 


خیر الدين فى استانبول؛ وقد كان فى رتبة « قبودان باشا » ی 
GEV‏ للاسطول الاسلامی العثمانى؛ لم يكن مطلق الحرية فى 
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lle cae‏ كان على راس مملكته بمدينة للجزائر ۰ بل كان عليه » تیل 
الاقدام على le Uf‏ اخذ رأى الديوان السلطانی» بعد المداولة ٠‏ 

وقد كان خير الدين يعلم ؛وهو رجل البحر الخبير؛ أن شرلكان يتجهز 
جديا لغزو الجزائر واقتحامها + فاقترح منذ شهر جوان سنة ١١4١‏ » 

تجهيز اسطول حربى قوامه مائة سل خمسين منها الى الساحل 
الجزائرى انتظارا لاسطول العدوء ويعترض بالخمسين الباقية طريق 
الاسطول الاسبانی وهو سائر نحو الجر اتر 

لكن رجال الديوان لم يصادقوا على هذا 5 قرارهم على أنه 
لايمكن الاستغناء عن هذه الكمية من سفن الاسطول» والدولة فى حرب 
مستعرة الوطيس» وانه تجب مراقبة سير الامور عن كثب فمتىتحققمسير 
الامبراطور الى الجزائر» يذهب الدد مسرعاء بینما تكون مدينة الجزائر 

قد آوتنت العدو تحت اسوارها النيمة فيصل الدد» ويقع الاسبان بين 
ثارین» بحرا وبرا ٠‏ 

وماكادت أنباء الحملة الاسبانية تصل مسامع رجال الديوان منذ 
سر اسطولا ووا يحشل الرجال 
والعدات» واتدفع نحو الجزائر كى ينفذ المخطط المذكور ۰ 

Lal‏ سبقته الجوادث وك all‏ ومني التتال» chess‏ الزوبة 
باسطول الصليبية مافعلت» وقام المجاهدون خير القيام بالدور الخصص 
لهم» وماوصلت عمارة خير الدين؛ حتى كانت آخر سفن الاسطول 
النصرانى قد غادرت تامانتفوس۰ 

علم الامبراطور بهذا النبأ» فادرك انه قد نجی من خطر عظیم؛ وانه 
لو لم يسرع بالانسحابه او لو انه اتبع رای القائلين بالبقاء» لاصبح 
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وبقايا جنده آسری بين Gar‏ خير الدين والجزائريين 
7 ثمن المعركة 


فاقت نكبة الجیش الصلیبی فى مداها واتساعهاء کل 4S‏ حلت بجیش 
مهاجم قبل ذلك فوق آديم الارض الافريقية ٠‏ 

كانت الخسارة تشمل ۲۰۰ سفينة ؛ من بينها نحو ۳۰ سفينة حربية ٠‏ 

و۲۰۰ مدفع» وكل العدد والاسلحة والذخيرة والادوات ٠‏ 

و ۱۲۰۰۰ رجل » بين قتيل فى المعركة ؛ وغریق ؛ وأسير ؛ 

أما الغنائم التى غنمها السلمون الجزائريون » من جراء ذلك ؛ فلا يكاد 
يحصيها عد ۰ 

يقول الشیخ حسين بن رجب شاوش؛ ابن 
عن باشوات وعلماء الجزائر 

« وبقيت الجزائر کالعروس؛ JESS‏ فحليها وحللهاء من رخاء 
الاسعار؛ وامن الاقطار :وام يبق لهم عدو يخافون منه؛ وشاعت هذه 
القضية ؛ فى مشارق الارض ومغاربها ؛ وبقى رعب المسلمين فى اعداء 
الدين» مدة من الزمن؛ el gels‏ العلام ۰ 

۰ وخلف اللعين لاهل الجزائر ما ملا أيديهم غناء ٠‏ وكسبت من 
ذلك أموالا طائلةء وفرج الله على أوليائه المسلمين » 

أما البطل الزعيم محمد حسن آغاء فقد تلقى من السلطان سليمان 
اثر هذا النصر العظيم؛ الذى كان لحسن تدبيره ولحسن مناورتسه 
ورباطة جأشه؛ حظ وافر منه » لقب « باشا » وهی أول مرة یمنح فيها أحد 
العاملین ف الجزاثر هذا التب الذی كان بومتذ حتا رفیما وممتازا * 


لفتى» ف‌تاریخه الختصر 
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تقرير للكونت د الکودیت بعد النكبة 


وق يوم Yo‏ دسامبر من تلك السنة » بعث الکونت الونزودى قرطبة 
من وهران ؛ الى والده الكونت د الكوديت حاكم وهران » وقد كان ينوب 
عنه أثناء غيابه » التقرير التالى : 

« ان الانباء الجديدة الموثؤق بها التى وردت على من الجزائر » قد 
أعلمتنى ob‏ الاتراك قد انقذوا خمسا من السفن ( الاسبانية ) التى 
شحطت على الساحل أربع منها UL‏ + وواحدة بها عطب قليل + 

» كذلك قد آخرجوا من ell!‏ ستين مدفعا بين كبير وصغير ؛ منها ۲۰ 

ولقد ارسل حسن UT‏ مندوبا من قبله الى ملك تلمسان (الملك محمد) 
يسآله الاعانة استعدادا abl‏ صدمة الارمادا الجديدة ( باعتبار أنشرلكان 
سيعيد الكرة قريبا على رأس قوة ٠ (GAT‏ 

« كما أرسل مندوبين عنه الى فليز )١(‏ بادیس على الساحل الشمالی 
المغربى ) من أجل صناعة سفن وابتياع أشياء تحتاجها مدينة الجزائر + 

« كذلك ارسل حسن LET‏ مندوبين اختارهم من بين الفضلاء » وجهزهم 
تجهيزا حسنا » الى حامد ابن سليمان » وهو الان شيخ محلة ملك 


(١)يقول‏ مارمول ان Jal‏ باديس «٠‏ فاليز » كانوا يكسبون عيشهم من أمرين 
بیع سمك السردين SLE‏ الجبال المحيطة بهم - وضتناعة السفن التسى كانوا 


ینزون بها سواحل المسيحية , ذلك لان الجبال المشترفة على مدينتهم كانت 
مكتسية بفابات الارز والقرد (Chene)‏ - وکانت لهم دار صنامة تبنی 
السفن لحساب الحكومة * 
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التدوم لنجدته فى الوقت all‏ یعینه له ۰ فأجابه الشیخ 
حالا للنجدة اذا كان باقيا على رأس المحلة ٠‏ 1 


طرق ) بالمملكة ( التلمسانية ) اه 
oem‏ حسن باثناء يستعد منذ الساعة الاولی» فى حسذر 
ولة الثانية التى علم أن الاسبان لابد مقدمون عليها 6 
: توسيع حدود المماكة 
جسن باشا فرصة هذا النصر العظيم: ومااحدثه من 
فى كل أطراف البلاد» فتقدم على رأس جماعة قليلة من 
الى بسكرة» وغيرها من بلاد الزيبان وما يحيط بهاء الى تخوم 
الكبرى» داعيا الى الوحدة وجمع الشمل ضمن الدولة الجزائرية 
فاسفرت رحلته هذه عن انضمام كل هاتيك الجهات الى النظام 
استقر بالعاصمة الجزائرية ٠‏ 
الاقطاع المتعاون مع و 
لطاع لم يلق مع ذلك سلاحه »وبتوبمس بقىبعض أمرا ء الاتطاع يوالون 
هم الاجرامية متصلين بالعدو اتصالا وثيقا + سعيا منهم فى محاولة 
هذه الوحدة الوطنية الاسلامية التى تجعل من الدولة الجزائرية 
8 كلا لا يتجزأ » تحت راية واحدة » وتحت قيادة واحدة 
| واحدة ٠‏ 


6 و 


ذأ كان الابرار الاحرار من آهل زواوة » قد اصبحوا دعامة متينة 
د الوحدة الصالحة ¢ وكنا نجد مجاهديهم فى متدمات كل زحف ؛ فان 
عائلة ابن التاشی فى ( کوکو ) وهو محمد بن محمد ؛ الذى آلت اليه 
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1ك »بعد gully seal‏ » کان پمسل اسباسه بأسباب 
الامپراطور شرلکان > حتی بعد هزیمته وانهیاره آمام الجزاثر » مستفزا 
اياه على اعادة الحملة » وتحطيم العاصمة واذلالها » فيتمكن ابن التاضی 
پومثذ من توطید سلطانه على قبائل زواوة » ويتخلص نهائيا ‏ على يد 
الاسبان ‏ من خصمه أمير قلعة بنى عباس + 

وكان حاكم بجاية الاسبانى ؛ هو الواسطة بين هذا الاقطاعى الأفون؛ 
وبين الحكومة الاسبانية ٠‏ ولقد وجدنا فى محفوظات خزائن سیمانکاس 
الائفة الذكر » عددا من الوثائق التى تفضح أعمال ومساعى هذا 
الاقطاعى » وبعض خواصه » واخترنا للنشر منها ثلاث وثائق فيها أكثر 
من ANS‏ ) و لی التاری» أن ینیم منها كل شىء » دون حاجة الى 
شروح وبیانات ۰ 

Et‏ ارسالة الاولی » الجمبلة الك Gall ١‏ العبارة نهیی من محمد بن 
محمد القاضى )١(‏ الى الامبراطور شرلکان » وفيها معنی الاعتراف له 
بالخلافة « aly‏ صاحب السلطة الالهية المطلقة على العالم ٠‏ واما الرسالة 
aes Nhe Rat‏ الط » السوقية السارة »فون ابن آخیسه وممثله و 
« ضوء حدقته » عمر بن آحمد » حاکم مدينة بجاية الاسبانی ols ٠‏ 
ما آثبت نص الرسالتین » ونشرت صو_تهما » الا لنعلم الى أى هسوة 
سحيقة تتردى الاقطاعية الفاجرة » ,۰, أجل الاحتفاظ على امتيازاتها 
والتمكن من تهر اعدائها » 


() هی من انشناه دبخط كاتبه Lab‏ * 
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رسالة محمد بن محمد التاضی « للامبراطور شرلكان : 
ہم alll‏ آلرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله 
ر الحمد لله الذى جعل الخلافة عصمة للانام ٠‏ وحفظا لبتاء النظام ٠‏ 
نا وثيقا على الدوام + وملجأ منیعا لننوذ حكم الحکام ٠‏ قل اللهم مالك 
تؤتى الملك من تشاء وتنزع اللك ممن تشاء وتعز من نشاء وتذل من 
ali‏ دك pall‏ انك على كل شىء قدير ٠‏ 

" ما بعد هذه المقدمة الحميدة التاصد ۰ المشتملة على السر فى حكمة 
البارىء والفوائد ٠‏ ومكتوب وثيق كريم ٠‏ وخطاب واضح جسيم ٠‏ 
ورسالة خص بها اللك الامام ٠‏ والسلطان الفاضل الهمام ٠‏ والمرتخى 
لإيالة الأنام ۰ البطل الشمام ٠‏ الباسل الشرغام ٠‏ صاحب الشهامة 
والاتدام ٠‏ والضرب بالاسنة والحسام ٠‏ الاظهر الاجود العماد + 
آلاشیر الكهف الملاذء الامضى السامى الشجاع ٠‏ الحامى البطل» الكافل 
الاحفل» تاج اللوك الكبراءء وفخر السلاطين الامراءء الامجد الانجد 
العلوم بالجلالة والعفاف ٠‏ المعدود فى فضلاء الملوك الاشراف ٠‏ ملك 
البرين ٠‏ وحائز حکم البحرین ۰ سید ملوك الزمان ٠‏ وناشر لواء الفضل 
وآلاحسان ۰ السلطان الشهير ۰ الحائز للفضل الكبير ٠‏ الاظهر الاکبر ۰ 
آلامضاء الارضا الاحضا الاستی الاسمی الاحمی ۰ الالمع الامنم ٠‏ 
ذو الباس الشهور alll ٠‏ آنبرضور ٠‏ فاننا کتبناه اليكم من حصننا 
الصون ٠‏ وملجثنا النصور الشهور عند التریب والبعید ؛ الشائع ذکره 
عند الاحرار والعبيد + کوکو ۰ عن اذن ملکیا القائم بجمیع شؤنها ٠‏ 
سید زواوة وسلطانها » وأميرها وتاهرها ٠‏ آبی عبد الله محمد بن محمد 
القاضى آيده الله» والى هذاء Li‏ على ماتعلم من الجد والاهتمام ۰ 
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فيما يجمع کلمتنا معکم منذ اعوام ٠‏ وما LE‏ من المكالمة مع خد 

قبطان بجاية ٠‏ ولا نثك فى أنه خفى عنكم جميع ذلك ٠‏ فلما رأينا أن ذلك 
غير كاف وجهنا اليكم باعز الناس عندنا + وأشرفهم لدينا ۰ الذى هو 
ولدنا وضوء حد: 


ابن آخینا سیدی عمر ٠‏ ليقوم مقامنا + وتتحققون 
منه ما عندنا ۰ وليزول الاشک‌ال وینتهی اللبس ۰ وانه مهما ورد علیکم 
بليل تبادرون الى ما طلب منکم بنهار ۰ وان ورد علیکم بنهار فكذلك ٠‏ 
فاذا بكم توانیتم فى الامور ۰ وتقاعستم فى الاشياء ٠‏ ولیس هذا من 
طبعكم + ولا مما نتعاهده من سيرتكم ٠‏ وانما المعلوم منكم ٠‏ والمعهود 
من طرقكم مع من سلف من اللوك الحالين ببابکم البادرة من حینکم 
بالاجابة الى ما يطلبونه منكم ٠‏ مع أنهم لم يوجهوا اليكم مثل من وجهناه 
اليكم ٠‏ لأنهم يوجهون اليكم الاصحاب ٠‏ ونحن وجهنا آولادنا الى مقامكم 
الرفيع وحلوا بباكم المنيع* وهذه مدة طويلة ننتظر ندومکم معه أقدمكم 
الله فى ساعة ولا خفى عنكم ما وقع بیننا وبين عدونا فى الصيف من 
القتال مدة تزيد عن شهرين + وظننا ورودكم على الجزائر مع غيبته 
٠ )(‏ وتتقطع مادته ٠‏ وتريحون الناس منه ٠‏ ولم يرد الله ذلك ٠‏ 
هو الآن يطلب صلحنا ٠‏ وآبينا ٠‏ والقتال كل وقت بیننا وبينه + 
وعلیکم بالجد والعزم + والنهوض والحزم ٠‏ والقدوم بنفسكم مع ولدنا 
الذى عندكم ٠‏ وليكن ذلك فى شهر يناير ٠‏ الا اذا تعذر عليكم ذلك ٠‏ ولم 
يساعدكم الزمان الى ما طلبنا فوجهوا خمسين غرابا (م) فهذاالوقت 


)1( يشير الى عير الدين الذى كان WE‏ عن الجزائر ٠‏ 
() نوع من السفن الحربية الخثيفة ٠‏ 
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5 she 
صورة الرسالة التی بعت بها محمد بن محمد القاضی الى الامبراطور شرلکان‎ 3 


٠‏ وبالجملة با أن شاع عندنا وعند غيرنا علو شانکم» وکبر همتکم وايناء 
عهدکم ٠‏ وتكميلكم المرغوب من قصدكم ٠‏ بادرنا الى الحلول ببابكم . 
Les‏ علينا فعلناه + ولم يبق الا ما عندكم + فاعملوا بمقتخى ذلك ٠‏ ولا 
يسعكم التخلف عنه طبعا ٠‏ مع ما تعلمه من سيرتكم ٠‏ وكتابكم السذی 
وجهتم Lull‏ صحبة صاحب سيدى عمر تأملناه + وفهمنا منه ما ٠ Sale‏ 
وسرنا غاية السرور + مع ما آثنی عليكم صاحبنا من فعل الخير مع ولدنا ٠‏ 
وشكرنا فعلكم ۰ فجزاكم الله خيرا ٠‏ ان ذلك العلوم عنكم ٠‏ واعلم أن 
ا ووي اي عليه بينكم وبين ولدنا قبلناه Yo‏ 
نقصر معكم فى جميع ذلك جل أو قل وعليكم بالمسارعة الى ما طلبناه 
منكم ٠‏ وبتاریخ شهر دجامبر عام تسعة وأربعين وتسعمائة ٠‏ والسلام 
التام عليكم والرحمة والبركة ۰ » اه 


رسالة عمر بن أحمد لحاكم بجاية : 

» الحمد لله والصلاة على رسول الله ٠‏ 

من عمر بن أحمد اصلحه الله ٠‏ 

الى القايد المكرم الوجيه المعظم قبطان بجاية شنيور دون الويس ؛ 
سلم عليكم ٠‏ واليه ۰ lel‏ وان نحن على العهد الاول» وعلى الحبة 
وتجديد السلطان + ولا بطل مشورتن الاولى + الا الناس یضحك فينا ٠‏ 
اولا اعلش نعمل آلان ۰ ان كان انتما ( أنتم ) على العهد الاول أرسل 


۰۱044 He gle Guid 


7 مره زحماا |[ زو منم 


ر رسالة عبر بن احمد Cade‏ 


۰ اف وت بدا موق شون 
رهم و 


عفذه ازعم ورتم وال حبيد وخافر 
ofl‏ اعرا لععارة قبا هافر 
نز 0289 و رجا و عم وریزو 
لاغز وهم و اعلم al‏ لسر مرج 
هوو الد دا dela a‏ الم الغا سیر 
عام ] ذو زاج زواعة خرچ وإعمدم ناو 
تسب بهو ووا لبر نسب ده tt‏ وبأهبافركلم 
از وا درول نا شرا ار رز ر 
> وتم وها بلق ارخ باز وماد او 
شف افر فسيية 9 | نكسر؟ و۵0 ست 


bats‏ یل ت باوب یما هنال خرروهاوذر 
دتم و اليتلم 


( أرسلوا ) للسلطان یعجل علينا بالعمارة» أو نعمل ( ونعمل ) 

عقدة ترضیکم وتصرکم ( وتسرکم ) Gilly‏ حبيت فى خاطرکم تعمله 
اعجل بالعمارة قبل أن يفوت الحال فینا وفيكمء واذا بغيت کتوب 
عم ( عمى ) ۰۰۰ ترسلهم السلطان نکتبوهم» واعلم لنا ( اعلمنا) 
بالساطان اين هوء وبالدوك دالبةء واعملم لتا بالبرنسب أين هو 
وبالبر نسب ذویه وبالقباطن كلهم این کانوا ونحن قلن ( قلنا ) ما یغفلتش 
على الجزائر لان هی تضرنا وتضرکم» وایضا بلغنا ان خير الدين 
وصاحب فرانسية حاصروا مينة وانکسروا وهل شتى فى تلك البلد ٠‏ 
واعجلوا لنا بالجواب Lay‏ كان لنا بالاخبار وبما فى قلوبكم و السلام» » 


eal 
رسالة اخرى من عمر فیها حقيقة رائعة‎ 


وهناك رسالة ثالثة» اری وجوب اثباتهاء لان الاتطاعی یک د فیها 
بالنص» أن « بلاد السلمین » كارهة لهم ولاعمالهم ومساعيهم + واليك 
بنصها وبرسمها : 

« الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

عمر بن seal‏ اصلحه الله + 

الى سنيور دون الويس قبطان بجاية أكرمه الله ٠‏ سلام عليكم 
والسؤال عن جميع أحوالكم ٠‏ من صاحبك وخديم السلطان ail‏ ادور 
( الامبراطور ) وخديمكم عمر بن أحمد بعد السلام عليكم ۰ واليه ٠‏ 
نعلمكم بان العمارة الذى جات للجزائر على ذمة بجاية وهم ستة الاف 
ترك» وهم قاصدين الى بجاية» ماينتضر الا العيد وصلحنا أحنا وایاهم» 
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ی 
0 وج رم 
somone Biles)‏ 
كافة اصباع pulls‏ بعلم 


م 0 


وهم شرط ( وا ) فينا اذا استلحن ( اسطلحنا ) نحرکوا معهم الیکم 
الان اذا كان فيكم ش قوة» أو فيكم على اش نعمل» آوما زالت تونمء 
اتكافاو قبل لايعقد الصلح + 

لان نحن كرهتن بلاد المسلمين نحن وازواوة الاعليكم ٠‏ ولا يعارنا 
الا بکم ۰ (۱) 

واذا ماکانش منکم» انتم اعمل ( اعملوا ) على آرواحکم» وارسسل 
( وارسلوا ) لسلطنکم يغيئكم ولاقطع الرسل بیننا وبینکم Vy‏ الخوف 
مکان من اين يجوز اليكم الرقاص ( الساعی ) والاانظر حتى انا انجیکم 
كل بوم» وسلم لى على قشتل ومکلس وجوان بایس وعلی كافة اصحبکم 
والسلام عائد علیکم ۰ » 

ولم پرسل الامپراطور الاسطول استجابة لهذه الدعوة» ولم يعر 
الامر أدنى أهمية» وانهارت الاقطاعية شیئا فشيئًا فى مهاوى الاضمحلال 
وكان رجال زواوة الاحرار يقفون فى الصفوف الاولى يوم تحرير بجاية؛ 
وف كل معارك الجزائر المجاهدة» كما سيمر بك بعد حين ٠‏ 


عودة الى تلمسان 
cus,‏ الحالة فى تلمسان مضطربة متأزمة ؛ وبقى ملكها محمد السابع 
قابعا تحت السيطرة الاسبانية؛ متلکثا مع ذلك فى تنفيذ المعاهدة 
المشؤومة التى عقدها معهم ءوالتی أعلن شعب تلمسان الابى الشريف 
سخطه عليها وعدم اعترافه cles‏ الى ان جاءت البشرى للمسلمين ؛ 


(۱)سناء .: لاننا نحن ما كرهتنا يلاد المسلسين نحن وزواوة الا من اجلكم ٠‏ 
ولا یسیرونا الا بكم ٠‏ 
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انکسار شرلکان وجيشه الصلیبی تحت جدران مدينة الجزاثره واخذ 


ويت عزائم التلمسانيين؛ ورأوا اتتراب 


فتحت تأثير الرأى العام وحبا فى مسایرته؛ من أجل ضمان البقاء؛ اراد 
املك محمد السابع أن يتقرب الى الجزائر النتصرة : وارسل لمحمد 
حسن آغا ( باشا ) يسامه قلعة المشور؛ اشعارا له بدخوله تحت حمایته» 

لكن» هل هنالك من يأمن من جانب هذا اللك بعد ماأظيرته الايام من 
تلاعبه ومن انتهازيته؛ ومن سوء طویته ؟ 


ولم يقتنع بذلك احد» وكان أخوه ابوزيان احمد؛ اقل الناس افتناعا 
بذلك» فرأى ‏ وشاركه أهل العقد والحل فى رأيه هذا ان الحالسة 
الجديدة التى اسفر عنها انتصار دولة الجزائر العظيم؛ وانهزام الاسبان 


تشترك مع الاسبان » ولم ننغمس فى حماة التعاقد معيم فشمر عن 
إل الج واعانه قومه؛ وارسل الى محمد حسن باشا يستمد منه 
gual‏ والتابيدء فلم يتثاتل الباشا اليقظ انشیله واسرع الخطى نحو 
تلمسان» على رأس جماعة من جنده؛ وهناك اجتمع الحليفان على محمد 
الشايع؛ نضر البرکته اعتلى ابوزيان saat‏ 
اسلا لا آمر به الله 


بعده فاللك الخلوع محمد السابع؛ ذهب مع بقايا انساره والنتفسین 
بحکمه الى وهران بستدعی الاسبان على تومه واهل مدینته ويزين لهم 
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القیام لاحتلال المدينة وابعاد الجزائريين عنهاء حیث أن 
باشا قد رجع ادينة الجزاثر تارکا لابی زیان اربعمائة من رجال الجیش 
الترکی» bye‏ وسندا + 


معركة شعبة اللحم 
خف الكونت الباسل الجرئى دالكوديت حاكم وهرانء لاعانة alll‏ 
الخلوع» وامده بجیش من الاسبان» وبعتاد حربى كبيرء وتقدم على 
راس جموعه , ومرتزقته ومن معه من الاسبان , نحو تلمسان سالکا 
طريقا خلفیا ٠‏ 
وعلم ابوزيان ورجال الملكة بهذا الخطرء فقاموا خنافا وثقالا لدرثه؛ 
وخرجوا ومعهم رجال المدد الشمانی» فالتقوا بالملك الخلوع ومن مع 
من أسبان فى مكان يعرف « بشعبة اللحم » على نحو «کیلومیترات مسن 
الشمال الشرقى ادينة Ge‏ تموشنت وتصادم الجمعان» واستبسلا فى 
القثال» لكن حمية الايمان» وعزة الشرف جعلت جماعة المسامين 
على الاسبان الذين كان يقودهم الجزال اللونس دی مرتيئز» ومن pits‏ 
من اشیاع ومرتزقة محمدء فاحاطوا بهم من كل جائب واذا قوهم مرارة 
الحتوف» فافنوهم عن آخرهم» لم ينجح منهم احد» الاذلك الك 
الخسيس» الذی فر اثناء المعركة مسابقا الریج» ودخل وهران» فاخبر 
حاكمها بالهزيمة المنكرة التی حلت بالاسبان» واخذ ينفخ فیهم روح العزم 
على الاخذ بالثار موکان ذلك فى شهر جاننی ۱۵۶۳ ( شوال ٩۰۰‏ ) 
انتهاك حرمة تلمسان 
علم شرلکان هذه الانباء jal‏ فزادت فى غمه وكربه؛ لكنه عم أنه 
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الحبل على الغارب؛ فان آمال اسبانیا و آمال السيحية كلها : 
ار وان تقوم بعدها قاثمة للدولة الاسبانية فى البلاد؛ وان SLT‏ 
بجابة وغيرها من مراکز الانطلاق الاسبانية هو استوط 
ار» اذا ماتمکن الجز ائریون من الاستترار نهائيا بتلسان ٠‏ 
لهذا عزم على أن يلعب ورنته الاخيرة: وان یستخلس تلمسان مسن 
ذ الجزائری؛ ويعيد اليها السلطان الاسبانی؛ sts‏ بذلك؛ فى 
س الوقت للفاجعة التى حلت به ويجيشه واسطوله أمام العاصمة 
أثرية» فبعث المدد الكبير من الرجال والعتاد الى وهران؛ تلبية لطلب 
نت دالکودیت» تسس 44 ( ذى الحجة 5٠‏ ) حتى تقدم 
و على رآس جیش اسبانی توامه ۱۰۰۰۰ مقاتل مسیحی» 
مثل عددهم» ی ۱۵۰۰۰ من اعراب الناحية سواء اکانوا مسن 
ار محمد السابع 4او من الذين یتبعون كل ناعق من أجل النیسب 
ب» فهاجموا تلمسان التی قانلت فتالا شدیدا من أجل عزتها وشرف 
لها لكن الجیش الذی كان بتوده ملکها ابوزیان آحمد؛ قد انیزم 
ن كانت الاولی فى 
الدينة وبين حصونیا؛ آمام الكثرة 
ة من اعدائه» فدخلت جموع الاسبان ومن معهم مدينة تلمسان 
٠‏ البائسةء وامعنوا فى نهبها وانتهاك حرماتهاء وارتکاب كل الوبتات فيهاء 
وبعد أن نكلوا بأهلها تنکیلا ذريعاء وضعوا على العرش صنيعتهم محمد 


انکاد» والثائية تحت جدران 


۱ دالکودیت الى وهران» بعد أن وصم شرنه السکری بوصمة عاروشنار» 
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cals‏ هذه الدناياً الخسيسة الفاجرة فى مدينة طالا رفعت منار ال 
Gl‏ والحضارة الحقة» أعلى علبين وف قوم ما كان ذنبهم الا الداع 
عن دینهم» وعن شسرفهم؛ وعن مملكتهم التى اقامتها سواعدهم وسواعد 
آبائهم واجدادهم من قبلهم ٠‏ 

لكن الشعب لاینسی» والشعب يعرف كيف ينتقم ولو بعد حين 5 


الشسرف يرفع رأسه من جديد ۰ 


فشعب کشعب تلمسان؛ وملك کابی زیان احمد ؛وزعيم دولة نائثة 
جامعة منتصرة » کمحمد حسن باشا » لا يمكن ؛ آبدا أن يصبروا على اذى 
ولاان Ile‏ عى تذی» نصیموا» والشعب اذا صمم فعل» على اخذ 
الغادر واتصاره» اخذ عزيز متتدر ٠‏ وماهو الا امد وجیز حتى جع 
ابوزیان احمد الثانی حوله رجال الشعب SLY!‏ الاشاوش؛ وامده محمد 
eating‏ كل ge‏ لن برجال وعتاده ناعاد الكزة على خصمه 
( آخبه ) وصادمه حوالی تلمسان فخرج محمد السابع بنفسه على رأس 
مرتزقة من آسبان واعراب؛ GEM‏ اخیه» فدارت الداشرة عليه فى 
مغركة « الزیتون » ورجع ال تلمسان » يريد الاستمرار على المقاومة , 

» الشمبی» قد ثار فى مدينة تامسان ثورة جامحقه طاغية‎ 1 gs! 
وتتدم احرار الشمب وفتيته الابرازه نحو أبواتٍ الدينة فاوصدوها فى‎ 
وجه الك الخسیس؛ ووقفوا على الاسوار یصدونه ویصدون جموعه‎ 
الى ملكهم الذين ارتضوه؛ ابی زیان‎ alll عن دخولها» ونادوا بارجاع‎ 
الثانی» فتربع من جديد على عرش كانت الايام قد حكمت عليه‎ seal 
+ بالزوال والاضمحلال بعد قلیل‎ 
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آما الك الخلوع الخسیس:الذی كان مع خسته وان 
للاجنبى؛ لایخلو من شجاعة ولامن عزيمة؛ فانه اراد الاستمرار على 
المعركة» واراد جمع جموع آخری من آسبان وهران؛ ومن اعراب 
الداخل» واراد الدخول من جدید الى تلمسان للانتقام من أهلهاء نذهب 
الى بلاد انکاد» حيث تسكن قبيلة ذات حول وتوة وهی تقع فى الجنوب 
الغربی من مدينة وجدةء على نحو الثلاثين کیلومترا» یستصرخها » 
ویحاول الانتصار بها , لکن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين » فکیف 
بتلك القبائل المحيطة بتلمسان ؛وقد لدغت من جحر واحد الرار العدیدة» 
فأحاط رجال الشعب بذلك الملك وجماعته؛ واعدموهم عن آخرهم» وطووا 
صفحة عار ومذلة» لطخت حکم بنی زیان» وتضت على نجمهم؛ بعد حین» 
الى الافول ۰ وامنت تلمسان يومئذ متضامنة مع الدولة الجزاثریة» شر 
غائلة الاسبان» تحت امرة ملكها الشعبی» ابی زیان احمد الثانی ٠‏ 

جهاد خي الدين فى البحر ضد اسبانیا 

لم يبق خير الدين طويلا بمدينة الجزائر» عند ماجاء للاسهام فى 
الدفاع عنها على رأس أسطوله: فوجد أن قوة الله التاهرة» وسواعد 
الجزائريين القوية؛ قد قضت على اسطول الاسبان وعلى جيشهم ٠‏ 
فاكتفى بتفقد امور الملكة» والاطلاع على سيرهاء ثم انطلق باسطوله » 
انحو البلاد الاسبانية » يذيقها العذاب الاليم » وقد أثبت فوق كرسى 
الثيابة عنه » على رأس الحكومة ؛ ابنه الروحى وخلفه الوفى؛ محمد حسن 
آغاء Gall‏ انعم عليه السلطان برتبة الباشوية اثر نصر سنة of)‏ 
العليم ۰ 

وكان البحر المتوسط قد خلا يومئذ تقريبا من أسطول أسبانيا الذى 
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كان يضمد جراحاته ویحاول استرجاع قوته ¢ فانطلقت السفن الجزائرية 
نحو السواحل الاسبانية ¢ ونحو السواحل الطليانية التى تحتلها اسبانیاء 
وتوالت هنالك الفزوات » وساد الرعب والنزع هاتيك البلاد التى بتیت 
بنتوحة ف وجه الجزاثرین؛ یجوسون خلالهاء ویتوشون داخل أرضهاء 
پغنمون ما فیها + ویأسرون ویسبون من یختارونه من رجالها ونسائیا 
وصبیانها » ينتقمون بذلك لا حل بمسلمی تونس » ووهران » » وتلمسان 
وبجاية » وغيرها على يد الفزاة الاسبان» وکانت غنائم السلمین لا تحصی 
ولا تكاد تعد » 


خير الدين » یحتل طولون ونيس 


فى هاتيك الاثناء كانت الحالة قد ساعت من جدید بين آسبا 
وکان الاسبانبون قد قتلوا فى لومباردیا » بایطالیا ؛ رسولين فرنسيين ٠‏ 
كانا يخترقان البلاد الطليانية المحتلة » وهما تحت لواء السلام النعقد 
بمديئة نیس » وکان آولهما يحمل رسالة لدولة البندقية ؛ والثانی يحمل 
رسالة للسلطان سلیمان + فعادت الحرب بين الدولتين سيرتها الاولی ٠‏ 
ومد السلطان سلیمان يده من جدید الى فرنسوا الاول ملك فرنسا » ضد 
العدو المشترك » شرلکان + وتولی قيادة الحركة العثمانية القبودان LAL‏ » 
خير الدين » واتخذ من مدينة مرسیلیا مترا عاما للاسطول العثمانى 
وللجیش العثمانی + 

هناك » فى مرسيلياء باع خير الدين ورجال أسطوله الغناشم التى 
جاژا بها من أسبانيا » وباعوا الرقيق الاسبان » من رجال ونساء » 
فتداولتهم Gol‏ القوم واشتراهم الفرنسيون بضاعة رابحة ؛ فكانوا 
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وجاء الاسطول الفرنسی ؛ بأمر الملك نرنسو! الاول الى مرسيليا » 
_ تحت شادة الامير فرنسوا دی بربون ؛ فوضع نفسه تحت تصرف خير 
. الدين Gall‏ أصبح من جراء ذلك القائد العام للتوی ااتحالفة الفرنسية 

العثمانية ٠‏ 
ولقد كان أول عمل قام به خير الدين » بای لربای الجزائر + على رأس 
القوى المجتمعة » هو مهاجمة مدينة نيس ؛ وتخليصها من بين أيدى دوق 

سانوا » تحت التاج الاسبانى ؛ وارجاعها لفرنسا ٠‏ 

ثم استقر خير الدين بأسطوله فى مدينة طولون البحرية الشهيرة » 
واخذها قاعدة عامة للجيش العثمانى والاسطول الاسلامى ؛ بعد أن 
غادرتها الاغلبية الکبری من سکانها وتركوها ؛ بأمر ملك فرنسا » بين 
أبدى المسلمين ٠‏ 

ثارت ثائرة المسيحية جمعاء ضد هذا التصرف الفرنسى ؛ وأخذت 
الدعاية المسمومة تجوب ارجاء أروبا » يحملها الاسبان؛ وغلاة المسيحية» 
ويستثمرونها الى أقصى حدود الاستثمار ٠‏ من ذلك قولهم ان خير الدين 
قد litt‏ أجراس الكنائس » فلم تعد تسمع فى طولون الى أصوات 
الؤذنين ٠‏ وبتی خير الدين والجند الاسلامى بمدينة طولون الى سنة 
\oté‏ 

ولقد كان شرلكان » خلال هذه الآونة ؛ هاجم ثمال فرنسا الشرقى » 
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وانیزم تحت جدران مدينة شاطوتپاری » ثم اضطر الذعاب الى الانيا » 
حيث كانت حركة التمرد البروتستانی ضد الکاتوليكية ؛ وضده بصنة 
خاصة ؛ قائمة على قدم وساق » واضطر ؛ وقد هوی نجمه وذبل عوده 4 
بعد نکبته السالفة الذكر آمام الجزاثر » الى عقد معاهدة مع ملك فرنسا + 
يوم ۱۸ سبتامبر 1544 ف مدينة کرسبی دی فالوا وماکان الا صلحا 
مؤقتا + 


آخر غزوات خړ الدين 

غادر خير الدين ورجاله وأسطوله مرسی طولون من جراء هذا السلح 
فى شهر أفريل » راجما الى استامبول ٠‏ وبما أن السلطان كان لا يزال 
على حالة حرب مع آسبانیا » فقد استمر خير الدين مباشرا لاعماله 
الحربية اثناء رجوعه ؛ فوقف كما يقول مؤرخو الافرنج أمام مدينة 
جنوة » وارتاع مجلس شيوخها مما يمكن أن تسفر عنه هذه الوة 
فأرسل له مجموعة من الهدايا الثمينة ؛ متابل أن يستمر على طريقه ؛ ثم 
آناخ على جزيرة ألبا ‏ التى أصبحت فيما بعد معتقلا مؤقتا لنابليون 
بونابارت ‏ وكانت من ممتلكات اسبانیا » فاحتلها » ونم ما بها » كما 
احتل عددا من المدن الساحلية » من بينها مدينة ليبارى ؛ ورجع الى 
استامبول مثقلا بالغنائم والاسلاب ؛ وقوبل فيها كما يقتبل الابممال 
الفاتحون ٠‏ 


موت خير الدين ومحمد حسن باشا 
ثم جاء الموت يضع حدا لجهاد البطلین العظيمين الذين أسسا بالفعل 
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" مملكة الجزاثر العثمانية » وكللا هامتها بتاج النصر والفخار : خير الدين 
" وابنه الروحى وممثله محمد حسن UT‏ ( باشا ) 
| فمحمد حسن رحمه الله قد نارق الدنيا ؛ معززا مكرما مجاهدا فا سبيل 
الله والوطن خلال سنة 1644 ۰ ووضع الجند على رأس الماک 
الجزائرية » مكانه - بصفة مؤقتة ‏ القائد الحاج بكير ؛ ريثما يعين لهم 
ملكهم خب الدين الباى لرباى ؛ من يقوم متامه على رأس المملكة + 
آما خير الدين » فقد وافاه الاجل المحتوم ؛ فى مديئة استامبول » وقد 
بلغ عنفوان مجده وفخاره ؛ وهو فسن الثم ی منها زهاء الثلاثين 
سثة وهو على راس She‏ الجزائر الجديدة » وقضی أواخرها ؛ جامعا 
ی ك الدزائر »وبين امارة البحر العامة لااسطول الاسسلامی 
العثمانى » وكانت وفاته فى شهر ماى سنة ۱94۷ ۰ 
يقول الورخ الفرنسى الكبير دىقرامون ؛ الآنف الذكر ؛ فى ES‏ 
« تاريخ الجزائر تحت سلطة الاتراك » ما يلى : 
« يعتبر خير الدين اللؤسس الحقيقى SLL‏ الجزائر ۰ 
«ناخوه عروج قد ادرك منذ الوهلة الاولى ؛ انه لا يمكن BY‏ فاتح 
أن يستقر على البلاد الساحلية ما لم يكن له السلطان المطلق على البلاد 
الداخلية » وخير الدين عمل بهذا المبدأ وسعى سعيه الحثيث طوال حياته 
من أجل وحدة السلطة ٠‏ لقد بذل فى ذلك السبيل أقصى ما لديه من طاقات 
عظيمة : شجاعته وشطارته » وخاصة شدة doje‏ وتصميمه ؛ مما جعله 
يتغلب على العديد من الاعداء فى ظروف جد حرجة 
« وكان حلم حياته كلها ؛ هو أن يؤلف من كامل بلاد الشمال AW‏ 
دولة واحدة مترامية الاطراف ٠‏ ولو أنه تمكن منتحقيق أمانيه » لاصبحت 
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هذه الدولة قوة بحرية من الطراز الاول » Ge git‏ الاسلام المكانة الاولی 
وق عباب البحر التوسط ٠‏ 

« ولقد تمكن من اقناع السلطان سلیمان بهذه الخطة ؛ وکان سلیمان 
يكن له حبا عميقا راسخا » لکن حسد رجال الدیوان » ومساعی سنرائنا : 
قد عاتت سير أعماله مرارا عديدة» ولقد ترك تحقيق هذا الهدف العظيم 
میرائا لخلنائه الذين تولو الامر بعده » والذين لقوا ف سبيل تحقيق هذا 
لدف نفس العوامل التى عاقت خير الدين عن التتفیذ ٠‏ 

« كذلك ترك لحلفائه فكرة الحذر من جیش الانكشارية » وقد آدرك 
بثاقب فكره أن هذا الجيش سيكون بماله من الخيلاء والعجب والفونی 
سببا فى انحطاط 3 مخراب الدولة ٠‏ 


ees 


« ولم بترك من الولد بعده الا ابنه حسان » وکانت آمه عربية مسن 
مدينة الجزاثر ۰ » 

وهكذا انتهی عصر « خير الدين » العظيم ۰ رحمه الله ٠‏ وجازاه ؛ عن 
الجزائر وعن الاسلام خيرا ٠‏ 
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الفصل الثامن 


SL.‏ این خر الذین 


آعترانا بفضل خير الدين وتلبية لرغبته ولرغبة الجزائريين ؛ آسند 
الخليفة السلطان سلیمان العظیم » رتبة بای‌لربای ؛ الى ابن خير الدين 
الوحيد » حسان » الذى ولد بمدينة الجزائر > وتربى بن أعلها » وت 
على يد علمائها وكانت أمه سلبلة احدى بيوتاتها الكبيرة + 

» قضی حسان شبابهالاول عاملا فى صفوف الجيش الاسلامی‎ aly 
؛ وكان الهرم‎ ET مجاهدا برا وبحرا » الى أن توفى الباشا محمد حسن‎ 
كه أدرك الباى لربلى الكبير خير الدين :ودرگ دنو أجله » فبادر السلطان‎ 
+ بتعینه مكان والده ؛ومكان محمد حسن آغا‎ 


تلمسان مرة أخرى 
تركنا gly Lt‏ أحمد الثانى ؛ ملكا على تلمسان معترفا بالوحدة ممع 
الجزائر ورجالها » بعد مصرع أخيه محمد السابع ٠‏ 
لكن الصفو لم يدم طويلا ؛ ولعبت السياسة ولعبت الدسائس العابها » 
فأخذ اللك يتقرب من الاسبان » وأخذ يبتعد عن الجزائريين ٠‏ وأخذت 
سيرته مع قومه تسیر فى طریق الفساد والاضطراب ؛ فاعلن خلعه عن 
العرش » وبويع الحسن أحدا اخوته باللك ٠‏ وذهب أبو زيان أحمد 
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قتال مدينة مازغران » فاتفق dal‏ ستنانم الجاهدون مع 
الدين على الدفاع عن الدينة دفاع الستمیت ؛ وصد العدو 
كان الثمن » وأرسلوا يستنفرون العرب الذين يلبون داعسی 
رف » ويستقدمون رجال الحامية العثمائية من تلمسان ٠‏ 
القتال ثلاثة أيام متوالية تحت آسوار مستغانم : ولم يكن 
إن ذلك أصلا « وأصيبوا بخيبة dal‏ مريرة ؛ لکنیم صمموا 
ل المدينة مهما كلفهم الامر : واستبسل الجانبان فى bial‏ + 
لدد للمسلمين : حامية تلمسان الشمانية ؛ وقد التف حولها آلاف 
اهدين العرب وكان ذلك يوم ۲۱ أوت ١١47‏ ۰ فتكافات القوى 
م الاسبان المدينة بعد ذا وبعنف شديدين + واستطاعوا 
رات رفع راياتهم فوق بعض آسوار الدينة ؛ انما كانت الكرة 
ة خاطفة ساحقة كل مرة ؛ تبعد العدو حالا ؛ وتسد الثلمة ٠‏ 
رت الملحمة على هذه الصفة أسبوعا كاملا ؛ وعم الكونت د 
أنه قد Thal‏ التقدير ؛ وانه قد خسر المعركة » فقرر رفع 
ار » والرجوع بجنده الى وهران + وابتدأت عملية الانسحاب فعلا 
أوت بعد غروب الشمس + 
حمية المسلمين من مجاهدى مستغانم ؛ ومن العثمانيين والعرب 
ترکوا الدنيا وما فيها وراء ظهورهم من أجل الدفاع عن حرمة 
وعن بيضة الاسلام ؛ ما كانت لتترك الاعداء ينسحبون بحرية » 
آن پثخنوا فيهم ؛ وأن يحاولوا قلب انسحابهم الى هزيمة وفرار + 
دون اضاعة وقت سدى » خرج حسان خير الدين على رأس ۱9۰۰۰ 
الرجال و ۳۰۰۰ من الفرسان المجاهدين يقتفون اثر الاسبان خطوة 


بخطوة » ویضیتون علیهم الخناق » پتول المؤرخ الفرنسی دی قرامون 
السالف الذکر : 

« تملك الرعب والفزع ‏ من جراء ذلك التتبع العنیف ‏ قلوب الجیش 
الاسبانی فأصبح رجاله لا يفكرون فى المعركة » انما يفكرون فى الفرار 
من أجل النجاة ٠‏ وما استطاع القادة الاسبان جمع الفارين من جيشهم ؛ 
والقيام بحركة مضادة للهجوم الاسلامى » الا شق الانفس » وما 
تمكن الاسبان من الوصول الى مدينة وهران » والاختفاء وراء أسوارهاء 
الا بجهد جهيد » اه 

« وق هذه الاثناء » وقد بقيت تلمسان دون دفاع » تمكن أبو زيان 
seal‏ وجموعه من دخول المدينة » واسترجاع ذلك السرش الواهى » 
معترنا بالتبعية الاسبانية » التى طالا کانح ضدها ؛ والتى كان كفاحه 
ضدها سببا لوصوله الى العرش أول مرة وخلعه شقيقه المحتمى باسبانياء 
لكن هذا البرق الخلب » الذى كان نتيجة ظروف خاصة » ومفاجئة ؛ لم 
يدم طويلا + 


استقرار الدولة الجزائرية 


لم يكد حسان خير الدين يستقر من جديد بمدينة الجزائر » ولم تكد 
آنباه هذا الاستترار تصل اطراف الملكة مصحوبة بأنباء النصر العظيم 
الذى سجله السلمون بمستغائم » حتى هدأت الأفكار؛ وزال الاضطراب؛ 
وعادت الى الائفس ثقتها واطمئنانها وأيقن الناس أجمعون أن حسان 
بن خير الدين خير خلف لخي سلف» واستعدوا تحت هذه القيادة الحكيمة 
لاستناف أعمال التوحيد واستئناف عمليات الجهاد ٠‏ 
5 
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5۳۲ 


تدخل دولة الاشراف السعدیین الفربية 
ونهاية دولة بنی زیان ٠‏ 


پقول الشيخ آبو العباس آحمد الناصرى ؛ فى کتابه الشهير:الاستقصا 
لاخبار دول الغرب الاقصی 

« أعلم أن هؤلاء السعديين كانوا تولون : ان صل سلفهم من پنبع 
النخل من أرض الحجاز » وانهم أشراف » من ولد محمد النفس الزكية » 
رضی alll‏ عنه » واليه يرفعون نسبیم ۰ 

الى أن یتول : « وممن طعن فى نسبیم السولی محمد بن الشريف 
السجلماسى اول ملوك العلویین » صرح بذلك فى بعض الرسائل 
التی كانت بینه وبين الشيخ بن زیدان منهم؛ قال فيها : « وقد 
اعتمدنا فى ذلك ( يعنى فى عدم شرنیم ) على ما نقله الثقات المؤرخون 
لاخبار الناس من علماء مراکش وتلمسان وفاس ؛ ولتد أمعن الكل التأمل 
بالذكر والفكر » فما وجدوكم الا من بنى سعد بن بكر » 

أى من بنی سعد الذين منهم حليمة السعدية مرضعة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

وسواء أكانوا من نسل رسول الله صلی الله عليه وسلم أو من بتی 
سعد فان هؤلاء الاشراف السعديين قد انقذوا المغرب الاقصى من 
خطرين عظيمين ؛ كلاهما شر وكلاهما بلاء مستطير : خطر الانهيار 
الداخلى الذى أصاب بنى وطاس الرینیین » حتی انحلت الدولة وأصابها 
الخراب والدمار » وتمزقت أوصالها » بما ليس هذا مقام ذكره » وخطر 
العدوان البرتغالى ؛ الذى تفاقم أمره ؛ حتى ملك كما رأينا فى التمهيد 
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آیدی البرتغال » واستخلاس 
۶ ) وما كانت هذه الاعمال 


طئة لتأسيس ملك جدید » على 


وطاس المرينيين » فى وقائع 


أبو حسون الوطاسى )\( 
الحرب أن يبدأ هم قبل أن 
ل جموعه الى أن نزل عليها 


ايل کان يبذل المساعی لدی 


وحاصرها تسعة أشهر ؛ وتتل فى حصارها ولده الحران » وکان نابا من 
آنیابه وسيفا من سيوفه ؛ ثم استولی الشيخ على تلمسان ودخلیا يوم 
الاثنين الثالث والعشرين من جمادی الاولی : سنة سبع وخمسين 
| وتسعمائة ) ٠٠١١‏ ) ونفى الترك عنها وانتشر حکمه فى أعمالها الى وادی 
اسلف ٠‏ ثم کر عليه الاتراك وآخرجوه من تلمسان؛ فعاد الى متره بناس 
ب ثم عاود غزو تلمسان حين بلغه قيام رعاياها على الترك + وانحصار 
الثرك بقصبتها ؛ فأقام مرابطا عليها أياما فامتنعت عليه + وأقلع عنها » 
وام يعد لغزوها بعد ذلك ٠‏ » ١ه‏ 


dus‏ الوقائع والانتصار الجزائرى العظیم 


لقد تعمدت نقل النترات السالفة عن المؤرخ المغربى الكبير + لانها تبين 
نل على اختصارها - : أولاهما أن lll‏ السعدى العظيم + 
هو الذى تولى كبر هذا القتال ؛ وملك زمام الباداة ؛ من أجل غايتين » 
هها أبعاذ العثمائيين عن أرض الجزائر من جهة + وضمها الى المملكة 
المغربية الجديدة من جية أخرى ثم مبادأة الجزائريين الحرب قبل أن 
او › 

وثانيا - أن تلمسان » الدينة الابية الفطة ‏ لم تكن راضية أولا ولم 
تكن راضية أخيرا ؛ وليست الحامية العثمائية العدد هى التى تثبت 
وحدها بل الشعب أحراره وشبابه ومقاتلوه ؛ ثم | الذين ثبتوا هذا الثبات 
العجیب » طيلة تسعة أشهر » كما ثبت آجدادهم من قبل » سنوات عدة » 
أمام الحصار المرينى الشهير الذى أبقى أثره الفنى الكبير « منارة 
المنصورة » 


وتلمسان التى لم يستطع أبو عبد الله الشيخ فتحها أخيرا وتولى 
عنها » بعد ما بلغه ثباً انحصار الاتراك فيها داخل القلعة » لم تدافع عنها 


الحامية الحصورة بالقلعة فحسب » بل دافم عنها الشعب » كل الشعب 
الى جانب تلك الحامية » وكانت نتيجة هذا الدفاع ؛ gill‏ أنجده 
الجزائريون العثمانيون بقاء المدينة الخالدة تلمسان ضمن هذه الوحدة 
الجزائرية الشاملة » درة فى تاج الدولة الجديدة + 

ولنذكر الآن بعد هذا البيان » LAS‏ وقوع الحوادث: 

فى سنة ۱۵۵۰ جهز حسان خير الدين جیشا عرمرما ieee‏ 
آلاف day‏ من الجزائربين رماة البنادق » والف فارس منهم » وثمانية 
ل ل ل Coa ley‏ ار ان ll‏ نی عباس 
السید عبد العزیز + وخرج الجیش من مدينة الجزاثر » جاعلا وجيته 
مدينة وهران » لاستخلاصها من يد العدو » استثمارا للهزيمة التى حلت 
بالاسبان تحت جدران مستفانم ۰ 

een‏ نا بلشته: أنباء أقضت 
مضاجع القيادة وجعلتها تغير وجهتها وتغير هدفهاء وتصوب حرابها 
وئيران بنادقهاء لصدور المسلمين das‏ صدور الصليبيين : 

بلنها أن املك السعدى قد احتل تلمسان » وتقدم منها الى مستفانم 
فاحتلها أيضا ؛ وانه متقدم نحو مدينة الجزائر وقد وصل الى مجرى 
نهر شلف ٠‏ 

هنالك شکل الجزائريون فرقة مقاومة صلبة » وضعوا على رأسها القائد 
حسان قورصو ۰ فسارت توا الى مجرى نهر الشلف» والتقى الجمعان » 
والتحمت نيران المعركة » وانهزمت جموع الشريف السعدى راجعة الى 
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الخلف » واستثمر حسان تورصو هذا الانیزام» فأرسل بفرقة استرجعت 
منوم مدينة مستغائم + 

هذا هو الدور الاول من هذه المعركة USL‏ + 

آما الدور الثانى ؛ فقد تم على الصفة التالية : 

ارسل الشريف مددا لجيشه ؛ يبلغ عدده عشرین ألف جل ؛ تحت 
sobs‏ ابنه الشریف عبد التادر » وربما لم يكن مقصد اعادة احتلال 
الغرب الجزاثری ؛ بل كان مقصده مد الجزائريين عن دخول بلاد 
المغرب ٠‏ 

فعند حدود المثرب 6 وحوالی قبة سیدی موسی » التى كانت ذماء 
الشهيد البطل عروج لا تزال طرية فوق أرضها > التقى الجمعان مسرة 
آخری؛ وكان المجاهدون من زواوة هم الذين تصدوا للصدمة الاولى + 
وتبعهم الجیش فكانت المعركة حارة عنيفة » أسفرت عن مقتسل 
الشريف عبد القادر قائد الجیش المغربى » ورجوع هذا الجیش الى ما 
وراء الملوية ٠‏ وعندئد عاد الجزائريون الى تلمسان ؛ فلم يكن بها يومئذ 
لا ملك ولا شبه ملك » بعد كل الذى حدث ؛ فنصبوا على العرشن الامير 
الحسن بن عبد الله الثانى » ولم يكن بيده شىء من الامر ؛ اذ أن الحكم 
الفعلى كان للقائد العثمانى سفطة » الذى بقى بين أيديه من جيس 
العثمانى بالشور ۱۵۰۰ رجل ٠‏ وبتی All‏ رهين قصره » قاصر النظر > 
فاسد السيرة » ظالا متعسفا ؛ ضمن منطقة نفوذه الضيقة الشعب 
ذرعا بهذا الخيال المزيف » واجتمع مجلس العلماء وأعلن خلعه » سنة 
٩٩۲ ( ۶‏ ه ) وأعلن صالح رايس يومئذ نهاية دولة بنى زيان » 
وانضمام تلمسان نهائيا الى الدولة الجزائرية والى الابد ٠‏ 
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أما اللك السابق أحمد الثالث الذى آبعده الاشراف السعدیون عند 
احتلالهم تلمسان » والذى طابت سيرته أولا : وساعت سيرته أخيرا : 
والذى حكم باسم اسبانيا مدينة تلمسان ء فقد مات فى وهران بعد ذلك ؛ 
بائسا حزينا » قاقد الامل * 


محاولة تحديد الحدود والافراج عن بنى واطاس 


كان السلطان السعدى » عندما احتل مدينة فاس » سنة ٩05‏ ه ؛ ألقى 
القبض على جميع الوطاسبین المرينيين بهاء وأرسل بهم مصدفين بالاغلال 
الى disse‏ مراکش ٠‏ وکان لهم أنصار ومحبون » هالهم الامر وساءهم + 
كما كان AT‏ ملوكهم أبو حسون قد نجا بنفسه ؛ داعيا لشخصه ولبنى 
وطاس الرینیین ٠‏ 

Lb‏ وقعت الواقعة » واصطدم الجانبان الغربی والجزاثری تلك 
الصدمة اة القاسية ورج الت امغاربة الى ما وراء وادی اللوية » أقدم 
السلطان العثمائى على خطوة طيبة من أجل توطید السلام » وجمع 
اللا ترس وتا دق کباب اما » يرأسهم الفقيه العلامة الشيخ 
أبى عبد الله محمد بن على الخروبی » الطرابلسى الاصل الجزائرى 
الستتر » فام ساحة السلطان السعدى بمديئة مراک » وفاوضه باسم 
السلطان سلیمان حول هذه النقط 

أولا = اعتراف السلطان العثمانى = بالاستقلال التام المطلق لدولة 
الغرب مقابل اعتراف هذه الدولة بالخلافة العثمانية » جمعا لوحدة 
المسلمين » وذلك بالدعاء للخليفة العثمانى على المثابر 

= اطلاق سراح المقيدين النکوبین من بنى وطاس الربنیین » 
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ف عن ضیقیم» اذ لایجوز شرعا آن یل جاع چن المسلمين + 
ثالثا = تحدید الحدود؛ بين مملکتی الجزاثر والفرب الاقصی ٠‏ 
وطال النقاش حول هذه ؛وطالت الداولة ؛ ولم يقبل ساطان 

براکتن السمدی » الاعتراف بخلانة آل عثمان؛ كما لم يقبل تدخلهم فى 

آمر ہنی وطاس ؛ انما آسفرت سخارة العلماء عن آمر ایجابی ؛ وهو رسم 
حدود ناصلة بين دولتی المغرب والجزاثر من ساحل البحر الى بداية 
الصحراء؛ مما لایزال قائما الى يوم الناس هذاء وکان ذلك سنة ٩۳۱‏ هم 

+ (@ or) 


سياسة حسان بن خي الدين 
كانت سياسة حسان باشا ؛ والولد نسخة من أبيه ؛ ترمى الى ت 


ثلائة آمور : 


۱ = جمع وحدة البلاد ؛ وارساء آرکان الدولة على سس مت 
وتحصین الور استعدادا لرد كل UME‏ عدوان ۰ 

۲ = استرجاع gall‏ الجزاثرية التى يحتلها الاسبان 6 وخاصة بجاية 
ووهران + 

۳ = بعد تطهير وهران ؛ السير على رأس جماعات الجاهدین المسلمين 
جزائريين ومغاربة ؛ مددا لبتایا مسلمى الانداس ؛ وقهر اسبانيا فى 
بلادها » واقامة دولة اسلامية جديدة ؛ حيث كانت تقوم دولة غرناطة * 

أسرع ف العمل ؛ وأحسن السياسة ؛ من أجل الغاية الاولى » 
واطممان اليه الناس » وقسم الملكة الى مقاطمة غربية » ومقاطعة جنوبية 
ومنطقة عامة ؛ وأطلق على كل مقاطعة اسم « بايليك » ووضع على رأسها 
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عاملا يدعى « الباى »۰ أما النطقة العامة فهی « دار السلطان » تشمل 

الجزائر وما حوالیها » وتحکمها الادارة المركزية مباشرة + وباى الشرق 

oS‏ قسنطينة » Gly‏ الفرب مرکزه وهران ( بعد فتحها ) وقد اسنتر 

مؤتتا بمازونة » وبمسکر ٠‏ اما بای الجنوب » فمركزه مدينة المدية ٠‏ 
ویحکم الشعب شیوخ منه » تحت امرة ونظر البایات ویدعی هؤلاء 

الشپوخ « شیوخ الوطن » وهم : 

بنی موسی 


ہنی مناصر 
النحص ( متیجة) 

و هذا عن مذکرات الشیخ حسین بن رجب شاوش ابن الفتی 
الذى ترجمه الفرنسية Delphin‏ .© ونشره بالمجلد التاسم من المجلة 
SABE)‏ 

واذ رای حسان باشاء أن الغزو الاسبانی كان يهدف کل مرة 
لاحتلال كدية الصابون » الشرنة على مدينة الجزاثر من خلفها » وان 
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العدو يستطيع تقويض مدينة الجزائر بما ينصبه فوقها من مدفعية » 
أمر ببناء معتل منيع وحصن شامخ نوق تلك الربوة التى ترتفع زهاء مائتى 
متر عن البحر » ولا تزال تلك القلعة موجودة الى يومنا ( بعد أن نسفها 
الجزائريون عند الغزو الفرنسى فى جويلية ۱۸۳۰ ۰ وأعاد الفرنسيون 

بناءها ) وتدعى اللعة رسميا : « سلطان قلعة سى » أى قلعة السلطان» 
أما الشعب » نانه كان ولا يزال الى يومنا هذا ينسيها لبانيها العظیم» 
ویدعوها برج مولاى حسان 

ثم أخذ يستعد العمل الكبير ألا وهو احتلال وهران » والاجتياز منها 
الى تلمسان 


دسائس سفير فرنسا » ورجوع حسان لاستانبول 


كان حسان باشا معاديا لفرنسا » وكان یعلن عن عدائه هذا » غير 
مكترث بالعلاقات الرسمية الطيبة التى كانت تربط بين حكومة استائبول 
وحكومة باريس ؛ وغير معترف بالمعاهدة المشؤومة التى مکنت فرنسا 
من حريات اقتصادية واسعة ببلاد السلطنة العثمانية » 

وبینما كان حسان يعد العدة لانجاز مشروعه » ويهىء الاسطول » 
جاء الجزائر سفير الدولة الفرئسية » المثل لبلاده لدی بلاط السلطان 
سلیمان مستطلعا جلية الخبر ؛ وکانه يريد أن یعرف الى أى مدی يريد 
حسان أن یصل بعدائه العلن نحو فرئسا + 

والتقى الرجلان » وتحادثا ¢ وعرض pis‏ فرنسا على حسان Lal‏ 
مکرا ودهاء © اغاثة قرسا له ء بان طولها ب اا ات Be‏ 
Liles!‏ 6 ونجدة مسلمی الانداس بها ‏ لكن حسان باشا رنض هذا 
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العرض » باباء وشمم قائلا انها قضية جهاد اسلامی لا بدخل فيها غير 
السامین ٠‏ ورجع السفير الفرنسی الى استانبول » وکان واسم النفوذ 
مسموع الكلمة» فكلم رجال الديوان السلطانی فى الامرء وهول الواقعة : 
وقال أن هذه السلطة الواسعة المطلقة التى أعطتها الدولة العثمانية للباى 
آربای» وما يحاوله حسان باشا من توسيع ملكه وسلطته يوشك أن 
يحطم وحدة الدولة العثمانية » ويهدد كيانها بالانقسام ۰ 

TMU eal, bo,‏ دعوة حسان بأثا لاستانبسول » حيث 
يجابه بالامر » ويعلم منه القوم شفويا حقيقة سياسته ؛ ومدى اطماعه ؛ 
وهكذا غادر حسان مدينة الجزائر » مؤقتا » وخلفه على كرسى الدولة 


صالح رایس ؛ شهر آفریل سنة ۱9۵۲ ۰ 
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الفصل الثاسم 


صالح رایس بطل الوحدة والجهاد 


سياسة صالح رایس واهدافه 


لم يكن صالح رایس» مجیولا عند الشعب الجزاثری» ولاعند رجال 
الادارة والحکم» فهو أحد هؤلاء الانذاذ الذين صحبوا عروج وخير 
الدين» وجاهدوا فى كل الميادين» وامتاز بقيادته الحكيمة فى البحسر + 
وبمواقفه البطولية فى البر» وبدقة نظره وصواب رأيه فيما يتعلق بنطام 
الادارة وترتيب شؤون ال لك ء 

لهذا» فقد قوبلت توليته منصب البای لربای؛ بابتهاج عام» وتفاعل 
الشعب بهذه التسسية خيرا» ولقد صدقت الحوادث هذا التفاؤل فكانت 
السنوات الاربعة التى قضاها على رأس الدولة الجزائرية» سنوات 
جهاد» ونتح» ووحدة ونظام ۰ ( ۱۵۵۱-۱۰۵۲ ) 

كانت التخوم الجز اثرية 
فيما يلى الشرق» وکانت تلك التخوم قد ترکزت» حوالی نهر اللوية من 
جهة الغرب حيث هى الان تقريباء فکانت سياسة صالح رایس تهدف 
داخلیا الى تحقیق أمرين 

أولهما ‏ تحقيق الوحدة بصفة تامة مطلقة بين كل أجزاء هذه الدولة 
الجزائرية 


قد وصلت الى حيث هى الان بصفة تقريبية» 
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وثانيهما — ادخال بقية آجزاء السحراء الجزاثرية فیما پلی الزییان 
ضمن هذه الوحدة + 

آما سیاسته الحربية الخارجية نقد كانت ترمى الى ثلاثة أهداف 

أولهما ابعاد الاسبان نهائيا عن أرض الجزائر 

ثانيهما وضع حد فاصل للمشاغبات والمفاجآت التى تأتى من قبل 
الدولة المغربية السعدية» والتى لم تنفك» بعد الحوادث التى أسلفنا 
ذکرها متواصلة + 

ثالثهما اعلان نفير الجهاد العامء والسير برا وبحرا على راس الجیوش 
الاسلامية الى باد الاندلس ۰ 

فالى ی مدی ياترى وصلت هذه السياسة» وما الذی حففته الايام 
منها ؟ 


التوحيد الداخلی 

ابتدا صالح رایس قبل كل شیء بتحتيق التوحيد الداخلى» وكانت J‏ 
الجنوب الجزائری امارتان مستقلتان امارة توقرت التى كان بتولی 
مرها Gu ep‏ جلاب بتوارئونها آبا عن جد وامارة بنی وارجلان ؛ 
( ورقلة ( يتولى آمرها الشیوخ الاباضیون ورثة دولة بنى 
ا الى قرى وادی میزاب غربا والی النيعة جنوبا ٠‏ 

كانت الامارتان قد دخلتا أيام خير الدين باشاء شمن الوحدة 
الجزائريةء وتعهدتا بدفع متدار معين لخزينة الدولة الجامعة بمدين؟ 
الجزائره لكن ابتعاد خير الدين عن ادارة المملكة فعليا اواخر أيام 
حياته» واشتغال دولة الجزائر بحوادث تلمسان» وحوادث المغرب» ثم 
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(000000 


ES COI TT ل‎ 


موت خير الدين؛ قد جعل الامارتين تقلعان عن دنع ذلك المقدار» وتعلنان 
استقلالهما ‏ كالسابق ‏ عن ادارة الجزائر + 

فبعد مراسلات وسفارات لم تفن شيئاء قرر صالح رايس ورجال 
ديوانه التحرك لهذه الناحية؛ وادخالها deg‏ أو كرهاء ضمن الوحدة 
الجزائرية؛ وبصفة نهائية» حتى يتفرغ للحروب مع العدو ٠‏ 

تحرك الجيش الجزاثری من مدينة الجزائر تحت قيادة صلا حرايس 
أكتوبر من سنة coor‏ تاصدا ناحية الجنوب » 


سلطان قلعة بنی عباس» ومعه نحو 


ولست آدری على أى قوة كان يعتمد ملك توقر 
قرر التاومة المسلحة؛ وعدم قبول الرجوع الى حضيرة 
ان الجيش الجز اثری هاجم واحات توقرت» وصدم الملك وجماعته 
بها صدمة عنيفة؛ أدت الى انتهاء المقاومة؛ بعد خسائر ودماء كان احرى 
۳ أن تبذل فى سبيل الله وضد العدو gall‏ كان لايزال جاثما على المدن 
الساحلية من أرض ball‏ الفرص للتقدم والانتشار ۰ 

وبعد احتلال توقرت» ونياية آمر بنی جلاب بهاء وضمها نهائیا الى 
السللة المركزية» تحرك الجیش نحو بنی وارجلان» فکان الشیوخ هناك 
أرسخ عقلا وامعن ادراکاء من أن یتموا فى الورطة التى وقع فيها اهل 
توترت» فبادروا بالاذعان» ولبوا نهائيا داعى الوحدة الوطنية الاسلامية 
واصبحوا منذ تلك الساعة جزءا لایتجزاء والى الابده من هذه الدولة 
الجزائرية» كما تعهدت الدولة لهم» باحترام المذهب الاباضی» وحرية 
تطبيقه» والتحاكم على مقتضاهء بالنسبة لكل الذين یعتنقونه ٠‏ 


339 


بين صالح » وعبد العزیز 

وما لبث الخلاف أن نشب نين صالح رايس » كرأس للدولة 
الجزائرية :وبين عبد العزيزء كسلطان لقلعة بنى عباس ومجانة» فالاول 
كان یری التوحيد المطلق للبلاد» والثانی كان یری أنه ملك مستقل؛ وانه 
يمد يده لحكومة الجزائر کطیف» يعينها عندما يرى ذلك انما لايخضع 
اا 

فكان الصدام بين الفكرتين وبين الوضعيتين» ضربة لازب ٠‏ 

وحصل الصدام وکانت وقائع مؤلمة عنيفة» قتل اثناءها الفاضل اخو 
a‏ آلمزیزه وانددر أثناءها جيقى الجزائر فى شهر دسامبر ۱۰۰۲ 
( 2۹۵۹ ) فى بوغنی» واندحر مرة GAT‏ بعد ذلك رغم انضمام بلاد 
كوكو ( اعداء قلعة بنى عباس التقليدين ) الى الجزائريين ۰ 

أبو حسون يظهر من جديد 

ترك صالح رايس عبد العزيز لفرصة أخرى؛ وسكت على مضض عن 
هزيمة جيش الجزائر آمامهء وعاد من جديد الى غزو الاسبان فى البحر 
تمهيدا للامر العظيم Gall‏ كان هدفه الاسمی» فالقى باسطوله الضخم 
على جزائر الباليار» مقتديا بما كان يقعله فيها خير الدين وابنه حسان * 

وكان الجهاد الاسلامى Jats‏ يومتذء من الناحية الجزائرية؛ بلاد 
اسبانيا وبلاد البرتغال «ولقد علم بخروج سفن برتغالية» تحمل رجالا 
وعتادا , وانها تجتاز مضيق جبل طارق » فخف لها بأسطوله , وداهمها 
واستولی clade‏ وکانت هناك مفاجأة تنتظره» وانتظرها الفرب العربی 
dine‏ + 


340 


وجد ذلك الاسطول gall‏ پشمل ستا من سفن النتل؛ يحمل سلطان 
فاس السابق؛ ابا الحسن على بن محمد الوطاسی: العروف بابی حسون؛ 
والذی نجا من قبضة الشریف السعدی عندما بطش بالوطاسیین فى 
فاس» وکان الاسطول متوجها الى فرضة بادیس: على ساحل الریف 
المغربى ؛ والنی پدعوها الاسبان فالیس ٠‏ 

وقص على صالح رایس قصته : قال انه ذهب آول الامر الى 
شرلکان» يطلب dis‏ أن يعينه على استرجاع عرشه» لکن شرلكان لم 
يستجب لدعوته وام تكن حالته تسمح له بالتورط - تلك الساعة على 
الاقل ‏ فى حرب مع المغاربةء وان الامر يهم البرتغاليين أكثر منه ٠‏ 

يومئذ سار ابوحسون الذى لم يكن يهمه شخص وهوية من يعينه 
على الرجوع الى العرش» انما يهمه الرجوع الى عرش فاس على أى 

- الى ملك البرتغال سنة ۱۵۵۳ وكان هذا الملك موتورا من الاشراف 
السعدیین الذين اخذوا يسترجعون من البرتغاليين ما يحتلونه من أرض 
المغرب الاقصى ومن سواحله؛ فقرر اعانته؛ وامده بالسفن والمال 
والرجال , وكانت تلك هى العمارة التى أسرها صالح رايس ٠‏ وهنا أخطأ 
التوفيق ‏ فى نظری — صالح رایس الذی كان عليه أن يكن 3 
العمارق» واسر رجالها وابقاء ابی حسون عندهء وان يتخذ 
السعديين» ويستميلهم اليه» أو یضنط عليهم بواسطته» «sl‏ ا 
بسرعة مع أبى حسون» وتعید له هذا بأنه يعت 
عرش فاس ١‏ ابالتبمية للسلطان سلیمان » والخطية باسمه عل المقاين + 
والاستعداد لتجهيز الجيوش SLL‏ اسبانیا مع صالح رایس » 

وهكذا جهز صالح رايس فى شهر سبتامبر من تلك السنة عمارة 
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بحرية تشمل ۲۲ سفينة» تحمل الرجال والاثقال؛ وسيرها بحرا نحو 
مليلة» بینما خرج هو بنفسه على رأس جیش جزائرى يزيد عن ثمانية 
الاف رجل» فمر بتلمسان» وعزز جنده بالحامية التى كانت فيهاء ودخل 
حدود المغرب الاقصی» بيئما كان آبوحسون يجمع حوله انصار بنى 
مرين» واعداء الاشراف» ثم اجتمع الچیشان؛ ودخل صالح رايس 
مديئة فاس يوم ۸ جانفی ١564‏ ( ۳ صفر ۸۹۱ ) ونصب بها السلطان 
أبا حسون» تحت حماية ورعاية الدولة العثمانيةء وذلك بعد مصادمات 
عدة ومعارك دارت بين انصار الدولتین» المرينية والسعدية» سالت فيها 
الدماء غزيرةء 

مکث صالح رايس بمدينة فاس أربعة اشهر» ضمن خلالها استقرار 
الامر لابی حسون»ء واخلاص الدولة المرينية الجديدة للخلافة العثمائيةء 
انما هو لم يترك خلال تلك النترة جهاده ضد الاسبان؛ فارسل فريقا من 
جنده الى بلاد الريف فاسترجع من الاسبان معقلهم الكبير باديس » أو 
صخرة فاليس كما يدعونها ثم تنل راجعا الى الجزاشره تاركا لابى 
حسون حامية تركية تؤيده » وتضمن اخلاصه لتعهداته ٠‏ 

لكن الامر لم يدم طويلاء فما كاد صالح رايس يرجع الى الجزائر» 
حتى جمع الشريف السعدى جيشا كثيفاء وهاجم فاس» والتحم فمعركة 
قاسية مع أبى حسون» الذى قتل اثناء المعركة »ودخل الشريف فاس من 
جديدء لکنه وجد هواها مع بنى مرين» ولم يستطع الاعتماد عليها 
كعاصمة Sil‏ فانتقل الى مراکش» وجعل بها مقر دولته الجديدة ٠‏ 
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آخر بنی زیان 


اغتنم صالح رایس فرصة وجوده بتلسان؛ واستماعه الى شدوو 
أهل الدينة وعلمائها من « الملك » الحسن؛ نامر بجمع مجلس من العلماء» 
قد أول ف الامر وترر خلم المك الخليع؛ واطن يومئذ؛ - كما رأيفا 
سالا ضم تلمسان الى مملكة الجزائرء نهائياء سنة ٠ ٠٠١١‏ 


فتح بجاية وانقاذ بتاياها 


لم يكن صالح رايس يهتم قبل كل شىء الابمحاربة الاسبان؛ ولايهدف 
من وراء أى عمل» الاجمع وة وتكتيل الشعب من أجل دحر الاسبان ٠‏ 
وقد كان برى قبل كل شىء؛ وجوب احتلال وهران ؛والنزول بالبلاد 
الاسبائیة» لكن انى يتسنى له ذلك» وسلطان 
به الفرص» وسلطان قلعة بنى عباس ببلاد مجانه ب 
ترامت اليه يومئذ الانباء عن وهن القوى الاسبانية بمدينة بجاية 
وعن الضیق العظیم الذی تعانیه حاميتهاء فرأى أن الفرصةء وأز 
بيدأ الشرق من الاسبان» قبل أن يطهر الغرب؛ ثم من يدرى ؟ 
لعل اثقاذ بجاية سیکون له من الاثر مايجعل ملك مجانة یمود الى حضيرة 
الوحدة تحت ضغط الشعب وتنفيذا اشيئته ٠‏ 


ففى شهر جوان» من سنة ووهاء سار الى مدينة بجاية» على رأس 
جبش عرمرم يقدر بنحو الثلائن الف رجل» عززهم أثناء طريقهم رجال 
زواوة الجاهدون من أهل امارة كوكوء ووصلت الجیوش الجزائرية 
فاناخت على الدينة بينما جاء الاسطول الجزائرىء يحمل الاثقال وامداقع 
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نارسى الى جانبهاه ونصب السلمون الحصار على القلعة» وصوبوا نحوما 
قذائف مدافعهم الضخمة , وابتدأت معركة الانقاذ الکبری ٠‏ 

ولقد كان الوالی الاسبانی »دون الونزو کاریلو» قد مع من بعضص 
صائدی الامماك الايطاليين» انهم شاهدوا أسطولا جزائريا Licks‏ 
قادما الى جهة الشرق» فلم بصدق of‏ الجزائربين سیهاجمونه» US!‏ أخذ 
يستعد» وينتظر الحوادث ویوالی طلب النجدة والاعانة من أسبانيا ٠‏ 

ومما يسر به الله على الجزائربين انقاذ مدينة بجاية وتطهیر الساحل 
الشرقى الجزائرى من الدنس الاستعمارى» أن أمطار الخريف كانت 
تتهاطل باستمرار على تلك الناحية » فارتفعت بها مياه وادى الصمام ١‏ الى 
أن أصبح فى حالة تمكن السفن من اجتياز مصبه؛ الى ما خلف المدينة ٠‏ 
على مسافة خمسة كيلومترات تقريباء فاغتنم صالح رايس هذه الفرصة 
التى جادت بها السماء وادخل السفن من مجرى الوادى » الى أن 
آستقرت خلف القلاع» فانزل مدفعيته GT,‏ حربه» ونصبها على 
المدينة بغاية الاحکام + 

آما الجیش الاسبانی» فقد استعد لحصار طویل» وخرج من آسوار 
المديئة قبل الحصار الاسلامی فاغار على الدواویر والتری القريبة مسن 
الدینةء ونهب مابها من دواجن وحیوان وحبوب» ورجم الى ماوراء 
الاسوار 

ثم آخذت الحامية» وجیش الانقاذ» تتبادلان اطلاق المدافع» واستبسل 
الاسبانیون» كعادتهم من وراء الحصونء فى الدفاع» استبسالا يسجل 
لهم Aull‏ 

هاجم الجزائريون أول الامر حصن القصر الامبراطوری» بعد أن 
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تصفوه بالدافع وقوضوه» ثم استولوا عليه عنوة واقتداراء وما CA‏ 
منه الاسبان» الابعد | نلم تبق بين أيديهم ادنی وسيلة للدناع + 
وماکاد المسلمون پتسلمون انتاض الحصن؛ حتی بادروا باقامة 
جدرانه واصبحوا پستعملونه فى قصف الدب تبون منه کل تحرکات 
الاسبان» الذين آخذوا يعززون وسائل الدناع؛ فى قلب العتل الحصور + 


رسالة بائسة الى اسبائيا 


رای القائد الاسبانی بعينيه بوادر الانهیار» فبعث بالرسالة الاتى 
نصهاء الى الوصية على عرش اسبانياء الاميرة خوانة» بنت الامبراطور 


شرلكان 


بجاية ۱۷ سبتامبر ۱۶96 
لقد آرسلت سموكم قبل هذاء ابلغكم الحالة التعسة التی أصبحت عليها 
مدينة بجاية» ان هذا العتل فى حاجة ملحة الى النجدة السريعة ٠‏ 
لاتوجد ابدا اية جدران حصينة تستطيع أن تثبت أمام هذه المدة 
المرعبة ااتی نصبها الكلب ملك الجزائر أمام بجاية؛ فخلال يومين 
حطم الاتراك بصفة تامة الحصن الامبراطوری؛ وسدوا الخنادق » ولقد 
أصبح من المستحيل استمرار المقاومة» وصرت اتلقى من رجال الحامية 
رسائل is‏ أنا والمراقب ‏ باسم الله أن نعمل على انقاذهم ٠‏ 
مؤلفا من كبار الضباط الذين 


اثنين » 


( وبعد أن یتول انه جمع مجلسا حربيا 
ذكر أسماءهم يستأنف قائلا ) 

ail,‏ اتفق هؤلاء الضباط والقادة على أنه لاتمكن المتاومة AST‏ من 
هذا الحده فكل شىء قد تحطم حتى الاساس؛ وتهدمت الجدران نوم 
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بقى منها قائما فهو على وشك الانتضاض :ومن أجل هذا قد اجمعت 
کلمتنا على تسليم الحصن» ونسف الاقواس» والركائز التى لاتزال قائمة. 
وقد نفذنا كل هذا بالفعل «ونحن الآن ننتظر ماذا سيكون مآلنا » فالاتراك 
قد صوبوا مدافعهم الان نحو نفس الدینة» وهم عديدون ومسلحون 
بالبنادق النارية + 

نرجوكم رجاء حارا أن تفكروا فى Goal‏ بجاية وى حصونهاء ناذا ما 
تمكن هؤلاء الاتراك الاشتیاه دمرهم الله من احتلالهاء نان كل نوی 
جلالة الامبراطور ان تستطيع مجتمعة اخراجهم منها + 

التمس من سموكم اصدار الاوامر لكى نتلقى من آسبانیا بكامل 
السرعة الدد اللازم» ولتعتقد سموکم انئى مستعد للموت — کوالدی ل 
فى سبیل alll‏ وف سبیل صاحب الجلالة » اه 


تحطیم حصن باب البحسر 


وجه الجزائريون نيران مدافعهم بعد ذلك؛ نحو معقل باب البحر الذی 
يحمى أسفل المدينة , وكانت جدرانه سميكة فاستمر قصفها مدى خمسة 

یام والاسبانيون يدافعون دفاع المستميت» الى أن تمكن المجاهدون من 
اکتشاف مکان البارود» فصوبوا تحوها رصاص البنادق» بصفة 
محكمة» فانفجرت» وکان لانفجارها دوی هائل» ورجة عظمی» تهاوت معها 
الكثرة من جدران الحصن؛ فهاجمه الجاهدون بعنف Baty‏ واشتبك 
الجانبان فى معركة بالسلاح الابيضي» الى أن انتهت التاومة فوق تلك 


الاطلال» وقتل اغلب الدانعین» واسرت بقيتهم ٠‏ 


بقيت هنالك عقبة كبرى» دون فتح الدینة» هى عقبة « القصر الكبيي © 
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وهو معقل هائل» رفیع الجدار؛ سميك الحصون وکان هو مركز المقاومة 
الاساسی ٠‏ 

وقد كان رجال الاسبان ونساژهم وأطفالهم؛ وما عندهم من 
بشتغلون اثناء الحصار ليلا ونهارا فى Gil‏ جدار دفاعی جديدء یحمی 
التصر الکبیر» ویبلغ ارتناعه ۵ قدماء وکانوا برممسون باللیل كل ثلمة 
تحدثها مدافع الجز ائريين فى النهار ٠‏ 


طلب الاستسلام من قائد المعقل 


تقدم نحو الاسوار الاسبانية؛ sal‏ رجال الجيش الجزائرى يحمل 
رأية بيضاء؛ فسمح له بالدخول وسلم للتائد الاسبانیء Gaal,‏ 
صالح رايس» مكتوبة GUL‏ البرتغالية. هذا تعريبها 

« آنا ملك الجزائرء Cast‏ اليك ياحاكم Gas‏ بجاية ٠‏ 

لقد رأيت كيف أ زرجالى قد استطاعوا احتلال معقلين من معاتل 
دفاعكم؛ ثم انك ولاريب تعلم اننی عقدت العزم بصفة حاسمة؛ على أخذ 
هذه القلعة التى تدافعون عنهاء أيضاء ولتعلم انك 
أعائة من اسبائياء لاننى قد أخذت السفينة التى بعثت 
يطلب النجدة ٠‏ 

« وبما أنه قد اقتربت ساعة سقوط المدينة» وانك ان تستطيع أصلا 
النجاة والافسلات من قبضة يدى , فانا أطلب اليك أن تستسلم » وأن تسلم 
المدينة لی» وأنا أتعهد لك مقابل ذلك بأننى ان أمسك أنت ولا أى day‏ 
من الرجال ال لثفين حولك بسوءء أما اذا استمر بك العناد» فلن يكون 


مالکم الا اوت جميعا + 


ابدا ادنى 
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« عليك برد الجواب حالاء مع حامله حسن ۰ » 

لكن الحاکم رنض الرضوخ لهذا الانذار» فى غمرة من غمرات العزة 
والشرف الجریح ٠‏ واستمرت‌المقاومة خمسة ایام آخری ٠‏ 

اخذ الجزائريون يتسلقون اثر ذلك» جدران الحصن؛ بعد أن ردموا 
الخنادق التى حنرت حولهء ویحاولون اتتحامه مهما كلفهم الامر بينما 
كانت الدافع الجزائرية تسدد ضرباتها نحو الاهداف ٠‏ 

ساعتئذ جمع الحاکم بقية الرجال بوتشاور معهم» فأشاروا كلهم = 
وكان عددهم لايبلغ الا ۱۲۰ رجلا ٠‏ بوجوب الاستسلام؛ اذ ام ببق 
آدنی امل فى الدفاع فأرسلوا لصالح رايس يعلمونه بقرارهم؛ فقبل 
استسلامهم » وبر لهم بوعده السالف رغم آنهم استمروا على الدفاع 
ورفضوا الانذار » وذلك تقديرا منه لبطولتهم واعترافا بما بذلوه من هما 
فى الدفاع + وسمح لهم جميعا ‏ خلافا لا يزعمه بعض مؤرخى الغرب ‏ 
بالرجوع الى اسبانيا + 

ثم دخل الجزائريون | dual‏ » بين هتاف التهليل والتكبير » واحتلوها ؛ 
وبادروا قبل كل شىء بتحرير ما کان باقيا بها من مساجد » فأزالوا فورا 
ما كان عليها من صلبان » وأعادوها معابد اسلامية » وأخذ الناس يعودون 
لسكنى بجاية » سواء أكانوا من سكانها الاقدمين الذين خرجوا منیا 
عندما أعلنت سياسة التتصیر الاجبارى » أو من جاء معهم من جموع 
أخرى ؛ وأخذوا كلهم فى ترميم الدينة » وتضميد جراحاتها ¢ حتى عادت 
لها فى مدة وجيزة صبغة المدينة الحية العامرة » لكنها كانت ولسو الحظ 


قدمت لك فى بسطة سالفة » خلال استعباد فظيع دام نصف قرن ٠‏ 
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الانتقام من البرىء 

لم يكن الحاكم السکین ريبيرا » أو أى رجل مکانه ٤‏ ليستطيع أن 
أن يدافع أكثر مما دانع ؛ أو يعمل أكثر مما عمل * 

لكن ثاثرة الشعب الاسبانی كانت عظيمة جداء وكانت ثائرة الامم 
المسيحية الاروبية » ودوائر البابا فى رومة » أعظم من ذلك ۰ فكانت 
السياسة التى لا ضمير لها توجب أن يقع الانتقام من ی أحد» من أجل 
تهدئة الثائرة ٠‏ 


¢ ليكون کیش النداء كما يقولون 
عليه ووجهت اليه تهمة الخيانة العظمى؛ لانه سلم بنذالة للمسلمين قلعة 
كان يستطيع أن يدافع عنها أكثر مما دافع ؛ فأفقد اسبانيا بذلك ثانى 

تیا ؛ بعد وهران ؛ وحكمت المحكمة السكرية عليه 
بالاعدام » رغم ان الرجال الذين كانوا حوله بانیم قرروا معه 


الاستسلام » بل أجبروه تقريبا عليه ٠‏ وبعد ان عذب ؛ وأهين » وذاق 
کل انواع dill‏ » آعدموه بقطع رأسه فى ساحة عمومية » ورفع الجلاد 
رأس الحاكم آمام الشمب قائلا الجملة التى آمر بقولها : 

« أبها الشعب » هذا رأس رجل نذل فقده صاحبه ؛ بعد ما ققد 
الشرف » ٠‏ 

Lf‏ الجزائر الجاهدة » فانها ترد له اعتباره » وتذکره کخصم عنيد 
ناضل حتی النهاية عن عقيدته ودولته 

وأسدل نهائيا الستار عن مأساة بجاية تحت الحکم الاسبانی ۰ 
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تطهي Jal‏ والسواحسل 


انتهی بسقوط حصون بجاية بين آیدی الجزاثریین » کل اثر لاحتلال 
اسبانیا للساحل الشرتی الجزاثری » والقری الساحلية » ومنیا مدينة 
القل » التی لم يكن لاحتلالها تاريخ » انما پذکرنا تطهیرها بتاريخ لا نجد 
مندوحة عن ذکره وهو تاريخ جد غريب ٠‏ 


اسبانيا فى القل » خلال الترن الثالك عشر 


لا يعلم الكثير من الناس » ان الدولة الاسبانية » كانت قد احتلت 
مرسى القل فعلا » سنة ۱۲۸۲ ميلادية » والدولة الاسلامية الاندلسية 
كانت لا تزال قائمة الذات بانعة زاهرة » وان كانت خلافاتها الداخلية تكاد 
تقضى عليها » والدولة الحفصية فى تونس وف الشرق الجزائرى » قوية 
يقول ابن خلدون عن هذه العملية الغريبة » حديثا مقتضبا لا یعطی 
صورة حقيقية عنها ( ج ٩‏ - طبع بيروت ‏ صفحة (e‏ 

آکننی آری فى هذا التاريخ ما يستوجب التسجيل » فهذه صفحة تكاد 
تندثر ولا يعرف عنها قراء العربية » الا تلك الأشارة العابرة السالفة 
الذکر» وانها الضريع الذى لايسمن ولا پغنی من‌وجوع» وى هذه القصة 
الثى تكاد نشبه الاساطير عبرة وذکری لتوم يعقلون» ترینا الى ooh‏ مدی 
سشلیع التفس البشرية أن تنحدر فى هوة الخيانةء اذا ما اتخفت 
الاهها هواها » فصدها عن سواء اليبيل » وترينا أن التدخل الاجنبی فى 
بلادنا » وفتح ثغرة للعدو فيها » انما تكون دوما نتيجة التفرق والخلاف » 
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وتلیب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة ؛ كما ترينا من جهة آخری » 
مدی توة ومدی ثروة هذه الناحية من وطننا خلال القرن 6 ومدی 


دائماء فى الدناع عن دینیم » وعن 


شرفیم وعن أوطانهم + 

وانتا » اعترافا بالفضل لذویه : نشير الى آننا عثرنا على تفاصیل هذه 
الصفحة الغريبة من تاريخ الفرب الاوسط » فى الجلة الا 
نتمدنا على تلك التفاصيل لكتابة هذه القصة 


كان الملك بطرس الثالث ‏ يحكم باد الأراغون الشديدة المراس فى 
أسبانيا » وكانت الحروب القاسية مستعرة الاوار بين هذه الماک 
الاسبانية الوطيدة الاركان ؛ وبين المسلمين فى بلاد الاندلس » وقد اخذ 
تجمهم فى الافول » تحت ضربات خلافاتهم الدامية ؛ وحروبهم الداخلية 
آلاجرامية ٠‏ 

وجات سنة ۱۳۸۲ اليلادية ( 54١‏ ه ) تحمل الى اللك الاسبانى 
الكبير امكانية غزو اعدائه المسلمين فى عقر دارهم ee,‏ 7 من 
ارض المغرب الاوسط » يجعله قاعدة لاحتلال بقية اجزائه نه ذلك 
من شرب مسلمی الاندلس من الخلف؛ ويقطع عنهم كل طريق للمدد أو 
للاتسحاب ٠‏ 


ولم يكن الملك الاسبانی هو Gall‏ فکر جديا فى هذا الامر ؛ ولم تكن 
بطانته هى التی هيات له الاسباب ومهدت له الامور » بل ان العرض 
جاءه من نفس البلاد » تحمله نفس شريرة » آوردها طمعها الخبيث موارد 
النذالة » فانغمست ف الخيانة » وتتکرت لله وارسوله وللوطن 
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فى مك مزیف» وسعیا وراء جاه يقام فوق جماجم السلمین » ویستی 
بوابل من دمائهم الطاهرة ٠‏ 

كان الخائن النذل آبو بكر ابن الوزیر » (۱ ) والیا على 
11 ی ذل السلطان اي أسحاق الحقصى » پتونس ۰ 

ولقد سولت له الننس الامارق بالسوء أن يعلن استقلاله ؛ ويخلع 
طاعة سلطانه » ويخضع لحكمه تلك الولاية الغنية الآهلة التى كانت 
حسبما يرويه كل المؤرخين والرحالين » درة لا معة فى تاج الفرب 
الى 

ولو أن هذا الوالی قد صبا الى الاستقلال وشق Lae‏ الطاعة» معتمدا 
على قوة عصبية » أو جند اصطنعه من بين أولئك الذين بتبعون كل ناعق » 
لقلنا انه قد آصیب بمرض ذلك العصر » وان شأنه فى ذلك شأن al gall‏ 
والولاة الذين امتلا بهم تاريخ العدوتين » بل امتلا بهم لسوء الحظ تاريخ 
GY!‏ العربية جمعاء » حين انفرط العقد وغشيتها الفتن ٠‏ 

لكنه gle‏ أن ليست له عصبية مرهوبة » وانه لا يستطيع امتطاء هذا 
المركب الوعر » الا محتميا بحراب الاجنبى » مستعملا سيوف العدو فى 
رقاب بنى عمه » فاتحا للغزاة الاجانب ثغرة فى بلاد المسلمين لم يطأوها 
من قبل ٠‏ وبذلك يتحقق له الخيال » Sling‏ الامارة والاموال » و 

من أجل ذلك راسل اللك بطرس الاراغونی» يطمعه فى ملك قسنطينة» 
وما اليها وحواليها » ويعده بأنه سيضع تحت تصرفه رجاله وفرسانه » 
وأنه سيكون ذراعه الايمن » وخادمه الامين ٠‏ 


Ling ة‎ 


(۱) يقول ابن خلدون : هو أبوبكر بن موسى بن عيسى ونسبته فى كومية 
من بوت المؤحدين * 
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والملك بطرس الثالث أعقل من أن يترك هذه الفرصة النادرة تفلت من 
بين يديه ٠‏ فأخذ بقلب الامر على كل وجوهه ؛ وعزم على أن يستجيب 
للطلب » وأن يضرب فى بلاد الغرب العربى خربته : ثم أعلم آبا بكر بأنه 
يجهز أسطوله من أجل ذلك ؛ وانه يجمع alley‏ : وانه سيكون عما قريب 
أرض المعركة ٠‏ 

وقد كانت رسالة الوالى أبى بكر تحدد للملك الاسبانى مكان النزول » 
وتؤكد له أنه اذا ما نزل بمرسى القل مع ثمانمائة من الفرسان؛ cally‏ من 
الرجال » فان طريق قسنطلنة سیکون مفتوحا أمامه + 

كان پوجد فى ذلك الحين » لدی كل ملوك الغرب العربی : جند مسن 
المرتزقة المسيحبين » آغلبهم من الاسبان : وکانت الكنيسة وکان ملوك 
آروبا يسمحون للرجال بالعمل Gal‏ من يطلب ذلك من ملوك وأمراء 
oll‏ 

وکان آبو بكر فى قسنطينة من ضمن أولئك الذين يحيطون أنفسهم 
بحرس غفير من الجند الاروبى المسيحى ؛ ولعل رجال البطانة من ذلك 
الجئد هم الذين زینوا لذلك العامل الخائن الاستنجاد بالملك الأراغونى » 
وكان يوجد بالمغرب العربى يومئذ نحو مائة ألف من هؤلاء الاروبيين 
السیحیین » يحمون تلك الامارات الهزيلة وتلك العروش الواهية » فكان 
المظنون ان هذه الجموع كلها ستقف وقفة الرجل الواحد حول LUN‏ 
بطرس الثالث المسيحى ؛ حینما تلا آتدامه أرض افریت 

هکذا يقول الكاتب الاسبانی برنارد دسكلوت الكاتالانى فى تاريخه 
عن هذه المغامرة الجريئة التى كان له وحده فضل تسجيلها » وفضل 
حفظ تفاصيلهاء وكان الستشرق الستلی العظيم « اماری » هو الذى 


۶ 
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اكتشف: هذا الخطوط وأشار اليه فى ترجمته لتا 
ذكر هذه الحادثة التى ذكرها مؤرخنا العظيم مقتضبة وكل ما قاله 
« وجاء أسطول النصارى الى مرسى القل فى مواعدة ابن وزير» 
مسعاهم © + 

فاللك بطرس أرسل يجمع جيشا من الرجال الاقویاء المخلصين داخل 
- ممالکه » cally‏ حوله TLS‏ فارس.: وثلاثة آلاف من الرجال » 
أغلبهم من الاسبان الذين کانوا قد أسلموا بعد الفتح العربى ثم عادرا 
الى النصرانية بعد الاسترجاع الاسبانی اما رغبة فيها ؛ أو فرارا من 
الاضطهاد ٠‏ ويدعونهم فى اسبانيا « الموكارس » وأخذ ينشىء أسطولا 
eal‏ ذلك الجیش الى افریتیا ۰ 

يقول الکاتب الکاتالانی : ان هؤلاء الوکارس ؛ کانوا قوما لا پعرنون 
الحياة الا بواسطة السلاح » ولا یمیشون ف gall‏ ولا فى القری ؛ انما 
بسکنون الجبال الشاهقة بين السخور ؛ ویحترنون الحصرب ضد 
السارازان » ای السلمین ٠‏ 

جمع alll‏ بطرس جيشه فى مرسی طرطوشة 1011628 وجمع له 
من المؤن والاقوات والاسلحة ما يكفيه » ثم عبر البحر الى جزيرة ميورقا 
التی كان حكمها أمير مسلم » وحوله جند مؤلف من ألفى رجل ؛ انما كانوا 
خاضعین لملكة آراغون » ثم آبحر الاسطول الى مدينة القل ۰ 

لکن أمير ميورقة السام » الخاضع لملكة آراغون » الطیع لها » ما كاد 
بعلم وجهة الاسطول » حتی أرسل سفينة خنيفة تسابق الریج » وأوصى 
رسله الذين امتطوا صهوتها أن يصلوا مرسی dill‏ قبل وصول الاسطول 
الارغونی » متحاشین محاذاته أو الاتصال به ۰ 
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الدينة ان all‏ آراغون قد جاءهم 
حين » وطلبوا البهم أن يخبروا بذلك کا los dts‏ 

بادر سکان القل حینثذ بالخروج من ی دح سیم مومسم 
وذخاثرهم واعتصموا بالجبال ٠‏ فکانت الدينة خالية تماما من السکان 


ان ۱۲۸۲ 


عندما خیم علیها الاسطول الارغوانی الاسبانی يوم ۲۸ جو 

وقد كان والی قسنطينة آبو بكر « الذی ساء اثره فى أهليا كما يقول 
ابن خلدون » فرفعوا أمرهم الى السلطان أبى اسحاق » قد استعجل 
الامر » عندما علم بمسير الاسطول ؛ فأعلن العصيان ؛ ونادی بنغسه 
1 || تتلا J ti»‏ السلطان الحفصى ولده ابا فارس من مديئتة 
قوة لردع هذا الخائن ووصلت فوة المسلمين الى 


ربيع الاول سنة ۵7۸۱ ( ٩‏ جوان ۱۲۸۲م ) وحاصرتها 
توالت العامل Gull‏ ومن معه من الرتزتة ؛ الی 


دفاعا شدیدا؛ 


| عن از 
۷ و ed gh‏ البلدة + » وذلك جزاء الخا 

فمصرع هذا الخائن قد تم قبل ۱٩‏ یوما من نزول جیش آراغون 
بالقل ٠‏ ويقول المؤرخ الاسبانی » ان مدينة تسنطينة هى التی نتحت 
آپوابها طوعا عندما جاء‌ها جيش السلطان الحفصى ؛ رغية منها فى 
التخلص من ذلك الرجس الذى آراد الوغد أن يوقعها فيه ٠‏ 

ثم نعود الى ملخص رواية المؤرخ الکاتلانی : 

ما كاد الملك بطرس يعلم نبا ما وقع فى قسنطينة ؛ حتى أسقط فى يده » 
وذهب به الغضب والالم کل مذهب ؛ وعلم أن المعركة قد اصبحت بدون 


> 
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هدف » لكنه لم پجد بدا من النزول فاحتل مدينة dill‏ وکانت خاوية على 
عروشها » وأحکم التحصن فیها » وأسكن جيشه فى منازلها + 

وکان العرب يحيطون بالدينة من فوق المرتفعات » فأرسل لهم اللك 
پطرس يقول انه قادم للحرب والنزال » ناعلموه أنهم یعتدون مجالس 
الشوری » ثم أخبروه أنهم مستعدون لعقد الصلح معه على أن يرحل 
بجنده عن الدينة » وان يدقعوا له متابل ذلك ما يقع الاتفاق عليه مسن 
مال » وأعلموه آنهم قد أحاطوا بهذا علما سلطان تونس الذی هو صاحب 
المدينة ٠‏ لكن اللك لم يجب على هذا العرض ۰ 

ثم أرسل الاسبان طلائع من جيشهم ترتاد ما وراء خطوط التحصين ؛ 
لتعلم مدى قوة ومدى استعداد الجند الاسلامى ۰ 

ورأى السلمون هذه الطلائع » فخالوها مقدمة الجيش الاسبانى 
الزاحف » فتصدوا قاومتها وأرسلوا فرسائهم لتارعتها ؛ وبلغ دوى 
المعركة مسامع اللك » فأصدر أمره لجيشه بالتقدم نحو الجبال » من طرق 
جانبية » ولم يشعر المسلمون الا والجند الاسبانی قد احدق بهم » 
فاستشهدوا فى ميدان المعركة » ولم ينج منهم الا القليل ٠‏ 

وسار الملك وراء أرض المعركة نحو ثلاث ساعات » فاذا به يجد مدينة 
جميلة بديعة » خالية من السكان قصور مرتفعة » ومخازن قد امتلات 
بالقمح والكتان فأصدر dll‏ أمره باحراق كل ذلك » ماعدا الالبسة 
الحريرية ؛ التى أخذ الرجال منها كل ما استطاعوا حمله ٠‏ ثم رجع الاك 
الى القل؛ وجيشه يجر وراءه غنيمة ألفين من البقر وعشرين ألفا من الغنم 
والعز » وعددا من الاسرى + 

واستمر المسلمون على التجمع فى الجبال المحيطة بالدينة » وهم 
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يستعدون لخوض غمار المعركة دلکنیم لم 
واستمرت عملیات الغارة على مثل هذه 


اولوا پومثذ النزول للنزال ۰ 
OLY aia‏ « 

ثم عزم الجیش الاسلامی على قتال ee‏ 
امتلأت بها السهول والجبال » كما يقول يخ المعركة ؛ لکن هذا 
الجيش لم يستطع الثبات أمام حملة فرسان الاسبان القوية العنيفة , 
فارتد الى مراكزه الجبلية ٠‏ 

ثم جمع الملك مجلس شوراه » وقال لهم أنه يعتزم + معتمدا على الله » 
وعلى القوة التى سوف تمده بها ممالكه ؛ أن بنتتح مدينة قسنطينة » 
ومنها ينطلق الى فتح كامل افريقيا ؛ ولا يعبا بكثرة من فى سهولها وف 
جبالها من المسلمين وان هذا الفتح سیکون خيرا وبركة وفخرا لامته 
وللمسيحية جمعاء » وانه سيرسل الرسل الى قداسة البابا ليمده مسن 
عنده بجيش قوی ؛ يفتح به | 
اسم الرب ممجدا مشرفا » 

فأكد له مجلس الشوری ان هذا هو الرأى: وانهم سیتاتلون وراءه 
فى سبيل الله والمسيح حتى الوت ٠‏ 

أرسل الرسل كما قال نحو البلاد المسيحية ونحو البابا فى مديئة 
فبسط الوفد للبابا رغبة الملك الارغونى فى العون بالمال والرجال لافتتاح 
افريقيا من أجل المسيحية ٠‏ 

اکن Lull‏ فكر فى الامر مليا ثم أجاب : اثنى لست مؤمنا بان ملكا 
صغيرا كملك أرغون » قد استطاع احتلال شىء من ولا أن 
يستطيع عمل ما لا يستطيع عمله ملوك الانکلیز والالان وغيرهم نانا لا 
أعد هذا All‏ بای اعانة ٠‏ » 


فى جموع غفيرة 
ع فير 


بقيا فى وجه المسيحية ؛ حتى يكون فيها 
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وهكذا رجع الوند خائيا * 

واستهرت العارك الصغيرة ناشبة بين النصارى والمسلمين» والک | 
يرقب المعركة الحاسمة ويستعد لها ٠‏ 

وف مرسی القل كانت تربض ١4٠‏ سفيئة جاءت بالجند والعتاد 

تنتظر الحوادث ء 

فى هاتيك الايام» جاء وفد من نصاری صتقلية الى مدينة القل؛ يعرض 
عرش الجزيرة على الملك بطرس الارغونی» ويعده بالرجال والاموال ؛ 
شل الأرنسي این آرهتوا الجزيرة ونوا فيها طغيانا مبيناء ( ١‏ ) 

ولا كانت القاومة العربية تشتد يوما بعد يوم» وايقن انه لن 
يستطيع تحقیق احلامه بالاستیلاء علی أو الثباث فى مركزه 
بمدينة القل» جمع رجاله واشعرهم بقبوله تاج صقلية؛ وانه مقلع الا 
على رأس جنده وعمارته فقضى الرجال ثلاثة یم پهیئون الانسحاب 
ویعمرون السفن بالجند والسلاج والزاد ءوعندما انتهى كل شی»» أمر 
باحراق مديئة القل» ناشعلوا غبها النار من مائة مكان» وعندما جاء 
فرسان العرب الى خرائب الدينة موجدوها قاعا صفصفاه وهكذا خابت 
LT‏ لالاسبان ف‌امتلاك شىء من الارض الافريقية ؛مرة آولی؛ بعد ما 
آشاعوا فيها اموت والخراب والدمار» ومارجعوا الیها الاسنة ٠٠١۹‏ » 
.كان آمرهم فيهاء وق غيرها هو ما نقصه عليك فى کتابنا هذا ٠‏ 


مذاکرات الشریف السعدی والاسبان» ضد الجزائربين 
بعد انقاذ بجاية » وتطهير الشرق الجزاثری من آدران الاحتلال » وجه 
(۱) انظر كتايتنا : السلمون فى جزيرة صقلية وجتوب ایطالیا ٠‏ 
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صالح رایس ومن معه من الجزاثریین کل همهم 
.هران» وما حواليهاء لانقاذها من يد الاب 
الجزائرى من كل احتلال » ثم الاستعداد للوثية الك 
الاندلس + 


لک شوكة الشریف السعدی الذی اشتد امره وضوی ساعده 


الشریف منهم ؟ 

ولقد جاءتهم الانباء تتری؛ تناقلتها انواه ااساترین من الیبود؛ عن 
وجود مناوضات حازمة بين حكومة اسبانياء والشريف الراکشی؛ تسد 
الاو إلى اتفاق حربی سپاسی» هد دولة الجزاثر» يقضى عليها » 
ويقسم اسلابها بين الطرفین ٠‏ 

ولقد كان اليهود هم التراجمة فمراكش بين الوفدين» وتسرب الخبر 
متهم الى بنى جلدتهم؛ فسادهم الرعب والفزع؛ وهم یعرفون - ما نسيه 
من‌سوء الحظ بعض المسلمين اذاك ‏ ماذا د الاحتلال الاسابنى البلاد 
من شرور وبلایا لبنی قومهم بصفة آخصء فوملت تلك الانبا» الى 
مسامع رجال حكومة الجزائر المرهفة؛ فبادرت باعلام الخلينة السلطان 
سلیما نالعظيم» فى استانبول ٠‏ 


التقرير الاسبانى عن هذه المفاوضات 
ولقد حفط لنا التاريخ» فى خزائن سیمانکاس السالفة SHI‏ الم 
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الرسمى للتقرير الاسبانی عن هذه المفاوضات» وفیه علاوة على تفاصیل 
الذاكرات وموقف الجانبين منها صور ذات الوان زاهية؛ واضحة عن 
البلاط الفربی» ومواقف السلطان السعدى آمام هذه القضية 
مقابلاته» مما يعتبر وثيقة ذات أهمية ممتازة» لابالنسبة 
الاسبانية الجزائرية وحدها بل بالنسبة أيضا لمجموع تاريخ مغربنا العربى 
الكبير» الواحد » 

وهذه ترجمة ذلك التقرير الرنوع الکونت‌دالکودیت» حاكم وهران 
الاسبانی؛ Gall‏ أشرف على سير المحادثات 


مالقة ۲۲ جويلية ۱۵۵ 
ابحرت سفينتنا من مرسى مالقة يوم 55 افريل» ويوم ۲٩‏ افرييل 
دخلنا مرسى سبتة» وتلقانا حاكم البلدة لقاء حسناء وعلمت أن ابن 
الشريف يجمع جيشه للاشتباك فى معركة فاسرعت اليه دون اضاعة 
وقث ۰ ووصلنا الى تيطوان يوم ول ماى ۰ 
وعندما وصلنا مدينة فاس»» بادرت بالسؤال عما اذا كان الشريف 
مولاى عبد alll‏ والقائد النصور لايزالان بهاء فعلمت أن الشريف مستقر 
وسط زمالته على مقربة من فاس» وان القائد المنصور يستعد للتوجه 
هه 
وبوم الاربعاء ٠١‏ مای » طلب مثا أن نذهب الى القصر لقابلة ا لك 
( الشریف السعدی ) وکان الى جانب الملك القائد النصورء وکانب AULT‏ 
() ومترجم اللك لینی اليهودىء واقتبلنا ا لمك ف فاعدة 
برتقال . 


ee TO 
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وبعد أن سلمناه الرسائل التى ترجمیا الترجم لینی طلب الينا امك 
إن نقول له شنفويا ما هی المهمة ايتى جننا بها لفاس ٠‏ 

فأجبته ol‏ مهمتنا قد شرحت ف الرسائل؛ واننا جثنا استجابة لطلب 
مولای عبد الله والتائد النصور حیث Lib‏ من سيادتكم ( حکم وهران ) 
ارسال بعض الرجال للتفاوض فى قضية الجزاثره وسيادته أرسلتنا 
بغاية السرعة الى هنا ٠‏ 

أجابنا الشريف بأنه لايزال عند فكرهء وانه يريد أن يطرد الترك من 
كامل افريقياء ومن اجل ذلك فهو يطلب من جلالة الامبراطور امداده 
بعشرة الاف مقاتل يحملون السلاح الناری» وانه (الشريف ) يرى بأنه 
من الناسب أن يقوم جلالة الامبراطور بكل مايلزم لهؤلاء الرجال مسن 
نفقات موذاك لان طرد الاتراك انما هو عمل تستفيد منه ممالك جلالة 


ويقول الملك ان احتلال مدينة الجزاثر لا يكلف جلالة الامبراطور كبير 
عناء حيث أن جلالته عازمة على اقتحام الجزائر على رأس ثلائين الف 
نارس ۰ الخ + 

واجبته بان هذه القضية تهم اللك وابناءه أكثر مما تیم جلالة 
الامبراطور وان الشريف لاینسی الخطر العظيم الذى كان محيطا به 
منذ عمد قريب () وانه لايستطيع أن يثق كثيرا باهل فاس ٠‏ 

وطالت المذاكرات كثيراء وأخيرا اعلمنى القائد بوشميدة gl‏ الشريف 
قد ادخر كثيرا من الال لحاربة الاتراك؛ وانه يسعده آن يعينه الامبراطور 
طق دك وان الامر مستعجل جدا ٠‏ 


(۱) نصب الاترال لابی حسون بفاس ٠‏ 
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ثم جاء ذكر مديئة الجزائر وماذا gy‏ احتلاليا بمشيئة اله 
فكان من رأى اللك ( الشريف السعدى ) تحطيم هذه المدينة Lal jy‏ 
تماما ۰ أما أهلها , فلنا أ أموالهم ‏ وأن نقتلهم فى حالة ما اذا دافعوا 
عن انفسهم - لكنه برفض أن يؤخذوا عبيدا للمسيحيين 


قلت له أن الاتراك آجانب عن البلاد ؛ وانهم اعداء له » واننی أرى أن 
لا يعارض ف معاملتهم معاملة الاعداء ٠‏ أما العرب » یمکن أن نترك لهم 
حريتهم فى حالة ما اذا استساموا اختبارا دون مقاومة ٠‏ 

قال الملك انه لن يسمح أبدا بأن يصبح أى عربی عبدا » لان هذا 

مخالف لشريعته + 

وف بوم ۲۹ مای قمنا بزيارة جديدة للملك ۰ وما كاد پرانا حتى آشار 
الى بوشميدة أن يتقدم لاستتبالنا ‏ فقادنا الى قاعة آخری غير التى 
يجلس فنها الك ٠‏ وقال لنا ان الملك يريد أن يعرف ماذا تريدون من هذه 
الزيارة ٠‏ فقلت له : ائنا نری ان الملك هو الذى يدفع 
( الاسبانية ) 

فذهب بوشميدة ليبلغ lll‏ ذلك ٠‏ ثم رجع الى القاعة التى كنت بها 
صحبة بولوقريلو » وكاسئيئو ٠‏ وقال لنا : ان الشريف قد رخى بان يدفع 
لكل من العشرة آلاف رجل من حملة السلاح التارى ؛ ( الاسبائيين ) مقدار 
ثلاثة مثاقيل من الذهب فى الشهر ۰ وانه لا يستطيع أن يدفع أكثر من 
ذلك » وانه يبدأ الدفع منذ اليوم الذى ينزل به هذا الجيش أرض افر 

Lb ۶‏ له Lil‏ لا نستطيع قبول تحديد الجراية بثلاثة 
ذهب شهريا » لان هذا خارج عن نطاق مهمتنا ۰۰۰۰۰۰۰ 
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وذهب پوشميدة وأعلم الملك ثم عاد يقول انا : ان اللك مصمم على 
ذلك التدار لا يتجاوزه ۰ وانه یری الاکتناء بالرجال ولا يرى ضرورة 
لندوم الفرسان لانه سوف يصحب الجیش السیحی مع کل الفرسان 
الذين معه وكذلك هو يجهز الدنعية التى تصحب الجیش + 

قلت له اننا نری من الناسب : أن يبادر الك 
پواسطة آحد رجاله ‏ فى مدينة من gall‏ التی بحتلها جلالة الامبر 
مائة ألف متقال من الذهب ؛ لکی يبدأ تجهیز الحملة حالا ٠‏ 

ورجع الینا الرسول يقول ALN!‏ ضع هذا القدار من الال ٠‏ 

aly‏ پدنم شهریا جراية الجند منذ نزولیم بافريقيا 

وکان يطلب منا دوما خلال الفاوضات أن نسلمه أوراق التفويض التى 
لدینا والتى تسمح لنا بالتعاقد معه ۰ قال لنا فى الجلسة الختامية ؛ ان 
الفاوضات تعتبر مقطوعة اذا لم نقدم اليه هذا التفويذ 


كل شی » 


اطور + 


يتصل برسالة منکم + 
ويوم ۳ جوان ذهبنا لتوديع اللك فقيل لنا بان نرجع يوم الفد ؛ 
فرجعنا كما طلب منا ٠‏ ووتع اثتبالنا هذه الرة داخل القصر ؛ وأطلعونا 
على كل ما به من كنوز وأشياء ثمينة ٠‏ ثم قدموا لنا مائدة طعام فاخرة ٠‏ 
وقال لتا رجال القصر ان الشريف لم يحتفل أبدا بمسیحیین آخرين 
مثل احتفاله بكم + 
لكن الملك لم يسمح لنا بمقابلة ابنه الامير عبد الله ٠‏ انما طلسب منا 
_القائد المنصور بواسطة ممثله ؛ لأنه كان فى جیش الامير » ان ننتظر 
أياماء ولهذا pull digg‏ + 
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ویوم ۱۱ جوان LLL‏ الك من جدید ۰ وبینما US‏ نسأله of‏ يعطينا 
حرسا کی نذهب اقابلة الاميي عبد الله » جاء القائد التصور وأتى معه 
برسالة من الامير لوالده » جاء فيها : 

كتبت لسموكم مرتين دون أن أتصل برد ولا أدرى ما هو السبب + 
أما قيما يتعلق بالمذاكرات مع ممشلى كونت وهران ۰ فلا أرى من GI)‏ 
أن نردهم دون أن تعمل ما یمکن عمله للاخذ بالثار من اعدائنا هوق 
سمحت للقائد النصور أن يقدم الیکم من أجل هذا ومن أجل تمکینه 
من المفاوضة قصد تحرير ابنه من الاسر 

ومن رأبى أن يرسل لكم الكونت حاكم وهران » كرهينة ولدا أو عدة 
من آولاده » ومقابل ذلك تستطيعون أن تقدموا له تسبقة ما يكفى 
enna‏ ل ۶ أو يرين ۰ فان طالت الحرب أكثر من ذلك » 
فسموكم يدفع الجرايات كل شهر ٠‏ الى نهاية المعركة ٠‏ 

وهذا كل ما لدی أن أقوله لكم ٠‏ 

خلاصة : جاعءنا القائد يوم ۲ جوان بعد مقابلة alll‏ » يقول : ان 
جلالته لا يضع امال المطلوب » الا بعد ضمان أكيد » ويرغب أن ترسل 
سيادتكم ( كونت وهران ) أحد ابنائها رهينة ٠‏ وعندئذ يدفع مائة ألف 
مثقال + 

وغادرنا فاس يوم ۱۸ جوان » بعد بقائنا بها ۳۸ يوما » اه 


تعليق الكونت د الكوديت على هذا التفرير 


وأرسل الكونت د الكوديت حاكم وهران » وقائد الصليبية الاسبانية 
بأرض الجزائر » هذا التقریر الى الامير فيلب » ابن الامپراطور شراکان 
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0 رب خلسة :ها Plt‏ 
الرسی الكبير ٩‏ آوت ۱۵۵۵ 

رف الیوم الثانی من هذا الشهر ؛ جاءنى رسول كنت بعثت به الى 
مدينة فاس ۰ ويسألنى أن أطلب من جلالتكم الاذن لى بالتفاوض 

مع الشريف ٠‏ 

يل لى أن الله هو الذى آدار بنفسه هذه المذاكرات ذات 
الاهمية الكبرى بالنسبة لجلالة الامبراطور وبالنسبة لسموكم ( ابن 
الامبراطور الانفنت فليب ) 

ويجب علينا أن نعتبر أنفسنا سعداء جدا ؛ فى الوقت الذى يبذل فيه 
ملك فرنسا » عدونا الالد ؛ كل جهوذه ؛ دون أن يخاف الله ؛ للحصول 
على أسطول السلطان ( العثمانى ) کی يهاجم ممتلكات جلالة الامبراطورة 
أن بعرض علينا ملك عربى ذو نفوذ كبير ؛ كالشريف + مهاجمة اتراك 
الجزائر ومحاربتهم وابعادهم عن الارض التى يحتلونها فى افريقيا » 
وذلك فيما اذا قدمنا له ۱۲ ألفا من المقاتلين الاسبانیسین على حسابه 
الخاص ٠‏ كذلك هو يتعهد » فى حالة ما اذا رضيت أن أبعث بأحد أولادى 
رهينة لديه » أن يضع الال اللازم لتجهيز هذه الحملة بكل سرعة + 

وبما ان هذه العملية ستجر خيرا عظيما على جلالته وعلى المسيحية 
جمعاء » فأنا لا أتردد فى قبول طلب الشريف ؛ وأرسل اليه ولدى رهينة » 
شتی ولو كنت على بقين أنه يريد أن بذبحه » بل اننی أنا نفسى وکل 
الذين حولى من أهلى » نستعد أن نقدم أنفسنا كرهائن ؛ حتى ولو كان 
الشريف بريد بيعنا عبيدا ٠‏ 
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واارجاء من سموکم أن توجهوا الى بالتفویض الذی یمکننی من تتن 
هذه الفاوضات » + 


الاستعداد لفتح وهران » وموت بطل عظیم 


كان جواب السلطان سلیمان سریعا وحاسما : وجوب مهاجمه وهران 
حالا ٠‏ واحتلالها » قبل أن تسفر الذاکرات بين الجائبين الاسبانی 
والسعدى عن نتيجة عملية ٠‏ 

وارسل السلطان مع جوابه هذا » مددا بحريا مؤلفا من أربعين سفينة 
حربية (GALERE)‏ وستة آلاف من الجند العثمانى » اعانة على هذا 
الزحف التطهيرى الكبير » فاضاف صالح رايس هذه القوة الجديدة الى 
القوة الجزائرية التى بين يديه » وتتألف من ثلاثين سفينة حربية وأربعة 
آلاف من الجند الجزائرى يمتطون صهوة السفن المذكورة + 

Lf‏ جيش المجاهدين من داخل البلاد الجزائرية » ومعظمه اشاوس 
جبال الجرجرة» فكان يناهز العشرة آلاف رجل » ساروا فعلا على طريق 
البر نحو الناحية الغربية » بينما كان صالح رايس يتأهب للاقلاع على 
رأس العمارة البحرية ذات السبعين سقينة نحو وهران ٠‏ 

فى نفس تلك الساعة ضربت يد القدر ضربتها » وما تشاژن الا أن يشاء 
الله > فصالح رایس » ذلك Shull‏ المغوار » والمجاهد السلم الصميم » 
الذى كان يتحمل فى حماس الشباب وقوة الرجولة الكاملة » وقر السبعين 
عاما من عمره الحافل بالبطولات » قد أصيب بالطاعون » فالتحقت روحه 
ببارثها خلال شهر جوان 165 ( رجب ٩۱۳‏ م ) 

وحمل الراية حالا » بعد موت البطل الشهيد صالح رایس القائد یحی 
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tug,‏ » فأقدم على انجاز الامر : وابحر نحو وهرا 
آمر السلطان العثمانى برفع الرئیس الشهير حسان تورصو ؛ الى منصب 
بای لرباى الرفيع » ووصل جیش البر البحر الى وهران » 
وحوصرت حصارا شدیدا ۰ 

ولكل أجل کتاب ۰ فوهران لم تفتح تلك السنة ؛ ولم تفتح ذلك الترن + 
خلافا لما تاله بعض المؤرخين ۰ بل لم تفتح الا بعد ماثتی سنة من ذلك 
التاريخ حسبما سیمر بك من أحاديث هذا الکتاب ٠‏ 

اما سبب عدم فتح وهران ؛ رغم ذلك الاستعداد الكبير ؛ فهو أن 
أعداء الخلافة الاسلامية قد تألبوا عليها برا وبحرا » فاضطر السلطان 
لجمع كل التوی الاسلامية وخاصة البحرية منیا ؛ ALLL‏ الاعداء الذين 
تجمعوا فى قوة رهيبة تحت قيادة أندريادوريا : وجاء البطل حاج على ؛ 
Gill‏ سنعرفه عما قريب » فوق ميدان الجهاد الجزائرى باسمه الجديد : 
قلش على » يحمل آمر الساطان بسفر العمارة حالا ٠‏ ووضعها تحت 
قيادته + 

وهكذا » بعد أن احتل المجاهدون الجزائريون حصن صانطوس + 

من حصون وهران ؛ وكادوا يتمكنون من ناصيتها : رغم الدفاع الاسبانى 
العنيف » اضطروا لرفع الحصار ؛ فسار الاسطول الاسلامى حيث 
agen‏ واجب الجهاد ء دناعا عن دار الخلافة » ورجم حسان تورصو 
بالجيش البری نحو الجزاثر » وقد أخذ الاسبان يقتفون آثره + ویتبعون 
خطاه ٠‏ 


جاء افثاء الطریق 


السعدیون بتلمسان 
١٠١‏ وما كان الشریف السعدى ليترك هذه الفرصة الذهبية تمر دون أن 
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يهتبلها » فأسرع بارسال جموعه صوب تلمسان » وکان جیشها ورجالها 
قد انضموا للمجاهدین فى محاولة استرجاع وهران » فدخلها على حين 
غفلة » ووضع على رأسها القائد ابن غانم السالف الذكر » زعيم قبائل بنى 
راشد » ووزير أواخر ملوك الز المحتمين باسبانیا ٠‏ اما الحامية 
الجزائرية » القليلة العدد » فلم تستسلم » ولم تهن والتجات الى حصن 
الشور » فاعتصمت به مقاومة » الى أن جاءها الانقاذ فيما بعد كا 
سترى + 

هل كان الهجوم السعدى فى هذا الوقت بالذات » تنفيذا لاتفاق انعقد 
بين الثسريف وبين الاسبان » اثر الذاکرات السالفة الذكر ؟ آم كان عملا 
قام به من عند نفسه » وبمحض استقلاله ؟ ذلك ما لا يذكر التاريخ عنه 
ادنی تفصيل , وثائق سيمانكاس الذكر » لم تحفظ ينا على ما 
أعلم ما يثبت أو ينفى انعقاد اتفاق اثر تلك المذاكرات ٠‏ 
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الفصل العاشر 


حسان باشا خير الدين بسود ال النيدان 


مرت بمدينة الجزائر حوادث خاطفة اثر ذلك خلال سنة ۱۵۰۷ » لیس 


نا أن نتعرض ld‏ فهى لا 
حسان تورصو » واستشهاد البای لرباى تکارلی ؛ آرجع السلطان 
العثمانى لکرسی الجزائر حسان بن خير الدپن؛ بعد غببة ناهزت أربعة 
أعوام» تضاها فى الجهاد فى ميادي 

واستبشر الناس - عامة وخاصة وجيشا  Lad‏ استبشار بعودة 
البطل بن البطل » لا خبروه من سیر 
وکان قدومه فى شهر شعبان من سنة Arg‏ ه ( جوان ۱۰۵۷ ) + وماکاد 
يستقر به القام » حتی آرجع الى الادارة نظامها ؛ والی الجیش انقیاده» 
والى الشعب امنه وطمأنینته » ثم عزم على استثناف الجهاد » وائجاز 
مشروعيه العظيمين ‏ تطهير البلاد الجزائرية من الاستعمار الصليبى 
الأسبائى » والنزول الى الارض الاندلسية ٠‏ 


بالجهاد خد الاسبان ٠‏ نبعد مصرع 


آخری ۰ 


؛ وما علموه من خفايا سریرنه 


تخلیص تلمسان 
سار بجيشه حالا نحو الغرب الجزاثری» لارجاع جماعة الشریف » 
وراء حدود بلادهم » ولانتاذ الحامية الجزاثرية التى بقيت فى قلعة 
المشور » تحت قيادة الامير صفطة ؛ مقاومة لاحتلال السعدیین ٠‏ 
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وصل الجیش الجزائرى تلمسان » فلم تقع معركة بين الجانبین سوی 
بعض مناوشات وانسحب رجال الشریف الى ما وراء اللوية ٠‏ 

لکن حسان رأى وجوب تتبعهم ¢ والقضاء على دولة السعدیین ؛ اثر 
مقتل الشریف وقيام ابنه عبد الله الغالب بالله مقامه ؛ فوصل الى مقربة 
مدينة فاس » والتقى الجمعان على وادی اللبن » ودارت رحی معركة 
لم تسفر عن شی» ۶ 

جاءته يومئذ الانباء عن تحرك الاسبان من مدينة وهران » بما پوشك 
أن يقطع عنه خط رجعته » فذهب بجيشه الجزاثری الى مرف قصاصة 
فى الشمال » حيث امتطى صهوة سفنه » وحمل معه مدفعيته وعتاده » 
أما القائد صفطة ¢ القائم باسمه على مدينة تلمسان » فقد رجع بحاميته 
اليها » استعدادا للحوادث المقبلة + 


الانتصار الاكبر بمستفانم : 


جمع حسان خير الدين » بمجرد رجوعه dual‏ الجزائر قوة عظيمة 
يصادم بها الاسبان فى وهران » ويقارع بها السعديين » اذا ما عادوا 
الى الميدان الجزائرى مرة آخری + وأمر جموع المجاهدين أن يوافوه 
عند مجرى نهر الشلف ٠‏ 

وتحرك فى نفس الوقت الکونت د الکودیت » حاكم وهران » على 
راس القوى التى تمكن من جمعها بين يديه » نحو الشرق قاصدا مدينة 
مستغائم + ولقد كان الاتفاق بينه وبين السلطان السعدی - كما تقول 
كتب التاريخ الافرنجية ‏ على أن يتحرك الجيش المغربى فى نفس 
الوقت » سالک الطرق الخلفية » لكى يهاجم مدينة مليانة » بينما يكون 
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|اجزائريون ملتحمين فى المعركة مع الاسبان » فیقعوا بين نارين » 
وينتهى آمرهم » ويحتل الحليفان الاسبانى والغربی بلادهم + 

غیوم ۷ آوت ۱۵۵۸ » ابتدأ الیجوم الاسبانى ضد مدينة مستغانم» 
وجاء الکونت د الکودیت على رأس جیش ضخم ؛ مؤلف من اثنى عشر 
ألف اسبانی » آمدته بهم دولة اسبانيا » اذ رأت الفرصة سانحة للقضاء 
نهائيا على دولة الجزاثر » ویصحب الاسبان جماعة كبيرة من الاعراب 
المرتزقة ( القائد النصور بن بوغانم ؛ ومن معه من بنی عامر وبنی 
راشد » وغيرهم ) صحبة مدفعية ضخمة ؛ وذخيرة وافرة » وعدة سفن 
تسیر محاذية للجیش » تحمل المؤن والاثقال ٠‏ 

لكن عين حسان خير الدين كانت مفتوحة ؛ ويقظة الجزائريين كانت 
مرهفة © والاسطول الجزائرى كان مستعدا الاستعداد كله اجابهة 
الخطر ؛ فما كادت السفن الاسبانية النقالة » تغادر مياه أرزيو » حتى 
تصدى لها الاسطول الجزائرى » فاستولى عليها جميعا وانتقل كل ما 
كانت تحمله الى صفوف المسلمين ٠‏ 

كان الكونت د الكوديت وكان جيشه يرون رأى العين هذه الواقعة 
التی حلت بسفنهم » دون أن يستطيعوا عمل أى شىء من أجل انقاذها 
فأصابتهم خيبة مريرة » وأصبحوا يتوقعون الجوع والفاقة ؛ الى جانب 
قوقع شدة الصلابة الجهادية الجزائرية + 

وكان المخطط الحربی الجزائرى على أبدع ما يمكن من حيث الاحكام 
٠ Sally‏ اذ بينما كان جيش المجاهدين يحث السير نحو ستفانم + 
CF‏ من مدينة تلمسان على رأس جماعة بها ؛ القائد البطل الحاج على 
( قل على ) يسير ‏ سيرا معاكسا » على الطرق الداخلية » متجها من 
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الغرب الى الشرق » لكى يمنع الاسبان من أى محاولة تسرب نحو 
الداخل » ومهاجمة الدواوير والقرى من أجل الاستيلاء على ما فييا 
من أقوات ومن + 

دخل الاسبان مدينة مازغران » دون مقاومة » وحطموا بوابتها 
الضخمة البديعة؛ لكى بنحتوا من حجارتها مقذوفات لدانعمم ؛ ثم 
أسرعوا السير بجيشهم الكثيف » يريدون الاستيلاء على مستفانم : 
قبل وصول الجيش الجزاثری ۰ ووصسلوا فعلا » بكامل قواهم » على 
مشارف الدينة » فالتحموا فى معركة حامية =( جموع المجاهدين 
المتطوعين من عرب الناحية ¢ الذين جاءوا مددا للمدينة » قبل وصول 
الجیش الجزائرى » وتبکنوا من دختول منطقة الدفاع ؛ رغما عن 
الحصار الاسبانی 

وعند فطلع الفجر من يوم ۲۳ أوت ١‏ اعلن الکونت د الکودیت النفير 

العام» فتقدمت كل جیوشه والجموع الوالية له تهاجم الاسور؛ وتحلم 
الابواب» واستبسل الجانبان فى الحرب الكثرة الاسبانية تهاجم ؛ 
dll,‏ الاسلامية من رجال الحامية الجزاثرية واهل الدينة والتطوعون؛ 
تقاوم مقاومة Gill‏ باع روحه call‏ ولم يبق له من أمل الا الوت 
شهیدا» دفاعا عن الدین والوطن: والحرمات + 

اکتسح الاسبانیون الاسوار» فانتلبت المذيئة كلها میدانا للحرب » 
وأصبحت كل حارة وكل منزل وكل طريق فيها معقلا للدفاع » تجلت فيه 
أروع صور البطولة والفداءء كانت المعركة تدور حول كل شبر وكل 
ذراع من أرض الديئة» ولم يتمكن الاسبانيون من ناصیتها ٠‏ 

جات البشرى الى المجاهدين ob‏ جيش حسان خير الدين قد أشرف 
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على المدينة من ناحیتها الشرقية والجنوبیة» وانه جاء فى جیش ضخم 
ل خمسة الآف من رماة البنادق؛ ally‏ فارس؛ وقد انضم اليه من 
رجال الشعب اثناء الطريق زهاء الخمسة عشرة الفاء يحملون أسلحتهم 
ااختلفة» فازدادت المقاومة عنفا واطمأنت التلوب + 

وصل الجيش الجزائرى الضخم؛ ودخل الدينة حالاء واشترك فور 
soa‏ فى المعركة» وكان الصدام عنيفا هائلاء نما انحدرت شمس ذلك 
اليوم نحو الفروب» حتی كان الاسبان قد ابعدوا الى خارج المدينة؛ 
تاركين بين جدرانها عددا ضخما من التلی والجرحی ٠‏ 
٠‏ وقضى الجانبان تلك الليلة فراحة نسبيةء انتظارا للمعركة التی 
ستكون فصل الخطاب + 
_ واشرقت شمس الغد ۲ آوت؛ فاذا بالاسبانیین؛ واتباعیسم من 
الذمة والشرف والایمان؛ يجدون أنفسهم فى مركز جد حرج ؛ 
إن يحيطون بهم من كل أطرافهم : 
من جهة الشرق؛ رجال وفرسان الجيش الجزائرى ومن معه من 
العرب ومقاتلى مستفانم الاشاوس + 
يمينهم وتنت کتاثب الحاج على التلمسانية + 
) پسارهم» نزل بحارة الاسطول الجزاثری الى الارض؛ واخذوا 
) عليهم الخناق» بینما كانت سفن ذلك الاسطول تمطرهم Duly‏ 
گنها المختلفة واشتعلت نيران العركة من جدید» فکانث حامية 


6 اصوات التهلیل والتکبیر» اسیقظت ضمائر الاعراب اللذين 
الاسبان» فانتلبوا عليهم» وانضموا فى اغبيتهم الى جماعة 
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|لجاهدین» و آوی الى خيامه من لم يلب دعوة الجهاد منهم» فاشت_د 
الضيق بالاسبان» وعظم الكرب» واخذوا يفتحون أمام أنفسهم » Ls‏ 
مشقة؛ لاطريق all‏ بل طريق الانسحاب والهزيمة ۰ 

لكن السالك كانت مسدودةه والضغط الاسلامى كان شديدا قاهرا » 
فانقلب الانسحاب الاسبانى الى هزيمة» ثم ماعتم أن انقلب الى فرار » 
واصبح كل اسبانی لايفكر الافى النجاة بنفسه لايلوى على شىء » 
والسلمون يتتبعونهم خطوة خطوة» لايتركون له مفرصة لاستعادة 
النفس ٠‏ الى أن وصلوا بلدة مازغران» فتدافع الاسبان نحو ابوابها 
ومساربهاء فی فوضى واضطراب» وتهالكوا على دخولها یدوس بعضيم 
بعضاء ويقتل بعضهم بعضاء وما درواء وهم فى حالة رعب آصب ت 
جنونا جماعيا» انهم كانوا فى تلك الساعة الرهيبة؛ يدوسون تحت 
أقدامهم؛ نفس تائدهم» البطل الجسور العجوزء الكونتد الكوديت ۰ 
وهكذا كتب الله لهذا القائد الصلیبی» المؤمن المقتنع؛ بان يموت منهزما » 
منكسراء فاقدا لكل أمل» تحت أرجل جنده الفار الرعدیده أما ابنه نقد 
كان من بين الاسرىء واحتل السلمون مازغران» واسروا كل من تمكن 
من الالتجاء اليهاء فكان ase‏ القتلى والاسرى من الاسبا 
الاثنى عشر الفا ٠‏ ولقد تم هذا النصر العظيم» الذى كان من أكبر ايام 
الجزائر الجديدة الماجدة» عند غروب شمس الجمعة ۲۰ أوت ٠ ٠٠١۸‏ 
IY)‏ ذى القعدة محوم ۰ ) 


Lf‏ جثة الكونت د الكوديت» فقد سلمها الجزائريون SS‏ احترام الى 
أبئه الاسير» فرجع بها الى وهران + وذلك تقديرا منم لبطولته » 
وحمیته» و استبساله فى الدناع عن معتقداته » 


376 


موت شرلکان » غما وهما 


نتم لامبراطور الكبير شرلكان تاثمست» تقريياء بعد انکساره 
الشنيع وخبية آماله» آمام مدينة الجزاثر» سنة ۱۵4۱ ۰ 


فبعد حرب دامت أربعين سنة مع فرنساء تخللتها بعض ف 
السلام » اضطر الامبراطور لعقد هدنة بودسيل سنة ۱۵۵۵ + 

وبعد أن حارب حركة الاصلاح الدينى؛ البروتستانية» دون رحمة 
ولا هوادة» بصفته حامى حمى الكاتوليكية ٠‏ أضطر لعقد الصلح مع 
البروتستانيين فى أوكسبورغ سنة ۱۵۵۵ Lash‏ ۰ 

وشاهد انهيار آماله بافريقيا ٠‏ من جراء استرجاع الجزائريين 
لبجاية» وانضمام مملكة تلمسان نهائیا للوحدة الجزائرية ٠‏ 

فامام هذه الخيبات المتوالية وانهيار آماله » اعلن تنازله عن عرش 
الامبراطورية وقسم البلاد نصفين ؛ فسلم ملك الانيا GAY‏ فردنيائد » 
وسلم ملك اسبانیا» وبلجيكا وهولانداء وايطالياء و أميركاء لابنه 
فليب ثم اعتكف سنة oon‏ بديريوست» حيث قضى سنتين فى العبا 
والنسك» ومات سنة ۸٥٥٠ء Laie‏ كان الجیش الاسبانی يصاب بذ 
من أعظم نكباته الافريقية» فيما بين مستغانم ومازغران» وقد كان يعانى 
اتلك الساعة سكرات الوت؛ فكتموا عنه انباء الكارثة ٠‏ 
٠١‏ وكانت ایام ابنه فليب الثانی» ابشع واحط أيام اسبانیا ٠‏ 


عودة حسان LAL‏ خر الدین» للمرة الثالثة 


أذ حسان آن يتنم فرصة انتصار مستفانم العظيم؛ اتصفية حساب 
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مركز وهران الاسبانی »واخذ يستعد فى مديئة الجزاثر لجمع قوى 
ssa‏ مطیة lie‏ آلی جالب جیش المانی» فجند حسب cbse‏ 
الجدید عشرة الاف من رجال زواوة الاشداء» وقد كان شدید الیل 
أليهم؛ معترفا بصدق ايمانهم وشدة شکیمتهم» وتزوج من ابنة زعيم 
SS‏ من أكبر بیوتاتهم» فساء کل ذلك جیش الانكشاريةء ووقعت بينهم 
ونه قلاقل؛ ادت الى رجوعه ادينة استانبول» اکن السلطان سلیمان 
العثمانی اعاده لتر ولایته» فى شهر آوت سنة Nowy‏ ۰ فأخذ يوالى 
استعداده» لتحقیق هدفه العظیم ۰ 


الانهیار الاسبانی فى جزيرة جربة 


asl‏ سیاسه آلاسبان فى تطویق الفرب (gall‏ وضرب البلاد 
الجزاثرية من الخلف» واستعباد البلاد التونسية ٠‏ 

نبعد أن حرر العثمانیون مدينة طرابلس الغرب؛ وجهوا انظارمم 
لجزيرة جربة؛ التی جمل منها الاسبانیون معقلا حصینا منیعا؛ يعتمدون 
عليه فى حركاتهم الهجومية والدناعية ۰ بعد أن استولی عليها دوق 
Lise‏ سیلی نائب مملكة صقلية فى شهر جوان 4151٠‏ وانزل بها جیشا 
ضخما فوامه أربعة عشر الف رجل + 

جاء الاسطول العثمانى مددا القائد البحرى طور غود رايس؛ OSs‏ 
هذا الاسطول الشخم يشمل م سفينة حربية» تحت قيادة مصطنی 
بيالى باشا نفسه وهو يومئذ القائد العام للاساطيل الاسلامية» فداهم 
جزيرة جربة» بصلابة وعنف» ودارت رحی المعركة الضارية» فأسفرت عن 
lial‏ الاسبان شر هزيمة» بعد أن فقدوا من أسطولهم ۵ سفينة » 
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il 


, معرکة البرسی اقبي التاريخية 


وبعد أن ترکوا فوق أرض جزيرة جربة الزاهرة مايزيد عن الخمسة 

لاف اسير» والاف من التلتی وانقذت جزيرة جربة بذلك نهائیا ٠‏ 
قضى حسان بن خير الدين خمسة آشهر؛ بعد عودته للجزاثر» يهيئى 

العدة لهاجمة وهران وا مرسى الكبير؛ وهما كل ما بقى LILY‏ ببسلاد 


٠‏ فارس من الصباحبة يقودهم أحمد أمقران الزوادی ( وهو من 
الترانی‌الکبيرة ٠‏ ) 
۶ راجل من زواوة وبنی عباس + 


see 


م ۲ من شهر افریل؛ وصل بکامل جيشه آمام مدينة وهران 
bal‏ الكبير» فخيم علیهاء وجعل مركز قيادته فى « رأس العين © 
مدافعه حالا تجاه حصن « القدیسین » 

كان الاسبان فى وهران مستعدین لتلتی الصدمة؛ وراء حصونیم 
ومراکز دفاعهم؛ الحكمة الوضع؛ پتودهم فيها دون الونزو دی 
* آما فى اارسی الكبير؛ فكان استعدادهم مشل ذلك؛ وکانسست 


at 


ی شقیق قائد cyl ay‏ الرکیز دون مارتان» وهو ابسن 
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5 ۵ الذى اطلق حسان سراحه وسلمه جثة أبيه» بعد 
نان بمستغانم + 
واستنجد القائدان اسبانياء فامدتهما بأربعة الاف رجل» تحت قيادة 
دون خوان دی ماندوزا» لكن زوبعة عاصفة هبت على البحره فاتلفت 
ثلاثة آرباع الاسطول» وغرق بما فيه » وکان دون خوان من بين الغرقى» 
فلم يصل وهران AST‏ من آلف رجل ٠‏ 

آخذ حسان يرمى الحصون بالقنابل وصمم الاسبان؛ كما هی عادتهم 
عندما یکونون وراء الحصون والتلاع» على الدناع النهائی» والوت فى 
سبیل الدينة الى AT‏ رجل ۰ 

ودارت رحی المعركة الطاحنة على الصفة التالية : 

» هاجم الجیش الاسلامی بتوة وشراسة» حصن القديسين‎ - ١ 
) يوم ۱۵ افريل‎ ( ٠ وتمکن من احتلاله بعد تحطیم جدرانه‎ 

۲ - ادار الجیش الاسلامی الجزاثری مدافعه » من ذلك الحصن » 
ومن غيره من الراکز» نحو قلاع المرسى الكبير »وطلب حسان باشا من 
قائد حصن القديس ميشال» أن یستسلم» فرفض بشمم ٠‏ 

۲ س تولی حسان Lil‏ مهاجمة الحصن بنفسه» على رأس صفوة 
مختارة من رجال جيشه؛ وتمکن مرتین من وضع السلالم على جدران 
الحصن من أجل مقاتلة العدو عليه» لكنه اخنق فى احتلاله» ودامست 
المعركة یوما کاملاه كان فیها الهجوم الجزاثری عنيفاء وكان نیها الدناع 
الاسبانى مستبسلاء ونتد حسان خلال هذه العملية خيرة ضباطه ونحو 
خمسمائة من مجاهديه ٠‏ 

¢— العاصفة البحرية التى حطمت اسطول النجدة الاسبانية» عاقت 
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تا وصول الاسطول الجزاثری Gall‏ يحمل المدافع الثقيلة والذخيرة 
والژن الى ارزیو و 


تغانم» فلم يتصل حسان باشا خير الدين بالدد 
السریم الذی كان پنتظسره ٠‏ 

ه ‏ ارسل حسان باشا لدون مارتان؛ ابن الکونست د الکودیست » 
يطلب اليه تسليم الدینةه ناجابه بما مضمونه؛ اننی افعل من آجلك كل 
شی»» وأطيع آوامرك مهما کانت؛ اعترافا بجميلك على؛ وتسليمك لى جثة 
آبى» بعد اداء التحية العسكرية لهاء آما أن اسلم اليك الدينة التى هی 
امانة جلالة ملك اسبانيا فى عنقى؛ فذلك أمر لاسبيل اليه » ۰ 

» وصل الاسطول الجزاثری» يحمل المدافع والمؤن؛ بعد حين‎ - ٩ 
ونصب الجزائريون مدانعهم فى الواقع الناسبةء وابتدأوا يقصفون من‎ 
مای‎ ٤ البر ومن البحر حصون وقلاع الرسی ؛وذلك يوم‎ 

۷ - تلقی الدانعون عن الحصون بعض الدد من وهران؛ وهاجم 
المسلمون الفلاع» خمس مرات؛ یومی موه ملى؛ دون جدوی 

۸ - يوم A‏ مای» هاجم حسان Ll‏ بنفسه؛ على رأس جماعة من 
رجاله» قلاع الرسی الكبير؛ هجوما صارما؛ وتمکن من رفع العم 
الجزاثری فوق ثفرة احدثها فى مراكز الدفاع» واندفع منها الى الداخل» 
أكنه اصیب بجرح فى راسه؛ ولم يتمكن الجیش من اجتیاز الثفرة» نظرا 
لشدة الدناع ۰ 

٩‏ - وجه الهجوم بعد ذلك» الى حصن سان میشال؛ بعد دفاع مجيد 
غادرت بقايا الحامية الاسبانية جدرانه» تحت وابل من نيران الجزائريين» 
وأئضمت بقاياها للمدافعين عن القلعة ٠‏ 

۴ وجه حسان نيران مدانعه نحو جدران القلعة الاساسی» 
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۳ 


:واستمر قصف الدانع لها ۲6 ساعةء فحطم الكثير منهاء انما كان رجال 
القلعة یرممون بالليل ما تحدثه مدافع السلمین بالنهار ٠‏ 

۱ - یوم ٩‏ مای؛ كانت مدافع الجزائريين قد حطمت حصون الناحية 
الغربية بصفة تامة» فارسل حسان باشا من يطلب الى اارکیز 
مارتان تسليم الدينةء فأجابه: بما أن الحصون قد تحطمت؛ نما الذى 
يمنعك عن اقتحام الدينة ؟ 

۲ سعندئذ آمر حسان بالهجوم العام» واستبسل الاسبان فى الدناع 
عن بقایا الحصو ن‌والجدران و الخرائب بصفة بطولية» وتمکن الجز اثریون 
خلال ذلك من احتلال حصن جنوة» ورنع اعلامهم فوق السورء لكنهم لم 
پستطیموا الثبات آمام الدناع الاسبانی اارکز» فرجعوا الى موانعیم 
الاولی؛ بعد أن ترکوا فوق آرض المعركة عددا کبیرا من الشهداء ٠‏ 

۳ — تمکنت فى ذلك الیوم» سفينة صغيرة اسبانية من اختراق صفوف | 
الاسطول الجزائری وبشرت قائد Gale‏ وهران بان الدد الاسبانی فادم 
نحوهم على متن هه سفینةء يقودها الاميرال دورياء فاشتد ساعد 
الاسبان بهذا lull‏ وقويت معنوياتهم» وارسل قائد وهران» بواسطة 
فدائى اسبانى اخترق ما بين البلدتين سباحةه يعلم اخاه قائد المرسى 
الكبيي Lally‏ العظيم» ويطلب اليه المقاومة اليائسة الى أن يصل المدد * 

۶ - استمرت المعارلد حامية قاسية , من الجانبين » بصفة مستمرة 
من يوم 1١‏ ملى» الى يوم © جوان + 

وات عزم خسان LAL‏ على اجراء Spall‏ الحاسسة» وقد بلغه من 
جواسيسه قرب وصول النجدة الاسبانية العظيمة» فجمع رجاله» وتقدم 
صنونهم» صائحا بجنده صيحات البطولة والجهاد» وتهيج» وألقى بعمامته 
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وسط الخندق» وألقى بنفسه ف عنفوان المعركة: آمام سنوت الاعداء : 
كانه يطلب الشهادة فما تمكن جنده من الاحتواء عليه والرجوع به الى 
السف» الابشق الانفس + 

لكن الجزائربين لم ينالوا من القلعة منالاء رغم انها آسبحت خرابا : 
ورغم أنه لم ببق من حامیتیا الا القليل + 

yy‏ ل وطلعت شمس يوم ۷ جوان؛ فرأى الناس كافة؛ الاصدقاء 
pets‏ والاعداء شراعات الاسطول الاسبانی الضخم يحمل للمحصورین 
النجدة الطلوبة ء 

۷ - رأى حسان باشا » وهو يكاد پتمیز من الغيظ 
التوة الاسبانية الجديدة؛ تصل وهی على أتم استعداد 


لانفعال؛ هذه 
ols, J‏ 


الجیش الجزائرى قد انیکت العارك قوته؛ ودوريا يوشك أن يقطع عنهم 
خط الرجعة نآمر بالانسحاب ؛ والرجوع للجزائر من أجل استعداد 
أجديد + 

0٠‏ ۱۸ - تقاتل الاسطول الجزائرى ؛ وكان قليل العدد ء مع الاسطول 
الاسبائى الضخم» والتحم معه فمعركة حا 


وهكذا انتهت المعركة بنشل الحملة الجزاثرية » وانتصار الاسبائيين » 


: اتهم البطولى » واستماتتهم فى سبيل الدفاع ؛ الى أن وصلتهم 
2 المنقذة ٠‏ 


حسان خير الدين يحاول احتلال مالطة 
اعزم السلطان سلیمان » على احتلال جزيرة مالطة ؛ التى كانت أكبر 
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ده 


8 


معقل المسیحین فى وسط البحر التوسط ؛ والتی استقر بها » منذ سنة 
۳۰ فرسان القديس يوحنا » القاتلون الصنادید ٠‏ 

فارسل (نازلة الجزيرة الحصينة التوية آسطوله» تحت قيادة» بیالی 
باشا نفسه وطلب الى الرایس طورغود » حاکم طرابلس وجربة » والی 
حسان باشا » بای لربای الجزاثر » أن يتوجها على راس أسطوليهما 
الاسلامیین للمشاركة فى dike‏ مالطة » واخضاعها استعدادا لنا 
العاقل الاسبانية بعد ذلك ۰ فسار الیها حسان على رأس عمارة 
0 سفيبه ء وثلاثة آلاف day‏ من المدربين ٠‏ 

وصل الاسطول الاسلامی برمته امام الجزيرة الباسلة » يوم ۱۸ مای 
loro‏ ¢ ونصب عليها الحصار + ثم نزل الجیش الاسلامی » واحتل 
معقل التدیس ايلم » بعد أن أصيب بخساثر عظيمة » واسنشهد على 
راس السلمین؛ الرايس الشهير طورغود البطل ٠‏ الذى قال عنه مؤرخو 
الافرنج « انه كان قائدا ذا قيمة عديمة الثال » وكان يتحلى بصفات 
انسائية غير معهودة فى القرصان » وكان ذلك يوم ۲۳ ماى ٠‏ وتوالت 
العارك البطولية بين الجائبين » ودافع الفرسان المسيحيون عن جزيرتهم 
دفاعا يسجل lia‏ فی صحائف حرا هجوما عثيفا قام به حسان 
باشا وجيشه يوم ۱۵ جوبلية على حصن القديس ميخائيل » ثم استمر 
الحساز ضیقا شدیدا » واستمر اج نا باسلا » الى أن جهزت 
السيحية رجالها وأساطيلها » وجاء الدد تحت قيادة نائب الك فى 
شي » صحبة اطول موف من ۲۸ سنينة حربية »,تحمل ۰ من 
القاتلين » والتحمت العارك تترى بين الجانبین » الى of‏ هلك نصف 
الجیش الاسلامی وتمكن الباقون من الانسحاب» يوم A‏ سبتامبر ٠٠٠٠١‏ 


تشمل 
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1 7 3 


حسان باشا برتفع نصب نبودان باشا 


مات السلطان العثمانی العظیم + سلیمان ١‏ نی » يوم © سبتامبر 
) لطس یه اس ريج ۱۳۹۳۵ 


+ 
الاسلام فى الخافقين » آعلی عليين 

وخلفه ابنه السلطان سليم ۳ ٠‏ فاسند منصب القائد العام 
للاسطول العثمانی » الى حسان باشا خير الدين » فترك مملكة الجزاثر » 
متوجها الى استامبول خلال شهر جانفى ۱۵۰۷ ( ۹۷4 ه ) وعين السلطان 
مكائه فى منصب البای لربای » الامير محمد بن صالح رایس ؛ موحد 
الجزاثر » وفاتح بجاية » وبتی حسان خير الدين a‏ متصب القیادة 
لبحرية العامة للاسطول الاسلامی ؛ الى أن توفی سنة Nove‏ عن OF‏ 
عاما ‏ ودفن الى جانب والده العظيم : فى مسجد باکداش فى حى بويوك 
دارة باستانبول » رحمهما الله رحمة واسعة ۰ 

آغرب مفامرة لاحتلال مدينة الجزاثر 


هى قصة بطولية من آغرب تصص النامرات » تکاد تکون الى الخيال» 
أقرب منها الى الحقائق ۰ 

فى شهر أكتوبر من سنة ١6+07‏ » تمكن أحد رجال البحر الماهرين يدعى 
خوان قاسكون » من بلنسبة » من اقناع الك الاسبانی ؛ بأنه يستطيع » 
علی رلس سفينتين فقط الاستيلاء على مدينة الجزائر » فجأة » 
تم لحم الاسلامی فيها + وكان ب 

۱ - أن بدخل مرسی مدينة الجزاثر 2 

۲ - أن يشعل هو ورجاله النار فى آسطول الروساء ۰ 
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۳ - یفتنم حالة الهيجان التى تعقب ذلك » فيدخل المدينة » ويطلق 
سراح الاسری السیحین الوجودین فیها » ويضمهم الى جماعته : 
ويعطيهم انسلاح الكاق فيستحوذ على Call‏ ويقضى فيها على کل 
متاومة » ويتحصن بها ريثها يآتى الاسطول الاسبائى حاملا الجیشس 
والامداد + 

رای alll‏ الاسبانى أن هذه المغامرة » لن تكلفه كثيرا » فاذا ما هى 
نجحت » كانت قد حققت ما لم يستطع شرلكان نفسه تحقيقه » واذا ما 
اخنقت » فلا يعتبر اخفاقها أمرا خطيرا ٠‏ 

وهكذا خرج خوان من أسبائيا يوم أول أكتوبر » وحل بمرسى الجزائر 
ليلا بعد أربعة أيام ٠‏ وكان الیل حالك السواد » نتسللت السفينتان داخل 
المرسى » دون أن يشعر بوصولهما أحد ٠‏ 

ols,‏ الاسطول الجزائرى متجمعا فى مرسى الجزائر الضيق + وقد 
التصق بعضه ببعض » بحيث أن أيقاد الثار فى سفينتين أو أوثلاث سفن 
منه تلهب الثار بمجموعه ٠‏ فكلف خوان ستة من رجاله » أعطاهم الواد 
الملتهبة » بايقاد النار ‏ بینما اقتحم هو على رأس الب ۾ من رجاله « باب 
البحر » نناجا الحارس وقتله » ثم توجهت کامل الجماعة الى مكان 
الاسری النصاری » يحملون معهم الاسلحة » من أجل تنفيذ الخطة ٠‏ 

لکن هذه العصابة » وهی تقوم بهذه الخاطرة » لم تر السنة اللهب 
متصاعدة من سفن الاسطول الجزاثری » حسبما كان مقررا ٠‏ نتعطلت 
عن مهاجمة دار الاسری» وعمت أن الغامرین الستة لم يتمكنوا من ايقاد 
النار فى السفن الجزائرية » فاکتفت بفك اسار نحو العشرین من 
المسيحيين » وانسحبت — رغم ارادة boat Gal,‏ خسوان - الى 
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cy‏ فرکب الجمیع البحر؛ وغادروا اارسی مستعملين الجاذیفه 

كان رجال الرسی وکان الحرس قد تتبیوا منذ الساعة الاولی 

باولة » فقتلوا الستة الکلفین باحراق الاسطول ؛ ثم رکب 

إن بعض السنن » وتتبعوا رجال العسابة فالتحتوا بهم غير 

اعادوهم الى الجزائر 6 مع الاسری المحررين + 

حارف» فقد وضعوا فى سجون الاسری؛ وأما خوان قاسكون » 

1 مكان مدينة الجزائر » الى محكمة الباشا ؛ واشتد بهم الهيجان 
مطالبين باعدامه + 

ة الریاس » ورجال البحر ؛ الذين اعجبوا بهذه المغامرة » 

الدناع عنه » قائلين انه كان رجلا محاربا ؛ وانه يجب أن 

2 القاتلين الاسری ۰ 

ا كان تحت تأثيي الجماهير الجزائرية المتهيجة + فحكم بان 

للشعب الذى أسره ؛ ليفعل به ما يشاء ٠‏ 

قم الشعب من المغامر شر انتقام ٠‏ وبقيت جثته معلقة أياما 

الدينة + 

الاستاذ الورخ دو ترامون » تعليقا على موف الریاس؛ 
هذا المغامر « ان هذا الموقف يؤكد همة رؤساء البحر » 

| رجال شرف وأمانة عسكرية ؛ ولم يكونوا اوباشا » أو 
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كلج على باشا السجاهد النظيم 


| سيق نا أن ذکرنا هذا البطل ‏ أثناء كناحه العلويل من أجل الاسلام 


أجل وحدة الجزائر وتحررها ؛ تحت اسم « الحاج على » ولقد 


ذكره فى تقرير اسبانی سبق لنا نشره ؛ كحاكم ادينة 
وأثناء محاولات استرجاع 


ae 
» کما ورد ذكره مرار | أثناء حوادث تلمسان‎ 


وهران ومعركة مستغانم وغزوات البحر العديدة + 
_ ونجده الان » وهو صاحب السلطة العليا فى مدينة الجزاثر 
بلقب بای لرباى » الذى آضناه عليه الساطان سليم الثانى > سنة ۱۵5۸ 
اک سول عامل جاده ۽ آن مضحح Chaise seal‏ 
فهذا الاسم يحمل بين ثناياه معنی الجیاد ۰ ومعنی ane‏ 
أن العشمانی هو الذی غير اسمه Ole‏ ره 

يا لا ازال انستعملها معرفة بعش ابتحریف , فى لهجتنا العامية » 
بها « فلش » ومعناها السيف + 

ق هذا الاسم » بچهاده ۶ وبایمانه ¢ وبائتطاعه لخذمة 


4 متمت 


قد استحق 
والدفاع عن آرضه وعن حرماته ٠‏ 

الحاج کلج على » وهو على رأس الدولة الجزاثرية » يريد أن 
| بجرأة مغامرا لكى بحقق هدفيه العظيمين : تحرير المغرب العربى 
الاسبان ؛ والاندفاع نحو بلاد الاندلس ؛ للمد من أجل بقايا 
فيها » ريثما یقیض الله من يعيد دولة ومدنية الاسلام اليها + 
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نجدة الثورة الاسلامية باسبانيا 


كانت اسبانيا يومئذ » تعانی أزمة عظيمة » فى ادارتها » وف ماليتها 
لثى أشرفت على الافلاس » من جراء الخراب ف الداخل » ومن جراء 
الحروب فى الخارج ٠‏ وقد سادتها موجة من الظلم والارهاب والفظائع» 
ما لا يكاد التاريخ يأتينا بمثل لها » فى قطر من الاقطار » تحت حكم ville‏ 
هو فليب اثانی » جمع الى الظلم والشراسة وفساد الاخلاق وفساد 
السريرة » حتى استوجب هذا الحكم القاسى العنيف من المؤرخ 
الانكليزى الاكبر موتلى : « وقليل من الرجال الذين عرفهم التاريخ » 
قد استطاعوا بجهودهم الخاصة » أن يأتوا بمشل هذا المقدار الضخم 
من ال » الذى جاء به هذا الك . 


« واذا کانت شلك عبوب at‏ بریه منها - LS‏ یمکن أن یکون 
ذلك فسبب ذلك هو أنه غير مسموح للطبيعة الانسانية بان تبلغ 
الکمال » حتی فى الشر » + 

فهذه الحالة المرتبكة» وماصحبها من مظالم» وويلات وآفات» جعلت 
الباقية من مسلمى اسبائيا فى ناحية الجنوب » سواء من التى بقيت 
محافظة على دينها أو التى تنصرت ظاهريا » تأخذ الاهبة للانتقاض على 
الحكم الاسبانى » وراسلت كلج على تطلب العون والدد ٠‏ وعينوا موعدا 
لاعلان الثورة يوم مجمع القديسين : ( يوم ١‏ نوفامبر ) 

جمع كلج على باشاء بمدينة الجزاثر» جيشا عظيما قوامه ٠٠٠١١‏ 
رجل من رماة البنادق» مع ستين الفا من المجاهدين الجزاترین» من 


392 


7 


ختلف جهات البلاد ؛وأرسل بهم الى مدینتی مستغانم ومازغران + 
استعدادا للفارة على وهران ۰ ثم النزول فى بلاد الاندلس ۰ وارسل مع 
الرجال ا مذكورين» عددا كبيرا من الدافع» و ۱:۰۰ بعير محملة بارودا » 


ااه الاربعاء التنق طیه» أى يوم عيد مجمع التدیسیین كانت 
اون سفينة من الاسطول الجزائرى؛ تقف أمام مرسى المرية 
ila‏ ء لشد آزر ااثورة ساعة اندلاعيا ٠‏ 

لکن العبلية اخنقت يومئذ لسوء تصرف آحد رجال الشورة من 
الانداسیین» اذ انکشف امره نداهمه الاسبان» وضبطوا ما كان یخفیه فى 
بيته من سلاح ۰ واطلعوا على تدبير الثورة» فلم تقع فى اليوم المعين + 
وخسرت بذلك فرصة البادأة ٠‏ 

انما الثورة اعلنت بعيد ذلك ٠‏ وبعث كلج على باشاء فى شهر يناير 
من سنة ١٩١٠ء‏ اسطول الجزائر لتأبيد gu Still‏ ؛وحاول انزال الجند 
الجزائرى فى الاماکن المتفق عليهاء لكن الاسبانيين كانوا قد عرفوا ذلك 
من قبل » فصدوه عن النزول ٠‏ 

وكانت الثورة فى عنفوانهاء وزوابع الشتاء قوية فى البحر؛ فالاسطول 
الجزائرى أصبح يقاوم الاعاصير من أجل الوصول الى أماكن أخرى على 
الساحل ينزل بها المدد المطلوب» الا أن الزوابع قد calls‏ منه كل منال » 
فأغرقت ۳۲ سفينة جزائرية كانت تحمل الرجال والسلاح ؛ولم تتمكن 
الا ست فقط من السفن» من انزال شحنتها فوق سواحل الاندلس + 
وكان فيها الدانم والبارود والتطوعون الجزائريون ٠‏ 


+ لم بأبه كلج على لهذه الكارثة التى ارادها الله لاسطول الجزائر‎ ٠١ 
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فصمم على ارسال مدد جديد؛ لسلمی الاندلس» وتمکن من انزال اربعة 
آلاف من مجاهدی الجزائرء خلال شير آکتوبر من تلك السنة من رما 
البنادق التارية المرکزة ARQUEBUSES‏ وذخيرة كثيرة » وبعض مآت من 
قدماء المجاهدین العثمانيين » لکی یعملوا اطارات فى ادارة المعارك ٠‏ 

وف الستة المواليةء سنة ۱۵۷۰ ارسل الجزائریون مددا جدیداء من 
الرجال والسلاح اعانة للثورة الانداسية وکان کلج على باشا يريد 
الذهاب بننسه لیتولی تيادة الجهاد هنالك ۰ لکن ما شاع وذاع عن 
تجمع اساطیل المسيحية؛ واستعدادها لاجراء معركة حاسمة مع 
السلمین ٠‏ وامر السلطان له بالاستعداد للمشاركة فى هذه المحمة 
العظمى » جعله مضطرا للبقاء فى الجزائر» منتظرا للحوادث ٠‏ 


: الثورة بالاندلس‎ glial 


كانت الجزائر» هی الدولة الاسلامية الوحيدة التى مدت يدها بالاعانة 
الفعالة لثائرى الاندلس» من رجال وأسلحة وعتاد؛ ولولا أن قضى الله 
ولامرد لقضائه بغرق ۳۲ Gan‏ جزائرية كانت تحمل السلاح والرجال؛ 
ولولا انكشاف أمر الثورة؛ واطلاع الاسبان على مخططهاء لربما كانت 
الحالة تتطور لفائدة بقاء الاسلام هنالك ٠‏ 

لكن المسيحية قد تجمعت يومئذ فى اسبانياء لقتال ومحق هذه الطائفة 
التى كانت آخر من يعبد الله فى بلاد الاندلس؛ وکانت النهاية الاليمة » 
هى هذه الرواية الحزنة» التى يلخصها الامير شکیب ارسلان» عن كتاب 
استانلی « الاسلام ف الاندلس » : 

# وبويع لرجل موصوف بالنجدة والحماسة » اسمه عبد الله بن أبوه ٠‏ 
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ويخ الثوار الدون يوحنا الاستب 


tal as ۰‏ 
املك ۰ وهو شاب فى الثان العشرين من الععر ( هو ابن غير شرعی 
للامبراطور شرلكان ولد سفاحا من DUE gas!‏ تدای 
قيادة الاسطول ارال كما سترى ) فباشر القتال فى اثناء سنة 
yong‏ — الى ۱5۷۰ وأتى من الفظائع ما بخلت بامثاله کتب الوقائع » 
فذبح النساء و والاطفال أمام عینیه؛ gels‏ الساکن ودمر البلاد ؛وكانت 
علامته : « لاهوادة ! » وانتهی الامر باذعان ۸ الموريسك » لکنه اذعان 
توت سای عبد الله ابن آبوه الکرة؛ فاحتال الاسبان حتی 
فتلوه غيلة #وبقی رأسه منصوبا فوق أحد أبواب غرناطة ثلائین سنة ٠‏ 

« افحش الاسبائيول فی قمع الثورة بما اقدموا عليه من الذبح » 

والحریق» Gill‏ بالدخان؛ حتى اهلكوا من بقية العرب هنالك خلقا 

كثيراء وخنع الذين نجوا من الموت فوقعوا فى الرق؛ وسيقوا مماليك 
وعبدانا + 

٠٠١2‏ ولا كان اليوم المشهود المذكور فى التاريخ؛ وهو عيد جمد 
القديسيين سنة cove‏ 4 بلغ عدد من ذهب منیم عشرين الفاء والذين 
اخذوا منهم فى معمعة الفتنة صاروا الى الاستعباد؛ والباتون اخرجوا 

من البلاد مخفورین» فمات كثير منیم oa‏ 000 
ولم ينته اخراجهم تماما الا سنة ۰۱2۱۰ اذ وقع الجلاء الاخیر ۰.۰۰۰ 
وبقال أن عدد من خرج منهم» Bis SRS‏ 
غرناطة» الى السنة العاشرة بعد الالف والستمائة بلغ الثلاثة ملایین » 
ls‏ الذين خرجوا AV‏ مرة » نحو نصف مليون US)‏ تری فى فصل آت) 


ويختم الزرخ الانکلیزی کلامه عن هذه المأساة» بهذه العبارة : 
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هو در 


« وما دری الاسبانیون المساكين » بأنهم كانوا لا يعرفون ما ذا 
يصنعون » ولا انهم كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم » بل کانوا فرحين 
بابعاد المسلمين مع أن Lila!‏ كانت بهم مركز المانية» ومبعث اشعة 
العلم قروناء وقلما استفادت بقعة اروبية من حضارة الاسلام» بمقدار 
ما استفادته هذه البلاد» فلما غادرها الاسلام» انکسفست شمسها » 
وتسلط نحسها ٠‏ وان فضل مسلمی الاندلس لیظهر فى همجية هؤلاء 
القوم ( الاسبان ) وتأخرهم فى الحضارة وسقوط هذه الامة فى سلم 
الاجتماع » بعد أن خلت ديارها من الاسلام » اه ٠‏ 

وهكذا انهارت آخر الامال فى انتاذ البقية الباقية من الاسلام فى 
بلاد الاندلس وكانت الخيبة مريرة» وكان رد الفعل مؤلما فى اطراف 
بلاد الدولة الجزائرية التى كانت » منذ عهد البربر وسنى عروج وخير 
الدين» الى آخر عمد قلج على ( 1515 ۱۵۷۰ ) تجعل انقاذ بقايا 
الاندلس هدفا من أعظم اهدانها + 


الحلف البابوى : 


كان البابا بيوس الخامس ( 1555 ۱۵۷۲ ) قد أدرك الخلر 
الاسلامى العظيم الذى يتهدد البلاد الاروبية » من جراء تدنق الوجة 
التركية العثمانية برا وبحراء فأخذ يسعى »من جدید» لجمع شمل البلاد 
الاروبية المختلفة» وتوحيد قواها ن 
أجل الوقوف فى وجه الاسلام ٠‏ 

وهكذا تمكن من جمع اسطولی اسبانیا وجمهورية البندقية وبقية 
الدويلات الطليانية وامانياه مع اسطول البابوية واستعدت الضسوی 


برا وبحراه تحت راية الا 
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المجتمعة الموحدة للهجوم ٠‏ ولقد تم عقد هذا الحلف التدس الکائولیکی + 
فى كاتدرائية سان بيار ( القديس بطرس ) يوم ۲۵ ملى Nove‏ ۰ 
انقاذ مدينة تونس 

رأى كلج علی؛ البادرة قبل كل شىء باستخلاص تونس من بين يدى 
الاسبان فجمع الجيش الجزائرى؛ وبادر بمهاجمة مدينة تونس؛ فالتقى 
بجموع المك أحمد الحفصى aly‏ ودحرهاء ثم تقدم الى العامة 
التونسية ء يقول ابن أبى الضياف : 

« وفتح أهل الحاضرة أبوابها لعلى باشاء فدخلها بمن معه » وقصد 
التصبة وذلك سنة 2٩۷۷‏ ( 1004م ( ونادى فى الناس بالامان ؛ فاجتمع 
اليه وجوه البلد وأخذ عليهم البيعة للسلطان سليم الشمانی » واعلنت 
الخطباء بالدعاء له على النابر وضربت السكة باسمه ولا استقرت قدمه 
جاءه فرسان الزمامرة ( من جيش السلطان الحفصى ) وقالوا له: نحن 
خدام سلطائنا» دافعنا عنه بقدر استطاعناء ولامرد لحكم الله؛ فان شئتم 
ابقيتمونا فى بلادنا؛ وان شئتم ننصرف» وأرض الله واسعةء فقال لهم 
على باشا: لقد فعلتم ما وجب عليكم من النصح والمدافعة عن سلطانکم 
فأئتم الان من Wiles‏ » 

ثم ترك على باشا جماعة من جيشه لحماية مدينة تونس؛ ومحاصرة 
قلعة حلق الوادى التى كانت لاتزال بيد الاسبان بورجع توا الى 
الجزائر» لان واجبا آخر عظيما كان يدعوه بكل الحاح استجابة لامر 
الخليفة السلطان سلیم ٠‏ 

7 وهو الشاركة باسطول الجزائرء وعدده Sage‏ ۷۰ سفينة » فى 
المعركة البحرية الهائلة النتظرة ٠‏ 
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معركة ليبانت الحاسمة فى البصر 


استعدت النصرانية ALG‏ تحت راية البابوية» للقيام بمعركتها 
الجاسمة وكانت انت قيادة الاسطول المسيحى؛ قد اسندت الى الاميرال 
يوخنا الاستيرى ( جلاد مسلمى الاندلس» » وابن شرلكان سفاحا ) فسار 
الى البحر الادرياتيك dots yoy‏ ۰ سفينة حربية؛ تحمل على متنها 
ثمانين الف رجل »وام يكن مع الامرال الشمانی الا ۲۵۰ سفينة؛ والتقت 
العمارتان الاسلامية والنصرانية؛ يوم ۷ أكتوبر ۱۷۱ ( ۱۷ جمادى 
الاول ava‏ ۸ ) أمام disse‏ لیبانت ببلاد الیونان؛ واحتدمت نيران 
المركة ٠‏ وكان الاسطول الجزائرى gill‏ يقوده كج على بنفسه : 
يحتل ميسرة الاسطول الاسلامی العام + وعند بداية المعركة كانت رياح 
النصر تهب على شراعات المسلمين نواندفع الجزائريون فى حمية وايمان 
بصادمون ما پلیهم من سفن النصرائية» فاستولوا على عدة سفن منها » 
من بينها السفينة التى تحمل علم البابا + 
نكن المعركة انقلبت ضد المسلمين ؛واحيط بهم فكانت (PALS‏ 
فادحة: غرق من الاسطول الاسلامى ٩6‏ سفينة من بينها ۲۰ سفيئنه 
جرائرية» واخذ المسيحيون ۱۳۰ سفينة» عليها نحو الثلاثمائة مدفع + 
وه" الف اسير وقعوا فى قبضة المسيحبين واستشهد خلال العرکة» على 
باشا فائد الاسطول الشمانی + 
أ ما صاحبنا قلج على؛ فقد استطاع انقاذ ci‏ ~ سفينة التى بقيت 
من اسطوله , واستطاع كذلك المحافظة على بعض السفسن 5 غنمها 
الجزاثربون ومن بینها السنينة التى تحمل علم البابباء ورجسع بها 
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لإسنائبول؛ التی استقبلته استقبال الرجل العظیم؛ رغم الشعور بمرارة 
الخبة, ونكبة الهزيمة المؤقتة ٠‏ 

بادر السلطان باسناد خطة « قبودان باشا » أى القائد العام للاسطلول 
الاسلامی ؛ الى قلج على + مع بقاثه على خطته كباى ارباى بمدينة 
الجزائر فعين ممثلا له + على رأس الدولة الجزائرية » السيد أحمد 
العربى » all‏ يدعوه الاتراك « عرب deal‏ » 
أقبل كلج على ؛ ؛ بهمة ونشاط عديمى الثال ؛ على تجديد الاسطول 
الاسلامى؛ وتعويض ما فقد stig‏ فما جاءت صائفة سنة ۱۵۷۲؛ حتى كان 


قد هيأ ۲۵۰ سفينة جديدة ٠‏ وا 
نطبت الصلح من الدولة العثمانية؛ وتنازات لها عن جزيرة تبسرص 
موضوع الصراع الكبير بين الاتراك واليونان اليوم ) ودفعت لها غرامة 
حربية قدرها ثلاثمائة ألف دوكا 


اعت دولة البندقية من هذا الاستعداد؛ 


انقاذ تونس نهائيا 

آراد الامير يوحنا الاستيرى النمساوى ؛ أن یفتنم فرصة الروع 
الذى احدثته معركة ليبانت السالفة الذکر» فى صفوف السلمین» لكى ينفذ 
خطوة الصليبية الاسبانية الشاملةه التى كانت هدف أبيه شرلكان من 
LS cabs‏ كانت وكما بقيت ‏ هدف ملوك اسبانيا » 

فرأى أن يبتدى بغزو مديئة تونس؛ واسترجاعها من أيدى 
العثمانيين » ريثما يتمكن من اعادة الكرة على مدينة الجزاثر + 

خرج خلال شهر أكتوبر من سنة ١97‏ » من جزيرة صقلية » على 
رأس اسطول مؤلف من ۱۳۸ سفينة » تحمل ۲۵ آلنا من المقاتلين » ونزل 
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بتلعة حلق الوادی التی كانت تحتلها اسبانیا » وجاء بالملك الحفصی ابی 
العباس أحمد ¢ الذى التجاً الى الاسبان » فقرر مهاجمة تونس وآخذها 
حالا » على شريطة أن يكون الحکم مناصفة بين الاسبان » وبين السلطان 
أحمد الحنصی ٠‏ 

لكن هذا الك اللاجىء » كانت فيه بقايا ايمان وشرف » فلم يقبل الحكم 
مناصفة » فتنازل عن العرش لاخيه محمد بن الحسن ؛ ودخل الاسبان 
مدينة تونس » التى لم يكن بها يومئذ ما يكفى للدفاع عنها » وخرج 
أهلها فارين بأنفسهم وبشرفهم ولاذوا بالبوادى كما يقول ابن أبى 
الضياف : ونالهم من الجوع والعطش وكشف الستر وتشتیت الشمل » 
ما هو مبسوط ف كتب التاريخ ؛ مما تقشعر منه الجلود » 

ویقول أيضا : 

ذ وانتمی محمد بن الحسن الى القصبةاء وشاطره قاد جيش 
الصبنيول فى الحكم ٠‏ وعاث عسكره فى البلاد » وربطوا خيولهم بجامع 
الزيتونة ؛ واستباحوا مابه وبالدارس العامية من الكتب ؛ وألقوا بها 
فى الطرقات يدوسها العسكر بخيولهم وهذا هو السبب ف قلة تآليف 
الفحول من هذا القطر » فانها ضاعت شذر مذر » فى هذه الواقعة ٠‏ » 

وان تونس لفى هذا الكرب العظيم » اذ تراعت لها طلائع الاسطول 
العثمانى » يقوده القبودان باشا + كلج على بای لرباى الجزائر » فينزل 
على «قربة من اطلال قرطاجنة جیشا عثمانيا قويا » تحت قيادة المجاهد 
البطل سنان باشا » ويستقدم لاعاذ ته فورا جیش الجزائر يقوده عرب 


أحمد » وجيش طرابلس یتسوده مصطفى باش ٠‏ وجيش القيروان 
يقوده حیدر باشا ٠‏ 
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يول ol‏ آبی الضیاف آیضا : 

geld ply‏ على باش حلق الوادی ؛ ووالی عليه القتال » الى أن 
إخذه عنوة » وحكم السیت فى آهله ( الاسبان ( وغنم جميع مابه مسن 
العدة وا الذخائر والآلات ؛ وذلك لست خلون من جمادی الاولی سنة 
احدی وثمانین وتسعمائة ( ۱۵۷۳ م ) ثم جرد الوزیر عسکرا لحصار 
تونس » ففر من بها من الصبنيول ؛ ومعیم محمد بن الحسن الحفصى 
الى البستدون» وتملك العسكر العثمانى على الحاضرة وقصبتها ؛ شم 
اجتممو! : عصابة واحدة ؛ بقلب واحد ؛ على حصار البستيون ( قلعه 
بناها الاسبان الى جائب تونس ) وضيقوا على أهله من كل جهة » وباشر 
الوزير سنان LAL‏ الحرب بنفسه كواحد من الجند ؛ حتى انه أمر بعمل 
ترس يشرف منه على قتال من فى البستيون + د ل التراب و الحجر 
على ظهره مثل العسکر ‏ فعرضه أحد من أمراء الجند فقال له : ما هذا 
Ul‏ الوزیر ؟ نحن الى رايك أحوج منا الى جسمك ! فال له الوزیر : 
« لا تحرمنی من ثواب » ۰ 

« ولم يزل ملحا على حصار البستیون الى أن ملکه عنوة يوم الخمیس 
اخمس بقين من جمادی الاولی » سنة احدی وثمانين وتسعماشة 
( ۱۰۷۳ م ) واستأصل آهله بالقتل والاسر » ومات من الفريقين ما ينيف 
على العشرین ألفا » 

آما محمد بن الحسن الحفصى ؛ نتد ارسل به سنان باشا ؛ بعد أن 
استاصل شافة الاتطا 


وانقرضت بهذه الموقعة 


ن » الى استانبسول » حيث قضى نحبه 4 


بنی حفص ؛ بعد أن حکمت البلاد التونسية 
( والكثير من بلاد الجزائر الشرقية ) ما يزيد عن ااثلاثمائة والسبعين 
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سنة » كانت فى أولها وى وسطها ؛ بهجة الدنیا » ومنار علم وحضارة 
وسمو » اضاء اشعاعه ٠ GUY!‏ 

وهكذا اسدل الستار نهائيا » على الطامع الاسبانية فى مشرق الفرب 
العربی ولم يبق لهم با مغرب الاوسط الا مدينة وهران ومرساها الكبير + 
Gall Lf‏ الاقصی ؛ فقد كانت الامور تتمخض عن حادث عظيم ؛ الا 
وهو معركة اللوك الثلاثة » أو معركة القصر الكبير » وانهيار الملامع 
البرتغالية gl‏ الابد . 


معركة الملوك الثلاشة الحاسمة : 


مراد الثالث » oly‏ تعقد معه صلحا ؛ لكن بای لرباى الجزاثر ¢ القبودان 
باشا كلج على » وتف دون ذلك موقفا صارما عنيفا ¢ وجعل السلطان 
يعتئق فكرته : لا صلح مع اسبانيا “ما دامت تحتل وهران » والمرسى 
الكبير + فاخفق المسعى + ولم تثل اسبائيسا من السلطان العثمانى » 
الصلح الذى كانت تريده ٠‏ 

وكان الك السعدى الشريف الغالب ‏ قد توفى بمراکش سنة ۱۵۷4 
( ۹۸۲ ه ) تاركا ملك السعدبين لابنه محمد التوکل + 

وقد كان هذا الشريف الغالب التونی + قد سلم حجر باديس ( أو 
قلعة فاليس ) للاسبان ٤‏ كما يروى الناصری فى كتاب الاستقصاء عن 
كتاب « النزهة » : 7 

« ذكر بعضهم أن السلطان الغالب بالله » لا رای عمارة ترك الجزائر 
eae ۲‏ عدن حجن بادیس وام رمق طنجة.» :يعني 
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ارغاز ء وتخوف منهم » اتفق مع الطاغية ( الاسبانى ) على أن يعطيه 
بر اديس + ويخليها لهم من السلمین ؛ فتنقطع بذلك مادة الترك عن 
حجر بادیس ؛ ویب 
انرب » ولا یجدوا سبیلا اليه » فنزل النصاری على حجر بادیس + 
وأخرهوا السلمین منها » ونیشوا قبور الاموات وحرقوها 6 وآهانوا 
ااسلمن كل اهانة ؛ ولا بلغ خبر نزولهم عليها لولده محمد + وكان خليفته 
على فاس » خرج بجيوشه BEY‏ المسلمين ؛ فلما كان بوادى اللبن » 
بلغه استيلاؤهم عليها ؛ فرجع وترکیا لهم ٠‏ » اه + 

لكن الشيخ عبد اللك ابن الشیخ السعدی » أخا الغالب ؛ لم يعترف 
بالك لابن أخيه محمد ؛ وطالب بالعرش نفسه » وغادر البلاد الى 
استانبول بستنجد السلطان العثمانى » مراد الثالث » ويعترف له 
بالخلافة » ویلتزم بالدعاء له فوق النابر : اذا ما هو استقر على عرش 
السعديين ٠‏ ولم يكتف الشریف عبد الملك بهذا الوعد ؛ بل انضم الى 
الجيش العثمانى الذى ذهب مجاهدا لانقاذ تونس وشارك فى عمليات 
الجماد » على راس جماعة من أنصاره ۰ 

فالسلطان مراد الثالث ؛ طلب الى والى الجزائر يومئذ ؛ القائد 
رمضان » Gill‏ خلف كلج على » أن يجهز جيش الدولة الجزائرية ‏ وآن 
بتحم به تخوم الدولة المغربية ؛ لكى يفتح طريق العرش أمام الشريف 
عبد lll‏ ۰ وكان هذا قد دخل المغرب قبل ذلك خلسة » وأخذ فاستشارة 
انصاره » واستفزاز القبائل » من أجل القيام بدعوته ٠‏ 

أتم القاند رمضان تجهيزاته , وسار سنة ۱۵۷۵ ( ۹۸۳ ه ) قاصدا 
كيه ناس » وضم جيشه البالغ عدده خمسة آلاف رجل ؛ الى قسوى 
ل الك كم منوا مها 6 حكن ا مد اللاي 
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فى مکان يقال له الرکن ببلاد بنی وارئين » فاندحر آمامهم ولحقت به هزيمة 
منكرة ؛ GY‏ جماعة الاندلسبین الذين کانوا معه » قد انقلبوا عليه عندما 
رآوا جماعة الاندلسيين والاتراك مع خصمه » فانضموا الیهم ؛ ودخل 
الشريف عبد الملك مدينة فاس تلك السنة؛ وبویم بها سلطانا على الغرب ٠‏ 

ثم دفع للقائد رمضان ؛ مصاريف الحملة التى كان اقترضها من رجال 
الحكومة فى الجزائر » وكان ذلك ۵۰ أك أوقية من الذهب ؛ وأكرمهم 
بتحف وهدايا ثمينة » ومدافع كثيرة ؛ ثم ارجعهم الى الجزائر » وخرج 
أوداعهم بنفسه ٠‏ 

أما السلطان محمد المتوكل ؛ فقد انهزم الى مراکش » واستقر بها » 
وما لبث بها الا قليلا حتى نتبعه خصمه » وهزمه من جديد ؛ واستولى 
على مراكش » وخلاله الجو فى المغرب ؛ فنفذ للسلطان العثمانى وعوده » 
واعترف بخلافته ؛ ودعا له فوق منابر المغرب ٠‏ 

فى هذه السنة » بلغ امتداد الخلافة العثمانية أقصى مداه » اذ شمل 
كامل أطراف بلاد العرب + من دجلة شرقا وعدن واليمن جنوبا » الى 
dull‏ الاطلسى » زيادة عن بلاد الترك » والبلاد الاروبية المنتوحة ٠‏ 

استنجاد السلطان محمد السعدى بالبرتفال : 

ما السلطان محمد المتوكل » المخلوع المتهزم » فبعد أن استقسر 
بالسوس مدة » سار الى اسبائيا بحرا ؛ يطلب الى ملكها والى رجالها 
النجدة والدد » لكى يستعيد عرشه » ولكى یخرج المرب من دائسرة 
النفوذ العثمانى ۰ 

لكن اسبانيا لم تكن يومئذ فى حالة تسمح لها بمثل هذه المغامرة » 


404 


+ النرب الاتمى كان لا يزال حسب العاهدات السالفة‎ ly 
نلوی السلطان عنانه نحو‎ ٠ منلقة نفوذ » أو مجالا استعماريا للبرتغال‎ 
وة عاصمة البرتنال » حیث اجمتع بالك سبستیان » وعقد هسه‎ 
مهدا : انه پتنازل للبر لبين عن سواحل الغرب الغربية ؛ وان يحكم‎ 
البلاد الداخلية معترفا بسلطانهم وذلك متابل امدادهم له بقوة‎ Ga, 
+ عسكرية » تبعد عمه عن العرش ؛ وترجعه اليه » وتم الاتفاق على هذا‎ 
انهم بذلك قد تمكنوا من المغرب الحر الابى وانه ان‎ alll ون‎ 

ركب سبستيان البحر فى حملة ضخمة لم ير الراؤون قبلها ولم يروا 
بعدها ؛ فى ضخامة العدد » ووفرة العدة » وتنوع السلاح ؛ اذ كان 
الجیش البرتغالى يشمل نحو مائة ألف رجل حسب الروايات المغربية » 
والاصح أن الجيش الفازی كان مؤلفا حسب رواية المؤرخ مانويل 
كما پلی : 

و ۲ من | الاننیان. 

۶ من البرتغال 

۰ من الطلیان 

۰ من الالان 

۰ من جیش البابا 

۶۰ الجموع من غير رجال البحر ٠‏ 
٠‏ 5 كانت جموع soe‏ ات ان ساسیه الى يم رد 
۳ رجل » وکان القطر الثربی قد استتاق بعد ذهول لنفسه »> 
واستعاد بعد الفتن امتوالية » نفسه » والتت الشعب » كما لم يلتف من 
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قبل فى ذلك الزمن » حول السلطان عبد المك » واستصرخ العلماء الشمب 
من كل جهة ناستجاب لداعی الجهاد » وتتدمت جموع السلمسین الى 
نواحى مدينة أصيلا على البحر الحیط » حيث نزل البرتغاليون خلال 
شهر جوان ۱۵۷۸ » وتمكنوا من الارض وتحصنوا واستعدوا للقتال » 
على مقربة من القصر الكبير ٠‏ 

وجاعت جماعة من المجاهدين من كل صوب ؛ وعلى رأسها السلطان 
عبد all‏ وكانت تبلغ أربعين ألف رجل » والتقى الجمعان فى معركة 
حاسمة » فظيعة » كان كل فريق من الفريقين يدرك هدفها » ويدرك مآلها : 
فالمثاربة » اما الى عزة وحرية أو الى مذلة وهوان : والبرتغال » اما الى 
توسع واستعمار وملك ذريع ؛ أو الى انهيار ونتد كل أمل فى امتلاك 
اب 

وقعت المعركة التى بقودها ثلاثة ملوك » يوم الرابع من شهر أوت 
۷۸ » على وادى الخازن ؛ ( الاثنين ۳۰ جمادى الاولى 2۹۸۰ ) وهبت 
رياح النصر على المجاهدين » نما انتهى اليوم حتى كانت جمسوع 
البرتغاليين قد ملكت عن آخرها تقريباء ولم یاسر المسلمون منها الا القليل ٠‏ 

أما اللوك الثلاثة الذين قادوا المعركة ؛ فقد لقوا فيها حتفهم جميعا فى 
يوم واحد : 

السلطان عبد املك » مات فى أول المعركة ؛ وكان مریضا ولم يطلع على 
وفاته أحد » الا حاجبهالملوك رضوان العلج » فكتم الخبر عن كل أحد » 
وقاد العركة فعلا باسم سيده التوفی + الى أن تم النصر » وعندئذ أعلن 
الحقيقة لاس ۰ 

والك سبستیان » لقى حتفه غرتا » وهو منهزم » فى وادی الخازن ٠‏ 
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> الذی تولی كبر هذه الواقعة » 


. العاو ع الطالب بالعرش 
والسلطان المخلوع الهزيمة » فخاض نهر الخازن © 


المتوكل > فانه حاول الفرار بعد 
ومات به غريقا أيضا *٠‏ 
Steg, ty‏ » فی اجماع رائع © 5 
یا بعد pe‏ وکان أكبر معين لشقيقه الشهیدء 
نبادر بمراسلة ملوك وعظماء المسامين وأعلامهم بالنصر العظيم » 
gu ge‏ مراد العثمانى » وتلتی منهم التهاتى 6 يقول النساصری : 
« وكان أول من وفد عليه » رسول صاحب الجزائر » ٠‏ وأرسل له 
السلطان مراد هدية فاستقلها ولم يعبا بها ٠‏ وقطع الخطبة للخليفة 
العثمانى » ثم توالت الرسل بين السلطانین فتصالحا » وتصافيا » واستقر 
الامر للخلافة السعدية » على أرض المغرب الاقصى ۰ 
وهكذا آنقذ :الله ا مغرب الاقصى ؛ بل Gall‏ العربی كافة » علی ید 
هوّلاء الجاهدین الابرار » من كارئة کادت تحل به ء وتغیر Gore‏ 
tl‏ فيه ۰ وانهارت أحلام ومطامم البرتنال الى الابد فى تملك شىء 
من اتطارنا ٠‏ بل البرتغال نفسها » أصبحت جزءا من بلاد اسبانیا ٤‏ بعد 


تى عبد الملك » الامير 


على هذه المعركة ( حسب رواية الاستقصاء ) ما نصه : 
J 2 :‏ هدا اسر هو العصر النحس؛ البالغ فى النحوسة»ء الذى انتيث 
7 الصولة والظفر والنجاح ؛ وانقفت فيه أيام العناية من 
ی مصباحهم بين الاجناس » وزال رونتهم » وذهبت 

8 والقوة منهم « وخلفها الفشل وانتطع الرجاء » واضمحل ابان 
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الغنى والربح» وذلك هو العصر الذی هلك فيه سبستیان فى التصر الكر 
من بلاد الغرب » اه + 


استمرار الجزائر على الجهاد فى البحر : 


لم يفتأ الجزائريون » خلال هذه الحوادث 6 وبعدها » پوالون النزر 
فى البحر ویحطمون ما وجدوه أمامهم فى طريقهم » من سفن الاسبان : 
تجارية كانت أو حربية ٠‏ وما زادتهم نكبة الاندلس الاخيرة ؛ وخيبة 
الثورة فيها خيبة مريرة » الاضراوة واستبسالا فى قتال الاعداء الذين 
کانوا متمسكين بمدينتى وهران والمرسى الكبير ۰ مضيقين ايخناق على 
ما حولهما + 

ففى شهر آفریل من سنة ۱۵۷۸ » هاجم الاسطول الجزاثری بقوة 
وجراة » سواحل اسبانيا الشرقية والجنوبية » فحطم منشآتها » وغنم 
ما بها » واسروسبی من آهلها جمعا كبيرا » انتقاما من الوبتات التی 
ارتکبها الاسبان فى السلمین ٠‏ 

وف نفس تلك السنة » وکان حسن باشا فنزیانو » مملوك طور غود 
باشا » یتولی السلطة فى الجزائر ¢ هاچم الاسطول الجزاتری مرة آخری 
جزائر الباليار » فحطم ما فیها » وغنم ما بها ٠‏ 

وخلال سنة ۲ » جهز حسن فنزيانو أسطوله من جديد لحاربة 
أسبائيا » فوق ترابها » وما تحتله من بلاد آروبا » ونزلوا حوالى مدينة 
پرشلونة الكبرى فى اسپانیا » فحطموا منشآتها » وغنموا ما فيها ٠‏ ولم 
يكتفوا بذلك بل اجتازوا مضيق جبل طارق » وهاجموا جزاثر الخالدات 
— الکناری — التی تحتلها اسبانيا » فحطموا المراكز الاسبانية وغنموا 
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aa 


ما فيها ٠‏ ورجع التبطان مراد رایس ؛ آحد آمراء البحر الجزاثریین 
رین بغنائم عظيمة من هذه المغامرة ( وهو صاحب البثر 

و رال موجودة OW‏ » حفرها صدقة لاسابلة » على مقربة من الجزائر , 
وتدعی منذ الاحتلال الفرنسی للبلاد 


يث قرية : بثر مراد رایس + 


سنة ۱۸۳۰ « بير ماندر ایس » 
انقاد بقایا البؤساء من مسلمی الاندلس : 


ولم يكن الاسطول الجزاثری يذهب لاسبانیا » اجرد التنکیل 
بالاسبان » وت حم منشآتهم » وأخذ نائم والاسلاب والاسری منیم» 
بل كان الى جانب ذلك » بوالی آعماله الشكورة الأجورة 
الجحیم الاسبانی » ما استطاع انتاذه من منکوبی الاندلس ۰ فکان 
جملة من جاء بهم الاسطول الجزاثری فى تلك الآونة ؛ يجاوز العشرة 
آلاف من الائفس » منحهم الجزائريون الارض » وفتحوا أماميم بعد 
يأس » أبواب LY!‏ والحياة ٠‏ 

ولم يكن طريق الجزائريين » اثناء هذه الغزوات البحرية الکبری + 
مفروشا بالورود » بل كانوا يقتحمون اخطارا عظيمة » ويتحملون ضربات 
قاسية عنيفة » مثال ذلك موقعة سنة ٠٠۸١‏ حيث التتی الاسطسول 
الجزاثری بعمارة قوية من أسطول جنوة فأسفرت المعركة عن آسر ۱۸ 
سفینة جزاثرية ٠‏ 


» فینتذ من 


موت البطل كلج على باشا : 


كل مه الاعمال » كانت تقم تحت اشراف + وبامر التبودان Lith‏ 
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كلج على » بای اربای الجزاثر ۰ Gall‏ كان خلفاژه : قايد رمضان , 
وحسن فنزیانو » وغيرهم » یتصرفون بأسمه ٠‏ 

وکان کلج على » واقفا على استکمال قوة الاسطول العثمانى » 
وارجاع صولته وروعته اليه » بعد كارثة ليبانت الشهيرة السابتة الذکر ؛ 
فتمکن من ذلك على الوجه الاکمل » وما رجعت روحه اربها راضية مرضية 
سنة 41641 عن سن ثمانين سنة » حتی كانت العمارة البحرية الاسلامية؛ 
أقوى وأعظم أساطيل العالم ٠‏ 


كلج على وقنال السويس : 


مما يشهد بمهارة وعبقرية هذا الرجل الغريب » انه ماكاد ری التجارة 
الاروبية الكبرى » تجتاز ببضاعتها الوافرة الفنی » طرق الجنوب 
الافريقى » عادلة عن اجتياز البحر الاحمر » وخليج السویسس » حتى 
أقنع السلطان بوجوب فتح قنال بحرى » يصل بين ميناء السویسس 
والبحر المتوسط ؛ حتی يختصر طريق القوافل البحرية فتسترجع مصر 
وبلاد العرب أهميتها التجارية » ولا تفقد موائی البحر المتوسط مكانتها 
الاتتصادية ٠‏ 


cal,‏ السلطان بذلك » وابتدأ حفر القنال فعلا » لكن الاعمال تعطلت» 
والغيت » بعد موت التبودان ٠ LAL‏ 

وبموت البطل الكبير » كلج على انتهى فى البلاد الجزائرية 
> البائ oh‏ » الذى جعل من حكام .الجزائر ملوكا 
Se‏ والنفوذ » واستعیض عنه بنظام « الباشوات الثلائین » » أى 
الذين يحكمون البلاد لدة ثلاثة أعوام ( نظریا ) 
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نهابة القر ن السادس عشر وآناره 


5 هذه الاعمال الکبری التى رسمنالها ا واضحة ؛ خلال 
gall‏ السادس عشر » عن وضعيات محدودة » مدققه : 

glial ٠‏ الصليبية الاسبانية ؛ فى دور مدها العظيم ؛ اخفاقا شنيعا 
اسیا » فى تونس وف الجزاثر ؛ وى تلمسان » وخسرت اسبانیا Ee‏ 
ضربات الجاهدین الجزائريين » كل ما تمکنت من قبل من احتلاله ؛ فلم 
يبق لها نهاية الترن السادس عشر ؛ فوق ادیم الارض الجزائرية الا 
مديئة وهران » ومرساها الكبير ٠‏ 

۲- توقف ‏ الهلالية » العثمانية » ان صح التعبير ؛ فالامتداد الترکی 
العظيم قد توقف فى آروبا فعلا » آواخر هذا الترن ٠‏ وأخذت حركة 
القاومة | سيحية الاروبية تشتد وتتكتل Lik,‏ خلفتها حركة 
الاسترجاع ورد العثمانيين الى مراكز انطلاقهم ؛ خلف وادى الدانوب ۰ 

۴ > انتظام سير الجزائر ؛ التى أصبحت دولة بأتم معنى الكلمة + 
9 يتما لسلطان الشانیین » كظيغة للمسلمين + واستمرارها على 
اعمال الغزو والجهاد ؛ ضد الاسبانيين ومن أنضوى تحت لوائهم أولا 
م تعميم الحرب ضد كل دولة لم قد مع الجزائر رأسا ٠‏ 

أ ا ت + وطرايلس.» ومصر + ولايات عثمانية + كبقية بسلاد 
العرب والثرك . 
ار سلطنة الاشراف السعديين » تحت لواء السلطان آحمد 

10 كرارا متنا Uno‏ به من ال 

و امین لآخر آمل ف استرجاع بلاد الاندلس » أو شىء 
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منها » بعد اخفاق ثورة الوریسکو » فلم يبق من السلمین » لسنسوات 
قليلة | لاالنزر اليسير » رغم المحاولة اليائسة الاخيرة » سنة ۱:۱۰ التی 
قام الجزائريون فيها أيضا بدور مشكور ؛ كما سترى ٠‏ 

٠‏ تفككت الامبراطورية الاسبانية GUY)‏ الضخمة ؛ حين اغتنم 
احرار بلاد هولاندا وبلجيكا » فرصة نكبات الاسبان » فأخذوا يعلنون 
الثورات المتوالية ضد الحكم الجائر الغنيف » مئذ سنة ١97“‏ ؛ الى أن 
تم لهم التحرر ورفعوا رايات الاستقلال + وحارب الانكليز اسبانيا 
تحطموا اسطولها تحطیما نة ۱6۸۸ ف بحر الشمال ٠‏ 

۸ - اخفاق الخطط الاستعماری الصلیبی البرتغالی » فى الغرب 
العربی » الى الابد ٠‏ 


412 


۹ 


الفصل الثاني عشر 


۲ . GG GET 


فترة رکود 


الدور الاول من الصليبية الاسبانية ؛ مع انتهاء آلترن السادس 
انار ء بأخفاق تام كما رأينا فى افمسل السالف ٠‏ وام ببق بين يدى 
٠ 1‏ الاسبان من الارض الجزائرية » الا وهران ومرساها الكبير » وقطعة 
" من الارض محدودة الساحة تحیط بالدینتین الذکورتین 4 سنری lest‏ 
_ بعد امتدادها وطريقة حكم وسيرة الاسبان فيها ٠‏ 
وسادت فترة رکود طويلة المدى » على الميدان الحربى » اقتضتها 
ظروف داخلية » وظروف خارجية ٠‏ انما الاسبان لم ينسوا صليبيتهم » 
وكانوا عاقدين العزم دوما (ost‏ طن استئنافها » متى سنحت لهم 
الفرصة كما لم ينس الجزائريون وهران أصلا » فكانت قبلة انظارهم + 
وكانت هدفهم الاساسی » وتعهدوها بالغزو مرارا خلال هذه الفترة » 
الكن تلك العمليات لم تفسر مطلقا عن شىء ايجابى ۰۰۰ 
ولهذا الركود النسبى أسباب عديدة أهمها فى نظرى 
۱- فتور استولى على نفوس الحاكمين والمحكومين » من جراء خيبة 
الامل فى انقاذ الاندلس : وذلك اثر Guat‏ الثورة السلحة التى كان 
الجزاتریو نأول وآخر من مد لها يد الساعدة والاعانة ٠‏ 
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د الاوساط الجزائرية كلها » اثر الاخفاق ال 
لات الاسبانية السالفة « وتطهير كامل البلادالجزائرية 
والتونسية مر من بقايا الاحتلال الاسبانى ؛ وانحصار الخطر فى بقعة 
وهران وحدها وهى محاصرة مضيق عليها ٠‏ 


معاهدة سلام + als‏ 


حك لحري الجزائرية الجمل ا عليه ٠‏ نکان 
الاشتباك مستمرا مع فرنسا » وأنكلترا » وهولاندا » والدانمارك » 
وايطاليا بمختلف جمهورياتها ¢ زيادة عن اسبانیا العدو الاساسى ٠‏ 

¢ — اضطرابات فى الحكومة المركزية الجزائرية وخلافات مستمرة 
بين ضباط الجيش العثمانى » حول الرئاسة » وان كان ذلك لا يؤثر 
على حياة الشعب أدنى تأثير » لا من قريب ولا من بعيد » لان قضيا 
كرسى الرئاسة كانت قضية عثمائية بحتة » هی دولة بين US‏ الضباط 
ورجال الدیوان العسكرى » لا غير » فكائت السياسة الجز 
تدور حول النقط التالية : 


أ كرسى الرئاسة ومناصب الادارة العليا ٠‏ 
ب - تمهيد الراحة ف الداخل » واخماد الثورات والاضطرابات ٠‏ 


ج - توسیع مدی الاستقلال الجزاثری ؛ ومنع التدخل العثمانى 
الباشر + 


د - توسیع نطاق الجهاد فى البحر » وارغام كل الدول الاروبية على 
التعاقد راسا مع الجزاثر * 


م - الاستعداد المستمر للدفاع ضد الغارات البرية والبحرية التى 
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تقوم بها بعض الدول الاروبية کرد فعل على الحرب البحرية التى تقوم 
بها الجزاثر * 

أما اسبائيا » فلم تفتتم هذه الفرص » لشن غارات جديدة على الدولة 
الجزائرية » لان الدولة الاسبانية كانت تنحط شيئا فشيئا فى مهاوى 
الستوط » وتعانى آزمات عديدة منیا الداخلى ٠‏ کانفصال البرتغال » 
وتفكك الامبراطورية « ومنها المالى التى قاست منها الامرين ٠‏ 

كل هذا » جعل نوعا من المهادنة يسود الميدان الجزائرى الاسبانی» 
وان كانت العمليات البحرية مستمرة » والعمليات البرية تأخذ دورا حادا 
الفينة بعد الفينة » كما سنذکره فيما بعد + 

ولقد غيرت الجزائر العثمانية نظامها ؛ خلال هذه الفترة ثلاث مرات ٠‏ 

بعد نظام البای لرباى » الذى انتهى بموت البطل كلج على ؛ سنت 
نظام « الباشوات الثلاثيين » الذين يعينهم الخليفة العثمانى لدة ثلاثة 
أعوام فقط » ودام ذلك النظام من سنة ۱۵۸۷ الى سنة ٠٠١١‏ ۶ 

ثم جربت نظام ( آغة الهلاليين ) وهو نظام يقتضى نوعا من الحكم 
الجماعى ( العسكرى ) باتم معنى الكلمة ؛ فالديوان هو الذى يحكم 
البلاد » ویسند الرئاسة التنفيذية لكبير الضباط الذى يدعى الآغا » وذلك 
Bal‏ شهرين فقط » ثم يتولاها ٠‏ ولم يدم هذا النظام طويلا ٠‏ 
( ۱۱۵۹ — ۱۱۷۱ ) وذلك تحت نظر ورعاية « الباشا » الذى ترسل به 
استانبول ممثلا لسلطة الخليفة العثمانى : ولیس له مطلقا التدخل فى آمور 
البلاد + 

وآخيرا اتخذت الدولة الجزاثرية نظامها النهائى ۰ وهو وليد التجارب 
الاضية كلها ¢ أعنى به نظام الدیوان والدای + 
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فالديوان ( السکری ) هو السلطة العليا : يعان الحرب ويعقد 
السلام » ويعين كبار وصغار رجال الدولة > ویحدد العلاقات بين دولة 
Al ll‏ والدولة الشمانية وبقية yall‏ » والدیوان پنتخبرئیس yall‏ 
الذى يدعى « الدای » باللغة التركية وله معنیان : الزعیسم والخال + 
فالداى هو رئيس الهيئة التنفيذية ؛ والی جانبه مجلس وزراء 
مختصر Vo‏ يتعدى خمسة رجال » وينتخب لمدة العمر ٠‏ وهو فى نفس 
الوقث يكون « الباثنا » ممثل السلطان الخليفة + 

وکانت السلطة الفضائية » مستقلة تمام الاستقلال عن الدلطفين 
التشريعية والتنفيذية » يتولى أمرها القضاة ؛ تحت نظر واشراف 
« المجلس الشرعى » أما النظام الداخلى » نظام البايات وشیوخ الوطن ۰ 
لم ین 

هذا هو الحكم الذى اشتهرت به الجزائر كدولة مستقلة » من أكبر 
واجرا دول ye‏ ا ۰ عاما نار ۱۸۳۰-۷۰ ) 


الاسبانية كيين : 


آخر محاولة لانقاذ مسلمى الاندلس : 

رغم Gall‏ التى منيت بها الثورة الاندلسية الکبری سنة Nove‏ » 
ورغم الفتور الذى هيمن بعد ذلك على نفوس المسلمين ؛ فان بقايا 
الاندلسيين الذين نجوا من المذابح ومن الفطائع » والذين آثروا البقاء 
فى وطنهم » لم یفقدوا الامل فى انقاذ جزه من وطنهم یلجاون اليه ٠‏ 
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ویستترون فيه » ويرجعون اليه من شاء الرجوع من أبناء عمومتهم 
واخوانهم الذين شردوا وراء البحار ٠‏ 

وكان هؤلاء « الوریسکو » كما يدعوهم الاسبان ؛ أهل همة ونجدة 
ونخوة وأهل صناعة » وفن ومال ؛ لم ينسوا دولتهم ولم ينسوا دینیم 
ولم يتخلوا عن عن آمالهم ٤‏ بعددماثة وعشرين سنة من تحطیم الاسبان 
لدولة غرناطة ؛ وبعد ما لحقهم من ملغيان وظلم وارهاق ٠‏ وارغام على 
اعتناق المسيحية خلاهرا ؛ وهم يكتمون الايمان الشنديد ٠‏ 

فتآمروا ؛ مغتنمين فرصة ضعف اسبانیا ووهنها » واضطرارها لعقد 
معاهدة لاهاى سنة ۱۹۰۹ مع الثائرين عليها من رجال الفلاندر بشمال 
أروبا ؛ وقرروا اعلان الثورة ودخلت فى مؤامرتهم هذه دولة فرنسا » 
عدوة اسبانیا التقليدية > وكان على رأس فرنسا يومئذ اللك هنرى 
الرابع الشهير ٠‏ كما أدخلوا فى الوامرة دولة الجزائر ؛ وكان على رأسها 
رضوان Lb‏ + 

واحکم نظام هذه المؤامرة » على الطريقة التالية : 

۱ -يتحرك الاسطول الافرنسى ؛ حاملا جيشا فرنسيا قويا » الى 
اسبائیا وينزل بمدينة « دانية » 

۲- يتحرك الاسطول الجزائرى فى نفس الوقت » نحو دانية » 
لكى يحمى عملية نزول الفرنسيين الى البر » ولکی ينزل هو أيضا رجاله 
بعد ذلك ٠‏ 

٠‏ © فى نفس تلك الساعة + يقوم مائة آلف رجل من بقايا مسلمی 
انلس » بثورة عارمة داخل البلاد » وراء وخلال صفوف الجیش 


الاسباتى قيتع بين نيران الفرنسیین والسلمین ۰ 
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لکن بینما كانت الاستعدادات تجری فى كل جانب على قدم وساق » 
افتضح أمر المؤامرة الثلاثية » وانكشف ؛ فأخذ الاسبانيون حذرهم ٠‏ 
واعلن املك هنری الثالث » يوم ۲ سبتامبر ۱۸۰۹ ؛ ايعاد كل 
« موریسکی © من أرض آسبانیا واعطاهم لذلك أجلا لا یتعدی ثلاثة 
أيام » کی یکونوا ف الوانی العينة لهم من أجل ركوب البحر ۰ 

وهکذا خرج من أسبانيا AT‏ فوج من بقايا مسلمیها الذين اعتنقوا 
المسيحية ظاهراء واغلبيتهم العظمى كانت من أهل البلاد؛ الذين ١‏ 
الاسلام منذ آجیال عديدة » وجاء معظمهم موق متن السفن الجزائرية » 
ال عاصمة الجزائر » ومنهم من أم تو-نس وتیطوان ۰ وطویت بذلك 
صفحة الاسلام فى اسبانياء الى يومئا هذا 6 ويقدر عدد اانازحین هذه 
اارة بنحو نصف مليون نسمة ٠‏ 

وعمر الاندلسیون النازحون نواحى متيجة» واقاموا مدينة البليدة 
وعددا من قرى متيجة والساحل» وادخلوا منذ تلك السنة الى متیجة 


غراسة النارنج والبرتقال» التى لم تزل فى ازدهار منذ ذلك الحين الى يوم 
الناس هذا ٠‏ 


الانكليز يحاربون الجزائر : 


فى سنة +15 اراد ملك الانكليز جاك الاول ارغام دولة الجزائر على 
ترك الحرب البحرية ضد السفن الانكليزية؛ دون أن يعقد معاهدة مع 
الجزائر يسود بواسطتها السلام + 

وجاء الاسطول الانكليزى الى الجزائر » تحت قيادة الاميرال مانسل» 
وكان يحمل ألفا وخمسمائة رجل من المقاتلين » وطالب الجزائريين بتسليمه 
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5 من اسری الانکلیز» فرنضوا الاذعان لذلك الانذاره واخذ 
الاسطول يرمى القنايل على الرسی ؛ وحاول أخذ سفن من أسطول 
الجزائر» فلم يتدر على ذاكء وانزل رجاله حوالى Gall‏ قصد ارهاب 
الجزائريين» فما استطاعوا أن ينالوا منهم منالاء ورجعوا الى سفنهم؛ ثم 
اقلموا الى بلادهم دون طائل * 

وتوالت العمليات العديدة» على هذا المنوال؛ بين الجزائريين 
والاروبيين مما لايدخل حصره ولا وصفه فى نطاق بحثنا هذاء المتعلق 
خاصة بالحروب GLA‏ الجزائرية ٠‏ 


مدى اتساع الحرب البحرية الجزائرية : 


تقول التقارير الاروبية المختلفة ءانه فيما بين سنة 151 وسنة 1551 
غنم الجزائريون خلال حروبهم البحرية مع آروبا أكثر من تمائمائة سفينة 
محملة ( أى بمعدل مائة سفيئة كل سنة ) هذا تفصيلها : 

۷ سفينة هولاندية 


+ سفينة المانية‎ on 

ولا تدخل فى هذا الحساب ؛ السفن الصغيرة التى كان المجاهدون 
الجزائريون يمعنون فى أخذهاء اثناء غاراتهم التواصلة على السواحل 
الاسبانية» كما لاتدخل فى هذا الحساب» السفن الطليانية التى استولى 
عليها الجزائريون خلال هذه «Ball‏ 
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وکانت مخازن Gall‏ والدیار التى تخصص لأقامة الاسری المسيحيين 
ریثما تقدم اللجان المختلفة من أجل افتدائهم؛ تضم تلك ball‏ ما پزید عن 
الثلائين الفا من هؤلاء الاسری» من مختلف الجنسيات ٠‏ 

وكان الاسطول الجزائرى المحارب» يشمل يومئذ GUI‏ سفينة وكان 
عدد رجال البحر من الجزائريين» وغالبتهم العظمى من أهل البلاد» يبلغ 
الثلاثين الف رجل ٠‏ 

انکسار العملة الفرنسية فى جیچل : 

كانت فرنسا تريد ارغام الجزاثر دوما» على اعتبارها دولة ذات 
معاملة ممتازة؛ حسب نظام « الامتیازات القنصلية » الذى منحته 
الدولة العثمانية لفرنسا ٠‏ وكانت الجزائر ترقض دوما الاعتراف لفرنسا 
بهذا الحق» وتعاملها معاملة الدولة الاجنبية المعتادة؛ تصالحها متى 
انعقد الصلح» وتحاربها متى تم أجل الصلحء أو متى نقض وهكذا 
كانت الحالة مرتبكة بين الدولتین» وخاصة فيما يتعلق بالرکز التجارى 
الفرئسى لصيد الرجان؛ الذى كان يفتح أيام السلام» ثم يحطم وپحتل 
lf‏ الحرب» وهكذا دواليك + 

all los‏ الفرنسى الشهير » لويز الرابع عشر فى عنفوان مجده 
وصولته» ان یضع حدا لهذه الحالة المرتبكة» وأن برغم الجزائريين نهائيا 
على احترام SUI‏ التجارى» والكف عن أعمال القرصئة ضد فرئسا » 
فجهز حملة بحرية تويةء کی يحتل بها مكانا ممتازا على الساحل الجزائرى» 
يحقق لفرنسا كل آمالهاء ويكون نقطة انطلاق لها فيما بعد ٠‏ 

كان ذلك سنة ١554‏ ۰ 

ففى يوم ۲ جويلية من تلك السنةء غادرت مرسئ طولون عمارة بحرية 


422 


مؤلفة من ۸۳ سفينة يقودما الامیرالات dy‏ ين ۰ أما القوة العسكرية 
التى كان پحملها الاسطلول؛ وهی مؤلفة من ثمانية GYT‏ رجل؛ فکانت 
تحت قيادة الكونت قادانى؛ والاشراف الاعلى على العملية كلهاء كان 
للدوق دی بوفور ۰ 

وصلت الحملة آمام مدينة جيجل يوم ۲۲ من ذلك الشهر؛ بعد أن فضت 
اياما بجزائر البالیار» وانضمت لها سبع سفن من أسطول مالطة ٠‏ ويوم 
۲ اشتبكت فمعركة حامية مع رجال الدینة؛ وتمكنت من احتسلال 
جيجل ذلك البوم» بعد أن تكيد الجانبان (ALS‏ واخذ الفرنسيون 
يباشرون التحصين والدفاع ٠‏ 

كان يتولى أمر الجزاثر يومئذء السيد شعبان آغاء وکان الديوان 
الجزاثری مستعدا لرد كل عدوان ٠‏ وكان الشعب ‏ كما هى عادته دوما ب 
مستعدا لثلبية دعوة الجهاد ؛ كلما دعى اليها + 

فما كاد نبأ سقوط مدينة جيجل بيد الفرنسيين؛ يصل مديئة الجزاثر » 
حتى خف شعبان آغا ورجاله: الى ميدان المعركة؛ مصحوبین بمدفعية 
قوية » وقد انضمت اليهم جموع المجاهدين الغفيرة فكان الجیش 
الاسلامى الجزائرى مخيما حول المدينة يوم ه أكتوبر ٠‏ وبعد أن أحكم 
وضع مدفعيته على المرتفعا الحصار على الفرنسیین» بادر 
بقصف المراكز الفرنسية بقوة؛ وعنف يوم ۲۵ أكتوبر» والحق بالفرنسيين 
المحصورين خسائر عظيمة؛ ادركوا معها بعد طول المعركة؛ استحالة 
الثاومة فصمموا على الانسحاب ؛ انقاذا لارواح من بقى منهم على 
: ثم ابتدأت عملية الانسحاب؛ تحت قنابل الجزائريين 
وضغطهم التزاید؛ يوم ۳۱ دسامبر فبادر الفرنسیون بنتل Wee‏ جریح 
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الى السفن » ثم سحبوا بقية الجند الذى خسر فوق آرض المعركة 
من الفى رجل» ولم يسمح لهم الجزائريون الذين والوا ضغطهم وقذ 


نتم بقل أى شى» من سلاحهم ومن | Is‏ دسا 
غنيمة حرب للجزائربين وكان من بين هذه الغنائم » مائة مدفع وكل الآلات 
والعدات ٠‏ 


ومما زاد فى نداحة النكبة الفرنسية ان السفينة الكبرى لالون 
( القمر ) وکانت تحمل الفا ومأتين من الجيش المنهزم » قد غرقت أثناء 
الانسحاب وأصبحت تبرا جماعياء لكل م زفيها ٠‏ 


محاولة دوكين البحريةء ضد الجزائر : 

وأعادت فرنسا الكرة» بعد ذلك على الجزائر» فأرسلت الاميرال 
دوكين على رأس أسطول مؤلف من ۳ سفينة حربية ؛ يوم ۲ جويلية 
۸۲ لارغام الجزائريين على الرضوخ لمطالب فرنساء فالقى ذلك 
الاسطول قنابل مدافعه على مدينة شرشال؛ يوم ۲۵ من الشهر؛ دون 
أن Gab‏ بها اضراراه ماعدا احراق سفينتين بمرساها ٠‏ وکان أمام 
مرسی الجزاثر يوم ۲٩‏ جويلية ٠‏ فأخذ يناور ویتظاهر بالقوة عله پرعب 
الجز اثریین» ویضطرهم للرضوخ 
ga‏ لوا « روا ما کم به من ls‏ ناخ بات 
على الدينة يوم ۲۷ أوت» حیث رماها بست وثمانین قذيفة» وجدد الرمبى 
ليلة ۳۱ آوت » حیث التی على الدينة ۱۱6 قذيفة لم تحدث US‏ 
الاضسائر قليلة» نظرا لانه كان يرمى من بعيد خشية أن تصیبه مدافع 
القلاع ولم يحصل أى تفاهم بين الجانبين فاستمرت اعمال الرمى ؛ودفاع 
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الحصون والبطاریات الجزاترية »الى يوم ۱۲ سبتامبر» حيث رأی 
الاسطول الفرنسی انه لاطائل من وراء هذه العملية فرجع الى فرنسا 
ا 
مثال لا حصر : 

نا لم نکر هذه الحوادث + الا على سبيل الثال فقط ء فلستا بصدد 
التاريخ لجزاثر العثمانية ء ولا حصر معاركها مع الدول المخظفة » لكننا 
أردنا آن نظهر تطور الحرب الاروبية ضد الجزائر » وكيف امضى 
الجزائريون أيامهم » خلال فترة الهدوء النسبية التى فصلت بين الصليبية 
الاسبانية فى دورها الاول » والصليبية الاسبانية فى دورها الثانی + 


محاولات مغربية جديدة : 

توفى السلطان السعدی العظیم ¢ أحمد اانصور > .نة ۸۱۱۰۱۲۳ 
( ۱۱۰۳ ) وأخذ الخلل یتسرب من بعده الى ذلك اللك الشامخ » وخلنه 
ابنه السلطان زیدان » ثم أخذ الارتباك يسود البلاد ؛ الى أن خرج الك 
من عائلة الاشراف السعدیین الى عائلة الاشراف العلويين وكان ذلك سنة 
age ( ۶۰‏ ) فاستتب الامر اسلطان محمد بن الشريف 
بسجلماسة أصل العائلة العلوية » ثم صار يجمع اليه أطراف 
املك المغربية » وتعاظيت قوته + واستعصت عليه 
مديئة ناس » فأدار قواه وجهوده نحو ما يليه من البلاد الجزائرية » 
محاولا احتلالها » بصفة مؤقتة ؛ ولعل هذه الحركة كانت من أجل 
أسباب اقتصادية بحتة » اذ أن سيرة الشريف اثناء هذه الغارة لم تكن 
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سيرة من يريد البقاء فى الارض المفتوحة ؛ ولا من يريد استمالة آهلیا 
لمرشه ولدعوته ۰ ونترك الكلمة للشيخ الناصری فى GES‏ الاستقصاء » 
عن وصف هذه الفارات : 

۰۰۰۰ء فسار بهم الى بنی بزناسن وکانوا Shag:‏ فى GY,‏ الترك » 
فأغار عليهم وانتهب أموالهم « وامتلات آیدی العرب الذين جاعوا معه 
من مواشییم ( 

« ثم انثنی الى وجدة وكان أهلها Sage‏ حزبين بعضهم قائم بدعوة 
الترك » وبعضهم خارج عنها » نانحاز الخارجون الى المولى محمد 
فاغراهم بشيعة الترك فانتهبوهم » وشردوهم عن البلد ۰۰۰۰ 

« ثم دلته العرب على أولاد زكرى ؛ وأولاد على » وبنى سنوس © 
المجاورين لهم ۰ فشن عليهم الغارات وانتهبهم ۰۰۰۰۰ 

« ثم توجه الى تلمسان فأغار على سرحها » وسرح القرى المجاورة 
لها » واکنسح بسائطها » فبرز اليه أهلها ومعهم عسكر الثرك Gall‏ كان 
بالقصبة » فأوقع بهم » وقتل منهم عددا LAS‏ ۰۰۰۰ 

« ولا انصرم فصل الشتاء خرج على طريق الصحراء » ناغار على 
الجعافرة وانتهب أموالهم ۰۰۰۰۰ 

« وقدمت عليه أيضا دخيلة » ففرح بهم ؛ وأكرمهم » ودلف على 
الاغواط وعين ماضى والفاسول ؛ فنهب تلك القرى واستولى على أموالها 
وفرت أمامه عرب الحارث وسويد وحصين من بنی مالك بن زغبة » فنزلوا 
بجبل راشد + متحصنين به » فرجع pee‏ ) 

أمام هذه الحوادث sll‏ الدامية وهی صفحة قاسية من تاريفنا 
الشترك ٠‏ جهزت الجزائر جيشها » زقصدت الناحسية الغربية 
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ناذا بالشسریف کان قد رجع بجموعه » وبغنائمه الى ما وراء دادی 


الموية ٠‏ 
وفد سلام » ورسالة بليفة : 

جمع عثمان Lab‏ صاحب الجزائر ديوانه » بعد رجوع الشريف الى 
وه وترروا أن يوجهوا اليه ونداء يدعوه باسم الله والاسلام أن 
لا يعود لها » وبعثوا اليه مع الوند الذکور برسالة أملاها العالسم 
الجزاثری الشيخ الحبوب الحضری؛ وأمضاها باسم الدیوان» الدای 
عثمان باشا « وکان مؤلفا من اثنين من علماء الجزاثر » واثنين من کبار 
رجا [الدولة ستاتی اسماؤهم ضمن الرسالة الطويلةء التى اقدم لك - 
نتلا من الاستقصاء ‏ بعض ما جاء فيها : 

« الحمد لله الذى أوصى وارخص ف مدافعة اللص والصائل شرینا أو 

٠‏ مشروفا ؛ ونص » وهو الصادق سبحانه » على قمع GE‏ احله المتاصل 

مجهولا أو Ligne‏ + وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد بن عبد 
الطلب بن هاشم :وعلى آله تيجان الغز وبراقع الجبا و الخیاشم + 
وصحابته صوارم الصولة الحاسمة من الفكر الطلى والغلاسم؛ بالرماح 
العاملة والسيوف القواصم + 

« ولازائد بعد حمد الله الا مقصد خطاب الشر 
الصادق اللهجة والصدر» من رتق الله به فتوق وم » وحمى به من احزاب 
الاباطيل أنجاد أرضه واغوار cathe‏ حافد مولانا على وسيدتنا البتول»* 

« سلام عليكم ما رصعت الجفان سموت البحور ولمعت الجواهر 
الحسان على بياض النحورء ورحمة alll‏ تعالى وبركاته؛ ما أسافت 
محض الحلال ذكاته» 


الجليل القدر ؛ 
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« وبعد؛ فقد کاتبناکم من مغنی غنيمة القیم والضاعن والزایر؛ رباط 
الحرب مدينة ثغر الجزاثر ٠‏ صان الله من البر والبحر عرضهاء وأمن 
زعازع العواصف والتوامت أرضها 6 ۰۰۰۰۰۰۰ ان الوهاب alan‏ 
متحكم هيبة وهمة فى الجود و الحلم والحماسة» واختار اكم عنوان 
عنايتها فى غاب الصون سجلماسة؛ لكن فاتکم سر رأی التدبیر» وارکبتم 
حزمکم جموع الجهل والتبذیر» مع أن ذلك فى الحقيقة دأب کل موسس 
لدولة» لایجمعها الا بجنايات الجولة والسولة» نخرتست على الايالة 
العثمانية جلباب صونها الجدید؛ من وجدة GLY!‏ الى حدود الجرید » 
فشوشت علینا اخلاق اخلاط الاعراب؛ الى أن تعوتوا علينا فى آرنسق 
الاراب » وشننت الغارة الشعواء على بنی یعتوب » فحسمت رسمهم على 
العتیب والعرقوب» وغادرت جماهرهم تسعی على عيالهم السزیانی 
والوزونة» فى اسواق مستغانم ودیار مازونة» وجررت ذيل الذلة؛ على 
أطراف الثاسول والاغواطه ناتطتیم بطانتك التقاط سباع اللي 
لوطواطء وقادك الجاهل الجهم محمود حمیان مین ماضی؛ والصوامع + 
وبنی يطفيان ۰ فراحت رياح ؛ وسوید؛ ينقض کل بطل منهم غباره وطينه» 
على طود راشد وبلد قسنطلینة» 

«ولاکادا الا ما هتكتم من ستر السر» على موسى أبى الربيع السید 
سلیمان » مع أنكم أولى من پراعی حرمته وتوقيره » ويدافع عنه وعمن 
سواه ويرفد فقيره» وتنسبون العجم للجهل وانهم جفاة واحلافه ثم صرتم 
بدلا واخلاف ۰۰۰ 

« كان أولاد alk‏ وهداج وخراج» يؤدون لهذه الثابة ماثقل وخف من 
الخراج» ولايفوتنا من ملازمها وبرولا شعر ولاصوف» ولاسقب ولا 
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cas ay, 3‏ الى أن طلعت علينا غرة شمسك السعيدة» فعادت كل 
شبعة قريبة منا د عد دة وععءء* 
« مع علمنا all‏ أن شجرتنا لا تتضعضع بزعازع sols‏ ولاتتدس؛ 
را 5 عليها جبال جیان؛ وان الحجر Gx‏ بالطلوب؛ والخاطف 
tay‏ او طية الخطوب» ك فى المثال جندك خلال الصد والورود » 
لايسبرون لساعق البارودء ولاتنجح حجة الدروع cal gill,‏ الاف سوق 
شن الغارات على حال القبائل؛ وأما أسوار الجحافل؛ وادوار الكتائب + 
فلایصدمها» فيهدمها الاسيول الخيول والرماة الرواتب ٠‏ وزنت 
لبنی عامرء لذاذة النفار لكنف الكافر ٠‏ 
ALI, ۰۰۰۰۰ «‏ اياك والغرور » لما عثرت عليه فى كتاب البونى + 
وأوراق السپوطی؛ وعلى Gob‏ وابن الحاج؛ ورسالة أهل سبتة sel‏ 
الحق بن أبى سعيد المرينى بانك الخصوص بصعود تلك الادراج» ذلك 
نك بعيد الوصول؛ لاتدركه بالسمرة ولابقبائع النصول ؛وان اوتاد الروم 
ك نتقوض منأرض الغرب؛ ولايبقى من ينازعكم فيها بحرب ولا 
ضرب؛ ليس لك ف غنيمة ادراكه طمع؛ ولاسبيل اتبدید ما نظمه حازمنا 
وجمع» وقد غرتك أضغاث الاحلام» » واغواك ضباب الغیب؛ فأصبح ظنك 
منه فى غياهب الظلام؛ فان حرمت به فانك لاشك حانث؛ وان كان منکم 
يقيناء فرابع أو cal‏ أولكم «SU‏ والثانى مقتف له سائرء والثالث لكما 
أمي نائر» اما عادل أو جاثر ٠‏ ولا تمدن باع المخاطرة لاوطانناء نتخشی 
مخالب صولة سلطائنا » أما الشجاعة الغزيرة » فقد علمنا أن لك منها 
بالهيمن أوفر نصيب؛ وممن شرب فيها نأصاب الغرض بسهم مصيب + 
لكن غاية كفاية الشجاع» اذا حمى الوطيس : الدفاع» سيما فى هذا الحين 
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التى ابخستها عند الخلاضء صناعة البارود والرصاص e‏ 

٠٠٠٠١ «‏ وما مرادنا الا امان العرب فى المواضع؛ ليطيب لها جولان 
الانتقال فى الشاتی والرابع + 

« فان تعلقت همتك بالامارة» فعليك gall‏ التى حجرها عليك 
ell‏ فصار یدعی بها لها على alll‏ نشد لها حیا زيمك لتذوق حلاوة 
املك العجونة بمرهم النجاة أو لك + 

« ۰۰۰۰ ليبقى بینتا وبینکم الستر المديد على الدوام» ونلثى كلام 
الوشاة من الاتوام + 

« وقد شسيعنا نحوکم آربعة صحاب ؛ تسر بمجا لستهم الخوامر 
والرحاب» الفقيه الوجيه السید عبد الله النفزى والفقيه الابر اليد 
الحاج محمد بن على الحضری المزغنائى؛ واثنين من اركان ديوائنا » 
وتواغد آیوانتا؛ اتراك سیوطة وغاية غرضنا جمیل الجواب» بما هو 
أصفى وأصدق خطاب « alll,‏ تعالی يوفقنا لاحمد طریسق؛ ویحشرنا مع 
جدك فى خير فريق آمين والسلام ٠‏ 
| وكتب فى منتصف رجب الفرد الحرام؛ عام أربعة وستین والف » 
اھ( م( 
| ولا وصلت هذه الرسالة الغريبة؛ بما جمعت من صنوف التعظيم » 
| والتبجيل» والاستعطاف والوعید والانذار» وتحميل المسؤليات؛ مع شىء 
i‏ من التهكم اللاذع» الى الشریت» وتراها افتاله وعاتب الرسل » ولم 
0 تحصل نتيجة من هذه الوفادة الاولی ٠‏ 


q‏ فأعاد الديوان الجزائرى الوفد من جديد» وكلف رجاله بمخاطبة 
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» فمثل الوفد بين يدى الشریف‎ ٠ التى بر اها مؤثرة‎ SoM ale 


OLS لتعمل معنا شريعة جدك؛ ونتف عند حدك» فما‎ meet 
جدك پحارب السامین؛ ولايأمر بنهب اأستضعفين» فان كان غرضك فى‎ 
۰۰۰۰۰ DUI الجهاد» فر ابط على الکنار الذین هم معك فى وسط‎ 
العبادء فليس من شیم آهل البیت الامجاد ؛‎ 
مذهب من مذاهب المسامين ؛‎ J ز‎ nie نا مه‎ a 
قوانين الاعجام؛ وهذان فقيهان م زعلماء الجزاثر قد جاءا‎ 
اليك حتی يسمعا منك ما تقوله: ويحكم الله يننا وبينك ورسوله؛ فقد‎ 
تعطلت تجارتناء وأجفلت عن وطننا رعيتناء فما جوابك عند الله فى هذا‎ 
مع انه‎ ٠ الذى تفعله فى بلادنا وأنت ابن رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
على اننا محمولون على‎ ٠ لم يعجزنا أن نفعله تحن فبلادكم؛ ورعيتكم‎ 
لكن تأبى ذلك همة سلطائنا » اه‎ ٠ الظلم والجور عندكم‎ 

ولو أن المسلمين استعملوا دائما فيما بينهم هذه اللغة “ورجعوا فى كل 
خلاناتیم الى حكم الله ورسوله ؛ ازالت احن ؛ وصينت اعراض وحقنت 
violas‏ 

نهذه الکلمات البليغة؛ السادرة عن قلوب مؤمنة صادقةء احدئت الاثر 
الطلوب » بل فوق الاثر الطلوب؛ يقول الناصری 

« فلما سمع الولی محمد کلامهم» أثر فيه وعظمهم: وداخلته التشعريرة؛ 
وعلاه سلطان الحق؛ ناذعن وقال: والله ما أوقعنا فى هذ المحذور الا 
شباطین إن العرب » انتصروا بنا على أعدائهم » واوقعونا فى معصية الله » 
وابلغانهم غرضیم؛ فلاحول ولاتوة الا ٠ alll‏ وانی آعاهد الله تعالی لا 
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أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوء» وانی اعطیکم ذمة الله 
وذمة رسوله» لاقطعت وادی تافنا الى ناحيتكم الافيما يرضى الله 
ورسوله ٠‏ وكتب لهم بذلك عهدا الى صاحب الجزائر » 

وهكذا تم أمر هذه الفتنة الهوجاء بسلام؛ حينما حكمت تعاليم ومفاهيم 
الاسلام + 


محاولة استرجا عوهران : 


[م‌تکن وهران دار سلام واطمئنان» أصلاء بل كانت خلال تلك المدة 
وما بعدهاء مجال قتال ومناوشات ؛ومضى الشهر» ومضت Lill‏ ومضی 
القرن» والمسلمون يحاولون استرجاع المدينة؛ ولايتركون لاهلها ولا 
لحاميتها راحةء والاسبان يتحصنون؛ ويدافعون؛ ويستبسلون فى الدفاع» 
دون أن يجسروا على مصادمة السلمین خارج منطقة الاحتلال الاقليلا ء 

من ذلك أن حاكم وهران» دون انيقودى طوليدوه خرج خلال شهر 
جوان من سنة ۵ يريد مهاجمة تلمسان؛ واخذها على غرة ٠‏ لكن 
الجيش والشمب كانا على حالة انتباه؛ فانتلب آمره وبالا عليه؛ وتشنت 
شمل جنده» ورجع منیزما الى وهران وتحصن بهاء ثم نصب السلمون 
على الدينة حصارا ضيقاء وأمدتهم الجزاثر» وعلى رأسها يومئذ الدای 
الحاج محمد باشاء بمدفعيته فضيقوا الخناق على المدينة» دون طائل + 

ولقد كانت محاولة شعبا نباى» أقوى تلك المحاولات؛ واخطرها » 
وکادت تصفی حساب هذا الاسفين الاستعماری الصلیبی المفروس فى 
جسم الدولة الجزائرية » لكن مرحلة الجهاد كانت لاتزال طويلة الامد » 


ولك أجل كتاب ٠‏ 


نی الزناکی» الذى يصفه الشيخ أبوراس ف كتابه : عجائب 
Lyi‏ ولطائف الاخبار بقوله : 

بر النقيد الهمام» البطل الشرغام » الملك العلام؛ حاصد شوكة آهل الكفر 
واللنيان ؛ الكذرة Ah‏ وهران» وضايتهم بالالة والجنود؛ وارهبهم يكثرة 
الساکر والحشود » فهو الحامل للواء الاسلام وبنده ٠٠٠١‏ الخ » قد 
ی وهران زحنة صادقة؛ ساق فيها ثلاثة آلاف فارس؛ وألف راجل» 
وكان ذلك سنة ۱۰۹۸ هجرية ( 1585 ) وخرج اليه الاسبان من وهران 
فى ثمانية الاف رجل» من بينهم ‏ ولسوء الحظ ‏ جماعة من اعراب بنى 
عامر» وجيزة» والتقى الجمعان فى المكان بكدية الخیار؛ واشتد القتال » 
الى أن دارت الدائرة على الاسبان وجماعتیم» فولوا الادبارء تاركين فوق 
أرض المعرض AST‏ من ۱۱۰۰ قتيل ۰ وتتبعهم المسلمون الى أن وصلوا 
آسوار مدينة وهران» فاقتتلوا عندها قتالا شدیدا #وکان شعبان بای رحمه 
الله يتقدم الصفوف» يحرض الوّمنین على القتال» فاصابته قذيفة اسبانية» 
أوردته مورد الشهادة ٠‏ واحكم الاسبان التحصن وراء أسوار المدينة > 
فرجع عنها المسلمون» دون أن بترکوا محاصرتهاء ودون أن يسمحوا 
للمحاصرين بأدنى حركة خارجها + 
٠‏ وعاد اليها مهاجماء فى السنة الموالية ( ۱:۸۷ ) القائد البلى ابراهیسم 
خوجه» وضيق عليها الحصار؛ ونصب المدافع المختلفة فى مواجهة حصونهاء 
لكن التهديد الفرنسى للجزائر» وتضبيق المارشال ديسترى عليهاء حول الى 
ا الجزائرية نقطة الخطرء ناسترجع الديوان قوى وآلات حرب 
براهیم خوجة؛ استعدادا لنازلة فرنسا اذا ماأنزلت الى البر جندها 
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( ۱۱۸۸ ) لکن المارشال الفرنسی لم ينل من الجزاثر منالاء ولاحصل منیا 
على ترضية بورجع الى بلاده * 

وف سنة ۱۷۰6 خرج الاسبانیون من آسوارهم؛ وهاجم وا ما يلى 
وهران من الداشر والقری العربية؛ ورجعوا الى آسوارهم پسوقسون 
أمامهم ۲۵۰ عربياء اسروهم واستعبدوهم ٠‏ ویومئذ نفخ الشمسب 
الجزائرى فى صور الجهاد؛ وتولی العملية الباى مصطلفی السراتی 
cal!‏ ببوشلاغم » وسياتيك تفصيل جهاده الموفق بعد حين ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 


شعراء الجزائر ستتیرون الحكومة والشب 


من أجل انقاذ وهران 


قضية قومية واسلامية : 


انتلمت Uyall‏ الجزائرية وقوی ساعدها » وا بت و 0 

1 ت تضبة وهران »> هى القضية الاولی 
فان و الثمن ومهما 
2 1 غلا الثم 
التی يهتم بها الرأى العام ويريد أن یسنی حسابها مهما غلا الثمن ده 
كانت التكاليف نهی فى نظره قضية وطنية قومية من جهة » وهی فى نظره 
قضية جهاد اسلامى عام » يمحو آخر آثار الصليبية الاسبانية بأرض 
الجزائر ؛ من جهة GAT‏ + 

فالعلماء بدروسهم وکتبهم ورجال الدين بخطبمم ومواعظهم 4 
والشعراء بتصائدهم العديدة ؛ کانوا يلهبون الحماس » ويشحذون 
العزائم » ویستفزون الشعب والحاكمين من أجل الحملة النهائية ٠‏ 

ولقد حنظ لنا التاريخ » البعض من هاتيك التصائد المؤثرة ؛ التى 
تعتبر مرآة الرأى العام ؛ وصورة صادتة للاحساس الشعبی التباور 

' المرهف ٠‏ 
ولاريب Lal‏ قد فقدنا مع ذلك ؛ من جملة ما فقدناه من كتبنا وآثار 
علمائنا ؛ اثناء وقائع الاحتلال الفرنسى الرهيبة » وخاصة فيما بين سنت 
۰ - ۱۸۰۰ ؛ الثىء الكثير من هذه:الآثار » ومن هذه الاشعار ‏ 
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واننا ثری — امعانا فى تصوير الحالة النفسية التى كان عليها الشعب 


- أن نورد على سبيل الثال » شیثا من ذلك الشعر الذى اد 
فله زيادة عن قيمته التاريخية الكبيرة » دلالات أخرى 28 


استصراخ لانتاذ وهران 
من نظم العلامة سيدى محمد القوجى الجزائرى يخاظب الدای seal‏ 


باش خوجة + 

ثم التفت نحو الجهاد بقوة 
جهز Bye‏ كالاسود وسرحن 
اضرم على الكفار نار الحرب لا 
( ۰۰۰ ) عن وهران ضرس مؤلم 
كم قد أذت منمسامين وكمسبت 
حلت بأرض السلمین فهل لها 
فانهض بعزمك نحوها مستنصرا 
باکر مثل السپول تزاحمت 
أو کالسحاب بروقه ورعوده 
وسوابق کمت وشهب ضمرت 
بادر بنا نغزو العدو وسار عن 
وأمر جيوشك بالتهاب لدا 
أقصد بلاد الكفر شتت Lilet‏ 
تیم قتلا ذريما واتركن 


والکفر فاقطع أصله بذكور 
تلك الجوارى فى عباب بحور 
تقلع ولا تمهلهسم نشور 
سهل اتتلاع فی اعتناء پیر 
منهم ( بقرب ؟ ) أسيرة وأسير 
من عسكر عند الصباح مغير 
يأتيههيم فى غرة الفسرور 
تله فا هد وى سسحتي 
للسبق تحت لوائك انسور 
نار الکاحل أوقدت بزف بر 
عند اللتاء تتتقض مثل صقور 
فى حسم شوكتهم وفى التدبير 
والحزم حرض عزمهم ath‏ 
خرب بها ما كان من معمور 
أشلاءهم صرعی لطعم نسور 
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وقسمت ثم مغانما جلى وقد سیم القراع بما لها الوفسور 


نارع الرعية خير رعی وسسهموا 


بسياسة من عدلك النشور 


استصراخ لانتاذ وهران 


للعلامة الحتق سیدی محمد ابن عبد المؤمن يحرض الامير الدای 


حسن الشريف باشا + 
نادتك وهران فلب نداها 
واحلل بهاتيك البطائح والربی 
واستدع طائفة العساکر نحوها 
ستصحبین لواك النصور اذ 
مرخت بدعوتك العلية فاستجب 
حاشاك أن تفنی حشاشتها وقد 
قد طالا عبثت بها أيدى العدا 
وتصرفوا فى السلمین فأصبحت 
أضحى الصليب مؤيدا ؛ والدين 
جعلوا بها الناقوس فى أوقاتهم 

" گم من أسير خولها لا ینتدی 
يأأيها الك الذى ایامه 
ومن الذى bal‏ معالم ستة 
ذاك الامير أبو محمد الرضى 
أنت الامير المرتجى لكريمبة 


وانزل بها لا تقصدن سواها 
واستصرخن Gigs‏ الأواها 
يغزونها ولينزلوا بغناها 
پلتاهم النتح المبين وجاها 
دافا psy‏ ا 

تصرت chk‏ رجاء‌ها ونداها 
حتی استباحوا آرضها وحماها 
اعجوبة لمن:اغضدی" بسرعناها 
قد درست alle,‏ فلست تراها 
بدل الاذان وغيروا معناها 
كم من فقير حل فى مثواها 
غرر غنت بکماله Ge Sls‏ 
( وشيد ؟ ) أركانها وبناها 
حسن به قطر الجزاثر تاها 
يوم النزال فأنت تطب رحاها 
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جرد (ضباطك) gal‏ آثار العدا 
وادع al all‏ لفتحها مستتجدا 
من بعد توهين لناصر دين 

وانظر برأيك فیهموا مسترشدا 
واستاصل الآثار حتى لا بری 
اذذاك نظنر بالمنى وتنال ما 
قوموا اليها معشر الاسلام قد 
خوضوا lel‏ بحرها يصبح 
الآن آن الفتح اذ ظهرت به 
فاسلم سامت من‌الزمان ودمتفی 
وعليك يافخر الزمان تحية 
وعلى رفيقك صهرنا شعبان من 
وعلى ابی زيان gall)‏ ؟ ) حكى 
لا زات منصور اللواء مؤيدا 


صلى عليه وسلم الله الذى 


حتی ترى الاسلام فى Laie‏ 
وانهض all‏ وانزان مرساها 
li‏ عامر ساءهم LAT yo‏ 
آهل النهى قب رأيهم تعطاها 
من عامر من جذواها 
تهوی وتصبح نازلا بزواها 
of‏ القيام لها وحان لتا 
( وهو أوبرها تحوا بيداها ؟ ) 
آثار تنبى انه Lally‏ 
برج المعالى راقيا اعلا 
آذکی من السك العبيق شذاها 
يهواك طبعا لیس يطلب جاها 
نظم الاوائل ف الثريض وضاهى 
تحبی بعون الله سنة طه 
أحيا تلوب ببعثه وشفاها 


ابتمال واستصراخ eee‏ 


ql‏ الشاعر الادیب أبى عبد الله سیدی 


سيدى الهدی 
نظمها سنة ۱۱۱6 (aver)‏ ( 
بعد توسل بالرسول 
صالح وهران وعالها دفينها الشيخ 


محمد حفيد العالم العلامة 


حسب رواية الشيخ أبى زيان ) 
والانبياء والظفاء وآل البیت ؛ متوجها الى 


سيدى محمد البواری » gill‏ ذاع 
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فى البلاد الجزاثرية ان احتلال الاسبان لوهران كانت نتيجة غضبه على 
أمراء بنی زبان اذ دعا عليهم بقوله « الله يشتت شملهم من البر 
والبحر » وهكذا جاءهم الاسبان من البحر والاتراك من البر فقضوا 


5 رضاك فربنا سبحانه 
انا توسلنا اليك بسادة 


آرجمت للاسلام رجعة مشفق 
حتى نرى وهران دار أقامة 
ونری بها القرآن يفشو درسه 
ويبوء abe‏ الصليب بحسرة 
والخيل تمرح فى جوانب أرضهم 
حتى اذا طال البلاء علي 

وتات فرسائنا لقن | 

ثم امتطوا لظهورها وتقلسدوا 
من كل هندی كأن وقوعه 
وباسم hall‏ ينسب وصفه 
باعوا النفوس لربهم بجنانه 
فتصادقت حملاتهم نک 
من بين bats dis GS‏ فالدماء 
وتعلقت أبطالكف ا sco‏ 


الثرفية لرتاب قواطع 


مهما رضيت بفتحه پتفضل 
اتدامهم فوق الحياة تبجل 
وفتحت من باب العدا ما يقفل 
والدين ينصر والكوافر تخذل 
الصلوات يسبقها الاذان المكمل 
والعلم حل بها فنعم النزل 
لديار كفرهم الشنيع تزلزل 
سورا ودورا بالاسارى تقفل 
اذ نابهم بالحصر داء معضل 
والخیل ترفل فى السروج وتصهل 
بكواكب الاسیاف مما يحمل 
نجم آغار على الابالس مشعل 
عن نحرهم فى الطعن لا يتحول 
أكرم بها بیعا وربحا یحصل 


نهم عتبان جو فى الطرائد Je‏ 


بطشا وذی آسربه بتعجل 


اتهم تبدی لهم حربا آمر وأهول 


آما البنادق فى الصدور فتوغل 
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ولاهل حزب الله تمت صولة وبنصرهم رب السماء مکنل 
حتى اذا حل القدر لله دا فى الحرب ثم على الهزيمة عولوا 
. ولوا على الادبار يحطم بعضهم بعضا كأنهم القطيع الهمل 
والسيف يأخذهم ويعمل فيهموا عملا لاعناق الاخابث يشكل 
وتهاتفت أبطالنا بعزيمة نحو الدينة واستبا نالدخل 
ولجوا عليهم کلستور نجابة والكافرون بكفرهم قد أسبلوا 
فتملكوها عنوة » وزهت بهم فرحا ٠‏ وعاد لها الزمان الاول 
هذا بنضل الله ترجو عاجلا والله يقضى ما يشاء وینسل 
OR #‏ 
قدمت يا سيخ العلا لك عذرة حاءتك فى ثوب المحاسن ترفل 
فاقث شقيقتها ومطلع حسنها « Gall‏ يعلو والاباطل تسف » 


استصراخ للجهاد لانقاذ وهران 
لابی العباس أحمد آبی على صاحب 
« فمن مبلغ عنی قبائل عامر » السالفة الذکر ٠‏ 

فمن مبلغ عنی ملوك الاقسالم وكل رئيس من رژوس العمائم 
وکل همام مائل فى dhe‏ على متن جار سابق فى العزائم 
وکل زعيم مولع بجدوده یصیدالضواری‌من‌نحولالضراغم 
وساطانها الترکی فى دار ملكه وبين علاه فى دهاة النظ‌ائم 
وجيش بنى عثمان من كل قائد جپوشا كموج البحر عندالتلاطم 
يريدون «وهرانا» فماسبقالقضظا بتننیذه للوقت فى ois‏ عاام 


442 


پخوضون اجا فى سفائن رائس حراضا لدين الله عز العزائم 
وحرز بئات العرب من كل فاتك بابکارها الحرات فى قمر ظالم 
3‘ 0 0 

نيا آل عثمان ويا سادة الوغی وککم أعماله با 


ويا معشر الاتراك ما بال سعيكم ووهران تزهو نخوة بالمراغم 


م » الخ + 
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oo 


النظام الاستعماری الاسبانى فى وهران 


ma 


الارض وسکانها : 
كانت اسبانیا تحتل حول وهران والرسی الكبير » مساحة من الارض» 
تبلغ داثرتها نحو ۲۰ مرحلة ٠‏ أى نحو ۸٩‏ كيلو مترا + 
فى هذه البقعة من الارض ؛ كان يوجد عدد كبير من الدواوير العربية 
تقطنها آلاف من العائلات ؛ وعلى كل دوار رئيس مسؤول يدعى 


« الشيخ » 
يقول الدكتور دون بدرو دولا کوبیا » فى تقرير رسمى اسبانی ترجمته 
dal)‏ الافريقية » عن ادارة المدينة ونظامها ما ملخصه : 


ان هؤلاء الاعراب الخاضعين للساطة الاسبائية » ينقسمون الى 
ثلاثة أقسام : 
شم الدواوير النبيلة ؛ ويطلقون فى وهران على رجال هذا القتسم 
من الدواوير « فرسان الملكة » + 

وقسم الدواویر المتحظة والمستضعفة به 

واخیا قسم الدواوير المختلطة > التى تجمع بين جماعة مسن هلاه » 
وجماعة من أولئك » وهم يختلطون ؛ انما لا یندمج بعضهم فى بعض ۰ 

والعرب من الدواویر النبيلة » یمتازون عن عرب الدواوير الحقيرة » 
بشجاغتهم واقدامهم » وحسن سلوكهم ( بالتسبة للاسبان طبعا ) + 


الذاخيل الالية ٠‏ 
مؤلاء الاعراب الخاضعون حوالی وهران السلطة الاسبانية» ویفلتون 
pit‏ اسم « عرب السلام » MARODEPAZ‏ ؛ يدفعون LLL‏ 
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جزية يدعونها : الرومية ۰ وهی عبارة عن US‏ من 
le‏ مقدارها اثنين من الدوبلات عن كل دوار» ومقابل هذه الجزية 
ينال الدوار الامان لدة سنة + 
ويختلف حجم هذه « الدوبلة » حسب أهمية إلدوا 
( جمع مد ) التى تشملها كل دوبلة » بحدد بواسطة 
رجال السلطة ¢ ورجال الدوار ٠‏ 
فالدوبلة فى سنة ۱۷۰۸ » وهی السنة التى استرجعت الجزائر فيها 
مدينة وهران » كانت تشمل ۱۱۲ مدا عربيا » أى ۲۸ برشالا اسبانيا » 
أو ert‏ فنيق تشتالی ۰ أو ما يعادل الفين من الكيلوات ٠‏ 
طريق التعامل 

وعندما يدفع شيخ الدوار هذه الجزية » ويأخذ اننسه ولدواره 
الامان » يقدم للاسبان الرهائن التنق عليها » وهی تشمل عادة » بعض 


أولاد الشيخ أو بعض ذوى قرابته » حيث يستقرون بمدينة وهران » 
على حساب الخزينة الاسبائية + 

والشيخ يجمع تلك الجزية من سكان الدوار » حسب أهميتهم + 
ويدفعها للحاكم الاسبانى كل سنة» ویتتاضی مقابل ذلك» ومقابل مايقوم به 
من أعمال لخدمة المرب الاسبانية مقادير مالية تتراوح ما بين ٩۰‏ و 
۶ دورو * ( الدورو يبلغ بقيمة الذهب نحو ٠١‏ دنانير جزائرية ٠‏ ) 


ف شهر يونيو من كل سنة ؛ يجمع الحاكم العام ادينة وهران 


اویر » فعدد الامداد 


خاصة بين 
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وضواحيها مجلسا يضم كل الشیوخ وروساء العشاثر » وعددا من 
الفرسان » وذلك من أجل تحدید حجم ‏ الرومية » 

ويقدم الحاکم العام لهذا المجلس طعام الغداء » المؤلف من السمك + 
والفواكه المجنفة » ثم تقدم لهم كميات من تبغ البرازيل الذى بحبونه 
كثيرا ٠‏ وف هذا الاجتماع بترر حجم الدوبلة » ويتناول الشيوخ » 
منحتهم السنوية السالفة الذكر + 


القبائل العربية وتقسيمها 


أما القبائل والدواوير التى لا تحضر هذا الاجتماع ولا تدفع الجزية» 
فانها تعتبر قبائل عاصية ۰ لا امان لها , ومن أجل ذلك تكون عرضة 
كل of‏ » للغارة علیها ؛ وأخذ آموالها ومواشيها ؛ واستعباد رجالا 
ونسائها هكذا يقول الدکتور دولا كوبية فى تقریره الرسمی ۰ 

ثم يقول : ان القبائل العربية التى تسكن النطقة الاسبانية » كانت 
معروفة » محددة المبول والسلوك + فمنها الطيب ومنها الخبيث ٠‏ فمن 
القسم الطيب ( بالنسبة للاسبانيا ) : أولاد عبد الله » وأولاد قلطة ¢ 


والعزى » والغروزىء وأولاد جسلى ٠‏ وقد اشتهر عذ أنهم من الرجال 
(iin Re‏ 


أأ؛ الشقرانية ؛ والستراطة » وبنى عرزاوية والعربی > واب 

عران » فقد اشتهر عز أنهم من رجال حسن السلوك ¿ غة آداب 

ار عنم انیم من رجال حسن السلوك » ومعرفة آداب 

۰ لست من ند بل she)‏ بان ب 
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الطرارة » وأولاد زعير » وحمیان » فقد کانوا محسوبین من جماع 1 
الخونة + 

وجماعة سويد كانت تعتبر دوما من انصار اسبانیا ٠‏ 

وجماعة زفينة الهبرة ¢ والجنرة » كانت من الوئوق بها ٠‏ 

وجماعة بنی راشد ؛ لم تكن آبدا جماعة مسالة ؛ كانت تشمل اسوسا 
مقلقين ( فى نظر الاسبان طبعا ) یحبون القتال » ویستجیبون دائما لكل 
من ینادی بالجهاد ضد النصاری ۰ اه 


= 


۰ J 
۱ القند ال 1 انقاذ‎ 
لفح لا کر وانقاذ وهران‎ 


الدای محمد بکداش باشا 


فى سنة ۱۷۰۷ ( ۱۱۱۹ ه) آل حکم الجزاثر الى آحد آفذاذ الرجال 
هو الباشا محمد بکداش > العربی الاصل الترکی الولد والمنشا العالم 
العامل ¢ والمجاهد الجسور + 

يقول الشيخ gil‏ زيد عبد الرحمان » فى شرحه للقصيدة الحلفاوية» 
التى وضعها مفتى تلمسان العلامة الشيخ محمد ب نأحمد الحلناوی » 
عن الباشا محمد بکداش : 


« عالم فيه » مشارك فى عدة فنون » من المعارف والعلوم ٠‏ ماهر فى 
عم اللسان » له ممارسة بعلم القوم وطريقتهم » تصدر للاقراء مرارا * 
وتولى خطابة بعض جوامع الجزائر سنة ۱۱۰6 ه ( ۱0۹۲ م ) فأدار 
فيها على الناس كؤوس المواعظ فتركهم سكارى ٠‏ وقد استوفى حق 
تحليته بالعلوم » وتحصيل النطوق والمفهوم » الاديب الاريب ۰۰۰۰۰ 
أبو عبد الله سیدی محمد بن میمون » حفيد الشيخ الفقيه ۰۰۰۰ عم 
الاعلام سيدى أبى العباس أحمد بن عبد الله الجزاثری * 

? ومازالت الشعراء تصفه بهذه الصفة العلمية » وما بناسيها 
من الصفات السنیه + من ذلك قول کاتبه الذى سخر انشاؤه بانشاء 
عبد الحمید ۰ سیدی ابراهیم الحسنی المفتی : 
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حبیبی بکداش الذى عم فضله (م۰۰»۰۰۰۰:۰۰۰۰»۰»....) 


عليم باسرار القلوب منسبی, 
رحیم رعوف فاضل متواضع 
اذا جاءه اللهوف عاد بسوله 
وفوجههالاسنى Sl‏ الى الورى 
E ARE CE‏ 
تعطرت الارجاء من عرف نشره 
تری الناس سرعی‌یسالون‌بجاهه 


عن فيما قاله فیصیب 
سخی » شجاع» للقلوب طبیب 
وکم فى حماه طالب ورغیب 
سرور ونور ما عراه قطوب 
سحاب حکاه ف الوجود سکوب 
وعمت على GLY!‏ منه هبوب 
اذا نالیم ضیم وعم خطوب 


ویقول عن أصله : 

محمد بحداش هو اسم هذا الساطان نصره الله» وهو مركب من اسمین 
٠٠٠+‏ وذلك لان والده الارضی ؛ السید الرتضی ؛ المرابط الناسك الصونی 
السالك » نور gall‏ نأبو الحسن على بن محمد ؛ رحمه الله تعالی ورضی 
عنه » سماه « بکداش » بلسان بلده الترکی » وتفسيره UL‏ العربية 
« الحجر القاسی © ثم استمر على هذا الاسم البارك لا يعرف الا به » 
tal‏ خرچ ریز الغرب البربرية » قاصدا محروسة الجزاشر » 
فدخل فى طريقه مدينة Gy‏ ( عنابة ) فلقى بها ۰۰۰۰۰۰ الشيخ سيدى 
قاسم بن شاسی رحمه الله » ۰۰۰۰۰۰ فسماه محمدا » وقال فيه على 
طريقة الموال : 

قلبى اليكم صبا والحب فی جاشی والسر منی سسری فى مسر بکداش 
یا لائمى فى هوى هذا الفتی الناشی أقصر ملامك ان خيره فاش 


وقد أحاطت بمحمد بكداش باشا ؛ فى مدينة الجز اثر » هالة من 
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الملماء » والشعراء » والادباء : لم تجتمع من ة قلبه ولم تجتمع من بعده 
حول أى حاکم من حكام الجزائر العثمانيين + وألف الژلنون فيه کتبا 
كثيرة » منها اللبوع ؛ ومنها المخطوط + 
إن هذا الامیر آکثر تجاوبا مع الشعب ونخبته من کل أمير آخر » 
ا نا خير الدين وابنه؛ وکان حریا به أن ينهض لمحاربة الاسبان 
فى وهران ؛ وا نيطهر الجزائر نهائيا من ادران الوجود الاستعماری فوق 
أرضها 1 5 5 
وكان بای الغرب » الجریئی التدام مصطنی بوشلاغم معنا فى مناوشة 
الاسبان ¢ عاقدا العزم على استخلاس وهران منهم ؛ فوجد من محمد 
بکداش اذنا صاغية » ووجد من الخزناجی + وزيره وصهره ؛ السيد 
ویو المعين على تنفیذ ما اعتزم القيام 
ليوم لیم استعدادا لم یسبق a‏ :2 
ا الى کل الجهات E‏ التوم على الجهاد ء 


به ۰ وأخذ التوم يستعدو 


دعوة الشعب للجهاد 


بقول أبو زيد المذكور آنفا « فان الناس جاءوا اليه من كل فج عميق 
وانسلوا اليه من كل قبيل وفريق + زيادة على من عينه السلطان لذلك من 
عساكره المنصورة بالله تعالى ؛ حتى ان الناس وفدوا اليه بخيامهم » 
وعيالهم واعتكنوا عليه الليالى والايام ؛ ورفضوا كل شىء سواه فى ذلك 
ill‏ وأنفقوا عليه الطارف والتالد ؛ واستطابوا لأجله الحر والبارد + 

۰ ان طلبة العلم وحملة الترآن ؛ كانوا أشد الناس مسارعة 
لاجابة دعوة السلطان الى هذا الجهاد المبارك ۰۰۰۰۰ وکانوا بمحلة 
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مستقلة عن غيرها ؛ وكانت شوكتهم على الکنار اتطع من الرماح » 
ومرماهم Sail‏ من الصفاح + وسور جندهم پشد بعضه بعضا 6 وکل واحد 
منهم برى موته قبل أخيه فرضا ۰۰۰ وكان عددهم يزب 
وينخفض عنه الى السبعمائة ٠٠٠٠٠‏ وكانت لهم منهم رؤساء يرجع 
أمرهم tll‏ ۶ ومنهم الفقيه والعالم ۰۰۰۰۰ أبو عبد الله محمد الموة 
التلمسائى نسبا ۰ الالکی مذهبا ؛ رحمه الله ورضى عنه + وكان أكثر 
الناس حرصا على الظفر بالشهادة » والفوز بالسعادة » يبحث عنها فى 
كمائن العدو » ويرصدها فى الحركة والهدو » ويحرض الناس على طلبهاء 
ويحذرهم فوات زمنها ؛ حتى أدرك منهاالنی فى وقت سعيد ؛ بين البرج 
الاحمر والبرج الجديد ٠‏ » 


الاستعداد : 


وبيئما كانت جموع المجاهدين من رجال الشعب الابى تتهاطل على 
موطن الجهاد shall‏ » أرسل الباشا محمد بکداش جيشا جزائريا Lge‏ 


ه نثما: آلاف وخمسمائة رجل » مع سلاح کثیر ؛ ومدفعية ضخمة » 
وكميات ile‏ من البارود » لنسف الاسوار » يقول أبوزيد : ورأيت فى 
بعض دفاتر الباى ( مصطفى بوشلانم ) انه خرج على ید خليفته القائد 
مصطفى المسراتى نحو الثلاثة آلاف وثلاثمائة قنطار » 

وعندما التأم شمل الجاهدین من رجال الجزائر ومن جماعات 
المتطوعين أوائل شهر سبتامبر ۱۷۰۷ » ابتدآوا منازلة وهران» والتضییق 
علیها + فكانت القيادة العليا للسيد أوزون حسن » وكانت ادارة العمليات 
للسید البای مصطنی بوشلاغم » وقد عتد الجمیع العزم والتصمیم » 
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ttl رسال‎ sae 
+ الایمان فى القلوب‎ 
فتد استبسلوا فى الدناع » فما كان‎ » ian آما رجال الحامية‎ 
ااسلمون يجدون أمامهم الا رجالا عتدوا العزم على الموت دون‎ 
٠ الانقاض » وتحت الانقاض ؛ فما كانوا يخسرون شبرا من الارض‎ 


اس الى ساحات الشرف ٠‏ 


أو جدارا من حصن ؛ الا بعد أ نيكون قد سقى وابلا من دم المجاهدين 

۱ ين » ومن دم المقاتلين الاسبانيين » وكأن هذه المعركة التى دامت 

من A‏ سبتامبر الى ۱۱ نفامبر ؛ كانت مباراة لاحراز کاس البطولة » وقد 

فاز بها الجانبان والحق يقال » الغالب و الفلوب 

مدد مالطة 

وما كاد المعركة تحمی ويشتد وطيسها ؛ حتی حرکت الحمية رجال 

السيحية ؛ فحلت بمرسی وهران سبع سفن تحمل على متتها مددا مؤلفا 

من آشد متاتلی مالطة » وبعض ميآت من التطوعبین الفرنسیین » ناشتد 
بذلك عزم الاسبان » وقویت معنوياتهم ٠‏ 
الهجوم الاول 

ابتداً الجزاثریون الیجوم أوائل سبتامبر ۱۷۰۷ ( ۱۱۱۹ ه ) وأول 

آمر قاموا به » هو محاولة هدم مجاز الماء Gall‏ يرد من الخارج الى 

هران ؛ وعليه « برج العيون » الحصن الحصین » فدخلوا الى ساحته 
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من خندق حفروه؛ والتحمت النيران آول معركة من معارك هذا الفح 
المبين » فکانت حامية الوطیس؛ زحزح فيها الجزاثریسون الاسبان عن 
« رأس الاء » وحنروا حوله الخنادق» حتی لايعود اليه العدو؛ وکان ذلك 
آول نصر فى هذه Syl‏ + 

ثم هاجموا برج العیون ؛ وصدتوا فى هجومهم ؛ وحنروا تحته الالغام 
لتفجيره » نلم يستطيعوا دكه ؛ واضطروا لهاجمته بالسيوف ؛ تحت وابل 
من رصاص العدو » وقنابله ؛ التى أربى عددها عن الاربعة آلاف » الى 
أن تمكنوا من صعود جدران الاسوار ؛ واقتحموها وغلبوا أهلها عليها ؛ 
وتمكنوا من احتلالها بعد معركة عنيفة ٠‏ 

ولقد اسر السلمون من بقايا المدافعين عن البرج ۳۲۲ رجلا + ومن 
انصارهم من عرب جيذرة ٩۰‏ رجلا ؛ ووجدوا به من الجرحى ۲۷ رجلا 
أمر الامير بارجاعهم الى أهلهم ؛ تكريما لبطولتهم فى الدفاع ؛ كما غنم 
المسلمون به سلاحا كثيرا » وكميات عظيمة من الاطعمة والذخيرة » وتم 
هذا pall‏ يوم ۸ سبتامبر ۱۷۰۷ ( الثلاثاء ۱۰ جمادى الاخسری 
۹ ه ) وکان عدد القتلی من الاسبان ٠؛‏ رجلا ٠‏ 

أما عدد شهداء المسلمين فكان بتجاوز المائتين ٠‏ 


النصر الثانى » برج مرجاج 


ثم أخذ المجاهدون فى مهاجمة برج مرجاج الكبير ؛ وهو من أضخم 
الحصون ؛ ويدعوه الاسبان القديس فليب » والصليب المقدس 
(سانطاكروز ) وتعکنوا من حفر لغم طويل + وصل تحت البرج » وملاوه 
بارودا + وعرف الاسبان المدافعون عن البرج ذلك» وعلموا أن المقاومة 
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اشلاؤهم من شظايا البرج » 

3 ابل » آعلن الاسبان تسلیم الحصن 6 

فدخله المجاهدون المسلمون وا من بقايا المدافعين عنه ۱۰۷ رجال» 

5 م نسوة ‏ وکمیات هائلة من الاسلحة ؛ والدخيرة والواد المختلفة 
وعان ذلك يوم ۲۷ من جمادی الاخيرة ( ۲۵ سبتامبر ) ٠‏ 


النصر الثالث : برج بن زهو 


وكان هذا البرج الضخم؛ الحصين؛ من أمنع حصون وهران؛ 
قوة» ولقد تقدم نحوه المسلمون؛ وهم يحسون بهسوب ريح النصر ٤‏ 


فهاجموه بقوة وعنف ؛وتركوا : 
الدفاع كان صلبا يوكان بائساء وقد ارتاع الاسبان من خسارة البرجين 
الاخرين» فازدادوا شدة وضراوة فى الدفاع عن هذا البسرج ٠‏ وصدوا 
هجمات الجزائريين المتواصلة؛ وكبدوهم خسائر عظيمة؛ مدة ثمانية أيام 
الة ب لها تدمت موجة من مجاهدينا الى الاسوار» ردها الأسبان بعد 
تكبيدها الخسائر العظيمة ٠‏ 


ت جدرانه جثث مات من الشهداء ٠‏ لكن 


ثم حاول الاسبا ن‌الخروج من وهران اهاجمة المجاهدين؛ آثر ما لحق 
بهم من خسائر» ومانالهم م نجهد ونصب» فخرجوا فى حمية وعضف 4 
واقتتلوا مع المجاهدين قتالا عنيفا حول متارز البحر ٠‏ لكن المجاهدين 
تغلبوا على هذا الهجوم؛ وتمكنوا من رد العدو الى ماوراء جدرانه + 
بعدئذ أخذ السلمون فى حفر pill‏ تحت الحصن؛ وكانت الارض تحته 
صلداء فبعد عمل متواصل وجهود مشنيةء تمكنوا من الحفرء ومن وضع 
‘ll‏ وتفجيره؛ لكنهم رأوا بعد ذلك أن الحصن لم يصب بسوء فأعادوا 
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ذلك العمل مرة ثانيةء ثم مرة ثالثةء وکان النجاح حليقهم هذه الرة فانفجر 
البرج» وانقلب بصخوره؛ فاقتحمه السلمون؛ اکن الاسبان الذ على 
قيد hall‏ لم يستسامواء واستمروا يدافعون وراء الانقاض؛ الى أن 
أتى السيف على آخرهم» وكانوا ۱۲۰: فلم بقع منهم تحت الاسر الا 
ثمائية رجال + 

وتم هذا النصر المبين يوم خامس شعبان ٠‏ ( 14 نفامبر ) 

وكان عدد شهداء السلمون نحو المائتين أيضا ٠‏ 


النصر الرابع - البرج الجدید = 


بقى على السلمین يومئذ اقتحام آخر القلاع؛ واکثرها منعة وأضخمها 
بناء» واعلاها جداراء الا وهی قلعة؛ البرج الجدید؛ الذی تبرعت ببنائه 
سيدة أسبانية» ابتفاه وجه السیح» وكلفها ذلك مقدارا عظيما من الالء 

وكان على المسلمين أن يعملوا الحيلة من أجل الاحاطة به» ومحاولة 
تحطیمه» فاخذوا يحيطونه بااراکز الصغيرة:التى يدعونها « المتارز » 
من عين جندرة الى ناحية تسعبة الدجاج؛ وراه البرج الجديد؛ ومدوا 
هذه التاریزات الى ارباض الدينة التى أصبحت كلها معقل دناع ٠‏ 
وصارت بعض جهاتها عورة» فكان رصاص بنادق المجاهدين يدخل على 
المدافعين وهم فى البیوت؛ وكان لايستطيع أحد منهم ‏ فى مديئنة 
وهران - أن يخرج من بيته الى بيت مجاورة؛ فصاروا يثقبون الجدران 
لکی يتصل بعضهم ببعض ؛واخذ المجاهدون يدخلون الدينة من أطرافهاء 
ويتوظون فيهاء بعد مقاظة المذافعين.غنها الى أن وصاوا الى كنيسة 
سانطامارياء فاحتلوهاء وحطموا اصنامها #وصار قسم الدينة الوجودة 
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مابين البرج الجديد والبرج الاحمر؛ بين يدى الجزائريين وصار الاسبان 
ن امتعتهم الى الرسی الكبير 


النصر الخامس « البحر الاحمر » (لامونا) 

Mae‏ وجه الجاهدون كل عنفهم وجيودهم؛ نحو البرج الاحمر 
الاخيرء all‏ بقى مدافعا عن الدینه. عائقا للجزائريين عن جمع كل 
تواهم؛ إداهمتهاء فهاجموه بصلابة» واشتد أهله فى الدفاع» وصمموا 
على الموت دونه» وتقاتل الفریتان قتالا قاسيا رهيباء الى أن فير 
الجز اثریون خطتهم؛ فعدلوا عن المتاريز والبنادق» واستلوا السيوف 
وهاجموا اعداءهم فى موجة عارمة بينما المدافع تدك الجدران دكاء الى أن 
اضطرت بقيتهم الى الاستسلام ٠‏ وكان ذلك يوم ١4‏ نفامبر ۰ 


فرار الحاکم » واحتلال الدينة 

رأى دون ملشوردى اء حاكم وهران العام» ان الواقعة قد 
وقعت وانه لم ببق للمحافئلة على وهران أو محاولة الدفاع عن اباها من 
سبيل؛ فترك الیدان؛ وترك المعركة؛ ونجى بنقسه فركب البحر الى 
المرسى الكبير أولا » ثم الى اسبانیا أخيرا + 
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هاجم الجزاثریون الديثة» وقد سكتت كل حصونها؛ ندخلوهاء بعد أن 
وضعوا الالغام تحت قصبتهاء قطعا AT LY‏ المدافعين عنها ووجدوا أن 
بقايا الاسبان من أهلها قد فروا عنها الى الرسی الكبير ٠‏ ولم يخلفوا فيها 
الابقية رجال وعجزة؛ وبعض « المغطسين » أى الاعراب الذين باعوا 
دينهم وذمتهم للاسبان» فاخذ السيف عنهم؛ و اصبحوا خبرا بعد عين ٠‏ 
وتمكن المجاهدون من كل بقايا المدينة؛ بين أصوات التهليل والتكبير ٠‏ 


استسلام البرج الجديد 
وتنفيذا للعهد الذى انعقد بين قائد البرج الجديد الاسبانی » وبين 
القيادة العامة الجزائرية؛ فقد استسلم حماة البرج الجديد للمجاهدين : 


بعد تمكتهم من مديئة وهران ؛وكان عدد من فيه من بقايا حماته وممن 
التجا اليهم؛ نحو الاربعمائة رجل؛ LN‏ السلاح والمؤن والامتعة المختلفة» 


وجماعة من متطوعى مالطة والفرنسيين : سيقوا الى مجمعات الاسرى 
بمدينة الجزائر ۰ 
الفرحة العامة 
يقول الشیخ ابو زيد فى وصف الافراح التى تلت هذا الفتح المبين : 
« ولما اقبلت رسل البشائر وتليت صحف فتحها على الاميره وعم 
الخطاب بالفرح جميع اللؤمنين بلسان التبشیر؛ آمر الامير نمر الله 
( الذاى محمد بكداش باشا ( بصنع وليمة الفرح وعيده؛ وتسريح من 
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كان فى هم وعيده ( آی جماعة السجونین ) وتزیین سوق البلاد وتجدیده» 
وتعطيل البيع والشراء وقطع الجدال والرا» ورنع الاحكام؛ وتنويع 


جت 


اللباس» والطعام» ففتحت الناس صناديق ذخائرها» ٠٠٠٠٠‏ وا 
الارجاء بتفحات الند والعود» وسجعت حمائم الاوتار على افتان الرباب 
والعود »وبرزت مخدرات الخدور؛ وطلعت فى آبراج دکاکینها الشموس 
والبدور» وظللت ازقتها بالستور» وتتلدت جدرانها بقلائد النحور؛ وام 


من بيوت السمود ٠‏ 

« وقد شاهدنا مايقرب من هذا الصنیع بمحروسة تلمسان ؛ وقد 
تحلت وجوهها الحسان ۰۰۰۰ وبالجملة نتد عم السرور جمیع الومنین » 
وارغم جميع الکافرین؛ والحمد لله رب العالمین > 

هذاء ومما يذكره المؤرخو ن‌الاروبیون؛ فى الم وق کدر؛ هو أن 
فنصل دولة انکلترا قد شارك أهل الجزاثر افراحیسم» واضاء انوار 
التنصلية ثلاثة أيام؛ انتداء بهم ۰ 

انقاذ الرسی الکبي : 


أما جيش الجاهدین» فان مجال الکناح لم يزل آمامه فسیحا ٠‏ فاذا 
كانت وهران قد أنقذت بعد كفاح مشن وجهد طویل؛ فان مدينة الرسی 
الكبير لاتزال حصينة منيعة؛ وقد التجأ اليها كل من تمكن من الاثهزام 
من وهران oly‏ يكون نصر وهران تاماء بل لن يكون أدنى محتوی؛ اذأ 
لم یعزز بانقاذ المرسى الكبير» وتطهيره بصفة تامة ٠‏ 
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ولم تكن معركة المرسى الكبير هينةء ولم تكن عملية انتاذها بالامر 
اليسير؛ لقد ركز بها الاسبان قدمهم أكثر من مائتى سنة» دون انقطاع 
love )‏ ۱۷۰۸ ) فكانت أول نقطة احتلوهاء وجعلوها نواة لاعمالهم 
المقبلة» وكانت آخر نقطة خسروهاء بعد ماابلوا فى الدناع عنها الب لاء 
ا 

كانت الحرب بين الجانبين سجالا بوکان الجزائريون پحتلون برجا 
بعد قتال مريره ودفاع عنيفه ثم يغادرونه غدا تحت ضغط من العدو 
عظيم ٠‏ وقد شمل الدفاع كل Jal‏ الدينةء لافرق بين عسكرى ومدنى » 
ولابين رجل وامرأة ٠‏ 

وضع الجزائريون ell‏ تحت حصن المدينة الاكبر» وفجروه» فلم يأت 
بنتيجة مطلوبة ثم أعادوا حفر النم مرة آخری» ثم أخرى؛ ففجروه » 
وقوضوا به البناء ؛وكان ذلك يوم الرابع والعشرين من الحرم الحرام 
۶ ( 15 افريل ۸ ) واقتحموا الدینة» والتحموا فى معركة كان 
كل من الجانبين يدرك هدنهاء ويعلم مغزاهاء واضطر الجزائريون لوضم 
هم رابع تحت بقايا الحصون» Ga stl,‏ المعركة عنفا وضراوة > 
والسلمون valle‏ ويكبرون ll‏ أن تمكنوا من القضاء على AT‏ مقاومة» 
فاستسلمت لهم المدبئة استسلاماء وغنموا كل مافيهاء وساتو 
۱ أسبائيا» سير بهم الى عاصمة الدولة + 

أما جماعة المخطسين ( من الكلمة الاسبانيية موقاتاز ) أى الاعراب 


من الاسری 
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الذين باعوا دينهم وذمتهم للاسبان؛ فان الدای محمد بکداش؛ أباح 
لكك نعم وسبيهم» فوقع فيهم البيع والشراء اهانة لهم؛ وانتقاما 
‘a‏ وان كان ذلك مخالفا لرأى الفقهاء ٠‏ 
بناء وتجدید مدينة وهران 

رجم القائد الخزناجی آوزون حسن الى مدينة الجزاثر» مكللا بتاج 
النصر بینما بقی البای مصطفى بوشلاغم فى مدينة وهران؛ يقيم خرائبهاء 
ويعيد بناءها ء ثم نقل اليها عاصمة کرسی البايليك » وأخذ الناس من 
أطراف الولاية يتوافدون على الدينة » ویبنون بها دورهم وينشؤون 
حولها حدائقهم» حتى غدت بعد أمد وجيز مدينة عامرة» عاملة ومرسی 
زاخرا بالحركة والعمران + 

وأرسل الداى بکداش؛ هدية الى الخليفة العثمانی السلطان أحمد 
باستامبول» مفاتيح وهران الذهبية الثلاشةء بشارة بالنتسح؛ وتأكيدا 
للاعتراف بمقام الخلانة + 

وهكذا تطهرت على أيدى الباشا العالم الخطیب؛ الورع» والداى 
محمد بکداش » وعلى أيدى المجاهدین الابرار من رجال الشعب ومن 
الابطال م نالعثمانيين أرض الجزائر الطهرقه من كل احتلال أجنبى » 
وخلصت باجمعها لاهلها خاصة »الى أن قام الاسبان بصليبيتهم الثانية» 
كما ستری + 


الشعر الجزائرى» يسجل نصر وهران 
بها أثنا قد Lal‏ ذكر الدور الذى تام به الشعر الجزائرى من واجب 
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الاستفزاز والتحريض على فتح وهران وانقاذهاء غاننا نری من الواجب 
أن نذکر شیثا مما LE‏ به الشعر الجزاثری فتح وهران؛ وما صافه 
الشعراء من مدائح انقذهاء على اننا ALY‏ الا بالشیء القليل من 1S‏ 
فمن قصيد للشیخ ابو زيد عبد الرحمن التلمسانی طالعه : 
تلت رسل البشائر يوم عيد علينا سورة القتح السعيد 


فاحيت من رسوم البشر رسما 


diy‏ « وهران » يهنيك افتكاك 
لك البثشرى وللاسلام اخرى 
اتذكر حيث كنت مناخ شرك 


لما نتحت بروجهمو وهدت 
ولو غفلوا لما لجأوا لشیء 
وا aly‏ يسجدوا لله طوعا 
وان فروا ستدركهم قرییسا 


عنا بالشرك من زمن بعيد 


واناد ون الا ر الد 
بمنعك من يد الكفر الشيد 
فصرت متام شکر الحميد 
يقرر فيك توحيد المجيد 
الاه الخلق ذو الملك العتيد 
بك الاعداء تطمع فى المزيد 


بمرسى الثغر من بعد الشرود 
وک ور ون ندر all‏ 
مایم ach‏ اارع ود 
سوق دين التحبة والسچود 
قد سجدوا بمنصلت الهنسود 
باندلس جنود من اسسود 


وین تسید للادیب آبی عبد الله محمد العروف ابسن یوسست 


الجزائرى اعد سكرها 


مطلعها 
مولا ىنضلك للكروب مفرح 


وعرجت معراج الكمال ففقت من 
سبقت لك الحسنو ہما قدمت من 
جهزت lis‏ للجهاد عساكرا 
من کل ضرغام بصیر بالوغى 
كم قاتلوا الابطال يوم cE‏ 
وخياهم المولى بنصر عندما 
« حدسن » خليفتك الهمام يقودهم 
حتى قضوا حقا لوهران التسی 

فرت خيول المشركين أمامهم 
دارث على at‏ الضلال دواشر 
ضربت ببارقة السيوف رقابهم 


yD 


عادت الى الاسلام ارا 


وبتاج عز الله أنت متوج 


فيه الى يوم القيامة (iss‏ 
فعل جميل نوره يتو هج 
كرب الورى بقدومهم يتفرج 
نار الحروب بعزمهم تقاجج 


حتى محو داجى الضلال وفرجوا 
ركبوا المطایا للجهاد واسرجوا 
والعیس ما بين الکرام او چم 
آمواج بحر ضلالهم تتمسسوج 


لما رآوا برق الهدی يتتورج 


شتى وهم قط لا بتفرج 
والرمح فیهم والاسته تول ج 


كانت ٠‏ وصارت ریحها تتارج 
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أضحى موذنها يحيعل تارة 
وتراءة الترآن فى أرجائها 
والدين أصبح قيما وكفى بها 
ومن قصيد لاحد أدباء تلمسان : 
سلام على الجند المؤيد بالتصر 
جيوش بها الاسلام عز مناله 
هموا منعوا الاسلام منكلصائل 
رعى الله ایام البشائر انها 
فياسعد شخص کان‌للفتح حاضرا 
وله م نكانت مزيته عى 
ونعم الفتى مازال فيه مرابطا 


منها نتائج الاستقامة 


من نعمة عنا الكروب تفرج 


خراغم خلق الله فى البر والبحر 
فاصبح دين الله مبتسم الثفر 
وعم قصموا الاعداءبالبيض والسمر 


مواسم للاسلام بالفتح والنصر 
لقد حاز حظا للسعادة ذا وفر 
يديه فنال الاجر من مجزل الاجر 
ينزه عن زيد هناك وعن عمرو 


ومن قصيد للعلامة الكبير الشیخ محمد بن محمد بن على بن سیدی 


المهدى الجزائرى ٠‏ 


عيون دهتنى آم سيوف صوارم 
وتلك بروق فالحنادس أو مضت 
فكم ليلة وافت فمزقت الدجى 
eee‏ 

ولی نزعة قيسية عربية 
Giles‏ لها داعی Lull‏ فتکلفست 


٠‏ وهو من بديع شعر ذلك العصر 


مطلعة : 


وسمر رمتنى أم قدود نواعم 
فعم سناها آم ثغور يواسم 
شموس اكنتها الخدور العواصم 


نها آنا منیا الدهر نشوان هائم 
اجابته منى القوى والعزائم 
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عين الحزم منسنة الکری 
ولبيت أمرالشوق بالسمعراضيا 
لتعلم كيف الجود والفضل للذى 
تعود بسط البذل كهلا ويافعا 
سطا سيفه بالکثر أقظع سطوة 
غدا ذلك الجمع الخبيث مكسرا 


وهلطاوعت «وهران» قبلمملكا 
نکم سامها من لا ینامضها وكم 
تملكها حزب الشقاء ولم يكن 
بهايسمع الناقوس من 


وفرسخ 
وف كل يوم صيحة من خیولیا 
زهی‌واعتلی التثلیث فیهاونکست 
وکل رئيس يرتجى لخطوبها 
ورد «أميرأوزان» فالسيرنحوها 
رضوا بالرشا فالدين لا تخلفوا 
gobs‏ الرعایا لم يجبوا ملوكيا 


واه على ما جزد 
۳ یل eta dey‏ لتاق 

اناف على الشطرنج سین 
لها الروح أومرت عليها النواسم 
ترصعها زهر اذا الليل عاتم 
سبائك تبر موجها المتلاطم 
فاصلى فؤادى حين ذكره حاجم 
وشدت على نحری اليه الحيازم 
كما حكمت تلك الشجايا اللوازم 
تکلنه فى سالف الدهر حاتم 


الطرف نادم 


يواليه مذ شدت عليه التمائم 
لتداحجمت عنها الاسودالضراغم 
وجمع‌اليدى فحومةالحربسالم 
سواه فاضحی انفها وهو راغم 
حوالى حماها حام بالزور حالم 
زمانا لحزب الحق عنها مخاصم 
ومن لغة الكفار عنه تراجم 
ينو لها الاسلام؛ والشرك باسم 
لما دهم التوحيد منه الغماشم 
تشاغل فى لذاته وهو نام 
فيرجع لا كاثرته الدراسم 
وقدرسخت ف الارضتلك الاراقم 
وتصرخ لو لبى على الصوت راحم 
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وما أمهل الرحمن الا لحکمة 
فقيض الفتح cull‏ مهندا رقيق 
امام سقى الكفار کاس منية 
لقد صال فيهم صولة هاشمية 


ومزتهم فى الارض كل ممزق 
وعاد « لوهران » السنية ريها 
ليهن « أمير المؤمنين » افتتاخها 
ندم للعلى والباس ترجى وتتقى 
يمثلك تاج alll‏ راق جماله 
فلا زلت محفوظ الجناب مؤيدا 
و«أحمد» )١(‏ مزولاك أمر عباده 
وأزكى صلاة بعده وتحية 


لها قلم التصريف فى اللوح راقم 
الشبا » صلب الصفيحة ؛ صارم 
لهم شبه بالنمل والسيف حاطم 
فأمرهم فى الحرب حيران واجم 
فربعهم بعد العمارة طا 

وحن اليها عهدها اللتقادم 
فقد سجعت تثنى عليه الحمائم 


وسيف العانی فى يمينك صارم 
وقامت الى رفع السرير الثواثم 
ولا برحت تثنى عليك العوالم 
له الحمد اذ ولاك والشكر دائم 
على المصطفى من هو الرسل خاتم 


ولاديب AT‏ ؛ فى وصف الباشا « محمد بکداش » وذكر فتح وهران 


خليلى یمم روضه فهو يانع ثضير بهى نوره للنوانظر 


ورد حوضه نهو cA ll‏ ولذ به 
وكيف یخاف pall‏ من حط رحله 
آمام حوی Lele‏ وفضلا وسؤددا 
سری سری سير البدور حدیثه 
شریف زکی أصلا وفرعاومحتدا 


تجده حمی من کل طاغ وجاثر 
بسلطان چند من آسود كواسر 
فحق له تقديمه فى الن‌اخر 
فحدث عن العلم الصحیح‌التواثر 


الى هاشم ینمی كبير الاکابر 


(1) الخليفة الشمانی السلطان أحمد ۰ 
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اا _ 


فلله ما قد كان منه وأجره 


له همم الاملاك ماض sts‏ 
وما رجعوا الا Gia‏ خاسر 


ازر 


وآخر من رأى سديد $s‏ 
ants‏ هلموز .ون AD‏ نابز 
عروسا تجلت فى مراقى النابر 
عليه وخير الاجر نعمة شاكر 


ارجوزة مختصرة فى تاريخ وهران 


واننا لنختم هذا الفصل ۰ بهذه الارجوزة الجزائرية المختصرة ؛ التى 
لخس فيها ناظمها ؛ وهو الشیخ العلامة أبى عبد الله محمد Lyall‏ 
من مدينة الجز اثر 
قال فيها رحمه الله : 
الحمد لله الذى قد فت 
وقهر القوم اللقام الفجرة 
ف مدة السلطان فخر الناس 
من ملك البرين والبحرين 
الحرمين خادم طول ادى 


» فقح وهران » 


ن من أيدى الرجالالصلحا 
ورفع الاسلام فوق الكفرة 
آبی العب اس 
ومصر والشام بدو 


وهران 


«آحمد» خاقان 


ن من 


دام انتصاره على جمع العدا 


HEY‏ عما بوهران طهر من آخذها وفتحها كما اشتهر 
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آخذها الکنار بات 
سنة أربع وعثرة مضت 
فمئتان مع مه متسین 
ثم بعد العزم من الاله 
فى سادس العشرين من شوال 
عن يد من قد صير الجزائر 
محمد بكداش فخر الدولة 
زاد الاله لیما فى الت زر 
ما زال من عاداهما فى الانتتام 
ثم الصلاة عن محمد الامين 
ما جاهد الاسلام فى الكقار 


مما رويناه عن الثقات 
تانق كيلك 
عدد WS‏ بأيدى المشركين 
قد جانا النتح بنصر الله 
ومائة من بعد ألف تعتبسر 
Fn‏ خد ای 
جنة كل قاطن وزائسر 
وحسن صهره عالى الصولة 
والظفر وافتتاح أرض الکنسر 
بالقهر والنهب على طول الدوام 
وآله وصحبه والتابعين 
بالقتل والاسر وأخذ الثار 
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الفصل السادس عشر 


الصليية الاسبانية GUI‏ 


الاستعداد لاحتلال وهران من جدید 


كان وقع هزيمة الاسبان فى وهران واارسی الكبير » واستيلاء 
الجزائريين على المد > Leake‏ قاسيا » ما » لا فى اسبانيا وحدها » 
بل فى البلاد المسيحية جمعاء » واذا كان السلمون قد اعتبروا ذلك الفتح 
تصرا اسلاميا عاما » فأحرى بالنصارى أن يعتبروه نكبة مسيحية عامة » 
سافرة لاغبار عليها * 

أخذ الاسبانيون » منذ تلك الساعة ؛ پنکرون فى الجولة الثانيسة » 
ویستعدون لها » ویستنزون شعور الاسبان والسیحیین من أجل بذل 
النفس والال؛ للاخذ بالثار من السامین» وارجاع وهران والمرسى الكبير؛ 
كنقطة انطلاق لاسبانيا » والمسيحية جمعاء 


فى وقت كانت الحروب فيه تكتسى صبعه 


استعدت اسبانيا استعدادا هائلا لهذه المعركة الکبری + 


وقد ابقت لنا الوثائق التاريخية احصاء مدققا عن‌مدی هذا الاستعداد» 
ننقل منه الارقام التالية ٠‏ 


عدد الجیش الهاج م ۰ رحسل 
عدد سفن الاسطول والنتقل ovo‏ سفيئنة 
aide ۰ coil 3‏ 


= قنايل من أحجام مختلفة 1545١‏ 
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عدد قنابل يدوية 0 


تذائف مختاة RAE‏ 
قناططير البارود ۱۳۹۲ 
صنادیق رصاص البنادق ۸۰۰۰ 
بنادق ۱۳۰۰۰ 


وجبات الطعام للجيش ۰۰۰ ۲۰۰۰ 
واستعد الاسطول للاقلاع ٠‏ 


النشور الملكى الصلیبی 
يوم ٩‏ جوان ۱۷۳۲ - ( 1150 ه) آذاع ملك اسبانياء فلیب الخامس؛ 
وحنید ملك فرنسا لویز الرابع عشره على البلاد الاسبانية؛ وعلی کامل 
البلاد النصرانية » هذا النشور التی شارکت کل وسائل PLA‏ فى 


اذاعته : 


أن ارادتنا الملكية قد اقتضت أن لا نترك خارج دائرة كنيستنا المقدسة 
وديانتنا الكاتوليكية » ای جزء من أجزاء الارض التى كانت العناية 
الالهية فد و تحت ساطاننا » عندما اقتضت وضعنا على عرش 
هذه المملكة ء والتی تغلب علیها الاعداء بكثرة عددهم ؛ وأخذوها منا 
وأخرجوها عن طاعتنا بواسطتى العنف والاحتيال ۰ اننا لم نترك قط 
التفكير فى استرجاع تلك الاجزاء المقتطعة » انما calls‏ الاحداث المإلة 
بيننا وبين تحقيق أملنا فى ذلك الاسترجاع ۰ فلم نتمكن قبل اليوم مسن 
تجهيز التوی العظيمة التى وضعتها العناية الالهية تحت تصرفنا * 
واليوم » ورغم Lil‏ لم نتخلص بصفة تامة من تلك الاحداث CAS‏ 
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آبادر باسترجاع مركز وهران ذی الاهمية العظیمة» 


نقد صممت على أن 
محط JLT‏ ومظهر قيمة التتوی السيحية والامة 


والذی كان فيما مضى 
الاسبائية + 

ولقد رأيت أن بقاء وهران تحت سلطان المتوحشين الافارقة ٠‏ انما 
هو عائق عظيم يحول بیننا وبين نشر ديانتنا التدسة ؛ كما ائه باب 
منتوح پواجه اسبانبا ويهدد سكانها الساحلیین بالغزو والاسترقاق ٠‏ 

من أجل ادراك هذه الغاية السامية 
الليكانت جیشا يشمل ثلاثين آلفا من الرجال والفرسان » مع كل ما یلزمیم 
من الاسلحة والژن والدنعية وکل الآلات والعدات اللازمة ثل هذه 
العركة الحامية + 

ولقد عینت على رأس هذا الجند قائدا الکونت دی موتیمار > بمعية 
قادة وضباط آخرین » لهم من الخبرة ومن الهمة والشجاعة » مسا يجعلنا 
نرجو من وراء هذه العملية فوزا مجيدا + 

أن lose‏ عظیما من السفن الختلنة الانواع والاشکال » قد جمعت 
بأمرى فى نفس الکان » تحرسها سفن الاسطول الكبيرة والصفيرة 6 
ستحمل هذا الجیش العظيم حالا » من أجل استرجاع مدينة وهران * 

وبما أن مثل هذه الحملة لا يمكن ٠‏ أن تنجح ما لم تكن مؤيدة بعناية 
لله » فقد اصدرت آوامری » لجميع ممالكى » بان تقام فى کل مكان 
صلوات عامة ابتهالا الى الله من أجل تحقيق النصر لجيشنا فى هذه 
المهمة. العطيمة ء 

۱۷۳۳ أشبيلة > جوان‎ Pree ere rei 


قررت cal ob‏ فى مديئنة 
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النزول الى البر والعارك الاولی 


تلع الاسطول الاسبانی يوم ٠١‏ جوان ۱۷۳۲ » تاصدا الناحية 
الوهرانية : فوصلها بعد عشرة يام ؛ لكن ریاحا معاكسة لم تمكنه من 
الاقتراب من الساحل » فبقى يئاور » الى يوم ۲٩‏ ؛ والجزاثریسون لا 
پعرنون النقطة التی آختارها لنزوله » فحشدوا توتهم فى وهران والرسی 
٠ sll‏ 

cals,‏ الحملة الاسبانية كلها تحت قيادة الدوق مونتیمار » ولعله من 
أصل عربی » اذ كان يحمل لقب « البرنوس » عائليا ۰ 

وکان البای الشيخ مصطفى بوشلاغم ؛ فاتح وهران وأميرها منذ 
سنة ۱۷۰۷ » بستعد للدفاع بما بين يديه من قوی ؛ وتجمع حوله ما يزيد 
عن الشرین ألفا من الجاهدین من رجال الشعب ؛ مع نحو ۲۰۰۰ رجل 
من الجيش » وکانت وهران مسلحة بما يزيد عن ۱۳۸ مدنما » منها ۸۷ 
محفعا:» من البروئز + 

اختار الاسبان لنزولهم ساحة عين الترك Vo)‏ كيلو مترا غربی وهران) 
ويوم ۲۸ جوان » أخذت التوارب الاسبانية وعددها نحو الخمسمائة ؛ 
تنقل الجند من السفن الى الارض » وکانت القوة العربية القليلة العدد 
هنالك لا تستطيع شیثا ضد هذا العدد الشخم » فأنزل الاسبان جيشهم 
وعتادهم + بینما كانت ol ail‏ متواصلة بين رجال الدفاع الاسلامی = 
على قلة عددهم ‏ وبين المغير, ن ؛ وجاءت بعض الامداد من وهران » مع 
شىء من المدفعية » فصارت تصلى الاسبان بنيران مقذوفاتها » فتصيب 
منهم خلقا كثيرا + 
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ارسل الاسبان فرقة تتصدى لهذه الكتائب الجزائرية Eat‏ 
ول و وتعدمت فیثا نشیگا» الی أن تمكنت من مشاه دة مرک ز 
3 الیل sll‏ الذى كان يمتد على طول الجبل الشبرت 
2 كة ٠‏ 
62 على اليمنة الاسبانية كتيبة من الجاهدین تشمل نحو 
الالنى رجل + بين مشاة وفرسان ؛ فتمكنت من احتلال مرتفع تقع تحته 
ی lye‏ جن » فحالت بيته وبين الماء ۰ 
Ae Ls ed i‏ 
لکن القائد الاسبانی 5 
اليوم ؛ الى فرقة كبيرة من الشاة » ومعها أربعمائة نارس » بان تتصدی 
لهذه إلكتيبة العربية ‏ وان تقوم حولها بحركة التفاف تقطع عنها خط 
الرجعة ٠‏ لكن الكتيبة العربية لم تقع فى الكمين ؛ وانسحبت الى المرتفعات 
التى كانت مقرا لمجموع القوى الاسلامية ٠‏ 
المعركة الكبرى 

وما کامت تشرق شمس یوم ۳۰ جوان » حتى كانت ميسرة الجیش 
الاسبانی قد التحمت فى معركة هائلة مع الجاهدین » قتل اثناءها التائد 
الاسبانی الذی كان يقود هذه العركة ٠‏ 

قيادة الاسبانین أن الضغط الجزائرى قد اشتد فد 
Zul‏ » أمرت بان يتحرك الجیش كله ضد المراكز الاسلامية » وانطلق 
الاسبانيون. ف شدة dy‏ حماسة » isl! elt,‏ كال الواجهتة » 
فدحروا الجيش الجزائرى » الذى احتل مراكز أخرى » على جانبى فج 
“ميق يتحدر من الجبل » وهو ممر الجيش الاسبانی » وأخذوا يصلون 
9 الحيش نيرانا حامية » أوقعت بهم خسائر كبيرة »لکنهم تیکتوا بعد 
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لأى من التغلب نظرا لوفرة عددهم » على المقاومة الجزائرية ‏ ناء 
المجاهدون بجبال أخرى من وراء مراكزهم الاولى + وأشرف الاسبان من 
فوق الجبل على مدينة المرسى الكبير + 


تلم الدينين 


قرر البای مصطفى بوشلاغم + ورجال الحرب الذين معه الانسحاب من 
المدينة ؛ وأخلاءها من سکانها ومن المدافعين عنها ؛ اذ رأى أن وسائل 
الدفاع التى بين يديه ؛ لا تمكنه مطلقا من مجابهة هذا العدد الاسبانی 
الضخم ؛ وما لديه من معدات هائلة » ورأى » أن يستهر على المقاومة من 
وراء المدينة ؛ ريثما تمكنه اللروف ؛ وتمكنه الامداد الجزائرية » من 
استرجاعها وهكذا خرج البای ورجال الادارة حاملين على 
مائتی بعير ؛ أمتعتهم وأموال الحكومة » واتتدی بهم السكان » ولم يكن 
عددهم يومئذ كبيرا * ودخل الاسبان عشية يوم أول جويلية المدينة » 
فكانت خالية من كل حياة ٠‏ 

كان الدای Ub‏ عبدى باشا ؛ قد ارسل على وجه السرعة مددا مسن 
الجزائر » يبلغ il‏ رجل » تحت ةولده ؛ لکنه وصل بعد أن كانت 
1 قد أخليت أمام الاسبان » فانضم الجيش الى قوى الدفاع التى 
طوقت الدينة من كل جهاتها . 

وما كاد نبا سقوط الدينة بهذه الصفة المزرية الحقيرة Lips aly‏ 
الجزائر حتى سادتها موجة من الحزن والهم ؛ وآوى الداى عبدى باشا 
الى بيته ‏ وقد بلغ من الكبر عتيا ؛ وامتنع عن الاکل » حزنا وغما » الى 
أن فارق الحياة وكان قد بلغ من gull‏ هم tes‏ 
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استمرار المعركة 

كان السلمون عند انسحابيم م ن‌وهران ؛ قد ترکوا بها كل مدان 
فلم يأخذوا معهم الا الاسلحة الخنيقة : ورابطوا فى الجبال المخيمة على 
ا مضيقين عليها الحصار 1 فلم يست الاسبان التحرك الى الداخل» 
وأرجعوامعظم قواهم الى اسبانيا تاركين بالمديئتين ما يكفى للدفاع عنهما 

واستمرت المعركة حامية الوطيس ؛ مدة سنة تقريبا ٠‏ ففى يوم + 
أكتوبر » حال المجاهدون بين الاسبان وبين حصن سانتاکروز ؛ نما 
استطاعوا تموينه الا بعد معركة حامية » وخسائر كبيرة ٠‏ 

ويوم 4 نفامبر ¢ هاجم المجاهدون المدينة ؛ ووصل الباى مصطفى 
بوشلاغم على رأس فرقته الى نفس الابواب ؛ والتحم مع الاسبان فى 
معركة عنيفة » استشهد أثناءها ولده ٠‏ 

ویوم ۱۲ نفامبر » التحمت نيران معركة جديدة ؛ انتقم فيها الباى 
بوشلاغم ؛ لاسنشهاد ابنه ؛ بقتل الرکیز دی صانطاکروز » وجمع 
کب من الجيش الاسبانی ٠‏ 

وف سنة ۱۷۳۳ ؛ وقعت مهاجمة الدينة بشدة وعنف » واصیب 
الاسبان بخساثر كبيرة * بوم ٠١‏ جوان » وقتل تائدهم المركيز دی 

وف سنة 4 » هاجم بوشلاغم Bye‏ العيون حول وهران » بشدة 
وف » ووصل الى أبواب الدينة » ولم يتمكن من احتلالها ٠‏ 
12007 يتا las‏ والمرسى الكبير ؛ تحت حصار ضيق ؛ ومعارك 
کل تكون مستعرة متوالية :ما يزيد عن الخمسين سنة » الى أن انقذت 
افيا سنا ۱۷۹۱ » کما ساك بذلك «al‏ 
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اسل السابم عشر 


الصليبية الاسبانية GUI‏ 


اتصاد IL‏ الاکسر 


الاستعداد للمعركة 


لم تكن اسبانیا عابثة عندما جمعت قواها الشخمة وأرسلت بها الى 
وهران ؛ فاسترجعتها » على الصفة التى سبق بیانها © بل ان اعمال 
أسبائيا كانت هادفة » وکانت منطقية » وکانت تسیر حسب خطة محكمة 
ومنیاج مدقق؛ الا وهو العزم على تحطیم الدولة الجزائرية » وضم 
هذا التطر الى المتلکات الاسبانية » أو احتلال سواحله وجعله منطقسة 
نفوذ اسب‌انی » على الاقل ۰ فانتهت هذه الصفحة الجديدة باحتلال وهران 
كما رأيت ٠‏ انما ادراك الغاية لسن ياتى » الا بالضرب على الراس ۰ 
والرأس هو مدينة الجزاثر ٠‏ 


لذلك أخذت اسبانيا تعد العدة 


وتجمع الاسطول » 
الجزائر » مرة أخرى » اثر الخيبات المريرة السابقة » وكانت آمالها هذه 
رة قوية ٠‏ وقد جهز اللك الاسبانى شارل الثالث » خلاصة رجاله » 
ومهرة قادته » فکانت الحملة تشمل : ۹ 


dl‏ مدينة 


day ۶‏ مقاتل » ومعهم مائة مدفع ضخم لحصار الديئة + 
أما الاسطول فكان يتاك من 4؛ سفينة حربية » و 44" سفينة ناقلة 
لجند Duly‏ + وكانت التقارير السرية لدى الاسبان ؛ قد جملتهم 
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پتوقعون انتصارا حاسما فى هذه المعركة يفتح فى وجهیم آبواب الامل ۽ 
وينتقم لهم من الهزائم السالفة ۰ 

Li‏ الجزائر » فقد كانت يومئذ تحت ولاية شيخ جليل ؛ يجمع الى 
التقوی والورع والصلاح : حزم الشباب ؛ وعزيمة الابطال » وثبات 
الفدائيين » هو الدای محمد عثمان باشا » الذی Leal‏ سنة عمر بن عبد 
العزیز ؛ وقد LS‏ أفردناه وأفردنا عصره بکتاب خاص (۱) 

كانت الجزاثر قد علمت بأمر الاستعداد الاسبانی + وعرفت أن نفس 
مدينة الجزاثر كانت هدنا لهذه المعمعة الکبری النتظرة » فاستعدت لتلتی 
الصدمة أيما استعداد» وتهیأت للاقاة هذا الجيش الغازى ؛ بما يرضى 
الشرف وبما يرضى الوطن والاسلام ٠‏ 

lil,‏ لا نملك عن أى معركة من معارك الجزائر العظيمة ما نملكه من 
وثائق عن هذه المعركة التى قادها من الناحية الاسبانية؛ الكونت أوريلى: 
وقادها من الناحية الجزائرية » الداى بنفسه » باعائة وزرائه » وبايات 
الولايات» وأهمهم بالنسبة لهذه المعركة؛ بای قسنطينة صالح الازميرلى» 

ونظرا لوفرة هذه الوثائق المختلفة ‏ فاننا سنورد عن كل جزئية مسن 
جزئيات هذه المعركة التى كان تأثيرها عالميا » ما ورد عنه فى مختلف 
التقاریر الرسمية Gill‏ بين أيدينا : التقرير الرسمى العثمانى » وتقرير 
السيد محمد بن أحمد العنترى « الکتوب للباى الح + وتقرير الاميرال 
مازاريدو الاسبانى ۰ وعلى هذه Hall‏ سنكون قد أحطنا علما بتفاصيل 
هذه المعركة من كل جوانيها + 


(1) محمد عتما ياشا : دای الجزائر ۰ طبع الجزاثر Ee‏ ۱۹۳۹ 2 
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الاستعداد الاسبانی 


تول التقرير الرسمی الاسبانی الذی حرره الامیرال مازاریدو : 

ر كانت الحملة كلها قد تجمعت فى خلیج الجزائر يوم غرة يولي 
وترر الكونت آوریلی قائد الحملة » أن يحاول النزول الى البر عند فجر 
یوم الثالث من جويلية » واختار لنزول جنده الساحل الواقع جنوب وادی 
الدراشى » وطلب الى تائد الاسطول أن يشد أزره برمی قنابل الاسطول 
على الساحل المعين » ثم أمر بأن پنزل الى البر مباشرة معالافواج الاولى 
من الجيش ۱۳ قطعة مدفعية من عبار 4 وتنزل اثر ذلك على الفور ۱۳ 
مدفعا من عبار ۸ و ۸ مدافع من عيار ۱۳ ۰ مع قائد الاسطول على 
أن تقترب السفن أكثر ما يمكن من الساحل » بن Siege‏ سفينة 
حربية وما معها من الناقلات ٠‏ لكن رأينا عدم امكان تنفيذ كامل shall‏ 
فى هذا الاجل القصير > فاتفقنا على تحديد أجل النزول الى البر ليوم + 


« ولقد هبت رياح قوية جدا صبيحة يوم ۳ جويلية كانت تجمل النزول 
غير ممكن لان البحر كان من جراء ذلك كثير الاضطراب ٠‏ 

« وف عشية نفس اليوم » جمع القائد الاعلى مجلسا حربيا ؛ وقرر 
انزال الجند فى خلیج مالا موجير Gill mala munger‏ بقع غربى رأس 
كاكسين  )۱(‏ وتقرر تنفيذا لهذا الاتجاه الجدید تخصيص عدد من السفن 
( ذكر التقرير أنواعها ) لنقل الجنود ٠‏ ولقد نغذت البحرية جميع ما طلب 
منها » بل أضافت سفينتين الى السفن الطلوبة » وألقى قائد الاسطول 
ا جر 


+ غربى الجزائر على نحو كيلو مترا من المدينة‎ )١( 
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الامر بأن تقلع تلك السفن فى الليلة الموالية + وتکون الحملة تحت قيادة 
القائد العام ٠‏ وتكون وراءه السفن ناقلة الجيش تليها السفن نات 
الفرسان وآلات Gall‏ والعتاد والمؤن ٠‏ 

« وكان البرنامج يقضى أن بقع الرسو أقرب ما يكون الى الساحل » 
حتى يتمكن الجيش من النزول بكل سرعة » والسيرتوا نحو المرتفع الذى 
تعلوه تلعة السلطان ( ١‏ ) وتحتل البطاريات الوجودة هنالك ٠‏ 

« وكان هذا البرنامج جميلا جدا فوق الورق ٠‏ 

» فعندما جن الليل » وف الساعة المحددة لاعطاء الاوامر بالمسيرة ؛ 
كانت الريح قد خنت واتجهت نحو الشرق » وكان البحر مضطربا لا 
(tease)‏ بالنزول المقرر + 

« فجمع القائد العام الجلس الحربی من جديد » وقرر أخيرا العدول 
عن رأيه ٠‏ وأن يقع انزال الجیش ف المكان الترر آول مرة ( جنوبی وادی 
الحراش ) وأن تقع العملية يوم ۷ جويلية ٠‏ 

وبوم ؛ جويلية » عند نهاية النهار ؛ cals‏ بأن أضع الخطة النهائية 
لنقل الجنود» وتعيين السفن التى تقوم بذلك على أنتنزل للبر wee‏ رجل 
وتنزل سفن أخرى بعيد ذلك بقليل ۰ dey‏ آخرين ٠‏ 

وهدأت حالة البحر ليلا + وعندما جاء صباح اليوم السابع من جويلية 
وزعنا على قادة الفرق الصغيرة السبعة قائمة السفن التى تمتطيها كل 
فرقة ؛ وعينت ضباط البحرية الذين يقودون هذه الحركة باتفاق مع ضباط 
الوحدات » ثم ذهب القائد العام الكوئت آوریلی بصحبتی الى السفينة 


OOD‏ مرجم التقریر إن القلعة النذكورة یمنی بها برج بوليلة , 9 قلسة 
السلطان التى تدعی فور one!‏ المشرفة على الجزائر + 
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ر الشرق » ومنها لا حظنا بكل Gs‏ البطاریات ( الجزاثرية ) الموضوعة 
Gn‏ الساحل الذی تقرر النزول عليه ٠‏ وقد تبين لنا وجود بطاریتین » 
نترر القائد العام أن نضع سفينتين حربيتين فى مواجهة کل منیا 
لقتالهما + 

الاستعداد الجزاثری 


ويقول التتریر الرسمى العثمانی » عن الاستعداد من الجهة 
الجزائرية : 
« وبعد يومين وليلتين من مغادرة هذا الاسطول لبلادهء وصل الى 
الخليج الجزاثری ؛واصطف على اشكال وخطوط مختلفة؛ فى خيلاء 
وتحدی» وكانت مقدمات كل هذه السفن مواجهة لوادی الحراش؛ وعندما 
وصلوا على slate‏ رمية مدنع من البر ؛ آلقوا بمراسیهم الى البحسر 
وارسواء مد تهم وكثرة عددهم ۰ ورآینا يومئذ رأى العين 
أهمية هذه القوة العظيمة التی جاء بها الکنار الملاعين + وکان هذا النظر 
الهائل + جديرا بان يدخل البلبلة فى النفوسء ويثير الدهشة والعجب اكننا 
رجعنا الى مالك cell!‏ الواحد القهار؛ نستمد مئه النصر والتأبيد وتوسلنا 
البه بآيات الذكر الحکیم» ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ 
وثلونا قوله تعالى : كم من Hes‏ قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين» فأطمانت النفوس لذكر الله موانزل الله السكينة على تلوب 
cues‏ » وأصدر الوالى محمد باشا JULI‏ الله بقاءه وامنه مما بخشاه » 
أوامره » بما يدل على شدة حزمه وقوة شكيمته؛ وعدله ورحمتسه » 
واءتعدللاقاة العدو تحت حماية alll‏ مصرف الامور Galli ٠‏ الخماس 
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فى كل طبقات ومختلف الجنود» معتمدا على الله السميع البصير؛ ومسا 
قرره أنه يجب على جميع الصبيان الذين يتجاوز سنهم السبعة أعوام » 
| أن يعملوا مع أهل الدينة ومع الجیوش الختلنة فى اعمال cll‏ 
| والتحصين؛ وعمرت القلاع والحصون؛ ووضعت البطاریات فى مکانها » 
| ثم وقع تسجیل الجنود الذين یشارکون فى « الحلة » فکانوا یعمرون 
أكثر من مائة خيمة «وكان توزيع الجیش كما يلى : 
قسم انضم الى محلة السید حسن الخزناجى ( وزير المالية ) حفظه 
| الله من كل سوء معززا القوة التى لديه» وكان مركزه بعين الربط ( ١‏ ) 
وقسم آخر عزز القوة التى يقودها آغة العرب» السید القائد على » 
المدرك الفهامة + وكان مركزه عند وادى خنيس (۲ ) 
وقسم AT‏ عزز القوة الموضوعة تحت قيادة خوجة الخيل ( وزير 
الحربية ( حامل كتاب الله » وصاحب العقل الراجح والباس الشسديد 
وكانث محنته تحرس باب الوادی ۰ 
| وجاء بای الشرق الهمام؛ عالج بای على رأس جیوشه » فخيم على 
gals |‏ الحراش وقدم بای تیطری مصطفی بای؛ وخیم بجيشه على 
۱ جهة تاما نتفوس بومعه بعض القبائل وفرسان ناحية سباو ٠‏ 
۱ آما خليفة الغرب ( محمد عثمان ) فقد جاء على راس أربعة آلاف من 
فرسان العرب الدوایر» وخیم على متربة من معسکر الغزناجی ٠‏ 
وأما بای الغرب ایراهیم باى؛ فقد بقى على مقربة من مدينة مستفانم» 
كقوة رديف ونجدة ٠‏ 


(1) الحى ee sl‏ الوم « ساحة المنازرات » بين مديئة الجزائر وى بلکور ۰ 
AND‏ حى المناصر ٠‏ حيث حديقة التجارب . 
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واه کل ats‏ ينم جيشه ويرتبه فى المنطقة المحددة لهه ثم حفر كل 
شن الخنادق Last,‏ التارز ٠‏ وكان العمل متواصلا ليلا ونهاراء وكان 
ee‏ بارود المسلمين يسمع كل ساعة وكأنه الرعد القاصفء مستمرا 
دون انقطاع Ce‏ 

ويقول التقرير القسنطينى » الذی کتبه الشيخ العنترى» ما يكل 
العلومات السالفة : ( ١‏ ) 

al p‏ اتخذ الباشا كل الحيطة التى يقتضيها التام ٠‏ واخذ الجيشس 
يقيم الاستحكامات للدفاع فى كل جهة ٠‏ أما رجال التبائل الذين يسكتون 
الجبال القريبة من مدينة الجزاثر ۰ فماكادوا يسمعون نبأ قرب وصول 
النصارى الاسبانيين دمرهم call‏ حتى جاءوا من كل ناحية لكى يأخذوا 
نصيبهم فى هذا الجهاد ءوکانت الجموع العربية تتوارد فى اعداد كبيرة 
يصعب معها أحصاء عددها ٠‏ وعلى الاخص عرب ALL‏ قسنطينة ٠‏ وكان 
بين هؤلاء العرب عدد كبير من الصالحين ومن العلماء ومن طلبة العلم ٠‏ 
وكانت أول صفوفهم لاتكاد ترى آخرها + وضاقت بهم الارض با 
رحبت» وطلع نجم الاسلام مشرتا عاليا + وکان‌الایمان يغمر القلوب » 
وکل رجل كان يتمنى فى قرارة نفسه أن يكون مجاهدا وان يموت ى 
سبيل الله شهيدا + 

» اعداء الله الكفار» فقد اختاروا خمسا من بين كبريات سفتهم‎ LT 
کت تجمل كل واحدة متها ۸۰ مدفعاء وتتذت بتذائف ا‎ 
رطلا ء‎ vey ۳۱ بين‎ 


pee 
٠ مغرب عن القرنسية‎ 0) 
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« فائنتان من هذه السفن وقفت فى مواجهة برج الشرق (بسرج 
الكيفان ) واثتان وقفتا فى مواجهة محلة الاغا ٠‏ والاخيرة وان ب 
الخزناجى ٠‏ 

« وف اليوم السابع من الشهر الذكور 6 أخذت هذه السفن تتم 
بمدافعها البطاريات التى اقامها جيشنا ٠‏ وأجابت المدافع الاسلامية على 
هذا القصف بمثل الشدة والعنف + واستمر ضرب الدانع طول الليله ثم 
ciel‏ السفن الى عرض البحر بعيدة عن مرمی القنايل « وکا 
تستطلع أحسن مكان للنزول على الارض + 

« وف الصباح القى السلیون ابصارهم على أسطول gall‏ الكافسر 
دمره الله قرأو السفن والنقالات والتوارب تعمر بالجند» واسمتر ذلك 
كامل التهار ally‏ الذى يليه » 


نزول العدو والمعارك الاولى 

يقول التقرير العثمانى : 

وبعد سبعة أيام من ذلك ٠‏ آخذ الكفار الملاعين محقهم الله؛ يلقون 
قذائف الدانع على بطاریات وحصون الحراش وخئيس ٠‏ وابتداأت 
+i Soll‏ 

وبنعمة من الله ونضله انقلبنا ولم يمسسنا سوء ٠‏ وعادت السنن 
الغدوة الى مراكزها الاولی وقد اصبناها اصابات كثيرة ٠‏ 

وبعد يومين» وكان يوم السبت؛ عند مطلع الفجرء غادرت سفن الحرب 
وناقلات الجند مركز تجمع أسطول العدوء واقتربت من الساحل عند 
مصب وادی خنيس» وكانت تللق على مراكز الاسلام نيران مدافعها 
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SS 


ساس بتادتها فكانت تتصاعد نحو السماء فى آصوات کانسها الرعود 
Ha‏ ء وهكذا تمكنت سفن كثيرة من ناقلات الجنود من الرسو على 
الساحل موانزلت على الساحل نحو أربعة وعشرين الف کافر ( ١‏ ) 
واستقروا بالمكان + 1 

وعندما لاح نور الصباح كان جند الاسلام all‏ » المقاتل فى دجوا 
الله ابطال الجهاد المغاوير» الشجعان النتادین» قد درسوا الوقف حق 
الدراسة؛ واستعدوا بحمية وايمان لخوض المعركة ٠‏ مصممين على أن 
بحرزوا الشهادة ى سبيل call‏ ابتغاء وجه الله وجنة الرضوان ۰ 

وبادر الکنار الملاعين بایتاد نار المعركة» نهاجموا متارزنا (استحکمات) 
المحروسة ٠‏ وکانت موجات هجومیم المتوالية تتکسر فوق صخور 
استحکاماتنا هذا مع أن المسلمين فوجئوا بنزول العدو الكافر ! ثم وصل 
'الانجاس دمرهم الله الى البساتين ‏ حيث یوم البنی الجديد الذى هو 
مخزن بارود بطارية خنيس ٠‏ وهنا قاتلهم المسلمون فتالا عنيفا ؛ من وراء 
جدران البساتين والحدائق ٠ shally‏ » 

ويقول تقرير العنترى 
« اما المسلمون فقد فضوا ليلهم فى استحكاماتهم » وهم على استعداد 

شب التصاری الملاعينء .وكان السلمون يستمعون اصوات لنصاری 
عالية مبلبلة gS gt‏ | ينزلون احیانا فى القوارب ثم يعودون منها للسفن ثم 
sell ose‏ وكان المسلمون ینتظرون نزول التصارى دمرهم الله 
ae‏ لسبت التاسع من جمادی الاولى A)‏ جويلية ) وينتظرون لقاء‌هم» 


cs eae 


كل من الجانبین يحمس جماعته ۰ 


gute War Yall قتجموع‎ | Ma GE EPH? 
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وعند مالاح الفجر الصادق؛ خرج المسلمون من استحكاماتهم؛ وتبعهم 
ساثر الجند؛ فذهب بعضهم الى ساحل البحر وذهب آخرون الى وادى 
اإحراس» فتوضأواء واصطفوا جماعات لاداء صلاة الصبح» فمنهم من 
انهى صلاته ومنهم من لايزال فى حالة الوضوء؛ عندما سمعوا ضربة 
المدفع الاولی من العدو » تبعتها ثلاث طلقات آخری نخالوا عندئد أن 
العدو يلقى تلك الطلقات حتى يستيقظ جنده من النوم » حسب العادة ٠‏ 
لكنهم علموا حالا أن تلك الطلتات انما هى بداية المعركة » واشتد رمى 
الاعداء وعم حتى شمل كامل المبدان من الحل Gall‏ كان مربض بای 
قسئطينة ( ما بين Gols‏ الحميز والحراشس ) الى محلة الخزناجی ( ما بين 
وادى الحراش وعين الربط حيث محلة الآغا ) ولم يكن للمسلمين وهم على 
تلك الحالة من Lele‏ يلجأون اليه تحت وابل من المقذوفات ورعود 
الطلقات + فرجعوا فورا الى مراكزهم ؛ وأخذوا سلاحیم وعدتهم » 
وامتطوا صهوات جيادهم » واستعدوا للقاء العدو فى أى نقطة بختارها 
لنزول الى البر ٠‏ وعندما لاحت أنوار الشمس » آمکن للمسلمين رؤية 
ما يجرى على سطح البحر من قبل الاسطول » ورأوا حينئذ نحوا من 
all‏ وخمسمائة سفينة وناقلة وفلك وقارب » قد امتطاها الجند » وهی 
تسیر قدما صوب محلة الآغا ٠‏ 

« وبسرعة خاطفة سار لبالار ؛ وخوجة الخيل » وخلينة بای الغرب » 
والخزناجى » والاغا على رأس مختلف الجیوش الاسلامية الى الان 
الذى تبين أن الاسبان يريدون النزول فيه ؛ وانتظروا العدو ۰ 

« ولقد كان الاعداء قد شحنوا فوق تلك الناقلات كل ما يلزم من 
الادوات من أجل أعمال التركز والتحصن» كعدد لا يحصى من الاكياس» 
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( لتملا ترابا ورملا ويوضع بعضها فوق بعض من أجل الوقاية ) 
والنژوس م وغير ذلك » مع جماعة من المهندسين الذين يشرفون على 
عبلية الاستحكام + : 

و وكانوا يتقدمون وئیدا نحو الساحل » بینما كانت سفتهم الحربية 
as‏ بنيران مدافعها على معسكرات المسلمين فى الشرق وعلى معسكر 
الخزناجی على الاخص بصفة عنينة متوالية ٠‏ ولقد قابلت بطاریات 
السامین تك الثيران بنیران مثلها ٠‏ وبمثل شدتها وعنفها » واشترکت 
كل مدفعية السلمین فى تلك الحملة » ما عدا مدفعية مرسی وقلاع مدينة 
الجزائر لانها كانت بعيدة عن الميدان لا يمكن أن تصيب الهدف + 

» وصلت سفن العدو cally‏ بمراسيها فى البحر ؛ وتقدمت القوارب 
تحمل الجنود حتى وصلت على مقربة من الساحل ؛ فوضعت ألواحا من 
الخشب تصل بينها وبين البر » اجتازها الجند واستقر فوق الارض 
اليابسة ؛ وکانوا آشبه شىء بقطيع من الخنازير دمرهم الله وشتت 
شملهم + وكان كل جندى من جنودهم يحمل بندقية ورمحا برأسين من 
الحديد » لكى بغرسوها فى الارض حول معسكرهم فتعوق وصول فرسان 
المسلمين اليهم » وكذلك أنزلوا معهم أكواما من الاخشاب التى ارتبط 
بعضها ببعض ؛ من أجل وضع الاستحكامات ٠‏ وما كادوا ينزلون البر 
حتى شرعوا توافی أعمال التحصن ضمن معسكر منيع + ومن أجل ذلك 
حفروا ف الرمال خندقا ثم أوثقوا حوله الحبال ووضعوا وراءها AST‏ 
الرمل وما بين أكياس الرمل غرسوا أعمدة من الخشب لكيلا تقع أو يختل 
نظامها + 

ل ثم أن كل فريق من فرق جندهم شبك حوله على شكل دائری تلك 
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الرماح ذات الراسین الحدیدیین التی آنزلوها معهم فکانوا يستطيعون 
التنقل والسير وهم محتمون بتلك الداثرة التی تقيهم هجوم الاعداء ٠‏ 
« ولقد تم انشاء ذلك المركز الذى كان أشبه شىء بمدينة صغيرة » 
فى مدة وجيزة من الوقت ٠‏ وكان يتخال ذلك المعسكر 14 طريقا يتصل 
بعضها ببعض وف الوسط حنروا بثرا يستسقون من مائه العذب ٠‏ 
« هذا ما كان من جهة اعداء الله النصارى ؛ محقهم الله وخيب آمالهم 


وبلبل pels‏ آمين + 

« وآما من جهة السلمین » فانهم ما کادوا ينظرون اعمال العدو 
وتشکیلاته وتحصنه » حتی استعدوا للمعركة » ورنعوا أصواتهم بذکر 
لله تعالی میات ومكبرين ¢ وهجموا هجوما صادقا على Sine‏ العدو + 
وكأنهم البنیان يشد بعضه بعضا ٠‏ فقتلوا كل الجنود الذین کانوا خارج 
السکر وقطعوا رژوسیم وأتوا بها أمراءهم ٠‏ ثم سبحوا بحمد الله 
ولاحت على جباهیم أنوار اليقين والایمان وأذهب الله من قلوبهم الخوف 
الذى يخوف الشيطان به أولياءه ؛ فقويت العزائم واطمأنت النفوس + 
ون DLE call gn atte‏ هذه hl Spl‏ جماعة » حلم 
أهلهم وذووهم الى ما وراء ميدان المعركة ؛ كيلا تقع جثثهم الطاهرة بين 
أيدى الاعداء ٠‏ ولم يتركوا فى الميدان الا الخيول النافقة » 

أما جيف النصارى فقد بقيت ملقاة على الارض دون رؤوس بين جثث 
الخيل » 


المعركة الحاسمة والنصر الاكبر 
جاء فى تقرير العنتری 
ثم استؤنفت Sl‏ بقوة cals, ۰ dat,‏ القنابل والرصاص تتهاطل 
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عوابل من امار ۰ وتحصن السلمون وراء بطارياتهم وکثبان الرمل 
اأخيطة بمعسكر الکنار ٠‏ وکانت قذائف المسلمين ورصاص بنادقهم 
تمیب الكنار فى الصميم داخل معسكرهم وهم لا يستطيعون الخروج 
مزه الق ٠‏ وکلما سقط منهم رجل آخذوه فورا الى القوارب التى 
تنقله للاسطول > فربطوا رجله الى قذيفة وألقوا به الى البحر حتى لا 
تطنو جثته فوق الماء » وكانوا أحيانا يجمعون الخمسة والستة من الجثث 
ویربطونها الى قذائف ثم يلقون بها الى البحر ٠‏ وهكذا كانوا يفعلون 
بيوتاهم داخل مسکرهم ۰ 

لكن هذه الاعمال لم تكن حاسمة ٠‏ ولم يجد المسامون حيلة لاقتحام 
مركز العدو نظرا للعدد الجسيم من القنابل الذى كان يتساقط حول 
المعسكر لحمايته 

وهنا أشار السيد صالح باى قسنطينة برأى أخذ القوم به ونفذوه 
حالا وذلك انه آمر بجمع كل الابل التى كانت بالسکرات ؛ لم یستشن 
منها بعيرا واحدا وجيىء بها فجمعت أمام الرجال والفرسان كوقاء » ثم 
سيقت والجاهدون من خلنها » نحو معسكر العدو ٠‏ وكان صالح بای 
يدير المعركة بنفسه ؛ ويحرض الؤمنين على القتال ؛ وسيفه مشهور 
بيده » وحذا حذوه الخزناجى ؛ والآغا ؛ وخوجة والخيل » وباى تیطری» 
وخليفة بای الغرب » واقتحموا جميعا على هذه الصفة معسكر العدو + 
لكنهم ما كادوا يصلون حتى اسطدموا بتك الرماح الفروسة حول 
الاستحكامات فما استطاعوا لاتتحامها سبيلا ٠‏ وكان النصارى من 
داخل معسكرهم يمطرون المسلمين بنيران مدافعهم ؛ ورصاص بنادقهم » 
واسود النهار حتی أصبح مثل الليل من كثرة دخان الطلقات التصاعدة ۰ 
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وقد اشتدت الهجيرة » وکاد الظماً يذهب بالنفوس » حتی أن الفارس 
كان يسقط أحيانا من فوق فرسه عطثا وتعبا ٠‏ ثم رجع السلمون الى 
استحكاماتهم حاملین معیم جثث شهدائهم الابرار رحمهم الله ۰ وتولی 
آتاربهم ورجال معسکرتهم دفنیم (۱) 

« ثم اجتمع قادة الجیش السلمون للمداولة من أجل ابتکار طريقة 
ترغم العدو على الخروج من معسکره الحصن ؛ حتی یتمکنوا من فتاله ٠‏ 

« وکان سيدنا ألباشا قواه له يتتبع من قصره ( الجنية ) سير 
المعركة + ویوالی الصلاة والابتهال الى الله جل جلاله » أن ينصر عباده 
الومنین ¢ بينما كان عماء السلمین وجماعة الطلبة ورجال الخير والصلاح 
وعامة الناس والجند الک بحراسة الدينة ء يواصلون السلاة والابتهال 
أما النسوة والاطفال فکانوا پتضرعون الى الله ویستصرخونه ودموعیم 
تتهاطل يسألونه تأييد ونصر المسلمين ٠‏ 

« ولا أذن المؤذن لصلاة العصر من ذلك اليدوم » ذهب الامراء 
وجنودهم من أجل الوضوء واقامة الصلاة ؛ ثم أعطوا العلف للخيول » 
وأخذوا نصيبا من الراحة وبعد أداء صلاة المغرب ؛ ركب المؤمنون 
galas‏ 6 وشكل oly‏ منونیم ؛ والستعدوا جميما اسادية العدو 
ضمن معسكره فى جولة ثانية ٠‏ 

« وفى هذه الليلة أرسل الله سحابا كثيفا من جهة الجنوب » كان 
«سحوبا برعود وبروق » وانسكب الطر رذاذا من جهة المسلمين » لكنه 


(۱) لم يعرف الجيش الجزائرى فى حرارة المعركة . ان هجومهم هذا قد كبد الاعداء 
حسب اعترافهم ازبعة الاف قتيل + وان هذا الهجوم كان خاسما فاصلا + 
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یر زوبعة عاصفة فوق مسکر التصاری ؛ فأعماهم كامل الليلة ٠‏ (۱) 


وکان الاعداء خلال هذه الزوبعة یسرخون صراخا عاليا ويحملون 

acer‏ اة فرت من 

ان المعركة آخر اليلء وکانت الدنعية خلال کل ذلك تمطر آرض 
a‏ کامل الليلة 


وعندما ارتنع صوت المؤذن لسلاة السبح کانه يسال الله ااتصر 

المسلمين؛ لم يسمع السلمون صوتا يرتفع فى مسکر العدو» وانتطع 
اطلاق الدانع alls‏ ان alll‏ سبحانه وتعالی قد انزل نتمته على الاعداء 
ونظر الى عباده الومنین نخلرة رحمة ورضوان واقترب أحد السلمین من 
مسكر العدو الذی كان بالامس زاخرا کانه آمواج البحرء ناذا به خاو 
على عروشه؛ salty‏ البطارية المدفعية وقد تركها أصحابهاء وحولها 
التنابل والقذائف ؛وشاهد فوق الارض البنادق المختلفة الانواع والآلات 
والادوات Gill‏ لاتدخل فى حصرء کل هذا وقع غنيمة فايدينا نحن 
مشر السلمین الجاهدین فى سبيل wall‏ وکانت رژوس النصاری ملقاة 
فوق الارض والدماء لاتزال تنزف منها + 


وکان هذا اليوم هو الحادی عشر من شهر جمادی الاولی»آما الرائد 
all‏ ىدخل معسكر النصارى مستطلعاء فقد حمل اقصى ما استطيمع 
حمله من مخلفات العدوء من بنادق واشیاء أخرى؛ ورجم يحمل البشرى 


۰ المؤرخون الافرنج لا يذكرون أصلا هذه الزوبمة‎ OY 


ee‏ الاسبان ينسحبون اذاك الى سفنهم خاسرين , ولم يشمر الجزاشریون 
پذلك الا الم 
1 ام زد 
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الى معسكر السلمین وينبؤهم بان العدو الكافر الملعون ( ١‏ ) قد فر من 
الميدان وآب بالخيبة والخسران ٠‏ » 

أما التقرير العثمانی فيقول عن هذا النصر المبين : 

ثم وصل بكل سرعة من الحراش بای الشرق وباى تيطرى ؛ وكان 
معهم نحو خمسمائة بعير تستعمل وقاء للجيش ٠‏ 

وباعانة الله سبحانه وتعالى؛ وبفضل سيوف المسلمين وحمية ابطال 

۱ الجهاد باء الكفار بالخيبة والخسران؛ وكانت هزيمتهم منكرة؛ وحزت 

رژوسهم ونتلت الى القصر حیث رصت أكواماء وان ذکری هذا النصر 
العظیم ستبقى خالدة مدی الزمان وسيتغنى بها الغنون فى کل مکان ٠‏ 

فتد كان دخان المعركة یتصاعد نحو السماء سحابا كثيفا؛ واصوات 
المدافع كهزيز الرعده وهرب الكفار وقد اختل نظامهم بصفة تامةء نحو 
سفنهم الراسية فى الکان الذى نزلوا فيهه وقد قلع علييم المجاهدون 
طريق النجاةه عدة مرات» وکانت مراكزهم المحصنة تبلغ الستين عدا وقد 
وضعوا بها آلات حربهم وطنبورهم وخیامیم» وف تلك الليلة ترکوا 
اثناء فرارهم وتمزق شملیم وقد استولى علییم اليل والجزع؛ كل آلات 
حربهم وجمیع بنادقهم و۱5 مدفعا من النحاس» وقطعتین من رامیات 
القذائف» وجمیع الالات والادوات» فکان كل ذلك غنيمة للمسلمين ٠‏ 
وركبوا ناقلاتهم وسفتهم ولاذوا بالفرار ٠‏ 

« وكنا بعد هذا الانتصار بعدة أيام 1 نطلع بحمد الله کل بوم على برهان 


)١(‏ عبارات اللمن والشتم كانتا من الجهتين = لقة ذلك الفضر فى تدوين الوقالم 
وقد اليتناما بنصوصهاكما وریت عل hed‏ هثا الكاتب وغيروحتى نميش فى جوتلك CUM‏ 
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يد يبت نا مد مدی اليزيمة التی لحتت الکنار واسطوله اغرته الله فى 


و واشتتر السلمون یجمعون أباما متوالية القذائف التى التاها 
الاسطول على بساتينهم: فجمعوا منها ما يزيد عن الاريعين الفا: وحسب 
الانباء المتناقلة فانه قد قتل من الاعداء نحو العشرة آلاف رجل ذهب 
اله بازواحهم الى النار ( ١‏ ) وقد فاز من المسامين بالشهادة فسبيل الله 
مانتا رجل تقبلهم الله برحمته ورضوانه فى جنان الخلد » بين الحور 
غ علينا النعمة بنضل شهادتهم» بجاه رسولك وحبيبك 


والفلمان؛ فاللهم اسبغ 
من لله عليه وسلم ٠‏ وانصر نا على القوم الكا 
وأما التقرير الاسبانی الرسمی: نلایننی هذه الاخبار المدققةء الامن 

حيث عدد الفتلی وپزید Gale‏ بیانا 
« وکان الميدا Sally‏ 
فوقه جماعات الجند وكات ال 
العمليات + ولتد پادرتنا بالهجوم فر سان pep‏ كانت مرابطة 
او ای وکادت تتضی على میمنتنا ثم تلحق بنا كارثة» لولا تدخل 
الحوالة التی آمطرت العدو بوابل متذوناتها نعطلت 


ما ا نام الشرتی: نقد تلقى هجوم فریق من الفرسان كثير العدد؛ 
مع عدد من الجمال» واعتقدنا انه جند بای قسنطينةء واشتد هذا الهجوم 


وعنف ضد جيوشناء رغما عن تدخل مدفعية الفركاطات والاشباق» التى 
كانت نيرانها تتشابك مع نيران جندنا ٠ sll‏ 

أمام هذا الهجوم قاوم جندنا ببسالة خارقة للعادة ٠‏ لكن العدو تمكن 
من تشتيت جيشنا فاصبح كانه قطيع من الارانب 

« عندئذ رأى الجيش ضرورة التحصنء فوقع بسرعة تحديد موقع 
لا شمل الا نحو ستمائة فاريس ( الفاريس ۸1۵ مليمترا ) وبذلت 
لتحصين ذلك الموقع dom‏ نادرة ودافع الجند عن نفسه دفاعا مستميتا 
ضهن هذه النطقة الخطرة وكانوا يشاهدون اخوانهم يسقطون صرعى 
من كل جهة تحت ضربات لم يكونوا يعرفون مصدرها + 

« وعلى الساعة العاشرة صباحاء تم عمل الاستحکامات؛ ووضعست 
للافاع عنها بطاريات مدفعية عديدةء لكن الموقع كان ضيقا جداء لدرجة 
أن كل رمية بندقية يقذف بها الاعداء كانت تصيب منا مقثلا ٠‏ 
«هذا بینما كنأ منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا؛ هدفا لضرب البطارية 
العادية التى كانت السفينة « القديس شارل » UK,‏ بتحطیمها وقد 
أحدثت لنا هذه البطارية خسائر مولمةء فادحة جدا ( بطارية وادی 
خنیس ) وقد حاولنا دون جدوی اخماد نيرانهاء رغم تدخل مدفعة 
السفن فذلك + 

« ولقد كانت التوارب مليئة بالجرحی تعود بهم الى مركز الاسطول» 
وكانت عمليات التضمید الاولی تقع فالسفن الحربية؛ ثم پنتل الجریح 
الى احدی السفن الثمانية التی جعلناها مستشنیات ٠‏ 

« ومنذ نجر العرکة» وعند الطلقات الاولی» جىء لنا بالمركيز دی 
رومانيا تیار + 


« وعند منتصف النهار» ايقن التائد العام أن الفاومة آصبحت في 

وقرر الانسحاب» والقی الامر للسفن ob‏ نتجمع تحت حماية مدانع 
الاسطول» واخذت بعض الفرق تنسحب حالا مع بعض القطع المدفعيةء 
وعندما جاء الليل أصبحت Ube‏ الانسحاب عامة فى کل نقطة؛ وبفضل 
العناية» الالهية؛ تمت عملیات الانسحاب على الساعة الثالثة من صبيحة 
يوم ٩‏ جويلية وکان الجیش حتی النهاية يحتل الوتم الحصن + وما 
نسحب آخر المدافعين الابعد أن تلتوا نداء اخوانیم الصارخ تن 
الستن ٠‏ 

« وما نركنا وراعنا على الساحل الا أربعة مدافع مشاةء وبعض قطع 
مدنعية عبار ۱۸ Why 145 ٠‏ من رصاص البنادق ٠‏ ورامی قذائف 


وبعض الادوات ٠‏ 

« وان هذه الخسائر لاتعتبر Kat‏ مذكوراء بالنسبة لعدد الرجال 
الذين كنا نتركهم قتلى لواننا انتظرنا الصباح» عندئذ كانت تحل بنا 
كارثة وكان العدو يحتل اارکز المحصن ويستعمله ضدنا ۰ 

« ولقد تلقت كل السفن الامر بالابتعاد عن الساحل» وعندما لاح 
ضوء النهار» كان العرب قد غمروا أرض Gall‏ وكنا نراهم يمزقون 
الجثث ويقطعون الايدى والارجل ( بل الرعوس ) ثم احرقوا Jal‏ 
کته 

« وخلال أيام ٩‏ و١٠‏ و١١‏ جويلية اشتغلنا بتنظیم الستشفیات فى 
السئن العائدة فورا الى اسبانيا ٠‏ )1( 


٠ وكائت تحمل العلم الاسود حدادا‎ )١( 
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« ولقد قرر القائد العام رمى مدينة الجزاثر بالتتابل يوم ۱۳ جويليةء 
لكن مجلسا حربيا انعقد وحضره ضباط الجیش والبحرية ( وذکر هنا 
أسماءهم ( وقرر عدم جدوى ذلك العمل» فاضطر القائد العام لت 
قراره “وذلك لان العدو كان يتفرق علينا كثيرا نظرا لقوة بطارياته 
الساحلية » ونظرا لحالة البحر » 


الفاتيمة 

هكذا كانت نهاية هذه المعركة التى توقع الاسبان منها تحطيم مدينة 
الجزاثر واذلالها توبسط سلطائهم على أرضهاء فاذا بها تتقاب الى 
هزيمة منكرة» تضاف الى هزائمهم السالفة أمام مدينة الجزاثر» فلم 
يتركوا فوق )3 WS all,‏ قتلاهم وعتادهم فحسب؛ بل تركوا فوقها آخر 
آملم ۰ 

ولقد كان دفاع الجزائريين رائعاء لامن حيث الحمية والشجاعة فق 
بل من حيث الفن العسكرى أيضا ٠‏ 

يقول المؤرخ الفرنسى بربروجیر» فى تعليقه على هذه المعركة» بالمجلة 
الافريقية التى قدمت لنا مجموعة هذه الوثائق الثرية: ان الجزائريين ام 
يظهروا خلال هذه المعركة شجاعتهم فقطء بل اظهروا معها ذكا«صم 

وانتهى كل شىء ما بين يومى ١‏ و ۱۱ جويلية ۱۷۷۵ , ای خلال معركة 
لم تدم من أولها الى آخرها أكثر من عشرة ایام * 

ولقد لاحظ المؤرخون الاجانب؛ اثناء هذه GS pl‏ انه لم يقع بالجزائر 
العاصصة أى حادث مهما كان آمره» ضد الاسرى المسيحيين » أو ضد 
الحربى» وسرعة حركتهم العظيمة + 
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dois‏ الدول معاونیهم» آوضد النصاری الذين کانوا بالدينة رغما عن 
عن الائة والخمسين الفا من الجاهدین الذين لبوا داعی 


وجود ile‏ 
الجهاد» من مختلف جهات البلاد» حتی جهات اقصی الجنوب ( منهم ستة 
لاف من الاتراك » وثلائة آلاف بحری بالرسی ) 
أما الباشا محمد بن عثمان» فکان یعامل الجرحی من الجز اثریین ومن 
الاسبان المأسورين على قدم التساوی» وأمر بحسن معاملة الاسری» 
لكن اسبائيا العنيدة» ستحاول محاولة أخرى» من نوع جديد أمام 
الجزائر كما سترى + 
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لا آذآ es‏ 


الفصل الثامن عشر 
الصليبية الاسبائية الثانية 


ضد المدوان الاسبانی فى البحر 


تبادل الاسسری 


انت Lilo‏ لتستطيم صيرا على تلك الهز نكرة 
ما کانت اسبانیا J‏ ى تلك الهزيمة النكرة التى منیت 
بها أمام الجزاثر 


حاسمة قاممة: لكى تذلها: 


عليها أن تعید الكرة على مدينة الجزائر بصفة 


ی ترغمها على تبول صلح یملی عليها أملاء؛ 


ي Ue‏ ما اذا بقيت الدولة بعد تحطیم مدينة الجزائر ٠‏ 


ody‏ حاولت اسبانية بعد كارثة الجملة السالفة الذكر أن تفتح ممع 
الى ای 


البزائر مذكرات سياسية؛ لكن الديوان رفض رنضا GL‏ الدخول 


ف ای مناوضات؛ أو مذاكرات: مادامت اسبائيا تحتل وهران واارسی 
الک . 


قصارى ما وقع؛ بعد جهود طويلة مضنية؛ انه Gal‏ فى شهر أكتوبر 


Go‏ ۱۷۱۸ على تباذل الاسرى الموجودين عند الجاذ 


الجزائريون أن تطلق اسبانيا جميم مالديها من ١‏ 


افتدا» الاسرى الاسسان الذد 


واعیدت نفس الاتفاقية سنة ۱۷۷۳ :واشترطت الجزائر فك اغلال 
اسيرين مسامين مقابل كل أسير اسبانی نوهکذا اطلقت اسبانیا سر 
۰ من المسلمين ‏ وهم كل من لدیها - مقابل اطلاق الجزائريين 
سراح ove‏ من الاسبان + 


تهيئة الفزو البری 
رات الدولة الأسبائية انه قد آن الاوان لتحطيم مدينة الجزاثرء اذ 
كانت الدولة الجزائرية فى حالة حرب مع معظم الدول الاروبية “وكان 
أسطول الجزائر موجودا فى جهات عدة من البحر ٠‏ 
وكان البرنامج الاسبانی محكما , ولربما کان يحرز على قسط کب من 
النجاح؛لولا ذلك العامل الاساسى الذى لم يقرا له الاسبان حا 
والذى كان عاملا اساسیا فى هذه المعركة :وف كل معركة: عزيمة الشعب 
وثباته ! 
كان المنهاج الاسبانی یتتضی: ۱ - مهاجمة الجزائر بحرا بواسلة 
عمارة بحرية قوية - ۲ - تحطیم السنن الجزائرية الوجودة باارسی 
- ۳ - تحطیم حصون وقلاع مدينة الجزاثر - 4 - املاء الارادة بعد 
als‏ على الجزاثر + 
واجتمع الاسطول الاسبانی فى مدينة قرطجنة الاسبانية نوکان يشمل 
۷٩‏ سفينة حربية؛ وعلی رأسه آحد اعلام البحر الشهود لهم بالقوة 
والهارة الامیرال انطونيو بارکلو ٠‏ ثم ابحر نحو الجزاثر يوم أول آوت 
من سنه ۱۷۷۳ * 
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استعداد الجزائشر 


فى شهر مای من نفس تلك السنة ( ۱۱۸۷ ه) تلقی دای الجزاشر 
الكبير محمد عثمان باشاء من ملك الغرب؛ السلطلان محمد بن عبد الله (()۰ 

اشعارا بان الاسطول النصرانی يتجمع لمهاجمة الجزائرء وان هذا 
المجوم وشيك الوقوع ٠‏ 

عندئذ أخذ الداى يستعد استعدادا بريا وبحرياء لقاومة وردع كل 
عدوان: 

» الجنود الموجودين بداخل البلاد» يتجمعون بمدينة الجزائر‎ ١ 
فجاء من بايليك قسنطينة ۲۵ ألفاء ومن بايليك معسكر ۲۰ ألف ؛ ومن‎ 
٠ بايليك تیطری خمسة الاف‎ 

۲ - السکان المدنيون ف‌الجزاثر» يخرجون امتعتهم وأنفس مالديهم 
الى حدائق النزهة خارج المدينة + 

۳- الارسال بالاسری السیحبین حالا الى مدينة الدية وعددهسم 


۹۸ + 
٤‏ - الشروع حالا فى بناء سنینتین مدنعیتین» لتعزیز العمارة 
Get‏ 


الوك ىة واف ر 

بين ایدینا وثيقة من آغرب الوثائق» هى تقرير عن هذه المعركة » من 
ool lS‏ نهايتهاء مكتوب باللغة الايطالية لشاهد عيان كان يرقب سير 
Se‏ 


( وكان له الفضل الكبير فى العمل على تبادل استرى الجائبين + 
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العركة من دار قنصلية هولاندا؛ ما بين بوزريعة والابیار» وقد ترجمه 
الى الفرنسية الاستاذ شاول فيرودء ونشره بالمجلة الافر 
٠ ۸۷‏ وعن هذا التقرير ؛ نأخذ شتا من التفاصیل : 

كان الاسطول الجزاثری Wh‏ من ۲۵ سفينة مختلفة الاحجام 
والقوة » ( مقابل ۷۰ سفينة حربية اسبانية ) 

بوم ۲۹ جويلية؛ وصل الاسطول الاسابنی؛ واصطف لقتال مو 
مدينة الجزاثر + وبمجرد وقوف الاسطول؛ رنعت حصون الجزاثر آعلامها 
وبادرت سفن العدو DILL‏ النار » 

ويوم ۳۰ جويلية خرجت من مرسی الجزاثر بعض السفن؛ وسارت 
متحدية الاسطول الاسبانی؛ ولم يستطع هذا الاسطول اصابتها بسوء» 
واستمر تبادل اطلاق النار بين الجانبین ٠‏ 

يوم ١‏ أوت أخذت مدافع الاسطول برميى القنابل على المرسى + 
واجابتها بطاريات ل بنار قوية جدا ٠‏ 

خرجت عوامتان جزائريتان تجرهما القوارب؛ من الاسطول» 
والقتا عليه ماكانت تحمله من قتابل ؛ ثم رجعتا الى hae‏ 
خرجتا » ومعها سفن أخرىء وهاجمت الاسطول الاسبانی ٠‏ 
ورجعت سالمة؛ وانتهی القصف الاسبانی — عدد القتلی و الجرحی من 
الجزاثریین ( ومنهم وزير الحرب ) بلغ ۸ أو ۱۰ رجال ٠‏ 

يوم ۲ آوت صباحاء نتحت حصون الجزاثر النار» ولم يجبها الاسلول 
الاسبانی الابعد نحو ساعتينء ثم خرجت العمارة الجزائرية اماجمة 
الاسطول الاسبانی؛ فتبادلا اطلاق النار؛ بیئما كانت مدنعية الحصون 
توالى الضرب باستمرار» وعلى الساعة الرابعة dite‏ كف الاسبان عن 
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۳ 


الضرب اضر 
اه ال دوان الصابى 


اطلاق النارء واستمرت حصون الجزاثر على الرمی نحو ربع ساعة بعد 


cull LS 


يفة دار 
وکان الدای قد استقر يبرج القصبة؛ وسمح 
للنساء والاطفال بمغادرة المدينة + 

يوم ؛ أوت cole‏ المعركة وخرجت السفن الجزائرية Gall‏ أسطول 
العدو؛ وأصلته نارا حامية؛ وكان ضرب بطاريات الارض قويا جداء بينما 
كان قصف الاسطول الاسبانی أشد مما مضی ۰ 

يوم ه آوت كانت الریح تیب شرقية عنيفة» وكان الصباب كثيفا لم 
يسمح بوقوع عمليات کبیرة» وتبادل الفريقان اطلاق النار عشية* وعزز 
الجزائريون مراكزهم بوضع مدافع أخرى ٠‏ 

يوم أوت - تقدمت السفن الاسبانية؛ وخرجت لها السفن الجزائرية 
ووقع تبادل اطلاق النار؛ ومدافع الحصو نتعزز رميى الاسطول الجزائرى 
ورجعت السفن الاسبانية حوالی الساعة السادسة الى مركز التجمع » 
بعد أن أصابت قنابله الدينة 


وهدمت بعض ديارها ۰ 

وأصابت قنبلة اسبانية سفينة الرايس التدوسی؛ فاحترقت وانقذتها 
بقية السفن؛ وكان عدد القتلى والجرحى بها نحو الثلاثين رجلاء كما غرقت 
سفينة جوالة جزائرية ومات فيها قائدها ٠‏ 

يوم ۷ آوت - اتخذت السفن الاسبانية مراكزها للقتال ؛وبرزت منها 
سفيئتان للضرب» فخرج لها الاسطول الجزائرى وتبودل اطلاق النار مدة 
ساعتين تقريباء ثم انسحبت السفينتان الاسبانيتان ٠‏ 

واستأنف القتال te‏ وسمعنا صوت انفجار عظيم» حيث أن البارجة 
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الاسبانية التی كانت تحتل اقصی مکان فى AS all‏ ق 


اننجرت» وعندما 
تقشعت سحب الدخان» لم نر لها من آثر» وبعد ذلك كف الاسبان عن 
الضرب» وبعد ربع ساعة كف الجزاثریون أيضاء ورجعت سفن الجانبین 
الى مرکزیهما ‏ 

يوم ۸ آوت — آلقی الاسبان قنابل عديدة على الرسی ؛ لكننا كنا 
Laas bal 3‏ فى البحر بدا 

يوم ٩‏ آوت — استعد الاسطول الاسبانی» واخذ پشق طریته نحو 
الشمال» وانتهت العركة ٠‏ 

اثناء الانسحاب» مرت سفينة الاميرال الاسبانی قریبا جدا من 
الحصون الجزائرية» 

فحيتها الحصون الجزائرية بطلقتى مدفع بالبارود» دون قذائف ٠‏ 

وهكذا انتهت المعركة» بعد اخفاق ٩‏ هجومات اسبانية» تمكن الاسطول 
الجزائرى وبطاريات الحصون من ردها كلها ٠‏ 

وقد اطلق الجزائريون على الاسبان نحو ۱۵ الفا من قذائف المدافع ٠‏ 

وكان عدد الشهداء نحو مائة شهید بالرسی» ولم يذع الاسبائيون 
عدد قتلاهم» وخاصة ضحایا السفينة البارجة + 

أما بالمدينة» فقد كان القتلى نحو الثلاثمائة * وتهدم نحو الثلاثمائة من 
ديار الجزائرء وكان الاسبانيون قد انوا على الاسطول الجزائرى 
وعلى الدينة ما يزيد عن السبعة الاف وخمسمائة قنبلة hs‏ 


الفزو البحرى مرة أخرى 
كان من الحتق Gill‏ لاريب فيه ان الاسبائيين ان يصبروا عن هذه 
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الهزيمة وانهم سوف يعودون ق 

ولم يضيع الجزائريون وقتهم سدی: ن 
fo‏ ودرسوا نتائج المعركة؛ ats‏ 

على تدارك دلك سوا 
00 التى تخرج 4 
دحر اسطول الاسبان؛ IL BU‏ فما انتضی امد وجيز حتى كان 
الاستعداد تاماء وعملت كل الترتيبات لابقاء سفن الاسبان بعيدة جدا 
عن الدينة + 

أما من الناحية الاسبانية» فقد درست أيضا الوضعية وقرر الفوم 
اعادة الحملة على الجزاثر بصفة أقوئ» واعتقدوا أن هذه الفسزوة 
الجديدة؛ ستمکنیم من الامال + 

جمع الاميرال انطونیو دى بارلكو نفسه؛ هذه المرة ۱۳۰ سفيئنة 
حربية تحت رايته» واقلع بعد سنة نحو الجزاثر» يحمل معه عواطف و آمال 
E,‏ 

ذلك أن هذه الغزوة البحرية الثانية؛ كانت كما يقول الورخ دو قرامون 
الذى ذكرناه آنفاء صليبية حقيقية؛ وقد نشر البابا يوم ۱۸ جوان سنة 
۶ بلاغا باباويا B۸۴۴‏ يعلن فيه أنه قد وهب الغفران والبركة 
السماوية لكل مسيحى يشارك فى هذه الغزوة + 

وجاءت من البرتغال» عمارة حربية لتأييد الاسطول المسيحى؛ وبوم 
٩‏ جويلية» ۱۷۸6» كان الاسطول النصرانی» يحتل مواقعه فى وسط 
الخ الجزائر» وماكاد الاسطول يأخذ اهبته 
للقتال» حتى خرجت له السفن العوامة الجزائرية حاملة المدافع الكبيرة » 


ذ البرنامج» والاخذ بالثار + 
ع رجال الحرب؛ ورجال 
as‏ الضف فبدناعهم»- تسلو 
5 أو «LOL‏ السفن المانتية 
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واجبرته على البقاء بعیدا عن المديئة 
ولدينا عن هذه المعركة الكبرى تقرير کتبه رهبان البعثة الكاتوليكية 
1 الجزائر» نأخذ عنه ملخصا للمعركة الکبری الحاسمة التى جرت 
وقائعهاء يوم ۱۲ جويلبة» يقول التقریسر : 

يوم ۱۲ جويلية ‏ برزت سبعون من سفن الاسبان من نوع 
الشالوب؛ من غير خيام ولاصواری» مما يدل على استعدادها لتتال . 
فبرزت لها ٩۳‏ تشالوبا جزائريا » منها ۱۳ تحمل قاذفات القذائف» وم؛ 
منها تحمل المدافع الثقيلة + 

وتقدمت السفن بعضها من بعض واتخذت مراكزها للقتال وكانت 
اسفن الاسبانية معززة بالحراقات وبالسقن الفتخمة» واخذ الاسلولان 
التعاديان يقومان بحركة التقاف على خط متواز» وعلى رمية مدقعة ولم 
يرد الجزائريون أن يكونوا البادئين بالقتالء لكن على الساعة الثاسة 
انطلقت رمية مدفع من الحصون آمرا للجزائريين بالبدء فى القتال» Sati‏ 
الجزائريون ف رمى القنابل من طول الخط على السفسن الاسبائية ٠‏ 
واجاب الاسبان على ذلك بالثل وکان الجانبان على نصف رمية مدفع + 
وأحاط بالتحاربین من جراء ذلك دخان کثیف» فلم نكن نرى الا القذائف 
الاسبائية التى كانت gill‏ الجزاترية بمنانات بعيدة ٠‏ 
( ای انها لم تكن مسددة الخرب» فبدل أن تصیب السفن كانت تذهب 
وراءها دون أن تحل الدينة ( 

واضطرت ثلاث شالوبات ( اسبانية ) للرجوع GY‏ قد اصابها علب 
وعندما نتشمت السحب رأينا سفن الاسطول الجزائرى محافظة على 
مركزها وعلى نظامها ٠‏ 
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وعلی الساعة ۱۱ ان 
وکانت السنن الكبيرة تحمی 
میدان المعركة بعد الانسحاب الاسبانی الى الساعة ۱۲ ۰ » 
العارك الاخيرة» والنصر النهانی 
پتول تقرير Ball‏ المذكورةء وهو لشاهدی cole‏ كانت کل عواطفيم 


وكل آمالهم مع الاسبان : 
يوم ۱۰ جويلية على الساعة الثالثة؛ اطلق التائد طلقتين؛ فأخذت 
السفن مراكزها للتتال » 


وعلى الساعة السادسة أطلقت السفن الجزائرية نيرانها لكن خطها لم 
يكن حسن التكوين٠‏ وكان الاسطول الاسبانى بشکل نصف دائرة 
تحمیها سفن خفيفة على جانبیها؛ وابتدأ التتال على الساعة السادسة 
وربع وكان عنيفا قاسيا ٠‏ واستمر حتى الساعة التاسعة والربع ۰ حيث 
انسحبت السفن الاسبانية من نوع الشالوب الحراقات تضرب 
لل ؟ lel‏ اسحیث هی آیضاء و الاسطول الجزائرى بعد 
أنسحاب الاسبان محافظا على مرکزه حتی الساعة العاشرة ٠‏ 

وانفجر مدفع فى شالوب فغرق» 7 فيه ۱۲ رجلا وجرح ١4‏ 

يوم ۱۷ جويلية ‏ برزت — شالوبات الاسطول الاسبانی على الساعة 
التامنه تشكل ثلاثة فرق منها للدفاع عن الاسطول وحمايته؛ وفرقة 
لمقاتلة السفن الجزائريةء آما الفرقة الثالثة؛ فمهمتها الاقتراب من مدينة 
الجزائر وقصفها بالمدافع + 

jou!‏ اطلاق النار 3 الا الثامنة والنصف وانتهت المعركة على 
العاشرة sally‏ 


517 


cals,‏ طلقات الاسبان تتخطى السفن الجزاثرية وتقع فى البحره وقد 
مات من الجزائريين رجلان وجرح خمسة ٠‏ 

وف هذا الیوم ظهر هلال شهر رمضان» وابتدأ السلمون صومهم 

يوم ۱۸ جويلية ‏ على الساعة السابعة تقدمت السفن الاسبانية 
وأصطفت ف مکان التتال؛ وبرزت لها السفن الجزاثرية وبادرتها باطلاق 
النار» فى الوقت gall‏ بدأت فيه الحصون تطلق على الاسبان نيرانها ٠‏ 
وعلی الثامنة أخذ الاسبان فى اطلاق النارء وکان دخان المدفعية 
عن انظار الجزاثربین» فتقدمت فرقة من سفنهم نحو الدينة واصابث 
ممتذوفاتها جسر الرسی» نتصدت لها عندئذ بعض الشالوبات الجزاثرية 
واضطرتها للاسص اب ٠‏ 

وعلی الساعة التاسعة والنصف انهی الاسبان اطلاق النار ٠‏ 

ولم تلحق نيران الاسبان ومتذوفاتهم ادنی ضرر بالجزائريين ٠‏ 

ولقد انفجرت بين آیدی الجزاتریین ستة مدانع فمات من جراء ذلك 
ه رجال وجرح ثمانية + 
— على الساعة السادسة وثلاثة آرباع» نقدمت 
الشالوب» تحرسها بعض القطع الصغيرة وحرات 
وبادرتها السفن الجزائرية القتال على الساعة الثامنة» واجابتها السفن 
الاسبانية بالشرب حتى الساعة التاسعة» ثم انسحبت راجعة الى مركز 
الاسطول ٠‏ 

لم تقدمت خمسة أو ست من الشالوبات الجزائرية نعو مركز 
الاسطول الاسبانى مهاجمة» فتاومتها سفينة الاميزال والسفن التى 
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حونهاء والقت علیها التنابل لكنها لم تحدث لها أدنى خسارة. ومات فى 
هذه الوقعة رجلان وجرح خمسة رجال + 

ویوم ۲۲ جويلية ‏ انسحب الاسطول الاسبانی نهائياء مفادرا 
مراکز القتال» ومن الغد؛ ۲۳ جويلية؛ اقلع منیزما نحو اسبانیا ۰ 


ولم پستشهد من الجز اثربین خلال هذه العارث؛ الا نحو الثلاثين رجلا 
فقط من الدنیین» لان رجال الاسطول الجزاثری وکانوا كلهم من ابناء 
الوطن؛ ولیس معهم حسبما تثبته التقاریر الارجلان اثنان فقط من 
الاتراك» قد تمکنوا هذه الرة بواسطة السفن العوامة الكثيرة» وبواسطة 
رمی الحصون السدد؛ من ابقاء اسطول السیحبین بعيدا عن المدينة 

آما خساثر الجزائريين العسكرية؛ فقد كان معضمها من جراء انفجار 
امدافع الثى يستعملونهاء حيث انهم لشدة حماسهم واقبالهم على متاومة 
سر لم يكونوا يتركون للمدفع بعد استعماله» وقتا كافيا لكى تبرد 
حرارنه وکانوا يبالغون فى حشوه بالبارود» لكى یکون اکثر اصابة 
soll‏ لهذا كانت المدافع تنفجر احياناء واستشید منهم نحو المائة رجل 
مس جراء هذه الانفجارات ٠‏ 

لم بعلن الاسبانیون أيضا عن خسائرهم» انما اعنوا أنهم أطلقوا على 
مدينة الجزائر اتی لم بسییوها Pik tay dus ofan os I‏ 

وأخذ الاسبان يذيعون فكل جهات المسيحية؛ انیم يهيئون حملة 
بحریة ثالثة ضد الجزاثر «ستکون اضخم واکثر منعولا من كل ما سبقهاء 

واستعدت الجزاثر أيما استعداد لتلقى هذه الصدمة الجديدة فزادت 
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فى عدد السفن العوامة حاملة المدافع» وزادت فى تحصین القلاع وتزویدها 
بكل ما يلزم ¥ 
نما فهمت اسبانيا الوضعية على حقيقتها ۰ 
وأدركت ‏ أخيرا ‏ انها ان تنال من الجزائر منالا ٠‏ 
وعلم الناس كافة ‏ فاسيائيا واروبا ‏ ان الصليبية فى الجزاثر» قد 
انه لاسبيل لاذكاء نارها من جدید» تعت اللواء 
الاسانی + 

نتررت اسبانیا يومئذ الاتدام على مناوضة الجزائر وارضائها » 
والاستجابة لطالبها؛ من أجل اقرار السلام ٠‏ 


4—isiy الصلح‎ 

حل بمدينة الجزاثر مندوبان من قبل اسبانيا » هما الکونت داسپل + 
D'ESPILLY‏ رالامیرال مازاریدو 11۸22۸18۲0 وتوسط لهما قنصل فرنسا 
مسبو كرس KERCY‏ وبعد مذاکرات طويلة » انعقدت اتفاقية بين الجانبين 
فى يوم ۱5 جوان ۱۷۸۵ تلتزم اسبانیا بمقتضاها , بتسلیم وهران والمرسى 
الکبیر للجزائريين » ودفع مقادیر معينة من الال للجزاثر » مقابل حصولها 
على السلام , وعلى أن تعاملها الجزاثر معاملة الدول المسالمة ٠‏ لکن هذه 
الاتفاقية التى صادقت عليها حكومة اسبائيا » لم تنفذ أصلا » ومن أجل عزم 
الاسبان على عدم اخلاه وران » وتسويفهم فى تنفيذ بقية البنود » الى أن 
بحصلوا على امتيازات اقتصادية ٠‏ 

فما لم تنجح السياسة فى حله؛ نجح فيه السيف والمدفع » ودماء 
المجاهدين » كما ستترى ٠‏ 
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الفصل التاسع عشر 


فصل الخطاب وتصفية الحساب 


مهاجمة وران 


كان البای» مصطفى بوشلاغم» قد فارق الحیاة» دون أن يحقق امنیته 
فى تحرير وهران نهائياء رغم أنه كان يضيق علیها الخناق بصفة عنيغةء 
وخلفه بعد حين على كرسى بايليك الثرب؛ الحازم الجسور الجا ؛ 
ب تا والكردى ويدموهالقربء چ الکن ۳۵۱ ۳ 
سمرته؛ وقد كان ابلی البلاء الحسن ف الدفاع عن الجزائر الى جانب بقية 
القوی الاسلامية" ۳ حملة اوریلی الخائية )( 

واستمر محمد بن عثمان محاصرا لوهران؛ وموالیا حملاته الصادقة 
شدهاء یراس الجاهدین بصفة لاتكاد تنقطع؛ وأرغمهم سنة ۱۷۸ على 
فبول معركة خارج أسوار الدینة؛ نکبیم اثناءها نكبة عظيمة؛ ووالسی 
أعماله بصفة مستمرة: الى يوم ۱۵ سبتامبر ۱۷۸4 حيث تمكن من قطع 
مجری الماء الذى یستی المذينة ٠‏ 


ثم هاجم يوم ۲۹ سبتامبر ۱۷۸4؛ حصون الدينة هجوما عنيفاء كانت 
شدته وصرامته مضربا للامثال: واحتل المجاهدون البرج الاحمر» رغم 
تفاع الاسبان البطولى ٠‏ واستمرت المعارك يتلو بعضها بعضا ء 
== 
Be‏ )انظر ترجمة حياته الحافلة بجلائل الاعمال فى كتابنا ( محمد عثمازياشاء دای 
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أما العرب الذين کانوا خاضعین لاسبانياء حول وهران» فانهم قد 
امتنعوا منذ خيبة the‏ اوریلی على الجزاثر؛ من دفع أى شىء من 
الجزية للاسبان , وتوقفت الاعمال حینا ما آثناء مذاکرات الصلح السالفة 
الذکر ,واثناء عقد الاتفاقية » لکن المعارك رجعت بين الجانبين سیرتها 
الاولی» والبای محمد بن عثمان؛ ورجال الشعب والجيش ينفخون فى 
نارها بشدة وضراوة» وقد عزموا على تحقیق النصر النهائى مهما كانت 
eee‏ ات و 


زلزال وهران 


وتدخل القدر مرة آخری؛ كما تدخل قبل ذلك مرارا فوق اديم الارض 
الجزائرية» فيسر نصر المجاهدين بوزاد فى فداحة النكبة لاعدائهم + 

ذلك انه فى الليلة ما بين هوه اكتوبر سنة ۱۷۹۰؛ على الساعة الواحدة 
صباحا ؛وقعت بمدينة وهران هزة أرضية عنيفة جداء دامت *دقائق 
حطمت كل منازل وهران تقريباء والحقت بالحصون والقلاع والكنائس 
اضرارا بالغة» ومات تحت الانقاض» ثلاثة آلاف نسمة منسكانها 
وجندهاء ومن بينهم الحاكم العام الاسبانی بالنيابة دون نيكولا غارسياء 
والتهمت gl pill‏ بعض السفن وأماكن ٠ GAT‏ 

يقول قاقد الجيش الاسبانی ف تقریره alla‏ عن الكارثة : 

« | زبعض الرجال الذين DY‏ لهم؛ من أصحاب الحياة السافلة 
( من اسپانی وهران ) قد اغتنموا فرصة هذه الحادثة» فامعنوا فى نهب 
الديار الغنية» بصفة افظع مما لو كان العدو هو الناهب؛ ولم يق 
للمستعمرين البائسين أى شىء مطلقا :ورغم القسوة التى قابلنا بها هذه 
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الاعمال اللصوصية؛ والعتا 
الاشقياء ! ميرتدوا أصلا 


Gall‏ انزلناه بمرتکبیهاء فان 
على أعمال النهب والسلب ) 


واستمرت الهزات الارضية تترى: الى يوم ۲۲ نفامير AWA‏ » 


واستؤنفت يوم " جانفی ۱۷۸۰ 


الهجوم المتواصل والخلاص 

استانف الجاهدون هجومیم تحت تيادة محمد بن عثمان بمفنة 
پاسلة وکانوا یزدادون عنقا وضراوقه على مقداز ماکان الاسبان یزدادون 
ثباتا فى مواقعهم الخربةء ویتانلون قتال الستمیت؛ دناعا عن كل شبر من 
الک رات 

كان عدد مقاتلى الاسبان آخر الامر ۱۵۲۹ رجلاء وزعوا على الراکز 
الخطرة؛ آما بقية الرجال والنساء؛ نتد کانوا يتومون باعمال الترمیم » 
واصلاح ما يفسده الیجوم الجزاكئ رى ۰ 

ثم تلقى الاسبانیون بعد ذلك مددا عظيما من اسبانیا؛ قوامه سبعة 
"لاف dey‏ من المجاهدين؛ واستمرت الاعمال طويلة قاسية؛ طوال ربيع 


وصبف سنه ۱۷۹۱ و احتدمت معامع حامیه ایام ۳و٩‏ من شهر مای» 
ويوم o‏ جويلية» وکان الجاهدون يتقدمون كل مرة شیثا؛ رغم الدناع 
del‏ 

نقدمت أسبانيا» وقد ضاع کل أملهاء الى البای محمد عثمان باشا » فى 
فريل سنة ۱ أثناء هذه الاعمال؛ تطلب تنفيذ الصلح المبرم فيما 
تسبق» اکن الباشا» :وقد كان. یعانی سکرات الوت؛ استمر رانضا كل 
ره ما دام الاسبان لم يستساموا فى وهران دون قيد أو شرط ۰ 
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الصلح النهائی وشروطه 
وبوم ۱۰ ذى القعدة ۱۲۰۵ ( ۱۲ جويلية ۱۷۹۱ ) توفی الدای العظيم 
محمد عثمان باشا رحمه calll‏ وخلفه على کرسی الملكة السدای حسان 
ذا وعانت الاعمال الدربية حول وهران مستمرة» وکانت اسبانیا 
لاتزال تلح فى عقد الصلح» مستجيبة لكل ما طلبته الجزاثر منهاء فقبل 
حسان باشا ورجال الديوان عقد الصلح مع اسبانياء على الشروط التالية 

۱ - تنسحب اسبانیا من وهران والرسی الكبير؛ دون قيد أو شرطء 

۲ — تدفع اسبائیا لخزينة الجزاثر» سنویاء مقدار ۰۰۰ We‏ فرنك 
( ۰۰۰ ۲۵۰ دینار جزاثری ) 

۳ - ترجم اسبانیا للجزائر كل القنابل والمدافع والذخيرة التى غنمتها 
عند استزجاعها لوهران والمرسى Sl‏ ۰ 

4 - تحمل سنينة اسبانية؛ بصفة رسمية» الى استانبول» مفتاحين 
ذهبیین رمز استسلام وهران والمرسى؛ مع جرتين من the‏ عيون وهران؛ 
الخلينة السلطان العثمانى» کبشری بالفتح وتاکیده للرابطة مع دولة 

٠ الخلافة‎ ٠ 
وتتبل الجزائر مقابل ذلك‎ 

» أن يكون لاسبانیا مركز تجارى ف بلدة « جامع الغزوات‎ ١ 

؟ ‏ وان تبتاع من البلاد الجزائرية ثلاثة الافكيلة Charge‏ من القمح سنویا 

۳ - وان تباشر صيد الرجان على الساحل الغربی الجزائرى ٠‏ 

وکان ابرام هذا الاتفاق يوم ٩‏ دسامبر ۱۷۹۱ ۰ 

وابتداً انسحاب الاسبان من وهران» يوم ۱۷ دسامبر من تلك السنة 
وتم الانسحاب نهائياء بعد ترك الاسلحة والعتاد التنق عليه وتسليم 
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وبهذا: الصلح؛ وبیذا" الاستسلام؛ ختمت AT‏ صفحة من صفحات 
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الاشراف» ode‏ ولاحقدا ولاضغينة» فالحروب بويلاتها وآثامها تمضى: 
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